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السّياسات هو مؤسّسة بحثيّة فكريّة مستقلّة للعلوم الاجتماعيّة  العربيّ للأبحاث ودراسة  المركز 
والتاريخيّة وبخاصّة في جوانبها التطبيقية.

والمتخصّصين  المثقّفين  بين  تواصل  خلق  إلى  البحثي  العلميّ  نشاطه  خلال  من  المركز  يسعى 
العرب في العلوم الاجتماعية، والإنسانيّة بشكل عامّ، وبينهم وبين قضايا مجتمعاتهم وأمّتهم، 
وبينهم وبين المراكز الفكريّة والبحثيّة العربيّة والعالميّة في عملية البحث والنّقد وتطوير الأدوات 
المجتمعات  قضايا  بلورة  إلى  المركز  يسعى  كما  المعرفي،  التراكم  وآليّات  والمفاهيم  المعرفيّة 

العربية التي تتطلَّب المزيد من الأبحاث والمعالجات، وإلى التأثير في الحيّز العامّ.

لرقيّها  وبالعمل  العربيّة  الأمّة  بقضايا  ملتزمة  مؤسّسة  أيضًا  وهو  علميّة.  مؤسّسة  هو  المركز 
فحسب،  هذا  ليس  العربية.  والهويّة  والثّقافة  يتناقض  لا  التطوّر  كون  من  ينطلق  وهو  وتطوّرها. 
فئات  لجميع  وكتطوّر  بعينه،  مجتمع  كرقيّ  إلا  ممكن  غير  التطوّر  أنّ  من  أيضًا  المركز  ينطلق  بل 

المجتمع، في ظروفه التاريخيّة وفي سياق ثقافته وبلغته، ومن خلال تفاعله مع الثّقافات الأخرى.

السّياسات  وبتحليل  ومجتمعات،  دولًا  العربيّ،  العالم  في  الأوضاع  وتحليل  بتشخيص  المركز  يُعنى 
التحدّيات  ويطرح  أيضًا،  المألوف  بالمعنى  السياسي  وبالتحليل  والثقافيّة،  والاقتصاديّة  الاجتماعيّة 
والركود  والتبعيّة  والسّيادة  والوحدة،  والتّجزئة  والهويّة،  المواطنة  مستوى  على  الأمّة  تواجه  التي 
العربيّ  الوطن  وقضايا  بينها،  والتّعاون  العربيّة  والدول  المجتمعات  وتنمية  والتكنولوجي،  العلمي 

بشكل عامّ من زاوية نظر عربيّة.

آسيا  في  المباشر  محيطه  مع  ومجتمعاته  العربيّ  العالم  علاقات  بدراسة  أيضًا  المركز  ويُعنى 
السياسيّة  أوجهها  بجميع  فيه،  المؤثّرة  والآسيوية  والأوروبية  الأميركيّة  السياسات  ومع  وأفريقيا، 

والاقتصاديّة والإعلاميّة.

والاقتصاد  الاجتماع  علم  مثل  الاجتماعية،  للعلوم  التطبيقية  بالجوانب  المركز  اهتمام  يشكّل  لا 
فهو  النظريّة،  والمسائل  بالقضايا  الاهتمام  أمام  حاجزًا  السياسية  والعلوم  الثقافية  والدّراسات 
بإسقاطاتها  وخاصّةً  ونقديّة،  تحليليّة  عناية  السياسيّ  والفكر  الاجتماعيّة  بالنظريّات  كذلك  يُعنى 
العربيّة  بالمنطقة  المختصّة  للدّراسات  ه  المُوجِّ والسياسيّ  الأكاديميّ  الخطاب  على  المباشرة 

ومحيطها.

ينتج المركز أبحاثًا ودراسات وتقاريرَ، ويدير عدّة برامج مختصّة، ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب 
العربيّة  باللّغتين  إصداراته  جميع  وينشر  أيضًا،  العربي  العامّ  وللرّأي  للمختصّين،  موجّهة  وندوات 

والإنكليزية ليتسنّى للباحثين من غير العرب الاطّلاع عليها.
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هيرمان باري*

السيميوطيقا باعتبارها مشروعًا 
براديغميًا في تاريخ الفلسفة

ترجمة: عبد المجيد نوسي**

يتناول هيرمان بــاري في هذا المقال مسألة السيميوطيقا المدمجة، فيعرض للسيميوطيقا 

عــنــد بــيــرس ودو ســوســيــر ويــامــســلــيــف مــن مــنــظــور إبستيمولوجي أولًا، طـــارحًـــا الـــســـؤال عن 

ســـيـــاقـــهـــا الـــثـــقـــافـــي والــــنــــظــــري. وهــــــو يـــقـــف عـــنـــد الأصـــــــــول الـــنـــفـــســـيـــة الــــتــــي مــــيــــزت تــــحــــديــــدات دو 

سوسير للسيميولوجيا وللجهاز المفاهيمي الذي شكل أدواتها، مثل العلامة، أو الأصول 

السوسيولوجية من خــلال تحديدها مفهوم اللسان، مقارنًا إياها بــالأصــول التي اعتمدتها 

السيميوطيقا عند بــيــرس، وهــي أصـــول منطقية. كما أنــه يقف عند التمفصلات الأساسية 

لمفاهيم كـــلٍّ مــن سيميوطيقا دو ســوســيــر وبـــيـــرس، مــحــلــلًا الاتـــجـــاه الاثــنــيــنــي )دو سوسير( 

والثلاثي )بيرس( في البناء، ليتساءل في سياق تحليله عن موقع السيميوطيقا في الفلسفات 

التي ميزت الفكر البشري: الأنطولوجيا والإبستيمولوجيا والسيميوطيقا. وإذا كان الفكر 

قد عرف أولوية إشكالية الكينونة والوجود وإشكالية المعرفة والإبستيمولوجيا بعد ذلك، 

فـــإن الوظيفة التدليلية ستصبح شـــرط كــل مــعــرفــة. لــذلــك، فـــإن بــراديــغــم السيميوطيقا الــذي 

ينهض بهذه الوظيفة يمكن اعتباره فلسفة أولـــى فــي الفكر المعاصر، لأن السيميوزيس، 

بصفته مــوضــوعًــا للسيميوطيقا، يسائل عناصر المثلث الــثــلاثــة: العالم والــــذات والعلامة، 

وهذا ما يمكن أن تحققه السيميوطيقا المدمجة التي توجد على شكل مشروع براديغمي، 

ولكنه سيكون قادراً على نسج وشائج بين العالم والخطاب ومجموعة الإنتاج.

أســـمـــح لــنــفــســي، أولً، بــــأن أقـــــتـــــرح مــاهــيــة الــصــيــغــة الـــتـــي يــنــتــظــم بــهــا الــــبــــراديــــغــــم الــســيــمــيــوطــيــقــي 

وتقابلاته  البراديغم،  لهذا   (Théorétique) المبرهنية  التوترات  إلــى  خاصة  أشير  المعاصر: 

* المؤسسة الوطنية للبحث العلمي )بلجيكا(.

** أستاذ جامعي، جامعة شعيب الدكالي، المغرب.
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الــداخــلــيــة الــتــي تــكــون أحــيــانًــا درامــيــة. إن احــتــضــان الــبــراديــغــم السيميوطيقي يــمــكــن أن تــطــالِــب بــه هــذه 

وبــيــرس   (de Saussure) ســوســيــر  ودو   (Wittgenstein) وفــيــتــغــنــشــتــايــن   (Frege) فــريــجــه  الـــنـــخـــبـــة ))): 

(Peirce(، غير أنني سأركز نظري في هذا المقال على ما يمكن الصطلاح عليه بـ »السيميوطيقيتين« - 

(Hjelmslev) ))) من جهة أخرى -  سيميوطيقا بيرس ))) من جهة، وسيميوطيقا دو سوسير⁄ يامسليف 

من دون التلميح إلى توافق محتمل لهذا التقابل مع تقابل آخر، على الأقل على المستوى نفسه من 

مة  الأهمية، والأمر يتعلق بفريجه وفيتغنشتاين. أريد أن أشير، بعد ذلك، إلى أن خطوط القوة المنظِّ

لــلــبــراديــغــم الــخــاص بــنــا تُــعَــدّ ثــانــويــة مــقــارَنــة بــالــقــيــمــة الــمــوحــدة لــلــمــشــروع الــبــراديــغــمــي لــلــســيــمــيــوطــيــقــا في 

تــــاريــــخ الـــفـــكـــر. ل تــــوجــــد هـــــذه الــســيــمــيــوطــيــقــا الـــكـــبـــيـــرة ســـــوى بـــشـــكـــل جـــزئـــي فــــي تــحــقــقــاتــهــا الـــمـــتـــكـــونـــة: 

إنــهــا مـــشـــروع حــقــيــقــي، وبــالــتــالــي تُــعَــدّ، نــتــيــجــة لــذلــك، افــتــراضــيــة بــصــورة دائــمــة. لــكــنــنــا نــســجــل عــلــى هــذا 

السيميوطيقيات  فــي  أُضــيــئــت  الــتــي  المبرهنية  الــتــوتــرات  بعيد  مــن  تــتــجــاوز  أســاســيــة  تــرابــطــات  المستوى 

المعاصرة المتكونة.

التوترات: تنافس النماذج الثلاثية والاثنينية في السيميوطيقا 
)بيرس ضد دو سوسير/يامسليف(

سأعمل على تقييم السيميوطيقا البيرسية والسيميوطيقا السوسيرية - اليامسليفية في سياقهما الأصلي 

قبل أن أقوم بتحديد الخطوط العامة للقواعد المفاهيمية للمذهبين وعقد مقارنة بينهما.

(1) Herman Parret, Essai d’homologation des bases conceptuelles de la sémiotique structurale (Amsterdam: [s. n.], 
1983).

فريجه )848) - 5)9)(: رياضي ألماني، مؤسس المنطق الرياضي ، أنشأ الحساب الأكسيوماتي للقضايا والتركيب المنطقي والنظرية 

الكمية. حدد معايير تمييز مفهوم الموضوع بتجاوز مشكل واقعية الكليات. من مؤلفاته: أسس علم الحساب )879)). )المترجم(

بــالــلــغــة مــوضــوعًــا فــلــســفــيًــا أســـاســـيًـــا. اعــتــبــر أن الســتــعــمــال  فيتغنشتاين )889) - )95)(: مــنــطــقــي وفــيــلــســوف الــلــغــة جــعــل مـــن اهــتــمــامــه 

التراكتتيس )مــقــالــة فــي المنطق والفلسفة(  اللغة تمثل المنطق. مــن مؤلفاته:  الصحيح للغة هــو تعبيرها عــن وقــائــع العالم، وأن قــواعــد 

)))9)(؛ أبحاث فلسفية ))95)). )المترجم(

ــعَــــدّ  بـــيـــرس )9)8) - 4)9)( الـــتـــي تــنــهــض عـــلـــى الـــمـــنـــطـــق والــــريــــاضــــيــــات والـــظـــاهـــراتـــيـــة. وتُــ ))) هـــــــــي ســيــمــيــوطــيــقــا الـــبـــاحـــث الأمــــيــــركــــي 

السيميوطيقا عــنــد بــيــرس مـــرادفـــة لــلــمــنــطــق، »الــمــنــطــق ، فـــي مــعــنــاه الــــعــــام، لــيــس ســــوى اســــم آخــــر لــلــســيــمــيــوطــيــقــا، الــعــلــم شــبــه الــــضــــروري أو 

الشكلي للعلامات«. )المترجم(

 Charles S. Peirce, Erits sur le signe, rassemblés, traduits et commentés par Gérard Deledalle, l’ordre philosophique :انظر

(Paris: Editions du Seuil, 1978), p. 120.
(3) Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, éd. critique préparée par Tullio De Mauro; postf. de Lou-
is-Jean Calvet, bibliothèque scientifique (Paris: Payot, 1985).

الــذي تجسد عنده في اللسان بصفته  اللسانيات  إلــى دوسوسير فضل تحديد موضوع  ))9)(: يرجع  فرديناند دوسوسير )857) - 

الــدراســة السيميوطيقية من خــلال مفهوم السيميولوجيا،  إلــى  ثابتًا من العلامات. وفــي سياق تناوله موضوع اللسانيات، تطرق  نظامًا 

وحددها »بصفتها علمًا يدرس حياة العلامات داخل الحياة الجتماعية«. )المترجم(

لويس يامسليف )899) - 965)(: باحث لساني ، عُرف بالنظرية الكلوسيماتية التي تميزت بمجموعة من الخصائص: ) - الإجراء 

اللغة  إلــى  النظر  التشديد على الشكل؛ ) - أخــذ ما يتعدى شكل المحتوى بعين العتبار؛ 4 -  التركيب؛ ) -  التحليلي السابق على 

بصفتها نسقًا سيميوطيقيًا من بين أنساق أخرى. )المترجم(
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- يُــــعَــــدّ الـــســـيـــاق الــثــقــافــي والـــنـــظـــري الـــــذي ولـــــدت فــيــه كــــلٌّ مـــن الــســيــمــيــوطــيــقــا الــبــيــرســيــة و»الــســيــمــيــولــوجــيــا« 

السوسيرية مختلفًا بشكل كبير. ويرجع تماسك وجهتي النظر في جزء كبير منه إلى السياقات النظرية 

التي أَنجز انطلاقًا منها بيرس من جهة ودو سوسير من جهة أخرى »علم العلامات«.

التداعي:  علم نفس  الكلمات حــول سيميولوجيا دو سوسير. إن سياقها هو سياق  سأقول أولً بعض 

»تجمعُ العلامة ليس بين شيء واسم، بل بين مفهوم وصورة سمعية« )4)، والعلامة هي »وحدة نفسية« )5). 

إضــافــة إلــى هــذه الــنــزعــة الــنــفــســيــة )6) الــتــي تمثّل قــاعــدة لــهــذا الــتــصــور - وبشكل مناقض مــن دون أن ينتبه 

إلــيــه دو ســوســيــر - نــجــد تــأثــيــر الــســوســيــولــوجــيــا الــدوركــهــايــمــيــة )نــســبــة إلـــى دوركـــهـــايـــم(: »الــلــســان هــو واقــعــة 

اجــتــمــاعــيــة«، والــتــداعــيــات )النفسية( يجب أن تــكــون مــؤكــدة بــواســطــة الــتــوافــق الـــجـــمـــاعـــي )7). والتفريعات 

الــثــنــائــيــة الــســوســيــريــة كــلــهــا، وخــاصــة الــتــفــريــع الــثــنــائــي لـــســـان⁄ كـــــلام، تــجــد أصــلــهــا فــي هـــذا الــوضــع الــمــربــك 

الذي يتسبب فيه هذا التراكب للنزعة النفسية والسوسيولوجية )8). وفي استطاعتنا أن نعتبر، بصفة أعم، 

أن كل نموذج ثنائي في السيميوطيقا يقوم بالضرورة على اقتضاءات تترجم هــذا الوضع المربك من 

هذه الطبيعة.

على العكس من ذلك، ل شيء من هذا عند بيرس، الذي يُعدّ الاتجاه المضاد للنزعة النفسية عنده قارًا، 

كما أن السيميوطيقا عنده ليست بعلم نفس ول بعلم اجتماع، وإنما هي منطق )9). ومن الممكن أن يكون 

للعلامات أصل نفسي، بطبيعة الحال، غير أن هذا الأصل ل يؤثر في أي شيء في طبيعتها المنطقية. 

يقول لنا بيرس إن السيميوطيقا ل يمكن أن تكون استبطانية: تُعَدّ منهجيتها حقيقة »تجريبية« ما دامت 

العلامة في الجوهر هي ما تفعله العلامة، وإذن فهي قاعدة للفعل. بناء على هذا، نرى من جهة أن كلَّ 

سيميوطيقا منبثقة عن النموذج السوسيري - اليامسليفي تظل مهددة بالنزعة النفسية على نحو مستمر، 

ونـــرى مــن جهة أخـــرى أن التــجــاه الــمــضــاد للنزعة النفسية عند بــيــرس يــوشــك أن يـــؤدي إلــى النــحــراف 

يُــعَــدّ جــوهــريًــا بالنسبة إلى  نحو الــنــزعــة الجــتــمــاعــيــة، وبــهــذه الــطــريــقــة، نحو خيانة الــنــظــام المنطقي الـــذي 

السيميوطيقا )أبدأ عند بيرس نفسه وإنما عند تابعيه، وهم في الأغلب سلوكيون، الأمر الذي يُفقر بهذه 

الطريقة المذهب الأصلي لبيرس(. لقد كان يجب في الواقع أن يحمي الإكراه »المنطقي« للسيميوطيقا 

سيميوطيقا بيرس من كل نزعة سوسيولوجية، على الرغم من أن طبيعة العلامة توصف بأنها اجتماعية. 

من الواضح أن دو سوسير يدفع عن نفسه بشكل جلي أنه يشتغل بعلم النفس، والشيء نفسه بالنسبة 

إلى بيرس الذي يدفع عن نفسه أنه يشتغل بالسوسيولوجيا: على مستوى الختيارات الواضحة، يدافع 

)4) تُعَدّ العلامة عند دو سوسير وحدة نفسية تتكون من عنصرين: التصور والصورة السمعية، وتربط بينهما العلامة. )المترجم(

(5) Saussure, p. 99.
)6) كما لحظنا ذلك بالنسبة إلى العلامة، نشير إلى أن دو سوسير يعتبر في حديثه عن السيميولوجيا أن هذا العلم سيكون جزءًا من 

علم النفس الجتماعي، أي جزءًا من علم النفس العام. )المترجم(

(7) Saussure, p. 32.
 Gérard Deledalle, Théorie et pratique du signe: Introduction à la sémiotique de Charles S. Peirce, avec la :8) انــظــر(

collaboration de Joëlle Réthoré, collection langages et sociétés (Paris: Payot, 1979).
Peirce, Erits sur le signe, p. 120. :9) تُعتبر السيميوطيقا عند بيرس مرادفة للمنطق. )المترجم(، انظر(
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اللسانيات والسيميوطيقا )قام بهذا سلفًا في مقدمة المحاضرات) )1))،  استقلالية  دو سوسير عن فكرة 

غير أن السؤال ل يُطرح على مستوى اختيارات السطح بل على مستوى أساسيات السيميوطيقا. على 

المذهب  هــي  »السيميوطيقا  بــيــرس:  إلــى  بالنسبة  منطق  هــي  السيميوطيقا  فــإن  بالضبط،  المستوى  هــذا 

تُعَدّ السيميولوجيا بالنسبة إلى دو سوسير »جــزءًا  شبه الضروري أو الشكلي للعلامات« ))))، في حين 

من علم النفس الجتماعي، وكنتيجة لذلك ، جزءًا من علم النفس العام« )))). وإذا نظرنا عن قرب إلى 

أنواع السيميوطيقا التي تبلورت في أيامنا - سيميوطيقا ألجرداس جوليان غريماس )))) مثلًا - نسجل أن 

النزعتين، النفسية من جهة والاجتماعية من جهة أخرى، تظلان دومًا حاضرتين: أصبحت السيميوطيقا 

بــطــريــقــة شــبــه أوتــومــاتــيــكــيــة إمّـــــا ســيــمــيــوطــيــقــا نــفــســيــة وإمّــــــا ســيــمــيــوطــيــقــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة، والـــنـــزعـــة الــطــبــيــعــيــة لكل 

سيميوطيقا ذات ولء سوسيري هي أن تصبح سيميوطيقا نفسية. إن تحييد هذا التعارض ل يُعَدّ ممكنًا 

إل إذا اعتبرنا السيميوطيقا مثل منطق )سابق عن كل علم نفس أو علم اجتماع - منطقي(، ومن الأكيد 

أن هذا شيء مرغوب فيه بالصيغة التي يقدّمها بيرس. وسيكون من المجدي الحتفاظ في الذهن بهذا 

التوجه المزدوج الممكن للسيميوطيقا، ودور التحييد الذي يقوم به تصور السيميوطيقا بصفتها منطقًا.

- في هذا الأفق، يجب أن نحاول الآن ضبط الحدوس المركزية لتصور السيميوطيقا عند بيرس أولً، 

ثم عند دو سوسير ويامسليف.

إن الــعــلامــة فــي عــمــل بــيــرس هــي عــلاقــة ثــــلاثــــيــــة )4))، وســنــرى أن الـــمـــزاج التثليثي يُـــعَـــدّ حـــاضـــرًا فــي جميع 

الـــتـــصـــنـــيـــفـــات الـــســـيـــمـــيـــوطـــيـــقـــيـــة الــــتــــي اقـــتـــرحـــهـــا هــــــذا الــــكــــاتــــب. وحــــتــــى الأنــــطــــولــــوجــــيــــا الــــمــــوافــــقــــة والــــمــــوازيــــة 

تُعَدّ ثلاثية )الأولنية والثانيانية والثالثانية( )5)). وعلى المحور السيميوطيقي، هناك ثلاثة  للسيميوطيقا 

عــلامــة، والـــمـــؤول  بصفته  عــلامــة، والـــمـــوضـــوع  (Représentamen) بصفته  الـــمـــاثـــول  لــلــعــلامــات:  أنــمــاط 

بصفته علامة، وثمة على المحور الإبستيمولوجي ثلاث استراتيجيات للمعرفة: الفرض الستكشافي 

(Abduction) والســتــقــراء والســتــنــبــاط. أمّـــا الســتــخــلاصــات الــمــنــجــزة انــطــلاقًــا مــن الــمــاثــول والــمــوضــوع 
والمؤول )أي انطلاقًا من وحدات المحور السيميوطيقي( نحو مقولت الأولنية والثانيانية والثالثانية، 

استراتيجية  الستكشافي -  الفرض  والستنباط.  والستقراء  الستكشافي  بالفرض  التوالي،  على  فتتم، 

المعرفة التي جعل منها بيرس بمفرده نظرية للمعرفة - هو من طبيعة الإحساس: إنه يستنتج حالة انطلاقًا 

من قاعدة ومن نتيجة )نقوم باختيار افتراض تطبيق قاعدة عامة من دون اختبارها(، وتُعَدّ هذه الحالت 

المستنتجة كيفيات. الستقراء هو من طبيعة التجربة الملاحظتية: نستنتج قاعدة انطلاقًا من الحالت 

ومن النتائج الخاصة؛ إنها توافق الثانيانية ما دامت القاعدة تُعَدّ حكم وجود. والاستنباط هو من طبيعة 

)1)) يعني به كتاب دوسوسير: محاضرات في علم اللغة العام. )المترجم(

(11) Charles Sanders Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce.
(12) Saussure, p. 33.

)))) يــشــيــر إلـــى السيميوطيقا الــســرديــة والــخــطــابــيــة الــتــي تــبــلــورت مــن خـــلال أعــمــال غــريــمــاس، وخــاصــة غــريــمــاس 966)، غــريــمــاس، 

كورتيس 979) - 986)، وتميزت أساسًا بالهتمام بشكل المعنى. )المترجم(

)4)) اعتمد بيرس في تشييد نظريته على البناء التثليثي ، اتضح ذلك في الفانوروسكوبيا )الأولنية والثانيانية والثالثانية( كما في بناء 

Peirce, Erits sur le signe. :العلامة: الممثل ، الموضوع ، المؤول . )المترجم(، انظر

)5)) يشير إلى الفلسفة الظاهراتية أو الفانوروسكوبيا التي تشيد بدورها على أساس تثليثي. )المترجم(



11 ثاحبرو تاسارد
السيميوطيقا باعتبارها مشروعًا براديغميًا في تاريخ الفلسفة

تُعَدّ  الفكر: نستنتج نتيجة بتطبيق قاعدة عامة على حالة خاصة؛ إنها توافق الثالثانية ما دامــت النتيجة 

تسنينًا أو »تأويلًا«.

تصنيفات بيرس التثليثية المركّبة هذه كلها ل تهمني في ذاتها في هذا المجال؛ وما يُعتبر مهمًا بالنسبة 

فالسيميوطيقا  السيميوطيقا.  نـــظـــام  إلـــى  بالنسبة  التعميمي  التثليث  نتيجة  هــو  أقــدمــهــا  الــتــي  الــحــجــة  إلـــى 

ل تــشــكــل جــــزءًا مــن عــلــم الــنــفــس الجــتــمــاعــي، وبــالــتــالــي ل تــشــكــل جــــزءًا مــن عــلــم الــنــفــس الــعــام كــمــا هو 

الأمر بالنسبة إلى دو سوسير، غير أنها تُعَدّ اسمًا آخر للمنطق، أو اسمًا لـ »المذهب شبه الضروري أو 

تُعَدّ منافية لإنجاز  الصوري للعلامات«. يرى بيرس أن النشغالت النفسية - الجتماعية للسيميائيين 

مذهب سيميولوجي ملائم )6)). ولكن القول إن النفسي و/أو السوسيولوجي ل يمكن أن يشكلا عمادًا 

الإيجابي  الــوجــه  السيميوطيقا -  لنظام  البيرسي  للتحديد  السلبي  الــوجــه  ســوى  ل يــمــثّــل  للسيميولوجيا 

علمًا لفعل  التثليثية عامة - ما يجعل من هذا »المنطق«  التثليثي للعلامة - وعقليته  ليس سوى تصوره 

العلامة أو علمًا للسيميوزيس مثل دينامية. سنعود إلى هذه النقطة، ولكن لنلاحظ أولً ما يتعلق في هذا 

الصدد بالسيميوطيقا السوسيرية - اليامسليفية.

- يمكن أن نقيم تقاربات وأن نستشف تشابهات بين بيرس ودو سوسير )7))، من بينها تصورهما المشترك 

لـــ إدمــاجــيــة الــعــلامــة وحــتــى، مــن وجــهــة نظر معيّنة، لـــ اعتباطيتها. ولــكــن تــوجــد تــقــابــلات عميقة لها دائــمًــا 

علم نفسي -  منطق في مقابل السيميوطيقا مثل  علاقة بالخاصيتين اللتين أعلنتهما: السيميوطيقا مثل 

 ،(Dyadique) اجتماعي، والسيميوزيس باعتباره تثليثيًا، أي ديناميًا، في تقابل مع السيميوزيس كاثنيني

أي مستقر ومطاوع. إذا أخدنا بعين العتبار الأطروحة المركزية لـ خطية العلامة عند دو سوسير، ستظهر 

الختلافات بسرعة كبيرة. تعد الأفقية زمنية عند دو سوسير ما دامــت »ل توجد العلامة اللغوية سوى 

النفسي -  إلــى الأســـاس  (Associationnisme) هــذه  التداعي  الـــدال والــمــدلــول« )وتحيل نزعة  بــتــداعــي 

مــا يفيد  بــوجــهــيــن« )8))، وهــو  »تُــعَــدّ العلامة كيانًا نفسيًا  الجتماعي للسيميوطيقا(، أو، بكلمات أخـــرى، 

فعلًا بأن السيميوزيس يُعتبر مستقرًا لأنه اثنيني.

على العكس من ذلك، يكتب بيرس بشكل واضح أن السيميوزيس يشمل سيرورة لا - نهائية )9))، وهو ما 

تنجم عنه نتيجة تعتبر بالتأكيد أن العلامة ل يمكن أن يُقال عنها إنها خَطية )بمعنى »خطية زمنيًا«( بما أنها 

في النهاية غير مستقرة في وجهيها )الدال والمدلول(، وبما أن السيرورة تُعَدّ وسيطية )بسبب الثالوث(.

يجب التدقيق، زيادة على ذلك، في ماذا سيكون التصوران: الأساس النفسي - الجتماعي للسيميوطيقا 

من جهة، والبعد المتعلق باستقرار السيميوزيس من جهة أخرى ، وهما مترابطان بشكل ضروري. يكفي 

(16) Peirce: Collected Papers, 5.485 et Ecrits sur le signe, pp. 212-214.
(17) Deledalle: Théorie et pratique du signe, pp. 29-49. Voir aussi: Gerhard Vigener, Die zeichentheoretischen Entwürfe 
von F. de Saussure und Ch. S. Peirce als Grundlagen einer linguistischen Pragmatik, Kōdikas: Supplement; 2 (Tübingen: 
Narr, 1979).
(18) Saussure, p. 99.
(19) Peirce, Collected Papers.
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تصفح المصادر المخطوطة للمحاضرات )1)) لنعاين أن دو سوسير يعطي، بالفعل، أساسًا اجتماعيًا - 

يُــعَــدّ نفسيًا فــي الــلــســان، بما فــي ذلــك مــا هــو ميكانيكي ومـــادي )تغير  نفسيًا للسيميولوجيا: »كــل شــيء 

الأصوات... إلخ(« )))). إذا كان صحيحًا، كما يقول، من أن »اللسانيات ل يمكن أن تنصهر وتنحل في 

علم النفس، كما يدعي ذلك وونــدت«، فإنه يجب قلب العناصر والقول إن كل شيء يُعَدّ لسانيًا في 

المجال السايكولوجي. والسيميولوجيا، أي علم نفس أنساق العلامات، »تصبح جزءًا من علم النفس 

الجــتــمــاعــي« )))). في مقطع من مقاطع الــمــقــدمــات الــذي يذكّر فيه يامسليف بموقف دو سوسير تجاه 

مشكل علاقة السيميوطيقا⁄ اللسانيات بعلم النفس⁄ السوسيولوجيا ))))، يكشف أولً الغموض الأساسي 

عــنــد دو ســوســيــر، مــن جــهــة، فــي تــأســيــس الــســيــمــيــوطــيــقــا⁄ الــلــســانــيــات عــلــى أســـس نفسية وســوســيــولــوجــيــة، 

ويستشرف من جهة أخرى إمكانية سيميوطيقا مؤسسة على قاعدة يمكن القول عنها إنها »محايثة«، أو 

تُعَدّ على  كما يقول يامسليف نفسه، »منطقية - رمزية«. إن إعــادة يامسليف الصياغة لختيار الأســاس 

ــســت السيميوطيقا داخــل علم النفس الجتماعي، فــإن هــذا يعني أن  مستوى عــال مــن الــذكــاء، وإذا أُسِّ

علم النفس الجتماعي ســوى بشكل جــزئــي، وهــو مــا يعني أن  إنــهــا ل تحقق  حــــدود:  السيميوطيقا لها 

هناك موضوعات ذات طبيعة غير سيميوطيقية بالضرورة، ول يكون لها عليها أي سلطة لإعــادة البناء 

ست السيميوطيقا، على العكس من ذلك، داخل القاعدة المنطقية - الرمزية )مفهوم  النظري. وإذا تَأسَّ

يامسليف(، فإن ليس لها حدود: ل توجد في هذه الحالة موضوعات غير سيميوطيقية، وكل علم، بل 

وكل فكر ملائم وجدّي يُعَدّ سيميوطيقيًا. سؤال يامسليف، إذن، هو: هل هناك حدود بين السيميوطيقا 

واللا - سيميوطيقي، وإذا وجِدت فعلًا، فأين هي؟ من البديهي أن بالنسبة إلى بيرس ل توجد حدود، 

وبالتالي فإن السيميوطيقا هي، في الإطار البيرسي، مرادفة للمنطق وتُقارب بشكل كبير السيميوطيقا - 

الــكــبــيــرة. إذن، إذا كــانــت السيميوطيقا ل تــتــوفّــر عــلــى حــــدود، فــإنــهــا مــنــطــق، وإذا كــانــت لــهــا حــــدود، فــإن 

لها أساسًا اجتماعيًا - نفسيًا. لقد نجح يامسليف في إعــادة صوغ ســؤال أســاس السيميوطيقا بمفاهيم 

ملموسة. وانطلاقًا من مقاربته فقط، فإن المسألة الإبستيمولوجية الأساسية للسيميوطيقا السوسيرية - 

بــــاريــــس( غـــــدت واضــــحــــة: هــــل هـــنـــاك مـــوضـــوعـــات غــيــر  الــيــامــســلــيــفــيــة )غـــريـــمـــاس (Greimas) ومــــدرســــة 

سيميوطيقية، أو هل هناك حدود للسيميوطيقا وأيــن، عند القتضاء، توجد الحدود بين السيميوطيقي 

وغير - السيميوطيقي؟ )4)) من المفيد أن نرى أن النقاش المتعلق بوضعية السيميوطيقا عند يامسليف، 

مع تصنيفه مختلف أنواع السيميوطيقا )سيميوطيقا إيحائية، ميتا سيميوطيقا، بل أيضًا ميتا سيميولوجيا( 

(20) Robert Godel, Les Sources manuscrites du «Cours de linguistique générale» de F. de Saussure (Genève: E. Droz; 
Paris: Minard, 1957). Herman Parret, Language and Discourse (The Hague; Paris: Mouton, 1974).
(21) Godel, Les Sources manuscrites, D3-S.

نــقــرأ عــنــد غـــــودال أن دو ســوســيــر قـــال فـــي بــــادئ الأمــــر فـــي الــمــخــطــوط الأول لـــلـــمـــحـــاضـــرات إن الــمــبــدأ الأســـاســـي للتغيير الــقــيــاســي يــعــدّ 

سايكولوجيا، على الرغم من أنه سيضع هذا الرأي موضع سؤال لحقاً، وهو ما يمثّل أحد هذه الترددات النمطية التي نجدها في كل 

مكان في المذهب السوسيري للغة.

(22) D7-DJ, dans: Godel, p. 182.
(23) Louis Hjelmslev, Prolegomena to a Theory of Language, Translated by Francis J. Whitfield, Rev. English ed. (Mad-
ison, University of Wisconsin Press, 1961), pp. 107 ss.
(24) Hjelmslev, p. 109: «Where Do the Boundaries Lie between Semiotic and Non-Semiotic?».



13 ثاحبرو تاسارد
السيميوطيقا باعتبارها مشروعًا براديغميًا في تاريخ الفلسفة

يهم بكامله مسألة وجــود )أو ل وجـــود( حـــدود للسيميوطيقا، أو مسألة وجــود مــوضــوعــات تتعالى عن 

المجال السيميوطيقي وعن مجال بحثه.

يجب القول إن السيميوطيقا المعاصرة، وخاصة ما بعد البيرسية وما بعد اليامسليفية، وقعت في شراك 

تيه كلي حقيقي. كل شيء يُعَدّ سيميوطيقيًا، وكل موضوع يُعَدّ سيميوطيقيًا )ليكون »موضوعًا يجب أن 

يكون دالً وقابلًا لأن يكون سيميوطيقيًا(، والسيميوطيقا ذاتها تُعَدّ سيميوطيقية. هذا التيه، الذي يتميز 

إلى حد ما بطبيعة فيتغنشتاينية، يتضمن في الواقع تصورًا مفاده أن ليس هناك ميتا - سيميوطيقا حقيقية 

إلــى ما ل نهاية. »العالم  ما دامــت كل ميتا - سيميوطيقا تصبح بدورها سيميوطيقا - موضوع، وهكذا 

ميتا - سيميوطيقا،  إنها  يقال عنها  أن  الطبيعي« يمكن  »العالم  الطبيعي« هو سيميوطيقا، وسيميوطيقا 

وعلى غرار كل خطاب علمي، يمكن عمليًا أن تصبح بدورها سيميوطيقا - موضوع لميتاسيميوطيقا، 

وهكذا دواليك.

ــبــــل كـــــل شـــــــيء، ســيــمــيــوطــيــقــيــو  ــئًـــا مــــثــــيــــرًا ولــــكــــن الأمـــــــر هـــــكـــــذا: الـــســـيـــمـــيـــوطـــيـــقـــيـــون هــــــم، أولً وقــ ســـنـــقـــول شـــيـ

يُعَدّ، بمعنى من المعاني، هروبًا أمــام ســؤال أساسي في  السيميوطيقا... إن اعتبار السيميوطيقا منطقًا 

السيميوطيقي.  الــمــوضــوع  تــجــريــبــيــة  الكبير، مشكل  المشكل  ذلـــك،  زيـــادة على  ويــطــرح،  السيميوطيقا، 

ولكن لنصرف النظر برهة عن السؤال المحرقِ المتعلق بالوضع الإبستيمولوجي للسيميوطيقا، بالرجوع 

إلى التوافق المحتمل لهذين »النوعين من السيميوطيقا«.

- يشترك المشروع البيرسي والقراءة الجذرية )التي قام بها يامسليف( للمشروع السوسيري في رفض 

مثل منطق. ولكن أي منطق؟ إنه  إقــرار عماد السيميوطيقا: لهما قاسم مشترك هو تصور السيميوطيقا 

ثــلاثــي الأبــعــاد عند بــيــرس، لأن الــعــلامــة تُــعَــدّ ثلاثية وديــنــامــيــة: إنــه منطق فــعــل الــعــلامــة. ومـــاذا عــن الخيار 

السوسيري اليامسليفي؟

أُنــجــزت  أنـــواع السيميوطيقا عند يامسليف  قـــرب، ســنــرى أن نمذجة  الــمــقــدمــات عــن  إذا تفحصنا كــتــاب 

ــــة الــــتــــي نـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا بـــمـــزاوجـــة  ــــعــ ــــه الـــمـــســـتـــويـــات الأربــ بــــواســــطــــة بـــنـــائـــه الــــتــــراتــــبــــي الـــشـــهـــيـــر لـــلـــغـــة )نـــعـــنـــي بـ

الثــنــيــنــيــات - عــبــارة/مــحــتــوى ، شـــكـــل/مـــادة(. هــكــذا نــصــل إلـــى الأنـــمـــاط الــتــالــيــة: ســيــمــيــوطــيــقــيــات أحـــاديـــة 

مــتــعــددة  الـــســـطـــح؛ سيميوطيقيات  اثــنــيــنــيــة  الـــرمـــوز(؛ سيميوطيقيات  أنــســاق  )الــجــبــر والألـــعـــاب أو  الــســطــح 

السطح )سيميوطيقيات اثنينية اللغة يكون واحد من المستويين على الأقل سيميوطيقا(. يبقى أن في 

الأنماط الممكنة كلها، تعيد السيميوطيقا بناء العلاقات )في السيميوطيقا الأحادية السطح، يتعلق الأمر 

بالعلاقات ضمن - نسقية على مستوى واحد، هو مستوى شكل المحتوى، مثلًا بالنسبة إلى الألعاب، 

في السيميوطيقيات الثنينية السطح والمتعددة السطح، تضاف العلاقات البي - نسقية، أي العلاقات 

التي تعتبر نفسها نسقية - بين مختلف المستويات، كما هو الأمر بالنسبة إلى اللغات الطبيعية(. نعيد، 

الــعــلاقــات بين هذين النوعين مــن السيميوطيقا. ولكن العلاقة هــي، مــن جانب بيرس،  إذن، دائــمًــا بناء 

دينامية ووسيطية وثلاثية، في حين أنها من جانب يامسليف مستقرة وغير وسيطية واثنينية )لكي ل نقول 

.((Binaire) اثنانية
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يبدو بديهيًا أن التجاه الدينامي للعلاقة العَلامِية عند بيرس يعود إلى حضور المؤول الذي يُعَدّ في ذاته 

نًا في كل علامة ثلاثية. المؤول ليس هو »القائم بالتأويل« )هذه الذاتية القابلة للشخصنة،  علامة ومكوِّ

والكاشفة لــدللت العالم كما هو الأمــر في الهرمنيطيقا( - كما هو الأمــر بالنسبة إلــى الــعــامــل )5))، في 

النظرية السيميوطيقية عند غــريــمــاس - ليس هــو »الــمــمــثــل« - لأنــه يعتبر نفسه عــلامــة. ولــكــن، مــن جهة 

نا في كل علامة، فإنه يغير، بوضعيته السيميوطيقية، طبيعة العلامة؛  أخرى، مثلما أن المؤول يُعَدّ مكوِّ

فهو يجعل من العلامة عنصرًا وسيطيًا، ويجعل العلامة تُصبح فعلًا. هناك شيء غريب في هذا الحدس 

ن فــي كــل عــلامــة، ولــكــن ليس  الــمــركــزي عــنــد بــيــرس المتعلق بــمــؤولٍ هــو فــي الــوقــت نفسه عــلامــة ومــكــوِّ

رين في الفتراضات المثالية والتذويتية. ول شك في أن  بغريب مهما يطُل الأمد الذي نظل فيه متجذِّ

وضعية الــمــؤول ووظيفته تُعدّان أكثر بساطة للفهم - إذا قمنا بتحليل مفهوم العلاقة وما يمكن لتِصور 

ثلاثي للعلامة أن يغير في مفهوم العلاقة. سأقول، مستعملًا - مع ذلــك - لفظة جديدة شفافة، إن كل 

علاقة في السيميوطيقا البيرسية هي علاقة استمثال تمفصلي ل علاقة تمثيل معيّن، وهذا راجع، بطبيعة 

الحال، إلى واقع هو أن الممثل يجعل من كل علامة علامة وسيطية. وسيكون مستحبًا في سيميوطيقا 

مـــا بــعــد يــامــســلــيــف أن الــعــلاقــة، هــنــا أيـــضًـــا، تــصــبــح عــلاقــة اســتــمــثــال تــمــفــصــلــي. ســـأقـــدم فـــي بــضــع كلمات 

تفسيرًا لهذا المراد. أولً، يجب أن أشير إلى أن بيرس نفسه ليس واضحًا بما فيه الكفاية ول متماسكًا 

ح إلــى بنية التمثيل في السيميوطيقا الخاصة به )يقول، من بين ما يقول، إنــه »إذا كان  أيضًا حينما يُلمِّ

هناك شيء يريد أن يكون علامة، يجب على هذا الشيء أن يمثّل موضوعًا« ولكن، من جهة أخرى، 

ل تُعتبر علاقة المَاثول بالموضوع سيميوطيقية ما دامت لم تخضعْ لتصور )المؤول بصفته كيفية( ولم 

تــقــل )الــمــؤول بصفته وجـــــودًا( ولــم تستنتج )الــمــؤول باعتباره فـــكـــرًا(. هــذا الــكــل: تــصــور/عــمــلــيــة التلفظ/ 

استنتاج، يجعل من العلامة »صيرورة دللــة« من دون ذات حقيقية انطلاقًا من أن المؤول يُعَدّ »عادة« 

(Habitude) وليس بذاتية قابلة للشخصنة.

تُعتبر اصطلاحية بيرس المستعملة هجينة وغير متماسكة. ولذلك، أدمِج مفهومَ الاستمثال لمجموعة من 

 .(Médiation) »المظاهر التي اصطلح عليها بيرس )6)): »تحديد« و»إنتاج« و»إبداع« بل حتى »وساطة

»ما هو مُستمثل ليس فقط الموضوع ، ولكن أيضًا الماثول مثلما هو الأمر بالنسبة إلى المؤول نفسه. 

ـــا دام أن ليس  يــســتــمــثــل الــمــؤول ويُــعَــدّ مــسْــتــمــثــلًا أيــضًــا: إنــه يـــولـــدُ الــعــلامــة، إنــه عــلامــة، إنــه أثـــر الــعــلامــة. ومـ

مــتــبــادلً وغير مــحــدود. ونحن ل نستطيع  فــإن هناك تمفصلًا  الثلاثية،  هناك إطــلاقًــا تشاكل بين عناصر 

أن ننسى في المقابل أن الستمثال التمفصلي يُعَدّ إجمالً داخــل السيميوزيس )ل يوجد شيء خارج 

(25) Douglas Greenlee, Peirce’s Concept of Sign, Approaches to Semiotics. Paperback Series, 5 (The Hague: Mouton, 
1973).

يميز غريماس في السيميوطيقا السردية بين العامل الذي ينجز فعلًا على المستوى الوظيفي والممثل الذي ينجز دورًا تيماتيكيًا يكون 

حاملًا لتحديد دللي. )المترجم(

Algirdas Julien Greimas, Du sens, II: Essais semiotiques (Paris: Seuil 1983), p. 49. :انظر

(26) Détermination (2,94; 4,531), production (5.473), création (2.228).
يتعلق الأمر بمصطلحات بيرس المترجمة في النص. تحيل الأرقام المجاورة للمصطلحات على الأرقام التي توجد في النص الأصلي 

عند بيرس، الأعمال الكاملة، الذي ترجم عنه الفيلسوف الفرنسي جيرار دولودال كتاب كتابات حول العلامة )978)(. المترجم
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يُــعَــدّ مقابلًا للمؤول النفعالي  منطقيًا )الــمــؤول المنطقي  »نــهــائــيًــا« أو  يُــعَــدّ  الــمــؤول  السيميوزيس(، وأن 

والطاقي( )7))، وهو ما يُعتبر تحصيل حاصل بالنسبة إلى بيرس.

إذا نظرنا إلى السيميوطيقا السوسيرية - اليامسليفية، يجب أن نلاحظ أن السيميوطيقا تتخلص بصعوبة 

من النزعة الجتماعية - النفسية لتتأسس بصفتها منطقًا حقيقيًا أو منطقًا رمزيًا، كما كان يقول يامسليف. 

والأصــعــب أيــضًــا هــو أن نجعل منها منطقًا ديناميًا، أي ثــلاثــيًــا، لــه مثل مــوضــوع فــعــل العلامة )أو بتعبير 

أفضل: العلامة مثل فعل(.

في عمل دو سوسير، وبالتأكيد في عمل يامسليف، إمكانات مهمة يمكن أن تؤدي إلى نتائج ملائمة. 

ن  الــذي يجب أن يكوِّ الاســتـِـمــثــال التمفصلي  سأقول إن هناك تصويرات سابقة أولية لمنطق هو منطق 

بصفتها تمفصلًا )مقابلًا للعلامة، مثل عنصر  العلامة  السوسيرية بشأن  الفكرة  أفكر في  السيميوطيقا. 

أو وحــــدة أو جــــوهــــر( )8)) عــلــى الـــرغـــم مـــن أن كـــل نــظــريــة لــلــعــلامــة مــثــل فــعــل )أو لــلــغــة مــثــل خـــطـــاب( تُــعَــدّ 

غائبة عن المحاضرات )9)). كما أفكر طبعًا في »المنطق - الرمزي« اليامسليفي في الصفحات الأخيرة 

من المقدمات )1))، وفي الرفض لكل نزعة اجتماعية - نفسية في الكتاب نفسه. ولكن إذا كانت فكرة 

الــمــنــطــق حـــاضـــرة فـــي عــمــل يــامــســلــيــف، فـــإن فــكــرة الســتــمــثــال الــتــمــفــصــلــي تُـــعَـــدّ غــيــر حـــاضـــرة الــبــتــة. يجب 

ــهــيــن بفكرة  نــظــل مــوجَّ إلـــى مــوضــع آخـــر إذا سمحنا لأنفسنا أن  إذن »الـــمـــرور عــبــر يامسليف« والـــوصـــول 

السيميوطيقا كمشروع براديغماتي داخل بانوراما تصورات الواقع واللغات.

الترابطات: السيميوطيقا مثل فلسفة أولى
(Kuhn) وفــوكــو وإنــمــا بمعنى »القطيعة«  البراديغم ل بالمعنى الأرثــوذكــســي عند كــون  أستعمل مفهوم 

و»الــثــورة«، بل على الأصــح بإيحاء هيغلي )نسبة إلــى الفيلسوف هيغل( يتسم بالعمومية ويتعلق بنوع 

إنــه يشهد  يُــعَــدّ غائيًا مــن حيث  تــوالــي البراديغمات  الــتــاريــخ. إن  معيّن مــن التقدم للفكر البشري داخـــل 

على التعزيز التدريجي للتفكير. ومن الواضح، زيادة على ذلك، أن تعاقب البراديغمات ليس بتعاقب 

النظرية بخاصية هــي خاصية  البراديغمات  الــواقــع ، تتسم  فــي  تجريبي أو زمني تكون ضــرورتــه سببية. 

أقنوم الفلسفة الأولى. ولأكون واضحًا وتبسيطيًا في الآن نفسه، أميز مع كارل أوتو أبل  ثلاث فلسفات 

وبــعــبــارات  الأنــطــولــوجــيــا والإبستيمولوجيا والسيميوطيقا،  الــبــشــري:  الــفــكــر  تــاريــخ  أولــيــة تحققت خـــلال 

ملموسة، فلسفة الكينونة )أرسطو(؛ فلسفة الذات )الذات العارفة، انظر كانْط(، ولكن أيضًا من ديكارت 

إلــى هــوســرل، وفلسفة الـــدلالـــة أو فلسفة الــعــلامــة )ل أعــمــل هنا ســوى على اقــتــراح كوكبة مــن الأســمــاء: 

فريجه وفيتغنشتاين وبيرس ودو سوسير(.

.Peirce, Ecrits sur le signe, pp. 126-138 :7)) انواع المؤولت عند بيرس. انظر(

(28) Herman Parret: Language, chap. 1, et «Expression et articulation,» Revue Philosophique de Louvain, vol. 71 
(Février 1973), pp. 72-113, et Godel, Les Sources manuscrites.

)9)) كتاب دوسوسير. أشرنا إليه سلفًا. )المترجم(

)1)) كتاب لويس يامسليف. أشرنا إليه سلفًا. )المترجم(



العدد 15 / 164
شتاء 2016

- إن اســتــعــمــال »الــســيــمــيــوطــيــقــا« كــنــمــط لــلــفــلــســفــة الأولــــــى ســيــكــون مـــفـــاجـــئًـــا، أعـــنـــي مـــؤقـــتًـــا بــالــســيــمــيــوطــيــقــا 

النظرية )بتمييز »سيميوطيقا« من »النزعة السيميوطيقية« ومن »سيميولوجيا«، كما سنرى خلال مرحلة 

ــعَـــدّ مــوضــوعــهــا الـــســـيـــمـــيـــوزيـــس؛ الـــســـيـــمـــيـــوزيـــس الــــذي يُــعــتــبــر إمّــــا مــجــالً  الســــتــــدلل الــــذي أقــــوم بــــه( الــتــي يُـ

لـ التواصل. ل أقــتــرح على هــذا المستوى أي تمييز بين السيميوطيقا  لـ الدلالة، وإمّــا مجالً  )أو حقلًا( 

مــنــذ فيتغنشتاين  الــلــغــة  التعبيرية عـــامـــة(. وأقـــنـــوم  الــخــطــاب أو فلسفة الأنـــســـاق  الــلــغــة )أو فلسفة  وفــلــســفــة 

بــيــرس ودو سوسير وهــي كلها تمثل تمظهرات شتى  هــو أقــنــوم الــدللــة منذ فريجه وأقــنــوم العلامة منذ 

للبراديغم نفسه.

خــضــع الــفــكــر مــنــذ أمـــد طــويــل لأولـــويـــة الــكــيــنــونــة والـــوجـــود والـــواقـــع بصفتها مــوضــوعــات ســابــقــة عـــن كل 

إعــــادة بــنــاء فلسفي. وحــداثــة الــفــكــر الــغــربــي تــرمــي بــالــتــدقــيــق إلـــى إعــــادة الــنــظــر فــي الأرســطــيــة وفـــي النزعة 

الأنــطــولــوجــيــة الــبــراديــغــمــاتــيــة. وبــــدأ الــحــداثــيــون، وخـــاصـــة كـــانـــط، فـــي مـــا بــعــد ذلـــك يــنــظــرون إلـــى الكينونة 

قبلية  عــلــمــيــة(، ويــدمــجــون  أو  ثقافية ونــظــريــة )فلسفية  فاعلية  لــه  لـــ الإدراك،  مــوضــوعًــا  والـــواقـــع بصفتهما 

الذات العارفة و قبلية الوعي المتفكر فيه. وفي وقت لحق، ستتخذ القوة التقويضية للبراديغم الثالث 

موقفًا ضد أولوية الإبستيمولوجيا، وخاصة ضد أولوية النزعة الذاتية التي تقهقرت بطريقة أساسية إلى 

البراديغم الثاني الذي جعل من الإبستيمولوجيا، من ديكارت إلى هوسرل، الفلسفة الأولى. لذلك، فإن 

البراديغم الجديد الشرط لكل معرفة  التي تصبح في  الوظيفة العلامية هي  الــدللــة داخــل الخطاب أو 

للعالم، بل حتى في نسختها الأكثر جذرية، شرط الــذات العارفة بكل بساطة، وحتى العالم: الوظيفة 

تُعتبر  العلامية  الوظيفة  أن  ما نستطيع قوله هو  للذاتية وللاجتماعية. وأقــل  تُــعَــدّ عنصرًا مكونًا  العلامية 

على مستوى البراديغم الثالث شرطًا لإمكانية تأويل العالم، وخاصة إمكانية إقرار الإجرائية البي - ذاتية 

لهذا التأويل: الوظيفة العلامية - أو الدللة - هي، في الواقع، وظيفة وساطة بين المؤول والعالم. وأنا 

أسمّي الفلسفة الأولى الناجمة عن هذه الرؤية البراديغماتية الثالثة السيميوطيقا - الكبيرة ، بتمييزها من 

مجهود  لكل  براديغماتي  كموضوع  السيميوزيس،  وأولــويــة  السيميولوجيا.  ومــن  السيميوطيقية  النزعة 

الــحــال، داخـــل أقــنــوم اللغة  تنظيري معاصر فــي الفلسفة وفــي العلوم الإنــســانــيــة، لها مــا يعادلها، بطبيعة 

السيميوطيقا، هــي،  هــي  الــتــي  الفلسفة الأولــــى  فــريــجــه وفيتغنشتاين.  مــنــذ  الأنــغــلــوســاكــســونــي  الــفــكــر  فــي 

على كل حــال، الأكثر شمولية مقارنة بالنمطين الآخرين للفلسفات الأولــى التي هي الأنطولوجيا )أو 

الميتافيزيقا( والإبستيمولوجيا.

الثلاثة: عالم -  المثلث  السيميوزيس، يخترق عناصر  الأبــعــاد لأن موضوعها،  ثلاثية  السيميوطيقا  تُــعَــدّ 

ذات - علامة )أو وظيفة دللية(. ويُعتبر هذا الثالوث بطبيعة الحال مماثلًا للثالوث البيرسي: الموضوع 

والعلامة )أو الممثل( والمؤول، لكني أتجنب في هذه اللحظة هذه الصطلاحية بالعودة إلى المفاهيم 

الفلسفية التقليدية: العالم، الذات في مواجهة هذا العالم )أكثر غنى من مجموع الموضوعات الطبيعية، 

بــل مــن الأحــــداث ومــن حـــالت الأمـــر الــواقــع ومــن الكيانات الأنطولوجية الغامضة مثل الــقــيــم(، ونسق 

التعبير أو النسق العلامي الذي له وظيفة وساطة.
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- إن كــون الفلسفات الثلاث الأولــى تعاقبت، كما قامت بــذلــك ))))، خاصة التــجــاه الأنطولوجي أولً 

والإبستيمولوجيا لحقًا والسيميوطيقا أخيرًا، لم ينتج من طارئ تاريخي وإنما من منطق داخلي معيّن 

سأقول فيه بعض الكلمات الآن.

يبدو لي التعاقب المنطقي إذن بالصيغة التالية: كينونة ومعرفة ودلالة/تواصل. ويجب، أولً، أن يكون 

هناك نقاش يهم الكينونة، وهو ما يولد مشكل الشك ومعضلة الوجود والعدم: هكذا يبدو أن مشكل 

المعرفة والحقيقة الموضوعية ينبع ضرورة من هذا النقاش. المرحلة اللاحقة هي المرحلة التي نطور 

فيها نظرية للتواصل لمعرفة إجرائية على نحو بي - ذاتي عبر، وبمساعدة من، أنساق التعبير )أو أَنساق 

الـــعـــلامـــات(، أي أنـــســـاق كــيــانــات دالـــــــة. هـــذه الــمــلاحــظــة الــتــي تــبــدو أكــثــر حــدســيــة، وتُــعــتــبــر، بــكــل بــســاطــة، 

ملاحظة سليمة، لها نتائج حاسمة بالنسبة إلى تحديد السيميوطيقا نفسها وليس فقط بالنسبة إلى تقييم 

تاريخ الفلسفات الأولى. وإني طبعًا أعتبر تعاقب الفلسفات الثلاث الأولى مثل نوع من التجذير، لكن 

إذا  الفهم  السابقة ضائعة كليًا أو متجاوزة. سيكون كلامي سهل  بتجذير ل تُعتبر مراحله  يتعلق  الأمــر 

قلت إننا ل نستطيع أن نشتغل بالسيميوطيقا إذا لم نكن ما - بعد كانطيين ))))، أو أننا ل نستطيع أن نقوم 

لـ»شروط إنــتــاج« )ذاتية في الإطار  بنظرية للتواصلية أو نظرية للتلاؤم العلامي من دون المرور بنظرية 

الكانطي( الدللة.

وحــتــى إذا كـــان تــعــاقــب الــفــلــســفــات الـــثـــلاث الأولـــــى يــمــثّــل تــرســيــخًــا، وهـــو أمـــر مــحــتــمــل، فــيــجــب دائـــمًـــا أن 

ـــويــــة تـــجـــاه خـــصـــومـــهـــا، مــــن غـــيـــر الــــذيــــن يـــســـمـــون إلـــــى مـــصـــاف الــفــلــســفــات  نــشــيــر إلـــــى أن لــلــســيــمــيــوطــيــقــا أولـ

ــــتـــــداولـــــي. يــجــب الــبــرهــنــة، فـــي الــــواقــــع، عن  الأولــــــى، وخـــاصـــة التـــجـــاهـــات الــثــلاثــة الــــدلالــــي والـــتـــركـــيـــبـــي والـ

الدللي  التــجــاهــات  التابعة:  البراديغمات  مــن  أعلى  براديغماتـــيًا  السيميوطيقا  فيه  تبدو  الــذي  المجال 

والتركيبي والتداولي، باعتبارها سيميوطيقا مدمجة - وإل أصبحت على خلاف ذلك من طبيعة »النزعة 

السيميوطيقية« أو مجموعة ل تكون بين أبعادها الثلاثة سوى علاقة شبه تكتيكية - فإنها تحقق وساطة 

الــذات  التداولية )علاقة  إلــى العلاقة  بالنسبة  العبارة بالموضوع( كما هو الأمــر  العلاقة الدللية )علاقة 

بــالــمــوضــوع(. إنــهــا، زيــــادة عــلــى ذلـــك، فــي وضــعــيــة إعــــادة بــنــاء الــنــســق التركيبي بــاعــتــبــاره نــســقًــا لـــ الإنـــتـــاج - 

ليس بالمعنى الذي يعطيه تشومسكي ))))، وإنما بإدراج داخل النواة، نواة النسق التركيبي نفسه، البنية 

الداخلية لـ منتج الدلالة، علاوة على وجوب أن يكون نسق الإنتاج هذا نسقًا منفتحًا، أي نسقًا يمفصل 

مــوضــوعــات اجتماعية بطريقة غير مــحــدودة. ســأحــاول بعد قليل أن أجــســد إلــى حــد مــا فــكــرة المشروع 

السيميوطيقي، أو مشروع سيميوطيقا مدمجة بتمييزها من التجاه الدللي والتجاه التركيبي والتجاه 

التداولي، ولكن يجب أولً إزالة اعتراض.

 Ian Hacking, Why Does Language Matter to Philosophy? (Cambridge; New York: هـــذا الـــمـــوضـــوع:  فـــي  )))) انـــــظـــــر 

(Cambridge University Press, 1975 حيث يضع الكاتب مخططًا لتطور آخر انطلاقًا من المفاهيم المعاصرة: أفكار، دللة، جمل 
لـ إذن، وأيضًا، نحو تأثير حاسم للغة(.

)))) نسبة إلى الفيلسوف كانط.

)))) يشير إلى مفهوم الإبداعية عند تشومسكي. )المترجم(
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ثمة اعتراض يذهب إلى القول إن اتجاهات أخــرى في الفكر، مثل ماركس وهايدغر )وحتى هيغل(، 

تــلــبّــي كــلــيًــا مــتــطــلــب الأبـــعـــاديـــة - الــثــلاثــيــة ومــتــطــلــب الـــوســـاطـــة. ويــمــكــن أن تُــعــتــبــر هـــكـــذا، بـــالتـــفـــاق تــمــامًــا، 

الفلسفات الأولــى لعالمنا المعاصر. وسيكون أيضًا من الــلا - حدسي بشكل كبير عــدم اعتبارها بهذا 

الشكل، خاصة في ما يتعلق بالماركسية. إذا كنت أذكر ماركس وهايدغر باعتبارهما براديغمين ممكنين 

للفكر المعاصر، فلأن تصورية عصرنا ستكون خاضعة لأولوية التاريخ، لأولوية القناعة التاريخية، ليس 

فقط تاريخية الإنسان بل تاريخية الفكر أيضًا، وتاريخية كل نظرية، وتاريخية الفلسفة ذاتها. غير أن هذا 

الأقنوم، أقنوم التاريخ، ل يتناقض مع فكرة )أتبناها أنا أيضًا( أن السيميوطيقا تكون فلسفة أولى، على 

الرغم من أن من الضروري، إذن، تخصيص ما نفهمه بـ»التاريخ« وبفكرة السيميوطيقا، كـ»علم تاريخي« 

)أي علم محدد تاريخيًا، لكنه في الوقت نفسه علم لـ»تاريخ« - موضوع معيّن، تاريخ يخترق الأبعاد 

الثلاثة للسيميوزيس(. قدمت لنا السيميوطيقا، مع ذلك، كما هو شائع، من طرف بعض الأيديولوجيين 

»التزامني«  بين  الغموض  نتعمد، بسهولة،  تزامنية فقط:  لا - تــاريــخــيــة على الإطـــلاق )أي ليست  وكأنها 

، بصفته موضوعًا للسيميوطيقا، أن  الأبــعــاد  الثلاثي  السيموزيس  والــلا - تــاريــخــي(. كيف، إذن، يمكن 

التاريخ أن يتصور مثل ســيــرورة طبيعية  إلــى مــاركــس وهــايــدغــر، ل يمكن  تاريخيًا؟ حتى بالنسبة  يكون 

ــر مــثــل واقــــع مــســتــقــل عـــن كـــل تــنــظــيــر وعــن  قــابــلــة لأن نــضــفــي عــلــيــهــا طــابــع الــمــوضــوعــيــة، وقــابــلــة لأن تــفــسَّ

بناءه  تعيد  والسيميوطيقا  ديالكتيكًا،  مــســارًا  »تاريخيًا«  يُعتبر  الثلاثة  عبر  المسار  إن  البشرية.  الممارسة 

السيميوطيقا، بمعنى  فــإن  مــمــارســة نظرية: هــكــذا،  أيــضًــا  باعتباره  الــحــال، ولكن  بطبيعة  باعتباره نظرية، 

الفلسفة الأولى للفكر المعاصر، تُعَدّ تاريخية ومنشغلة بالتاريخ - الموضوع، أو بتاريخية موضوعها. 

ول تُعتبر السيميوطيقا - دائمًا على هذا المستوى الأكثر شمولية للفلسفة الأولــى - ضد الماركسية أو 

ضد الهايدغرية، وعلى أي حال، ل تُعَدّ ضرورة أيضًا. يجب، على العكس من ذلك، إدماج التاريخية 

في عمق نواة الدللة والتواصل، أي عمق السيميوزيس، ولو أن المفهوم السيميوطيقي للتاريخ ل يُعَدّ 

مــطــابــقًــا كــلــيًــا لمفاهيم هــيــغــل ومـــاركـــس وهــايــدغــر ضــد هــيــغــل )ومــــا هــو هيغلي فــي مـــاركـــس(. ســأقــول إن 

تاريخية فكر تاريخي تلغي كل استباق لحقيقة مطلقة: ل تُعَدّ السيميوطيقا، هكذا، معرفة مطلقة، بل تُعَدّ 

حوارية ل نهائية لمجموعة غير محددة تُعتبر في الوقت نفسه منتجة للسيميوطيقا ولموضوعها الذي 

هو السيميوزيس. أمّا ما سأقوله ضد ماركس، فهو أن السيميوطيقا ل يمكن أن تكون هذه الأنطولوجيا 

الموضوعية والعلمية. وضد  النزعة  المهولة، وهي  بإيحاءاتها  التاريخية  للكينونة  )الغائية(  الدوغمائية 

هــايــدغــر سأتحمل مسؤولية الــدفــاع عــن نــوع مــن »الأخــلاقــيــات السيميوطيقية«؛ الأخــلاقــيــات الــتــي تقود 

الــمــعــركــة ضـــد الـــوهـــم الـــبـــرجـــوازي )الـــهـــايـــدغـــري، بــمــعــنــى مـــن الــمــعــانــي( لــــلــــذات الـــمـــتـــوحـــدة الــتــي ل تــكــون 

مــمــارســاتــهــا، وخــاصــة مــمــارســة »الإصــــغــــاء«، إل ســلــبــيــة. فــي نــهــايــة الأمــــر، ســـأقـــول: نــعــم، الــبــراديــغــم الــذي 

يتحرك ضمنه الفكر هو براديغم التاريخ والتاريخية، لكنه - بكل دقــة - التاريخ كما نستطيع أن نجعل 

منه مفهومًا سيميوطيقيًا ، بل »أخلاقيات« سيميوطيقية.

- نــســتــطــيــع أن نــخــتــم هــــذا الــمــقــال بــإعــطــاء مــضــمــون أكــثــر تــمــاســكًــا لــفــكــرة »الـــمـــشـــروع الــســيــمــيــوطــيــقــي« أو 

»الـــبـــراديـــغـــم الــســيــمــيــوطــيــقــي«. انـــطـــلاقًـــا مـــن هــــذا الـــطـــرح الـــشـــامـــل، يــمــكــن ســيــمــيــوطــيــقــا بــيــرس وسيميوطيقا 

الكبيرة -  السيميوطيقا -  السيميوطيقي« أو  »الــمــشــروع  هــذا  للمقارنة.  تخضع  أن  دو سوسير/يامسليف 
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السيميوطيقا باعتبارها مشروعًا براديغميًا في تاريخ الفلسفة

يتميز من »النزعة السيميوطيقية« من خلال أن الأبعاد الثلاثة )بُعد الموضوع والذات/المؤول، ونسق 

العبارة( ليس لها علاقة شبه تكتيكية وإنما لها علاقة وظيفية. الأبعاد الثلاثة غير متراكبة )وهو ما يصبح 

بشكل متبادل. ولبلوغ التحديد الملائم للسيميوزيس - وفي الوقت نفسه  شبه تكتيكي( ولكنها تتغير 

لــلــتــصــور الــغــنــي لــلــســيــمــيــوطــيــقــا - يــمــكــن أن نــنــطــلــق مـــن الــخــطــاطــة الأكـــثـــر صـــرامـــة: الـــمـــوضـــوع - الــعــلامــة - 

الذات )عند بيرس: المؤول(. يجب بعد ذلك إغناء محتوى عناصر الثالوث )أ(، وضع تخطيط للدوائر 

الممكنة بين عناصر الثالوث )ب( ، وفي النهاية صوغ خصوصية نمط العلاقة بين العناصر في الدوائر 

التي تم طرحها )ج(.

عناصر الثالوث
نًــا بواسطة الــعــالــم: ل يــوجــد الــمــوضــوع إل في  يُــعَــدّ الــبــعــد الــمــوضــوعــي للسيميوزيس، فــي الــواقــع ، مــكــوَّ

أفق الموضوع - المشترك. ول يكفي البتة إغناء الأنطولوجيا بتمييز الموضوعات - الأفراد فحسب، بل 

أيضًا بتمييز أنواع أخرى من الموضوعات، مثل حالت الأمر الواقع والأحداث، وحتى القيم، إلى حد 

ما. ويبقى دائمًا في فينومينولوجيا العالم مظهر غير قضوي، وخاصة المظهر - المشارك أو مظهر الأفق 

الذي ل ينضب معينه.

يُعَدّ التمييز: طبيعي - ثقافي، في تحديد البُعد الموضوعي للسيميوزيس، هامشيًا تقريبًا، بل تجريديًا 

واخــتــزالــيًــا أيـــضًـــا. مــن الـــواضـــح أن التـــجـــاه الـــدللـــي يُــعــتــبــر عـــاجـــزًا تــجــاه الــبُــعــد الــمــوضــوعــي الـــذي يختزل 

بالنسبة إلى التجاه الدللي إلى مجموعة )غير منظمة واعتباطية( من الموضوعات - الأفراد.

نًا بواسطة مجموعة الإنتاج: ل توجد الذات سوى  ويُعتبر البُعد الذاتي للسيميوزيس، في الواقع، مكوَّ

المجموعة - ما  تنتجه  برمّتها. ومــا  المجموعة  إلــى  للتوسع  قــابــل  المشتركة، مفهوم  الــــذوات -  أفــق  فــي 

تنتجه الــذات بشكل مشترك - يُعتبر دللة في حالة تواصل )تتحدد مفاهيم الدللة والتواصل في هذه 

اللحظة بشكل متبادل(.

حين أقول إن الهرمنيطيقا - هرمنيطيقا غادامير (Gadamer) مثلًا - تُعَدّ اتجاهًا تداوليًا وليس سيميوطيقا، 

ـــدة، الــمــجــردة عــن مجموعة الإنــتــاج، الــمــحــددة مثل أقنوم  فــإنــي أفــكــر أســاسًــا فــي مــركــزيــة الـــــذات الـــمـــتَـــوحِّ

بواسطة الهرمنيطيقا )بل وحتى بواسطة فلسفة هايدغر(.

ل تُعتبر الوظيفة العلامية نفسها علامة، بل تُعَدّ نسقًا منفتحًا للإنتاج: الدوائر كلها ل تجوب علامات 

منعزلة فحسب، بل أيضًا سلسلة العلامات - المشتركة: جميع العلامات هي علامات مشتركة.

الدوائر بين عناصر الثالوث

هة بين عنصرين أو ثلاثة من  أعني بـ»الدائرة السيميوطيقية« هذه العلاقة أو هذه العلاقة الأخرى الموجَّ

الــذات ، في الحالة الأكثر فقرًا ، والعالم - الوظيفة العلامِية -  الثالوث )الموضوع - العلامة -  عناصر 

مجموعة الإنتاج - في الحالت التي أُثريت(. ونستطيع هكذا صوغ أربعة أنماط من الدوائر:
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- التجاه الدلالي المقيد والتجاه التداولي المقيد لهما، كمجال للتنقيب، علاقات فقيرة جدًا ومجردة، 

د،  دة. بمعنى محدَّ علاقة العلامة المنعزلة بالموضوع - الفرد، وعلاقة العلامة المنعزلة بالذات المتوحِّ

إنها دوائر - حدود، أو على الأصح أوهام نظرية أكثر منها إنجازات حقيقية. نفكر، من بين ما نفكر فيه، 

في الحلم الذري لراسل بلغة تكون كل علامة فيها موافقة لموضوع - فرد من دون تجانس أو ترادف؛ 

إنــه حلم لم يمت مع ذلــك: أفكر في نحو مونتاغيو (Montague) الــذي ينظر إلــى المقولت النحوية 

كما لو أنها في علاقة أحادية مع موضوعات »مؤشر عليها«، إذن مقولت تفريدية على وجه الإطلاق 

)بالمعنى المنطقي للفرد(.

- يُــــعَــــدّ التـــجـــاهـــان الــــدلالــــي والــــتــــداولــــي مــوســعــيــن كــلــمــا تــعــلــق الأمــــر بــالــوظــيــفــة الــعــلامــيــة، ولــيــس بــالــعــلامــة 

بـــ الــعــالــم بصفته أفــقًــا لــلــذوات المشتركة مــن جهة، وبـــ مجموعة الإنــتــاج بصفتها أفــقًــا للذوات  منفردة، و 

المشتركة التي تربط بينها علائق من جهة أخرى.

بينها عنصر بصفته  الــثــلاثــة )يــوجــد مــن  العناصر  الـــدلالـــة والـــتـــداولـــيـــات داخـــل نماذجهما  عــلــم  - يستعيد 

عنصرًا وسيطيًا(، غير أن العلاقة ذات ثلاثة عناصر تمتلك اتجاهية خاصة )»نحوَ العالم« بالنسبة إلى 

علم الدللة و»نحوَ الــذات« بالنسبة إلى التداوليات(. إنها تخصصات »جديرة بالحترام« على الرغم 

يُـــعَـــدّ هيغليًا كــمــا كــنــت أقــــول في  مــن أنــهــا مقطعية ومــؤقــتــة. يــمــكــن أن نعتبر فــي الــمــنــطــق الــغــائــي - الــــذي 

بداية هذا المقال - أن علم الدللة والتداوليات »تربيا« في أحضان المقاربة الشمولية والمدمجة التي 

هي السيميوطيقا.

العناصر )عــالــم ، وظيفة علامِية،  بين  الــكــامــل، غير أن العلاقة  الــثــالــوث  تــهــمُّ  الــمــدمــجــة  - السيميوطيقا 

مجموعة إنتاج( ليست باتجاهية البتة: ما دامت العناصر كلها تُعَدّ وسيطية من دون اتجاهية، فلم يعد 

إنها فعلًا هــذه السيميوطيقا  التأسيسي(.  امتياز العنصر  هناك أســاس في الخطاطة )ل يوجد عنصر له 

المدمجة - التي ل توجد سوى على شكل مشروع براديغمي - التي تتحقق جزئيًا داخل أنواع السيميوطيقا 

نة. إنها تظل مثالًا يتم التطلع إليه، فتستطيع تشكيل الفلسفة الأولى لعالمنا المعاصر. المتكوِّ

أنواع العلاقات بين عناصر الثالوث

أدمج هنا، بمجرد إثارتهما، زوجين مفهوميين يهمان خصائص العلامة الداخلية للدوائر السيميوطيقية. 

هناك علاقة تمثيل حين ل يكون هناك سوى عنصرين )من دون وساطة للعنصر الثالث(، وهناك علاقة 

استمثال حينما تكون العلاقة توسُطية بواسطة العنصر الثالث: في هذه الحالة، فإن العنصر الثالث هو 

المُتَمَثّل أو العنصر  عــبــارة إذا كــان هناك تشاكل بين العنصر  يَسْتمثلِ السيميوزيس. هناك علاقة  الــذي 

بنية علامِية  بالتمثيل أو بالستمِْثال، إذا لم يكن هناك تشاكل، ولكن هناك  القائم  المُسْتمْثَل والعنصر 

مخالفة للعنصرين سأصطلح عليها بـ التمفصُل. إذا أخذنا، على سبيل المثال، حالة التجاه الدللي، 

سنرى أن علاقة نسق العبارة بالعالم تُعَدّ علاقة تمثيل. أمّا السيميوطيقا المدمجة، فهي على العكس من 

ذلك، ل تهم سوى علاقات بين العالم والخطاب )نسق التعبير بامتياز( ومجموعة الإنتاج التي يمكن 



21 ثاحبرو تاسارد
السيميوطيقا باعتبارها مشروعًا براديغميًا في تاريخ الفلسفة

دينامية  السيميوزيس  مــن  مــا يجعل  التمفصُلِية، وهــذا  التعبيرية ولكن  غير  الاسِــتــمْــثــال  ننعتها بعلاقة  أن 

ل محدودة وغير قابلة للنضوب.

لقد أردت أن أشير في هذا المقال الموغل في التجريد الفلسفي إلى حد كبير، إلى أن السيميوطيقا، 

بصفتها صورة للفكر والبناء التصوري، تتميز بخصوصية كبيرة. ولكن بصفتها السيميوطيقا - الكبيرة، 

تظل دائــمًــا ممكنة و»مــثــالــيــة«: فهي ل تتحقق أبـــدًا بشكل كــلــي. يجب مــع ذلـــك، وفــي ضــوء هــذا الأفــق 

نة.  المرتبط بالسيميوطيقا بصفتها مشروعًا براديغميًا، تقييم أنواع السيميوطيقا الموجودة فعليًا أو المتكوِّ

صحيح أننا منذ النظرة الأولى متخوفون إلى حد ما من تشظي الحقل السيميوطيقي المعاصر، وخاصة 

مـــن النـــشـــقـــاق الـــتـــراجـــيـــدي بــيــن ســيــمــيــوطــيــقــا بـــيـــرس مـــن جــهــة )والـــتـــابـــعـــيـــن( والــســيــمــيــوطــيــقــا الــســوســيــريــة - 

اليامسليفية من جهة أخــرى، فإني ل أقلل من أهمية التوترات الموجودة والــلا - توافقات، ومع ذلك، 

فـــإن كــل مــجــهــود سيميوطيقي يــتــوجــه بــراديــغــمــيًــا ضــدالأســاطــيــر نفسها، والأيــديــولــوجــيــات نفسها والأبــنــيــة 

التصورية نفسها، وكلها تسبق، في تاريخ الفكر، مجيء السيميوطيقا المُدمَجة.



صدر حديثًا
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بشير ربّوح*

إدوارد سعيد والفلسفة

سعى الكاتب من خلال هذه الدراسة إلى تبيان طبيعة التّعالق بين إدوارد سعيد والتّفكر 

الفلسفي، وتأكّد له أن سعيدًا يكون بالفعل قد انخرط في حوار جدّي مع الفلسفة، وأقام 

فيها بحسب نصيحة هايدغر، ونشط آليّة السؤال الفلسفي، ودخــل في عــراك معرفيّ مع 

المفاهيم بحسبانها بيت الفكر، ثم اجتهد في فكّ الارتباط بينها وبين محاضنها الأصلية. 

لذلك يمكن أن نتحدّث عن مفكّر يشتغل بتقنية عالية ودربة متمكنة من المنتج الفلسفي 

الغربي المعاصر.

»إن فوكو هو أمير الظلام للنظرية المعاصرة«.

إدوارد سعيد

»... ل يولد البشر مرة واحدة يوم تلدهم أمهاتهم وحسب، فالحياة 

ترغمهم على أن ينجبوا أنفسهم«.

غابرييل غرثيا ماركيز

بعد  ما  مدينة  في  طروادة  بحصان  شبيهًا  دائمًا  سعيد  كان  لقد   «

بنيوية وما بعد حداثية«.

وليام د. هارت

على سبيل المفتتح
بــــــــدءًا، وبــــصــــورة وامــــضــــة ومــكــثــفــة وصـــاعـــقـــة، يـــقـــول الإمــــبــــراطــــور والـــحـــكـــيـــم الــــرومــــانــــي مـــاركـــوس 

أوريليوس في الكتاب الخامس من تأملاته: »ل تَعُدْ إلى الفلسفة كما يعود الطفل إلى المعلم، 

بل كما يعود الأرمد إلى إسفنجه ومرهمه، أو يعود آخر إلى كمادته وغسوله. بذلك سوف تبرهن على 

أن إطاعة العقل ليست عبئًا كبيرًا، وإنّما هي مصدر راحة. تذكّر أيضًا أن الفلسفة ل تريد إل ما تريده 

طبيعتك، فــي حــيــن تطلب أنـــت شــيــئًــا يــجــافــي هـــذه الــطــبــيــعــة. فـــأيّ شـــيء أدعـــى إلـــى الــقــبــول مــن حــاجــات 

* أستاذ في قسم الفلسفة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر.
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طبيعتك نفسها؟ هذه هي ذات الطريقة التي تخدعنا بها اللذة: ولكن انظر، ألست ترى شيئًا أكثر قبولً 

من الشهامة والــكــرم والتـــزان والتقوى؟ وأيّ شــيء أكثر قبولً من الحكمة ذاتها إذا كــان ما يهمك هو 

التدفق المطمئن والدائم لملكتنا الخاصة بالفهم والمعرفة؟« ))).

على هدي هذا التأمل النافذ في التاريخ، انخرط مفكرنا إدوارد وديع سعيد في مسعى فكري هو على 

درجـــة عــالــيــة مــن الــطــرافــة والإبــداعــيــة الــمــذهــلــة، عــمــل فــيــه عــلــى الــعــودة إلـــى الفلسفة، بــعــد أن اخــتــبــر ذاتــه 

معرفيًا في فضاء النقد الأدبي، واجتهد في استيعاب الممارسة المفاهيمية للنصوص الأدبية في مختلف 

تمظهراتها، وكان على دربة مكينة من مناهجها وطرائقها، مكنته من امتشاق الأفق النقدي، والتحكم 

في تقنياته المتجددة باستمرار.

يمكن الإقرار أولً، بأن إدوارد سعيد ينتمي من جهة الشتغال المعرفي إلى مجال خاص هو فضاء النقد 

الأدبي؛ فقد كان أستاذًا في هذا التخصص الأكاديمي لمدة قاربت أربعين سنة في جامعة كولومبيا، 

وكــــان فــيــهــا مــنــشــغــلًا بــالــســيــرة الــذاتــيــة لــلأديــب الإنــكــلــيــزي الــبــولــونــي الأصــــل جــوزيــف كـــونـــراد« )857) - 

تــأثــر كثيرًا  الــذي  الــروائــي القصير، تحت إشـــراف أســتــاذه هــاري ليفين،  بنتاجه  4)9)(، وعــلاقــة سيرته 

تمثيل  المحاكاة:  957)(، وبكتابه   - (89(( (E. Auerbach) الناقد الألماني إريــش أوربــاخ  بنظرية 

 (Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature( الـــغـــرب  أدب  فـــي  الـــواقـــع 

لأن: »كـــتـــاب أوربــــــاخ هـــو الأوســـــع مــــدى والأبـــعـــد طــمــوحًــا بــمــا ل يـــقـــاس بــيــن جــمــلــة الــمــؤلــفــات الــنــقــديــة 

الــمــهــمــة جميعها خـــلال نــصــف الــقــرن الــمــاضــي؛ فــمــداه يــغــطــي عــيــون الأدب، بــــدءًا بــمــلامــح هــومــيــروس 

والــعــهــد الــقــديــم وانــتــهــاءً بــإبــداعــات فيرجينيا وولـــف ومــارســيــل بـــروســـت« ))). وتــشــكّــل روايـــة كــونــراد قلب 

الظلام (Heart of Darkness) النص التمهيدي لأغلب الدراسات ما بعد الكولونيالية، كما يشير إلى 

ذلك الباحث الهندي هومي بهابها، إلى جانب رواية الأديب العربي الطيب صالح موسم الهجرة إلى 

الشمال، وفي مختلف متون النصوص الأدبية مثل: ألبير كامي وفلوبير ورايمون ويليامز وشاتوبريان 

وفرانتز فانون وجين أوستن وكاثرين مانسفليد وتوماس هاردي وروديارد كيبلنغ وأندريه جيد وأندريه 

ــــرالـــــي، وفــيــهــا الــتــقــى إدوارد ســعــيــد بــمــجــمــوعــة مـــن الـــمـــفـــردات ذات  ــايــــدة« الأوبـ مــــالــــرو، أو فـــي عــمــل »عــ

تهلهلها ويضعها  تقعيد معرفي أصيل، يخرجها من  إلــى  التي هي في حاجة ماسة  الفلسفية  الحمولة 

ا ثقافيًا ورؤية معرفية، ويختزن  في أفقها الفلسفي، بحيث يدلّ ذلك على أن النص الأدبي يحمل همًّ

هــنــا، كان  الــرؤيــة. ومــن  قابلة للاستشكال والمفهمة والســتــثــمــار، خــاصــة على مستوى  بــداخــلــه معاني 

›أنين‹ هو  ›التمثيل‹، وهــذا النص ل يخلو من  »النص الأدبــي ›نصًا ثقافيًا‹ حاملًا ›أنساقًا‹ هي أنساق 

أنين ›التمزق المطلق‹ كما يسمّيه هيغل، وأنين ›الترهل الإنساني‹ الذي صوّره صمويل بيكيت وأنين 

›عمل الحلم‹ الذي تحدث عنه فرويد« ))).

))) ماركوس أوريليوس، التأملات، ترجمة عادل مصطفى؛ مراجعة وتقديم أحمد عثمان )القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 119)(، 

ص 97 - 98.

))) إدوارد سعيد، »المحاكاة: تمثيل الواقع في أدب الغرب،« الكرمل، العدد 78 )شتاء 114)(، ص )7.

))) يحي بن الوليد، الوعي المحلق: إدوارد سعيد وحال العرب )القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 1)1)(، ص 1)) - ))).
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فـــي هـــذا الـــوضـــع، لـــم يــكــن غــريــبًــا عــلــى إدوارد ســعــيــد أن يــتــحــرك بــعــدّتــه الــمــعــرفــيــة صـــوب الــفــلــســفــة، ليس 

مـــن أجـــل امـــتـــلاك نــاصــيــة الــتــفــلــســف بــالــمــعــنــى الأكـــاديـــمـــي الــخــالــص، بــغــيــة تــشــيــيــد نــســق رؤيـــــوي أو تقديم 

نموذج معرفي ينتصب كمنظورية شاملة لها مقدرة تفسيرية وتسويغية، بل يجتهد لكي يغدو أحد تقنيي 

المعرفي،  الثقل  فــضــاء الأدب ومنحه  إلــى  الفلسفة  إدخـــال  فــي  الكبير  الفضل  الــذيــن كــان لهم  الفلسفة 

أنّ أغلب  النقد. ونحن نعلم  بتمتين الخلفية المعرفية للممارسة الأدبــيــة، خاصة من جهة  بحيث يقوم 

الفلاسفة الكبار اشتغلوا في حقل الأدب مثل: أفلاطون وبروتاغوراس وأرسطو في أثناء مرحلة تدريسه 

في الأكاديمية، ونيتشه وهيغل وهايدغر وسارتر وسيمون دوبوفوار، وكان لهذا الشتغال الأثر الرائع في 

إثــراء الخطاب الفلسفي باللغة والمجاز والأســلــوب أيضًا، وبالمفردات المكثفة، وفــي الضفة الأخــرى 

هناك نــزوح معرفي وأدبــي نحو حقول الفلسفة، مثلما حدث مع عبد الوهاب المسيري ورولن بارت 

وتزيفيتان تــودوروف ونعوم ]نــوْم[ تشومسكي وجوليا كريستيفا وإدوارد سعيد، الــذي عثر في الفلسفة 

على ضالته ووجد مستقره المعرفي؛ إذ بدأ بصورة متصاعدة وحلزونية في الستثمار المَفهمي للمناهج 

الفلسفة، ومرتحلًا في  الــزخــم اللامتناهي مــن منجزات  أمــام هــذا  والـــرؤى والمفاهيم، وهنا وقــف يقظًا 

خطابات التفكر الفلسفي المتعددة والمتجددة، وقد تأبط ملفًا زاخرًا من مفردات الأدب، مثل: مفردة 

»الشرق« التي التقطها من رواية بنجامين دزرائيلي تانكرد ) Tancred( حينما وصف الشرق بأنه صنعة، 

الكسول  والتابع والهوية والتحرر والشرقي  والثقافة والإمبريالية والآخــر  الخيال والسرد  تلتها مفردات 

والمترهل والأصلاني والنص والخطاب...

بــهــذا الـــتـــزاوج الــمــعــرفــي بــيــن الفلسفة والأدب فــي تــجــربــة إدوارد ســعــيــد، أصــبــح سعيد ضــيــفًــا دائـــمًـــا على 

التفكر الفلسفي، وبــدأ في معاشرة النصوص الفلسفية في مختلف ضروبها، ومن صُلب التزاوج نتج 

الــنــص الإدواردي الـــذي حمل كــلّ هــذا الإشــــراق الــلــغــوي والــوهــج التعبيري والــمــجــاز الخــتــراقــي. وكــان 

لسعيد في الوقت ذاته الفرصة السانحة لتمتين رؤيته المعرفية للاستشراق والثقافة والإمبريالية والمثقف 

والنقد والقراءة والنص والأنسنية... وغيرها من مكونات الشبكة المفاهيمية التي اشتغل عليها سعيد 

وكرّس لها جهدًا كبيرًا في الرتقاء بها إلى مستوى عالٍ من التأصيل العلمي.

مــســاوقــة لــهــذا الــحــديــث الـــذي يشير إلـــى وجـــود إقــــرار صــريــح بتعالق التفكر الفلسفي والإبـــــداع الأدبـــي، 

يتنزّل النص الإدواردي، بحيث جلب سعيد معه حزمة مفهومية أدبية لكنّها بأفق فلسفي، ومنه اصطدم 

بنصوص جيامباتيستا فيكو )668) - 744)( وميشيل فوكو وأنطونيو غرامشي وتيودور أدورنو وكارل 

مــاركــس... وغيرهم مــن أهــل التفلسف المبدع. لكن مــا هــو الــشــيء أو الأشــيــاء المهمة التي عثر عليها 

إدوارد سعيد في فضاء التفلسف؟ وكيف أمكن له أن يرحّل هذه الشبكة المفاهيمية العسيرة والملغمة 

مـــن حــقــولــهــا ومــحــاضــنــهــا الــتــي تــشــكــلــت فــيــهــا وأخـــــذت صــورتــهــا واســتــقــرت عــلــى مــحــتــوى مــعــرفــي معين، 

إلى فضاء النقد الأدبــي الذي هو بــدوره، حامل لشرائط مخصوصة، وله تيماته السافرة والضمنية، وله 

كذلك سدنته وكهانه؟ وهل بالإمكان أن يأمن سعيد من شراك المفاهيم الفلسفية؟ وإلى أيّ حدّ معرفي 

استطاع أن يقيم جدلً مثمرًا بينه وبين الفلاسفة؟
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على سبيل المقاربة
إن الأمر على درجة مرتفعة من الخطر الحدّي، وليس من اليسر أن يدخل سعيد في هكذا معركة بين 

الأدب والفلسفة، فإمّا أن يسقط في شــرك الفلسفة وإمّــا أن يحتفظ بمكتسباته السابقة ويحترم مباشرة 

المعرفية الحديثة، بمعنى أن سعيد  الـــذات  التوجه معركة مــع  فــي حقيقة  التماسف، ولــكــن، هــي  شــرط 

مُقبل على فهم واستيعاب وتفكيك رؤية معرفية مبثوثة في المتن الفكري الغربي، أي إنه بدأ استشعار 

وجود المفاهيم، وشعر بمسؤولية تتبّعها ومعرفتها والوقوف على حمولتها المعرفية، وطريقة اشتغالها 

والآليات التي تتحكم فيها، وهذا هو الأهم، أي الوعي بنسابيتها، وفق التصور النيتشوي، ثم النبش في 

المستوى الأركيولوجي تمشيًا - وبصورة محدودة - مع القراءة الفوكوية للخطاب، من دون الكتراث 

بطبيعة النص وانتمائه؛ إذ إنه اكتشف أن مفهوم الشرق »حيثما وجد في الوعي الغربي، انتهى به الأمر 

إلى اكتساب مجال واسع من المعاني، والتداعيات، وظلال المعاني، وأن هذه لم تكن تشير بالضرورة 

ا على  إلى الشرق الحقيقي بل إلى المجال الــذي يرتبط بمحيط الكلمة« )4)، مؤكدًا مُسلّمة خطيرة جــدًّ

مستوى الرؤية والمنهج معًا، وهي أن الشرق كمفهوم ليس من صنع المخيال الغربي الذي نتج بدوره 

بــراديــغــم مــفــرط فــي ذاتــويــة منتشية بقوتها، ومتعالية ومستغرقة فــي نرجسيتها تطوف  مــن رؤيـــة نابعة مــن 

حول نفسها، إذ من: »المخادعة العتقاد بأن الخيال وحده قد فرض خلق صورة الشرق« )5)، بل هو من 

صنع خطاب القوة، خطاب يجمع في جوفه معنى المقدرة على استثمار واستغلال المعرفة المنتشرة 

في فضاء الدراسات الشرقية، تعتمل فيه إرادة القوة بالصورة النيتشوية، لأن شرط الدراسة الحديثة هو: 

»تفهم الأفكار والثقافات والتاريخ، أو دراستها دراسة جادة، دون دراسة القوة المحركة لها، أو بتعبير 

أدق دون دراســــة تــضــاريــس الــقــوة أو السلطة فــيــهــا« )6)؛ دراســــة هــشــة عــلــى مــســتــوى الــتــحــلــيــل، ل تستطيع 

إنجاز الإنساء المنشود.

يــمــكــن أن نــلــمــس مـــدى رغـــبـــة الـــغـــرب فـــي نــقــل هـــذه الـــصـــورة مـــن مـــجـــال الـــخـــيـــال إلـــى أفـــق الــســيــطــرة، 

بــحــيــث جـــرى تــنــمــيــط هـــذه الـــصـــورة أو الــمــفــهــوم/الــصــورة، فــهــي صـــورة صُــنــعــت فــي الــغــرب وشُــكّــلــت 

فــي مــخــتــبــراتــه الــذهــنــيــة، وجـــرى إخــضــاع الــشــرقــي لــهــذه الــصــورة ووضــعــه فــي هـــذا الــقــالــب الــمــتــخــيــل، 

فــلا »يــكــاد أحــد يــوافــق عــلــى أن مــقــابــلــة الــروائــي الــفــرنــســي فــلــوبــيــر مــع غــانــيــة مــصــريــة هــو الـــذي أخــرج 

نــمــوذج الــمــرأة الــشــرقــيــة الـــذي امــتــد تــأثــيــره واتــســع نــطــاقــه، ولــكــن هـــذه الــمــرأة لــم تــتــحــدث مــطــلــقًــا عــن 

نفسها، ولم تُصوّر قط مشاعرها أو تُعبّر عن وجودها أو تاريخها، بل إنه هو الذي تحدث باسمها 

وصــورهــا. وكــان هــو أجــنــبــيًــا، يــتــمــتــع بــثــراء نــســبــي، وكــان رجـــــلًا، وهــذه جــمــيــعًــا حــقــائــق تــاريــخــيــة مــكّــنــتــه 

مــن فــرض ســيــطــرتــه ومــكّــنــتــه ل مــن امــتــلاك كــشــك هــانــم جــســديًــا فــقــط بــل أيــضًــا مــن الــتــحــدث باسمها، 

واطـــــلاع قـــرائـــه عـــلـــى جـــوانـــب ›تــمــثــيــلــهــا لـــلـــمـــرأة الـــشـــرقـــيـــة‹. والـــحـــجـــة الـــتـــي أطـــرحـــهـــا هـــنـــا هـــي أن مــوقــع 

الــقــوة الـــذي كــان يــحــتــلــه فــلــوبــيــر إزاء كــشــك هــانــم لــم يــكــن حــالــة فــرديــة، بــل إنــه يــمــثّــل بــصــدق الــقــوى 

)4) إدوارد سعيد، الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق، ترجمة محمد عناني )القاهرة: رؤية للنشر والتوزيع، 116)(، ص 1)).

)5) المصدر نفسه، ص 49.

)6) المصدر نفسه، ص 49.
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الــنــســبــيــة بــيــن الـــشـــرق والـــغـــرب، ويــمــثــل ›الـــخـــطـــاب‹ الـــخـــاص بـــالـــشـــرق الــــذي نــشــأ بــفــضــل مـــوقـــع الــقــوة 

المذكور« )7).

* * *

لسنا هــنــا بــصــدد الــحــديــث عــن دراســــة سعيد بــشــأن الــخــطــاب الســتــشــراقــي، وإنــمــا نــرمــي إلـــى الــنــبــش عن 

تلك المَهمة التي غدت عند سعيد قرارًا استراتيجيًا في فهم سريان الستشراق كخطاب متماسك يعلو 

على نصوص الأدب والثقافة والفلسفة، ويتحكم في طريقة اشتغالها وخضوعها لمنطق مهيمن قابع 

984)(، بعد أن  الفرنسي فوكو )6)9) -  بالمفكر  التقى سعيد  داخــل الخطاب، وعلى أســاس ذلــك 

صفّى حسابه نهائيًا مع مسألة النصوص الستشراقية؛ فهو ل يشتغل عليها بحثًا عن مدى صدقيتها أو 

اقترابها من الواقع، أو حتى إمكانية البحث عن حكم معياري نجعله مرجعًا في تقييم هذه النصوص، 

المعرفي. ويــقــرُّ سعيد بمدى  الــتــي مكّنتها مــن هــذا الصمود  يتعالى عليها، متقصيًا عــن وحدتها  وإنّــمــا 

اســتــفــادتــه مــن »الــفــكــرة الــتــي طــرحــهــا ميشيل فــوكــو عــن ›الــخــطــاب‹ عــلــى نــحــو مــا عــرضــهــا فــي كــتــابــه ›علم 

آثار المعرفة‹ وكتابه الآخر ›التأديب والعقاب‹ في تحديده لمعنى الستشراق«. والحجة التي أطرحها 

تــقــول إنــنــا »مــا لــم نفحص الســتــشــراق باعتباره لــونًــا مــن ألـــوان ›الــخــطــاب‹، فلن نتمكن مطلقًا مــن تفهّم 

المبحث البالغ النتظام الذي مكّن الثقافة الأوروبية من تدبير أمور الشرق - بل وابتداعه - في مجالت 

السياسة وعلم الجتماع، وفي المجالت العسكرية والأيديولوجية والعلمية والخيالية، في الفترة التالية 

لعصر التنوير« )8).

يــســتــمــر مــســار ســعــيــد فـــي الــتــحــاور مـــع الــمــنــجــز الـــفـــوكـــوي، بــحــيــث يــقــاســمــه فــكــرة أن الــخــطــاب فـــي مــســاره 

شــيء فــي غاية البساطة؛ إذ يقول فوكو عــن الخطاب إنــه »فــي ظــاهــره شــيء بسيط، لكن أشــكــال القمع 

التي تلحقه تكشف باكرًا وبسرعة عن ارتباطه بالرغبة والسلطة« )9)، أي إن آليات الشتغال تبدي مدى 

فما  لثقافة مسجونة داخــل قفص الإمبريالية،  نتاجًا  باعتبارها  النصوص  التحكمية في تحريك  مقدرته 

هـــو مــســايــر لــلــخــطــاب يـــــدرج ضــمــن الــحــقــيــقــي، ومــــا هـــو خـــارجـــه تـــنـــزع عــنــه صــفــة الــحــقــيــقــة الــجــلــيــلــة، لأنــه 

يحتوي على مجموعة من »الطرائق المنظمة، من أجل الإنتاج والقانون والتوزيع والتداول، واستعمال 

الــتــي تولدها  تنتجها وتدعمها وبــالآثــار  الــتــي  السلطة  بــأنــســاق  دائــريًــا  ›الحقيقة‹ مرتبطة  الــمــنــطــوقــات. إن 

والــتــي تسوسها، وهــو مــا يــدعــى بـــ›نــظــام‹ الــحــقــيــقــة« )1)). وبــهــذا يتحرك الــخــطــاب، خــصــوصًــا عندما تظهر 

الــتــي غــدت مفهوما  يــســرد سعيد قصة فــكــرة التمثيل  الــرؤيــوي؛ إذ  لــه على مستوى نظامه  قضية مزعجة 

أثــيــريًــا لــدى الــغــرب، بحسبانها مــكــونًــا مفصليًا فــي الــخــطــاب الــغــربــي، وكـــلّ تــمــرد على هــذا »الحقيقي«، 

يؤدي إلى تشغيل ماكينة الخطاب بالإقصاء والطرد والطمس والتقزيم، فقد »حدث في مثل آخر عام 

986)، خلال البث والمناقشات اللاحقة لبرنامج وثائقي عنوانه الأفارقة، كانت الـ بي بي سي أصلًا قد 

)7) المصدر نفسه، ص 49.

)8) المصدر نفسه، ص 46.

)9) ميشيل فوكو، نظام الخطاب، ترجمة محمد سبيلا، ط ) )بيروت: دار التنوير، 117)(، ص 9.

)1)) المصدر نفسه، ص 95.
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كُلفت بإعداده وقدمت معظم تمويله. وقد كتب السلسلة وسردها باحث متميز وأستاذ للعلوم السياسية 

فــي جامعة ميشيغن هــو علي مــزروعــي، وهــو كيني ومسلم تسمو كفاءته ومصداقيته كجامعي ثقة من 

الدرجة الأولى على كلّ مساءلة وريبة. وكانت لسلسلة مزروعي مقدمتان منطقيتان: الأولى، أنه للمرة 

الأولــى في تاريخ تهيمن عليه تمثيلات الغرب لأفريقيا يقوم أفريقي بتمثيل نفسه وتمثيل أفريقيا أمام 

الــذي قامت مجتمعاته لبضع مئات من السنين بنهب أفريقيا،  جمهور غربي، وهــو بالضبط الجمهور 

الثانية هي أن تاريخ أفريقيا مكون من ثلاثة عناصر أو،  واستعمارها، واستعبادها، والمقدمة المنطقية 

بــلــغــة مـــزروعـــي، ثـــلاث دوائـــــر مــتــحــدة الــمــركــز: الــتــجــربــة الأصــلانــيــة الأفــريــقــيــة، وتــجــربــة الإســـــلام، وتــجــربــة 

المبريالية. بدايةً، سحب الصندوق القومي للإنسانيات دعمه المالي لبثّ هذه الحصة الوثائقية، رغم 

ـــ نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز، وهــــي الــصــحــيــفــة  ـــ بـــي بـــي ســـي عــلــى أي حـــــال. ثـــم إن الــ أن الــســلــســلــة بُـــثـــت عــلــى قـــنـــاة الــ

العمومية الأولــى، نشرت مقالت متوالية تهاجم السلسلة... وأنــه )الحديث موجه لمزروعي( يمارس 

الإقصاءات والتأكيدات العقائدية، .. وأنه يبالغ مبالغةً ضخمة في تصوير شرور الستعمار الغربي.... 

فها هو ذا، في نهاية المطاف، شخص أفريقيُّ على شاشة التلفاز الغربي، في فترة البث الرئيسية، يتجرأ 

على اتهام الغرب بما كان قد فعله، معيدًا فتحَ ملفٍ كان قد اعتُبر مغلقًا. ثم إن كون مزروعي قال أيضًا 

كلامًا حميدًا عن الإسلام، وأظهر تمكنه من المنهج التاريخي ›الغربي‹ والبلاغيات السياسية الغربية، 

وكونه، بإيجاز، وقد ظهر نموذجًا مقنعًا لكائن إنساني حقيقي - كلّ هذه الأمور جرت مجرى معاكسًا 

للعقائدية والإمبريالية« )))).

مؤدى ذلك أن الخطاب - وفق رؤية فوكو - يستحوذ على الفضاء الثقافي، ول يترك أيّ مجال لإحداث 

خلخلة فــيــه، وأيّ مــقــاومــة يــجــب أن تتماشى مــع السلطة الــمــســاوقــة لــهــا، فـــ»حــيــث تــقــوم الــســلــطــة، تكون 

الــمــقــاومــة. ومـــع ذلـــك، أو عــلــى الأصــــح، بسبب ذلـــك، فـــإن هـــذه الــمــقــاومــة ل تــقــوم خـــارج الــســلــطــة« )))). 

ومهما تنوعت صور المقاومة، فإنها عند فوكو مجرد »ردّ فعل وصــدى« )))) على السلطة وعلى علائق 

القوة المنتشرة فيها بعيدًا عن الفرد والجماعة والدولة، وهي في الأصل أي »هذه المقاومة التي أتكلم 

عــنــهــا لــيــســت جــــوهــــرًا، وهــــي لــيــســت ســابــقــة عــلــى الــســلــطــة الـــتـــي تــواجــهــهــا، إنـــهـــا مــســاويــة لــهــا فـــي المـــتـــداد 

ومعاصرة لها طبعًا« )4)). فمعاني الثورة والتمرد والعتراض وكسر فكرة التمثيل الغربي، طرائق تعبيرية 

مــوجــودة بصورة  متعالية ومسبقة  إمبريالية  الــذي يحوز مرجعية  الغربي  الخطاب  مــن  مرفوضة ومنبوذة 

ثاوية كتيمة معرفية قــارة في النموذج الغربي. ومنه يغدو: »مفهوم فوكو للسلطة كونها شيئًا يعمل في 

كل مستوى اجتماعي، ل يفسح مجالً للمقاومة« )5)).

)))) إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ترجمة كمال أبو ديب، ط ) )بيروت: دار الآداب، 114)(، ص 17).

)))) ميشيل فوكو، جينيالوجيا المعرفة، ترجمة أحمد السطاتي وعبد السلام بنعبد العالي، ط ) )الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، 

118)(، ص 18).

)))) المصدر نفسه، ص 19).

)4)) مــيــشــيــل فــوكــو، هـــم الــحــقــيــقــة: مـــخـــتـــارات، تــرجــمــة مصطفى الــمــســنــاوي، مصطفى كــمــال ومــحــمــد بــولــعــيــش، )الــجــزائــر: مــنــشــورات 

الختلاف، 116)(، ص 57.

)5)) بيل أشكروفت وبال أهلواليا، إدوارد سعيد: مفارقة الهوية، ترجمة سهيل نجم؛ مراجعة حيدر سعيد )دمشق: نينوي للدراسات 

والنشر والتوزيع؛ دار الكتاب العربي، )11)(، ص 95.
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إدوارد سعيد والفلسفة

على هذا المستوى من النقاش الإدواردي مع منجزات فوكو المعرفية، حرص سعيد على التحرّر قدر 

الإمكان من سلطة فوكو المعرفية، حتى ل يخضع هو بدوره لخطاب فوكوي يهيمن على تخمينه في 

مسائل الستشراق والثقافة والسلطة والمقاومة؛ فقد قطع نصف المشوار الفكري معه، واعتبر ذلك - 

من منظور إدواردي - لزمة معرفية تسعفه في فهم هذا الخطاب المركّب والثابت، غير أن هذا التمشي 

غير المكتمل الذي قام به إدوارد سعيد مع فوكو يصنف مثلًا عند الباحث الهندي بهابها بأنه »ذرائعي 

جدًا في استخدامه لمفهوم فوكو للخطاب« )6)).

لكن هذه الذرائعية التي وصف بها بهابها استراتيجية سعيد في التعامل مع المنجز الفوكوي للخطاب، 

البتة من قيمة سعيد  ومــدى مساهمته في كشف منطق الستشراق الخفي والسافر وتعريته، ل تُنقص 

الثقافي، أو فــي التــكــاء عليه بغية مساءلة النص  النقد  المعرفية فــي استثمار مــا هــو فلسفي فــي مــجــال 

الــدّربــة اجتهد سعيد فيها مــن أجل  الغربي واستنطاقه لإخـــراج مخفياته، وإنــمــا كــان تقنية فلسفية عالية 

التمكن من الستشراق كخطاب، والتعامل معه على هذا الأســاس، وكل مناقشة له خارج هذا الإطار 

تُعَدّ وفق منظرونا المتواضع مناقشة في غير موضعها، وهي مقاربة طريفة في سحب الستشراق من 

مــجــال الــقــطــاعــات الــنــصــيــة أو الــحــقــول الــدراســيــة إلـــى فــضــاء الــخــطــاب الــــذي يــتــحــكّــم فــي الــنــص، أي إنــه 

يــتــحــدث عــن مــمــارســة يسمّيها فــوكــو الــمــمــارســة الــخــطــابــيــة الــتــي تنشأ مــن تــعــالــق الــنــصــوص، فــمــا »تسعى 

إليه من تناولها لنصوص ›ليني‹ أو ›بيفون‹، ›بيتي‹ أو ›ريكاردو‹ أو ›بينيل‹ أو ›بيشا‹، ليس وضع قائمة 

بأسماء القدّيسين المؤسسين، بل بإبراز انتظام ممارسة خطابية ما، إلى واضحة النهار، ممارسة تَفعل 

فعلها، بـــذات الــنــمــط، فــي اللاحقين الــذيــن هــم أقــل أصــالــة، أو فــي أولــئــك وهـــؤلء مــن الــذيــن سبقوهم، 

مــمــارســة ل تــشــيــر إلـــى حــضــور قــضــايــا فــي آثــارهــم هــي غــايــة فــي الأصــالــة فــقــط، بــل وأيــضًــا إلـــى تــلــك التي 

رددوها أو نقلوها عن السابقين عليهم« )7)).

لجأ سعيد إلى هذا الإجراء - تجنبًا لأي انحراف عن المقصد الأصلي - كي يبقى حريصًا على استقلاله 

الفكري في ظلّ موجة طاغية من التبعية للتفكير الغربي، سواء على مستوى براديغم الذات أو براديغم 

اللغة وأفقها التأويلي.

* * *

نبحث الآن عن النقطة التي حدثت فيها القطيعة بين سعيد وفوكو، أو ما يمكن اعتباره منعطفًا في التفكير 

الإدواردي، بالنظر إلى مسعى سعيد في التحاور مع المنجز الفوكوي من باب الأخذ والستيعاب ثم 

من جهة التجاوز، وهي ممارسة خطيرة من جهة أنها تستثمر في مفاهيم مشبعة برؤية فلسفية ومعرفية 

قوية تبلورت في محضن فكري خاص. لكن، على الرغم من هذه المخاطرة، كان إدوارد سعيد محاورًا 

تجاوزيًا بامتياز، تبدّى ذلك في »أن منهجية فوكو في تحليل علاقات القوة والمعرفة، تعمل على فضح 

)6)) المصدر نفسه، ص 5)).

)7)) مـــيـــشـــيـــل فـــوكـــو، حــــفــــريــــات الــــمــــعــــرفــــة، تــرجــمــة ســـالـــم يـــفـــوت، ط ) )بــــيــــروت؛ الــــــدار الـــبـــيـــضـــاء: الـــمـــركـــز الــثــقــافــي الـــعـــربـــي، 115)(، 

ص ))) - 4)).
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صيغ التوليتارية وأنظمة الستبداد، أشكال عملها في الفكر والمؤسسات، لكن ذلك ل يقود إلى أي 

مقاومة ول يحفز على وضع برنامج عمل. هذا هو الفرق الحاسم بين تفكير فوكو وإدوارد سعيد الذي 

يَــشُــد عــلــى مــفــهــوم الــمــقــاومــة وعــلاقــة الــنــصــوص بــشــروطــهــا المكانية والـــزّمـــانـــيـــة« )8))؛ فــالــشــيء الـــذي جعل 

من سعيد مــحــاورًا تجاوزيًا لفوكو هو رغبته في الكشف عن الإخــفــاق السياسي الــذي لحق بمختلف 

الفلسفات الغربية، حيث يقول: »إن جميع الطاقات الحيوية التي صُبت في النظرية النقدية، في جميع 

التاريخانية الجديدة  الــتــي تلفعها، مــن مثل  تُــعــرّي الأشــيــاء مــن السرية  مــمــارســات نظرية جــديــدة مبتكرة 

المشكل،  المحتم  أقـــول:  أن  أود  بــل  الرئيسي،  السياسي  الأفــق  والتقويضية والماركسية، وقــد تحاشت 

للثقافة الغربية الحديثة، وهو الإمبريالية« )9)).

فمن داخل الخطاب الستشراقي، يناضل سعيد على صُعد متعددة من أجل تكريس مفهوم المقاومة، 

ليس بحسبانها مجرد رد فعل على السلطة المنتشرة في فضاءات المجتمع ومؤسسات الدولة وخطابات 

النصوص الفكرية، وإنما هي أيضًا نهج فكري واجتماعي بديل لخطاب الستشراق، فقد »تأتي فكرة 

أن المقاومة بعيدة كل البعد عن أن تكون مجرّد ردّة فعل على الإمبريالية، فهي نهج بديل في تصور 

التاريخ البشري. وأنه لذو أهمية خاصة أن نرى إلى أي مدى يقوم هذا النهج البديل في إعادة التصور 

يعبّر  writing back، كما  ردًا  الكتابة  أن  المؤكد  الثقافات. ومــن  بين  )القائمة(  الحواجز  على تحطيم 

ــيـــة عــن الــشــرق وأفــريــقــيــا،  عــنــوان كــتــاب فــاتــن، عــلــى الــثــقــافــات الــحــواضــريــة، وتــخــريــب الــســرديــات الأوروبـ

واستبدالها بأسلوب سردي جديد أكثر لعبًا وأشد قوة، تشكل مكونًا رئيسيًا في هذه العملية« )1)).

إن ما يلحظه إدوارد سعيد على الفلسفة البنيوية بصورة خاصة هو انتفاء بُعد المقاومة في متنها الفكري؛ 

ففوكو مثلًا »يحتفظ لنفسه بـ ›ما هو سياسي‹ بإصراره على السلطة، لكنه يحرم نفسه من ›السياسة‹ لأنه 

ل فكرة لديه حــول ›عــلاقــات الــقــوة‹ ودون التفكير في ›عــلاقــات الــقــوة‹ يصعب التفكير حــول المقاومة 

بأية صورة ›منظمة‹« )))). وما يصدق على البنيوية يصدق على أغلب التوجهات الفلسفية الغربية، لأنها 

لم تتحدث عن فكرة المقاومة خارج الفضاء الغربي، والتزمت الصمت المريب حول هذه المسألة، فــ: 

»النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت، بالرغم من تبصراتها النفاذة المخصبة في العلاقات بين السيطرة 

والمجتمع الحديث والفرص المتاحة للخلاص عبر الفن من حيث هو تنقيد، صامتة صمتًا مذهلًا عن 

ذلك  ل يُـــؤول  الإمبريالية، ولكي  فــي  الــضــدّيــة  والممارسة  الإمبريالية،  والمقاومة ضــد  العرقية.  النظرية 

الصمت كسهو غير مقصود. فها هو ذا المنظّر الرئيسي لمدرسة فرانكفورت اليوم، يورغن هابرماس، 

لـ ›الصراعات  يوضح في مقابلة أن الصمت امتناع مقصود: كــلّا، يقول هابرماس، ليس لدينا ما نقوله 

ضد الإمبريالية وضد الرأسمالية في العالم الثالث‹« )))).

)8)) فخري صالح، »الستشراق صنع شهرته،« في: إدوارد سعيد: طائر القدس المهاجر، إعداد وتوثيق وتحرير مازن يوسف صباغ؛ 

كتب المقدمة أحمد نسيم برقاوي )دمشق: دار الشرق، 116)(، ص 5)).

)9)) سعيد، الثقافة والإمبريالية، ص 6)).

)1)) المصدر نفسه، ص 74).

)))) ابن الوليد، ص 76.

)))) سعيد، الثقافة والإمبريالية، ص ))).
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من هنا، كان نصّ إدوارد سعيد للاستشراق نصًا نقديًا، من جهة أن أغلب مثقّفي الغرب، وخصوصًا في 

مجال العلوم الإنسانية، »يعجزون عن الربط بين وجهي الحداثة، وجهها المشرق، من شعر وفلسفة 

ورواية، وجهها المظلم، مثل الرّق والضطهاد والستعمار« ))))، وكان مقاومًا من ناحية أن هذا المنجَز 

ينخرط في مسار الدفاع عن رؤية تتمسك بأفق المقاومة، ليس عن ذات شرقية فحسب، بل أيضًا عن 

إمــبــريــالــي؛ فإخفاق الســتــشــراق هو،  بــأفــق  ذات غربية مــا زالـــت، حتى اللحظة، حبيسة منظورية مشبعة 

في حدّ ذاته، إنساني وليس معرفيًا، نظرًا إلى عقابليه الكارثية المتمثّلة في الستعمار والمركزية الغربية 

والرق والستعباد والستغلال؛ فـ»تأسيس الحقيقة على التحدّي هو موقف إتيقي وليس إجراءً برهانيًا. 

إنه موقف حيوي متعمّد وليس واجبًا مهنيًا. لذلك، فإن اختيار إ. سعيد لعبارة التحدي لم يكن صدفة، 

بل انبثق عن تصور فلسفي محدّد للأثر النظري أو النقدي بوصفه موقفًا حيويًا« )4)).

رُبَّ نـــصّ يــقــودنــا إلـــى تــشــريــع ضـــرب جــديــد مــن ضـــروب الــتــاريــخ المبني عــلــى الــمــقــاومــة، والنــعــتــاق من 

حــديــث فلسفي غــربــي تيمته الأســاســيــة هــي »الــمــوت« أو »الــنــهــايــة«، مــوت الإلـــه، مــوت الــمــؤلــف، موت 

الــــذات، عدمية  نــهــايــة الأيــديــولــوجــيــا، تــشــظّــي  نــهــايــة الفلسفة،  نــهــايــة الــنــســق،  نــهــايــة الميتافيزيقا،  الإنـــســـان، 

الــمــعــنــى. فـــإذا كـــان الــتــاريــخ وفـــق الــمــنــظــور الــغــربــي، فــي أغــلــبــه، يــبــشّــر بنهاية الــســرديــات الــكــبــرى للتحرير 

التنوير والتحديث، والتنظير لفكرة  التاريخ الشرقي، أو العربي، لم يبدأ بعدُ مسيرته في  والتنوير، فإن 

المستقبل بعيدًا عن فضاء إمبريالي مهيمن، والنطلاق في البحث عن حداثة أصيلة ومتأهبة لغد جديد.

يمكن أن نــرصــد خــطــاب الفشل فــي عــبــارات جــان فــرانــســوا لــيــوتــار وميشيل فــوكــو، بحيث نجد عند كلّ 

منهما »التعبير المجازي ذاته المستخدَم لشرح الخيبة بسياسيات التحرير«. فالسرد، الذي يفترض نقطة 

بداية عاضدة وهدفًا مسوغًا، لم يعد كافيًا لرسم المسار الإنساني في المجتمع. وليس ثمّة ما يتطلّع إليه 

)بلهفة المستقبل(: »بل نحن عاقون ملتصقون ضمن دائرتنا، والخط الآن مطوّق بدائرة. وبعد سنوات 

من الدعم ضد الستعمار في الجزائر وكوبا وفيتنام وفلسطين وإيران، الذي كان قد أصبح يمثّل بالنسبة 

إلى كثير من المفكرين الغربيين انخراطهم الأعمق في سياسات وفلسفة فكفكة الستعمار المناهضة 

للإمبريالية، انتهى المطاف إلى لحظة من الإرهاق والخيبة« )5)).

بناء عليه، يكون إدوارد سعيد من القلائل الذين تفطنوا قبل الأوان إلى الخسارة التي لحقت بالبنيوية 

في المجال السياسي، وما تعرضت له من محاسبة على مستوى إغفالها للقضايا السياسية التي أبعدتها 

عن أفق النقاش، وهذا ما دفعه إلى وضعها تحت طائلة النقد الدنيوي الذي يُرجع فيه النصوص إلى 

ظروفها الجتماعية والتاريخية.

هـــــذا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــجــــدل مــــع الـــمـــنـــجَـــز الـــفـــوكـــوي والــــمــــقــــدرة عـــلـــى تــــجــــاوزه مــــن خـــــلال النـــهـــمـــام بــفــكــرة 

المقاومة، التي حفزته معرفيًا على البدء في محاورة التيار التفكيكي الذي غدا - مع تزايد العداء لكلّ 

ـــدار الــبــيــضــاء، الــمــغــرب: الــمــركــز الــثــقــافــي الــعــربــي،  ــ )))) فـــتـــحـــي الــمــســكــيــنــي، الــفــيــلــســوف والإمــــبــــراطــــوريــــة فــــي تـــنـــويـــر الإنــــســــان الأخــــيــــر )الـ

115)(، ص 7)).

)4)) المصدر نفسه، ص ))).

)5)) سعيد، الثقافة والإمبريالية، ص 96.
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ما هو بنيوي ونسقي - نزعة فلسفية مهيمنة على الفكر الفلسفي الغربي بدءًا من نهاية الستينيات، حينما 

أصدر جاك دريدا في سنة 967) كتبه الثلاثة: في علم الكتابة والصوت والظاهرة والكتابة والاختلاف.

لــمــح إدوارد ســعــيــد فــي التفكيكية أنــهــا دخــلــت فــي حـــرب صــريــحــة مــع الــمــشــروع الــبــنــيــوي، بــغــيــة تفكيك 

الــبُــنــى الــمــخــتــلــفــة الــتــي مـــا زالــــت تــحــوي تــرســبــات مــيــتــافــيــزيــقــيــة. وتــعــلــة ذلـــك أن الــبــنــيــويــة مـــا زالــــت تحتكم 

في مفهومها للعلامة اللسانية أو اللغوية إلــى ثنائية قــارة في الفلسفة الغربية، وهــي أن التعارض الذي 

نـــردّه إلــى كــلّ الــجــذور الميتافيزيقية اللاهوتية. ويرتبط  أحدثته الــرواقــيــة بين »الـــدال والــمــدلــول، دون أن 

بهذه الجذور التمييز بين المحسوس والمعقول على أهمية ما يتضمنه، وهو الميتافيزيقا في مجملها. 

الحصيفين« )6))، ومنه  السيميولوجيا  اللغة وعلماء  لــدى علماء  بديهي  كأمر  مقبول عامة  التمييز  وهــذا 

تــدور حول  التي  اللغة  بنية  البنية، خصوصًا  تفكيك  تنهض على  استراتيجيا جــديــدة  التفكيكية  دشنت 

مركزية الصوت باعتباره مظهرًا أساسيًا لفكرة الحضور، ول تكترث على الإطلاق بالكتابة، فكلّ شيء 

موجود في اللغة، وحتى »مقولت الكينونة أو الوجود مستمدة من بنية اللغة. كما أشار بنفيست إلى 

بنية اللغة اليونانية« )7)). وكــلّ شــيء موجود داخــل نص  أن مقولت الميتافيزيقا الأرسطية مستمدة من 

يحتوي على دال يكون في ارتباط لساني مع دال آخر، أمّا المدلول فهو عند دريدا دومًا مؤجل، وفي 

وضع الإرجاء الأبدي.

أمّــــا الـــلافـــت فـــي الأمــــر عــنــد إدوارد ســعــيــد، فــهــو أن »الــتــحــلــيــل الــبــنــيــوي الــمــحــض لـــم يـــدم إل لــزمــن قصير 

الــذي أنشأه قد استمر تأثيره على كلّ أشكال النظرية المعاصرة« )8)). وعليه،  نسبيًا، فإن مفهوم النص 

الـــتـــراث الميتافيزيقي كــلــه وفـــي مختلف ضـــروبـــه، ومــحــاولــة  فــي مــحــاربــة  قــد اجــتــهــدت  تــكــون التفكيكية 

تقويض فــكــرة الــمــركــزيــة داخـــل الــنــص، غير أن هــذا الــفــرق بين »مــا بعد البنيوية عــن البنيوية فــي رفضها 

لمبدأ نــظــام الــنــص، أو الــمــركــز، فقد اقــتــرحــت هــي أيــضًــا أن ليس ثمة اخــتــلاف بين الــنــص والــعــالــم، وأن 

الــعــالــم كـــان قـــد بُــنــي نـــصـــيًـــا« )9)). ومـــن وحـــي هـــذا الــتــمــشــي الــنــصــي، أدرك ســعــيــد أن الســـتـــشـــراق والــنــزعــة 

الإمبريالية تبلورا معًا، ومن دون وجود قطيعة بينهما، في متون النصوص الفلسفية والأدبية والسياسية؛ 

فالنصوص »ل تقتصر قدرتها على خلق المعرفة بل تتجاوزها إلى الواقع نفسه، وهو ما يبدو إلى إرساء 

تقاليد معينة، أو ما يسمّيه ميشيل فوكو ›خطابًا‹ معينًا، ويعتبر وجوده أو وزنه المادي - ل أصالة كاتب 

من الكُتّاب - المسؤول الحقيقي الذي أدى إلى كتابتها. وهذا الضرب من النصوص يتكون من تلك 

›الوحدات المعرفية‹ الموجودة سلفًا، والتي أدرجها فلوبير في القائمة التي وصفها للأعراف أو الأفكار 

المقبولة الشائعة« )1)).

)6)) جـــــــاك دريـــــدا، فــــي عـــلـــم الـــكـــتـــابـــة، تــرجــمــة وتــعــلــيــق أنــــور مــغــيــث ومــنــى طــلــبــة، ط ) )الـــقـــاهـــرة: الــمــركــز الــقــومــي لــلــتــرجــمــة، 118)(، 

ص 74 - 75.

)7)) ليونارد جاكسون، »الميتافيزيقا النصية والأساطير المناهضة للأسس،« الكرمل، العدد )8 )ربيع 115)(، ص )).

)8)) أشكروفت وأهلواليا، ص 8) - 9).

)9)) المصدر نفسه، ص 1).

)1)) سعيد، الاستشراق، ص )7).
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تـــدل مــقــولــة أن »الــنــصــوص خــلــقــت ذلـــك الــــشــــرق« )))) وصــنــعــتــه فـــي مــخــيــالــهــا الــنــصــي وســعــت إلـــى فــرضــه 

بصورة فوقية، على الغلبة الغربية وتوفّق المنزع الستشراقي على الكائن الشرقي الذي ل يملك حتى 

ن موجودة، مثلًا،  المقدرة على الرّد أو الوقوف في وجه الغربي معرفيًا وأنطولوجيًا. وفكرة النص المُكوِّ

الــرابــع عشر،  الملك لويس  6)7)( على  فيلهلم ليبنتز )646) -  الفيلسوف غوتفريد  اقترحه  مــا  فــي 

التوسّعية نحو مصر ›لسهولة الســتــحــواذ عليها‹، ما  مــآربــه  وهــو »التّخلي عــن استعمار هولندا وتوجيه 

يمكّنه من التخلّص من السلطة العثمانية« )))). وهنا يعود إدوارد سعيد إلى فوكو، عندما يتحدث عن 

عنصر القوة في النص وأهميته في »استحقاق جازم للنص في أرض الواقع، حتى ولو كانت تلك القوة 

خفية أو ضمنية« )))).

إن محاولة القتراب من المشروع التّفكيكي ليس بالأمر اليسير، نظرًا إلى كون النخراط في مناقشته 

يعني أن نشتبك معه على مستوى المنطلقات الفكرية، خلافًا لما ساد من نقاش بشأن نتائج التفكيكية. 

وهــنــا تتبدّى فـــرادة سعيد فــي منحى قــراءتــه منجز دريـــدا، حيث ينظر إلــى الفكرة الأثــيــرة على قلب هذا 

الأخـــيـــر )فـــكـــرة أنـــه »ل يــوجــد شـــيء خــــارج الـــنـــص«( عــلــى أنــهــا أيــقــونــة مــقــدســة تــتــمــوضــع خــــارج الــنــقــد أو 

المساءلة، وأن »دريــدا ل يولي اهتمامه إل لقراءة النص وحسب، وأن النص ليس أكثر ما فيه بالنسبة 

لــلــقــارئ« )4))، متغافلًا عــن أن النص غير قــادر على احــتــواء العالم، فهو مــن حيث الأســـاس، ليس ثمرة 

وجــود نص أو نصوص، وإنما هــو - وبــصــورة نعود فيها إلــى فوكو - نتيجة لوجود خطاب متعال ينظم 

مسار النصوص، ويشكل بالنسبة إليها براديغمًا أعلى.

تــمــشّــيًــا مـــع هــــذا الــمــنــطــلــق الــمــعــرفــي، يـــحـــرص فـــوكـــو عــلــى »دراســــــة الـــنـــص كـــجـــزء مـــن أرشـــيـــف يــتــألــف من 

أحــاديــث تتألف بــدورهــا مــن مــقــولت. وبــاخــتــصــار، فــإن فــوكــو يتعامل مــع الــنــصــوص كــجــزء مــن منظومة 

انتشار ثقافي« )5))، أي إن العالم ل يوجد في النص كما تصور دريــدا، ذلك بأن الستشراق، وإن نزل 

في النصوص المختلفة، تحوّل إلــى خطاب يهيمن على الفضاء الثقافي، وبعدها تحول إلــى مؤسسة 

ومــمــارســات استعمارية رهيبة يــســوس مــســار إنــتــاجــهــا. إن الأبـــوة هنا تــعــود إلــى الــخــطــاب ل إلـــى النص، 

ــتــــراق الـــخـــطـــاب أو تــقــويــضــه أو حــتــى تــفــكــيــكــه. فــالــفــكــر الـــغـــربـــي انــشــغــل مــدة  وهــــو مـــا يــضــاعــف عــســر اخــ

طويلة، ول سيما فــي الــزمــن الــراهــن، بالقطع مــع فــكــرة الأصـــول، أو الــتــوجّــه نحو تــجــاوز فــكــرة السلالة، 

وإحـــــداث جــــروح عــلــى مــســتــوى الــكــوجــيــطــو، كــمــا وصــفــه بـــول ريـــكـــور، اعــتــمــادًا عــلــى مــنــجــزات التحليل 

النفسي، إذ يقول: »وفي سعيه إلى تفكيك ›وثن الكوجيطو‹، الذي عنوانه الكبير هو ›النرجسية‹ ضرب 

المجروح‹، كوجيطو يطرح نفسه، ولكنه  ›الكوجيطو  نوعًا من  لنا  تنتج  التي  المضادة‹،  ›الظاهرية  من 

)))) المصدر نفسه، ص )7).

)))) غوتفريد فيلهلم ليبْنتز، مقالة في الميتافيزيقا، ترجمة وتقديم وتعليق الطاهر بن قيزة؛ مراجعة جورج زيناتي )بيروت: المنظمة 

العربية للترجمة، 116)(، ص )5.

)))) إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، ترجمة عبد الكريم محفوض )دمشق: منشورات اتحاد كتاب العرب، 111)(، ص 5)).

)4)) المصدر نفسه، ص 5)).

)5)) المصدر نفسه، ص )8).
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الفلسفية،  نــفــســه« )6)). وقــد دخــل الفكر الغربي مرحلة جــديــدة وطريفة مــن مــراحــل الممارسة  ل يملك 

تتمثّل في التبشير بنهاية فكرة الأصل، أصل النص، كثمرة طبيعية لمقالت نقدية عديدة أفرزها الخطاب 

النقدي المعاصر، الذي هو »معارض في مواقفه لكل ما هو سلالي، سواء كان ذلك يتعلق بالعمل أو 

بالناقد أو بالمعرفة أو بالواقع في أنه آل النقد إلى اليتم« )7)). في هذا الأفق يتموقع المشروع التفكيكي، 

أي يعمل على مطاردة أفكار المعنى، الحضور، اللوغوس، المدلول، من الثقافة الغربية، ومن نصوصها 

الكبرى، ويضع جميع جهوده في البقاء داخل النص، في تتبع »الأخطاء الصغيرة والزلت الهامة التي 

تزلّ بها أقدام الكتّاب وهم ينتقلون من شيء إلى آخر انتقالً طائشًا« )8)).

ثمة قــاعــدة معرفية عند دريـــدا هــي البقاء دومًـــا داخــل النص المكتوب، الــذي يستقي وجـــوده مــن الــدال 

المرتحل في مجاله، ومنه يكون هذا النوع من النص قادرًا على »إخصاء تلك الفكرة الأفلاطونية التي 

توحي لنا بآرائنا عن المعنى والتمثيل، وعلى إخصاء المثلث الهيغلي الوطيد الأركان في التركيب. إن 

لــلــنــصــوص« )9))، وهو  الإخــصــاء يحافظ على التمزق الأبــدي للكتابة، يحافظ على الترجرج الجوهري 

ما يحرك لــدى إدوارد سعيد آلــة الرفض المطلق لهذا التصور، بحيث »يرفض سعيد فرضية دريــدا عن 

الدللة المؤجلة، والتأويل اللانهائي بالنسبة لسعيد تعلن النصوص عن ماديتها، ودنيويتها، من خلال 

›تموضعها‹ في حالة الكلام نفسها« )41).

فــي خلخلة الخطاب  التفكيك  فــي استثمار فكرة  التفكيكي، فيكمن  فــي المسعى  الــشــيء الطريف  أمّــا 

الســتــشــراقــي الــمــهــيــمــن، وتــعــريــتــه مــن أرديـــتـــه الــمــتــكــاثــرة. وبــهــذا يــكــون سعيد قــد أنــجــز رفــقــة دريــــدا نصف 

سعيه، وأسعفه في مهاجمة الثقافة الغربية التي قدمت نفسها في صورة متينة وصلبة، وعسيرة الختراق 

التي  الــتــشــظــي« ))4). والخشية  بــأســرهــا أســيــرة  لنا أن »الــثــقــافــة الغربية  التفكيك، تبين  والــنّــقــد. وبقليل مــن 

تسكن دريدا عندما يحرص على البقاء داخل النص، هي أنه يتحاشى فكرة اللتقاء بالمدلول المتعالي 

الذي هو »مفهوم مستقل عن اللغة، من عالم آخر، مشتق غالبًا من النموذج اللاهوتي الخاص بحضور 

الإلـــــــه« ))4)، فتدفعه هـــذه الخشية إلـــى لـــزوم مــوطــن الــنــص، والــبــقــاء ضــمــن تــخــومــه الــمــعــرفــيــة، الأمـــر الــذي 

يشكّل لدى سعيد مسوّغًا طريفًا في محاكمة هذه النزعة بأنها »نصية«، وتدل عنده على أنها منعطف 

خطير في »التحول اللغوي في الفلسفة والنظرية، بمعنى، سطوة وهيمنة مفهوم ›النصية‹. فمن وجهة 

نظر سعيد، النصية إنكار للتاريخ، وهروب من الوقائع الظرفية، وانزلق في هاوية اللامعنى، والمفارقة، 

و›الــلايــقــيــن‹. إن النصية، كــاســتــعــارة مفضلة لــدى مــا بعد الــخــطــابــات )ســـواء مــا بعد الــحــداثــة، أو مــا بعد 

)6)) فــــتــــحــــي الــمــســكــيــنــي، الـــكـــوجـــيـــطـــو الــــمــــجــــروح: أســـئـــلـــة الــــهــــويــــة فــــي الـــفـــلـــســـفـــة الـــمـــعـــاصـــرة )الـــــربـــــاط: دار الأمــــــــــان؛ الـــجـــزائـــر: مــنــشــورات 

الختلاف؛ بيروت: منشورات ضفاف، ))1)(، ص 71).

)7)) سعيد، العالم والنص، ص 78).

)8)) المصدر نفسه، ص ))).

)9)) المصدر نفسه، ص )5).

)41) أشكروفت وأهلواليا، ص 5).

))4) سعيد، العالم والنص، ص 95).

))4) إدوارد سعيد، تأملات حول المنفى، ترجمة ثائر ديب، ط ) )بيروت: دار الآداب، 117)(، ص )).
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الــبــنــيــويــة، أو مــا بــعــد الــمــاركــســيــة، أو مــا بــعــد الــفــلــســفــيــة( تُـــعَـــدّ نــقــيــضًــا لــلــتّــاريــخ وإقـــصـــاء لـــه. ووفـــقًـــا لسعيد، 

فالنظرية الأدبية المعاصرة تعمل في متاهة ل تاريخية للتناص« ))4).

خــلافًــا لــذلــك، يــدافــع سعيد عــن مفهوم جديد للنص، ينبني أســاسًــا على »تاريخانية الــنــص«، نــظــرًا إلى 

ارتباطه بظروف الزمان وملابسات المكان، غير أنه نص يحمل انتماءً حقيقيًا للمعنى ويلتصق بالغاية؛ 

إذ إنه »يؤمن بـ ›أصول النصوص‹ مما يجعله معارضًا لشعار )صديقه( تودوروف ›النص يوجّه إلى كل 

مــن يـــقـــرؤه‹، وقــبــل ذلـــك شــعــار جـــاك دريــــدا ›ل شـــيء خـــارج الــــنــــص‹« )44). فــهــذا الــتــجــاذب مــع التفكيكية 

ران على أنهما مسعى تقني في التعامل مع الجانب المفاهيمي  وهذه الستفادة منها قدر الإمكان، يفسَّ

في النظرية، من دون أن يسقط في شركها أو أن يتبنى رؤيتها المعرفية. إن المقاربة الإدوارديـــة تذهب 

مذهب الوقوف ضد المشروع الغربي في فضاء السشتراق، واكتشاف أعطابه البنيوية، من أجل تعديل 

الــمــوقــف الــغــربــي مــن قــضــايــانــا، والنـــخـــراط فــي مسعى حــــواري يــعــبّــر عــن رغــبــة مستقبلية فــي بــنــاء حــوار 

فلسفي مُنصف بين الشرق والغرب.

ومـــــن صُــــلــــب هـــــذا الـــنـــقـــاش الـــــجـــــدّي مــــع مــخــتــلــف الـــنـــصـــوص الـــغـــربـــيـــة، وخــــصــــوصًــــا فــــي تــمــثّــلــهــا الــبــنــيــوي 

فــكــرة »الأنــســنــيــة«، بما هــي عملية  تــقــوم على  والتفكيكي، نــدب سعيد نفسه لمَهمة تشييد رؤيـــة معرفية 

إحياء لكل التراث الإنساني الــذي انبجس في أعمال أبــي حيان التوحيدي وإراســمــوس ورابليه، وبما 

هي أيضًا مسلك فينومينولوجي يعيد إلى التجربة الإنسانية وهجها وقيمتها وريادتها، وهي في صميمها 

»مذهب نقدي يوجّه سهامه إلى الأوضاع السائدة داخل الجامعة وخارجها، مذهب يستمد قواه وقيمه 

من طابعه الديمقراطي العلماني المنفتح« )45).

فــي وســعــنــا أن نــجــزم بــأن مــصــادر سعيد الفلسفية مــتــعــددة وثــريــة، وقــد بـــدأت مــن النــفــتــاح عــلــى الإرث 

الألــمــانــي لــمــا يــتــضــمــنــه مـــن مــكــاســب، فــهــو تــعــلــم مـــن »فــكــر مـــاركـــس وإدمـــونـــد هـــوســـرل ومـــارتـــن هــيــدغــر، 

عــلــى وجـــه الــخــصــوص - لــعــب دورًا ل يــســتــهــان بــه فــي النــقــلاب الــفــكــري - ذلـــك لأن هـــؤلء الفلاسفة 

إلــى نقطة النطلاق في أي مشروع فلسفي هي حياة الإنسان نفسه،  الفرنسيين  أنظار تلامذتهم  لفتوا 

تلك التي ل يمكن تركها دون تمحيص أو سوقها بيسر تحت عنوان نظري« )46)، وقد كان الفيلسوف 

إلــى مسألة مفهوم »التجربة  تنبّهوا  الــذيــن  الفلاسفة  أهــم  مــن   )(9(( الألــمــانــي فلهلم دلتي )))8) - 

الأولــــى فــي فــهــم الـــوجـــود«، ومــحــاولــة ربـــط الــمــنــجَــز الــفــكــري بــمــحــيــطــه الــتــاريــخــي، فــكــان »يــقــول بــانــتــمــاء 

النصوص المكتوبة إلى ملكوت التجربة المعاشة، التي يعكف المؤول على استعادتها عبر المزاوجة 

 ((969 الــذاتــي« )47). ويقف الفيلسوف الألماني تيودور أدورنــو ))91) -  بين التبحر ونــوع الحدس 

فــي مــرحــلــة الــحــديــث عــن الــنــهــايــة، وإعــــادة اكــتــشــاف الأشــيــاء الــتــي تــعــوّدنــا عليها وألــفــنــاهــا، ويــحــمــل نــزق 

))4) ولـــيـــم د. هـــارت، إدوارد ســعــيــد والـــمـــؤثـــرات الــديــنــيــة للثقافة، ترجمة قصي أنـــور الــذبــيــان؛ مــراجــعــة أحــمــد خــريــس )أبـــو ظــبــي: هيئة 

أبو ظبي للثقافة والتراث )كلمة(، ))1)(، ص ))).

)44) ابن الوليد، ص 85.

)45) إدوارد سعيد، الأنسنية والنقد الديمقراطي، ترجمة فواز طرابلسي )بيروت: دار الآداب، 115)(، ص )4.

)46) إدوارد سعيد، »متاهة التجسيدات،« الكرمل، العدد 78 )شتاء 114)(، ص 94.

)47) سعيد، »المحاكاة،« ص 74.
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التي تهمّني - يتحدث سعيد - إلى حدّ  المبدع، حيث إن هذه »القضايا،  اللحظات الأخيرة في حياة 

بــعــيــد لأســـبـــاب شــخــصــيــة جـــــدًا، كــمــا هـــو واضـــــح، قـــد قـــادنـــي إلــــى الــنــظــر فـــي كــيــفــيــة تــعــامــل كـــبـــار الــفــنــانــيــن 

والكتّاب مع المسألة واكتساب عملهم معاني جديدة في المراحل الأخيرة من حياتهم - وهو ما أدعوه 

بـ الأسلوب الأخير« )48).

الــذي »كــان مهيئًا  العشرين«،  القرن  بأنه »الضمير الإنساني لمنتصف  الفيلسوف أدورنــو  يصف سعيد 

لأن يــصــبــح مــنــفــيًــا قــبــل ذهـــابـــه إلــــى أمـــريـــكـــا، بـــل إنــــه بــعــد عـــودتـــه مــنــهــا، الـــعـــام 949)، ظـــل وإلـــــى وفـــاتـــه، 

يعيش حــال الــمــنــفــي«. ومــن دون أن نتغافل، هــنــا، عــن أطــروحــة أدورنـــو الــتــي قصد بها نفسه حين قال 

بــاســتــمــرار«، وهــي الأطــروحــة التي يشير إليها سعيد فــي تــأمــلات حـــول المنفى )49)،  إن »الأوطـــان مؤقتة 

ومـــن دون أن نــغــفــل الــحــضــور الــقــوي لأوربــــاخ ولــلــفــيــلــســوف الـــوجـــودي جـــان بـــول ســـارتـــر، الـــذي وصفه 

ســعــيــد بــأنــه »نـــمـــوذج مــثــقــف مثلما كـــان نــمــوذج حـــيـــاة«، فــهــو »واحــــد مــن الأســـمـــاء، الأخــــرى، اتــكــأ عليها 

إدوارد سعيد، ضمن ترسانته القرائية، في التنظير لـ ›صور‹ أو ›تمثيلات المثقف‹« )51). إن كونية سعيد 

التي نلحظها قي هذه المسارات ل تعني البتة إغفاله الجانب الخصوصي من ثقافتنا الشرقية، بل إنه 

فقط انفتح على نصوص »المناضل والطبيب النفساني الأنتيلي فرانز فانون )5)9) - )96)( الذي 

كــان يجيد الحديث )النظري( عن الستعمار، والــذي تم الرتــقــاء به إلــى مصاف ›نبي العالم الثالث‹ 

ومصاف ›المبشر الأول‹ بنظرية ما بعد الستعمار« ))5). وقد كان قريبًا جدًا من رؤية المفكر الإيطالي 

الــتــابــع، وإدراك  بــدأ فــي تعريف مفهوم »الــمــثــقــف«، والســتــعــانــة بمعنى  بــه عندما  غــرامــشــي، إذ استأنس 

دللة الجغرافيا في صناعة التاريخ.

بهذا نكون أمــام مثقف كوني، غرف من جميع المنابع الفكرية، الفرويدية منها والماركسية والتأويلية 

ابتكار  بــه، مــن  الــزخــم الفكري، كــان لسعيد بصْمته الخاصة  والتاريخانية والظاهراتية. وفــي وســط هــذا 

لـــرؤيـــة مــؤنــســنــة، وطــريــقــة خــاصــة فـــي الـــقـــراءة الــطــبــاقــيــة، وحــديــثــه عـــن الــمــقــاومــة كــبــديــل تــاريــخــي، ودعــوتــه 

الملحّة إلى ولوج عالم الهُجنة، وانشغاله بالنقد الدنيوي. وعليه، نسعى إلى »تثمين منجزه، خصوصًا 

من ناحية معارضته لـ ›الستنساخ المنهجي‹ و ›الهوية الكبسولية‹ والأصوليات القاتلة«، هذا بالإضافة 

إلى مجاله النقدي المتمثل في »النقد المدني الذي هو بحث في العلاقة التي تصل ما بين النصوص 

والــعــالــم، لــكــن دون تبسيط أو تــرطــيــن. الــنــقــد الأدبــــي الـــذي يــبــدو بمثابة ›طــريــق ثــالــث‹ مــا بــيــن الخطاب 

الإيديولوجي والتخصص الأكاديمي« ))5).

المؤنسنة  التحليلية، ومــن جــهــة رؤيــتــه  مــفــرداتــه  مــكــيــنًــا مــن جــهــة  إنــجــازًا  نــظــرنــا  فــي  يــعــدّ  إن منجز سعيد 

تشومسكي  المعاصرة، كرؤية  الفلسفية  الــرؤى  أهــم  مع  تحاوره  التاريخ، وحتى من خــلال  في عمق 

)48) إدوارد سعيد، »أفكار حول الأسلوب الأخير،« الكرمل، العدد )8 )خريف 114)(، ص )).

)49) ابن الوليد، ص 45).

)51) المصدر نفسه، ص 47).

))5) المصدر نفسه، ص 4).

))5) المصدر نفسه، ص 74.
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الــتــي يــتــقــاطــع مــعــهــا فــي قــضــيــة الــنــضــال ضــد الــمــشــروع الأمــيــركــي لــلــهــيــمــنــة، وفــلــســفــة نــيــتــشــه الــتــي تبحث 

بفلسفة  البداية  من  منشغلًا  وكــان  الــقــوة،  إرادة  تسكنه  مفهومًا  باعتباره  الشرق  مفهوم  عن  جينالوجيًا 

فيكو الذي قارب معه سعيد مفهوم البداية ليعتبره »فيلسوف البدايات... وذلك لأن البداية، بالنسبة 

له، ل تعطى دفعة واحدة، وهي غير محدّدة دائمًا أو مُتكهّن بها، لكنها دائمًا مقابل كلفة باهظة« ))5)، 

الثقافة  ولمفاهيم  لــلاســتــشــراق  متابعته  فــي  التحليلي،  سعيد  لتوجه  مــلازمــة  صفة  الكونية  تــكــون  ومــنــه 

ــيـــويـــة والــــنــــص والــــنــــصــــيــــة.... وهــــو عـــلـــى مـــعـــرفـــة واســــعــــة بــالــمــنــجــز  والإمـــبـــريـــالـــيـــة والـــنـــقـــد والأنـــســـنـــيـــة والـــدنـ

المعرفي الحداثي.

خاتمة
مـــن غــيــر الــمــمــكــن أن نــحــيــط بــالــمــخــزون الــفــلــســفــي لــمــفــكــرنــا إدوارد ســعــيــد، ومــــدى تــعــالــقــه مـــع الــنــصــوص 

الكبرى للفكر الغربي المعاصر، إل أن المنجَز الإدواردي غدا، بفضل تشغيله ماكينة التفكر الفلسفي 

داخل فضاء النقد الأدبي، فتحًا كبيرًا على مستوى الرؤية المعرفية أولً، حيث بسط في تحليلاته الرائعة 

مفاهيم كــانــت حتى عهد قــريــب مفاهيم قـــارة فــي التفكير الــغــربــي، كالشرق مــثــلًا، وغــرضــه مــن ذلــك أن 

يمنحنا مسطّحًا جديدًا وإشكالً طريفًا، ويحررنا من سطوة الفضاء الغربي، ويجتهد في التموقع داخل 

مساحة المفهمة، ويجعل من الشرقي كائنًا مقتدرًا على قول كلمته، والتعبير عن رأيه في مسائل تتعلق 

بتاريخه وهويته. أي إن سعيد يعمل على صناعة شخصيات مفهومية كالتي وجدها في شخصية »علي 

مرزوعي« النموذجية.

ثـــمّـــة مـــا هـــو أخـــطـــر مـــن ذلــــك هـــو أن يـــكـــرّس درســـــه الـــمـــعـــرفـــي فـــي مــســعــى تـــاريـــخـــي يــنــبــنــي عـــلـــى »حـــركـــة 

المقاومة في الأنسنية، ومطلعها الستقبال والقراءة ]حيث[ يقع النّقد، والنّقد هو دومًا عملية توضيح 

ذاتــــيّ صــارمــة بــحــثًــا عــن الــحــريــة والــتــنــويــر ولــمــزيــد مــن الــــقــــوة« )54). ومــنــه يــنــصــح لــنــا بـــأن نــخــرج مــن دائـــرة 

العــتــقــاد الــواهــم بـــأن الــغــربــي سيغير مــن رؤيــتــه لــلــشــرق، أو أنـــه ســيــتــبــنّــى نــمــوذجًــا مــعــرفــيًــا مــغــايــرًا. وربــمــا 

نستطيع أن نحدث رجّة على مستوى الخطاب الإبستيمي الظاهر، لكن البنية العميقة للفكر الغربي 

تبقى دائمًا مخلصة لمنطلقاتها، فإذا كان »البعض يحلمون بإمكانية جعل الفكر الغربي يتراجع عن 

نتائج دراسته التاريخية الطويلة للبشرية وتفسيرها، فإنهم واهمون. وإذا كانوا يحلمون بجعل الغرب 

يــنــظــر إلـــى الـــشـــرق بــعــيــون شــرقــيــة وعــقــلــيــة شــرقــيــة فــإنــهــم يــطــلــبــون الــمــســتــحــيــل. فــمــن الـــواضـــح أن الــغــرب 

ل يــســتــطــيــع أن يــقــبــل هـــذا الـــشـــرط إل إذا أنــكــر نــفــســه، ووعـــيـــه الـــذاتـــي ومـــبـــرّر وجــــــــوده« )55)، وهــــذا مــهــمّــة 

ذاته خطوة على  الغربي هو في حدّ  الخطاب السشتراقي  تثوير  ليست مستحيلة، لأن  لكنها  عسيرة 

الإشكالي المنشود. الدرب 

))5) هارت، ص ))).

)54) سعيد، الأنسنية، ص 95.

)55) فرانسيبسكو غابريلي، »ثناء على الستشراق،« في: محمد أركون ]وآخرون[، الاستشراق بين دعاته ومعارضيه، ترجمة هاشم 

صالح، ط ) )بيروت: دار الساقي، 111)(، ص 6).
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مهما تكن النتائج التي ل تشكّل بالنسبة إلى سعيد منتظَرًا يأتي في قادم الأيام، فإن الجليل عنده هو أن 

نتموقع داخل فضاء المقاومة، مقاومة الكسل الفكري، وتفعيل ملكة النقد، والسعي نحو فضاء دنيوي 

خالص، ومحاربة الكليشيهات اللفظية الجاهزة، والستعداد المعرفي لعولمةٍ ما زالت خاضعة لبراديغم 

الإمبريالية، حتى نستطيع أن نبشر بعالم إنساني جديد. ويجب أل أن ننسى أن آخــر مقال كتبه سعيد 

كان بعنوان »الإنسية آخر قلعة أمام البربرية« )56).

على هذا الــدرب، الذي أردنا من خلاله تبيان طبيعة التعالق بين إدوارد سعيد والتفكر الفلسفي، تأكد 

لنا أن سعيد يكون بالفعل قد انخرط في حوار جدّي مع الفلسفة، وأقام فيها بحسب نصيحة هايدغر، 

ونشّط آليّة السؤال الفلسفي، ودخل في عراك معرفيّ مع المفاهيم بحسبانها بيت الفكر، ثم اجتهد في 

لــذلــك، يمكن أن نتحدّث عــن مفكّر يشتغل بتقنية عالية  فــكّ الرتــبــاط بينها وبــيــن محاضنها الأصــلــيــة. 

ودربة متمكنة من المنتوج الفلسفي الغربي المعاصر.

(56) Le Monde diplomatique (Septembre 2003).
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 حدود التخييلي والتاريخي 
في تجربة جرجي زيدان الروائية

حقيق بنا الاعتراف بأن جرجي زيدان هو  واضع حجر الأساس  والممثل الركيز للرواية 

التاريخية، وهذا بحكم العدد  الكبير والاستثنائي من الروايات التي أصدرها ضمن هذا 

المنحى الأدبي، وكذا الانفتاح  على ما أثاره من أطروحات تاريخية تعالج تاريخ الإسلام 

مــن الــعــصــر الــجــاهــلــي إلـــى حــــدود الــعــصــر الــحــديــث. اســتــطــاعــت هـــذه الــمــؤلــفــات بــغــزارتــهــا، 

وهــي التي نشرها ضمن »سلسلة روايـــات تــاريــخ الإســـلام«، أن تحظى، أكثر مــن مؤلفاته 

الأخـــــرى، بــطــبــعــات مــتــعــددة، نــظــرًا إلـــى إقــبــال الـــقـــراء، مــن مختلف الأزمـــنـــة والأقـــطـــار، على 

اقتنائها وقراءتها وتداولها فيما بينهم.

تقديم
يُعتبر جرجي زيدان »المؤسس الحقيقي والممثِّل الرئيس للرواية التاريخية«)))، بحكم العدد 

الهائل من الروايات التي أصدرها ضمن هذا الصنف الأدبي، وبالنظر إلى ما أثاره من قضايا 

تــاريــخــيــة حــاســمــة ومــتــشــعــبــة تــغــطــي تـــاريـــخ الإســـــلام مـــن الــعــصــر الــجــاهــلــي إلــــى حــــدود الــعــصــر الــحــديــث. 

تــاريــخ الإســــلام«، أن تحظى، أكثر من  التي نشرها ضمن »سلسلة روايـــات  استطاعت هــذه المؤلفات، 

مؤلفاته الأخـــرى، بطبعات متعددة نــظــرًا إلــى إقــبــال الــقــراء، مــن مختلف الأزمــنــة والأقــطــار، على اقتنائها 

وقراءتها وتداولها في ما بينهم.

ــنــــاوئــــة، لـــتـــكـــريـــس تــــصــــور مـــغـــلـــوط عــــن طــبــيــعــتــهــا ووظـــيـــفـــتـــهـــا،  ــلـــةٌ مــ ــبــــدايــــة حـــمـ ــنـــذ الــ صـــاحـــبـــت الـــســـلـــســـلـــةَ مـ

الــفــنــي  مــســتــواهــا  تـــواضـــع  بـــذريـــعـــة   ،((( (Les paralittératures) الــهــامــشــيــة  الآداب  ضــمــن  وإدراجــــهــــا 

* أستاذ في جامعة محمد الخامس، الرباط، المغرب.

))) إكناتي كراتشكوفسكي، الرواية التاريخية في الأدب العربي الحديث ودراسات أخرى، ترجمة عبد الرحيم العطاوي )الرباط: دار 

الكلام للنشر والتوزيع، 989)(، ص 5).

))) تفيد السابقة para بما يعني: ضد ومخالف و حول وبجانب. ويعنى بها في السياق: »ما يوجد على هامش الأدب المعترف به«. 

Alain Michel Boyer, Les Paralittératures, 128. Série lettres (Paris: A. Colin, DL 2008), p. 14. :انظر
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نلاحظ  أن  المؤسف  و»مــن  لــهــم.  والموعظة  النصح  وإســداء  وترفيههم  الــقــراء  تعليم  على  ومراهنتها 

أن هذه الروايات لم تثر أي نقد جاد ل من الوجهة التاريخية ول من الوجهة الأدبية الصرفة، ولكن 

إعادة  يتطلب  ما  تتغير مستقبلًا«)))، وهذا  ريثما  ما زالت كما هي عليه  العربي  ظروف تطور الأدب 

التخييلي والروائي  جلان  السِّ فيها  يتفاعل  لفهم كيف  قراءة روايات زيدان في ضوء معايير جديدة، 

وكيف يتقاطعان.

كان زيدان يعي أن ما يكتبه تخييل وليس تاريخًا، وهو ما جعله غير مجبر على نقل الأحداث التاريخية 

بحذافيرها. وبمقتضى ذلــك، أضحت رواياته تحيل إلى داخلها أكثر من خارجها؛ »فالتخييل، محيلًا 

إلى ذاته، يخلق من تلقاء ذاته العالم الذي يحيل إليه«)4).

يــســتــحــســن، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أن تُـــقـــرأ روايـــــــات زيــــــدان فـــي شــمــولــيــتــهــا، لســتــيــعــاب مــقــومــاتــهــا الــشــعــريــة، 

واستنتاج قوانينها الداخلية والبنائية، وبيان بُعدها الحداثي الذي يتجلى في قدرتها على الصمود أكثر 

من الروايات التاريخية التي صدرت في الفترة الزمنية نفسها. ويتمثل، أيضًا، في اعتمادها استراتجيات 

الــرواج والستمرارية المنشودين، وأسعفتها في إعــادة تمثيل الواقع والتاريخ بطريقة  نصية خولت لها 

تخييلية. وفي هذا السياق، سنختار روايــة واحــدة)5) لإثــارة جملة من الأسئلة التي تهم كينونتها النصية 

وشعريتها بالحتكام إلى ملاءمة الحدث أو عدم ملاءمته، ضمن السياق الجديد الذي يحتضنه ويؤطره، 

بدلً من إخضاعه لمنطق الخطأ أو الصواب. وما سنتوصل إليه من نتائج يمكن أن يعمم على الروايات 

الأخرى، مع مراعاة خصوصياتها.

أيديولوجية التعبير الميهمنة
يندرج اسم زيدان ضمن كوكبة من المهاجرين الشوام )أحمد فارس الشدياق، سليم النقاش، يعقوب 

صــــروف، أديـــب إســحــاق، فـــرح أنــطــون، لبيبة هــاشــم، نجيب سليمان الـــحـــداد، زيــنــب فـــــواز... وغــيــرهــم( 

الذين كان لهم دور كبير في نقل الأجناس الأدبية الحديثة واستنباتها في التربة العربية بحكم انفتاحهم 

الــروائــي  الجنس  مــع  إيــجــابًــا  التفاعل  لــغــات الأجنبية. ومــمّــا حفزهم على  الغربية وإتقانهم  الثقافة  على 

تأليفًا وترجمة واقتباسًا، قدرةُ بُناه على مواكبة التحولت الجتماعية العميقة التواقة إلى الخلاص من 

جميع أشكال العسف والتعصب والتمييز الطائفي والعتقادي، واستيعاب ما في الحياة من كلية خفية، 

وإعادة تشييدها تطلعًا إلى استرجاع تناغمها الداخلي)6).

))) المصدر نفسه، ص 7).

(4) Dorrit Cohn, Le Propre de la fiction, trad. de l’anglais, Etats-Unis, par Claude Hary-Schaeffer, poétique (Paris: 
Editions du Seuil, 2001), p. 29.

)5) جرجي زيدان، فتاة القيروان، روايات تاريخ الإسلام )القاهرة: دار الهلال، 115)).

)6) إن الملحمة - بوصفها كلية الحياة التي بلغت مبلغ التمام والكمال - تتميز من الرواية باعتبارها بحثًا عن القيم الأصلية ومشروعًا 

الـــروح ومطالبها. انظر:  لكتشاف مــا فــي الحياة مــن كلية خفية، وهــي تحن إلــى العصر الملحمي حيث التناسب الكامل بين أفــعــال 

جورج لوكاش، نظرية الرواية، ترجمة الحسين سحبان )الرباط: منشورات التل، 988)(، ص 5) و56.
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أضــحــى هـــذا الــجــنــس الــمــســتــحــدث، بــالــنــســبــة إلـــى هـــــؤلء، طــلــيــعــة إبـــداعـــيـــة، لــكــونــه »يـــدعـــم قــيــم المجتمع 

الــمــدنــي الــتــي وجـــدوا فيها أخــلاقــهــم، كما وجـــدوا فيها مــن حيث هــي جنس أدبـــي لــه خصائصه المائزة 

وسيلة لإنطاق المسكوت عنه من خطابهم المقموع، وفي الوقت نفسه أداة إبداعية لنقد أو نقض ما 

يحول بينهم وبين الإسهام في تحقيق عالم المساواة والحرية«)7).

كـــان لــزيــدان الــفــضــل فــي تــرســيــخ بــنــيــان الــجــنــس الـــروائـــي فــي الــعــالــم الــعــربــي، وخــاصــة الــصــنــف الــمــوســوم 

بـــالـــروايـــة الــتــاريــخــيــة. وقـــد كـــرس لـــه مـــا يــربــو عــلــى ثـــلاث وعــشــريــن ســنــة مـــن عــمــره ، وهـــو مـــا أثــمــر إصـــدار 

اثنتين وعشرين رواية متسلسلة منذ العصر الجاهلي )رواية فتاة غسان( إلى العصر الحديث )الانقلاب 

العثماني( . وعلى الرغم من المجهود الــذي بذله، ظلت أعماله مقحمة ضمن الآداب الهامشية التي 

تحظى برواج ومقروئية واسعين في أوساط الفئات الجتماعية العريضة، لكنها تعاني تقصير النقاد في 

ما يخص إبراز هويتها الأدبية وخاصيتها الفنية.

ربــمــا تــكــون نــظــرة المثقفين فــي منتصف الــقــرن الــتــاســع عــشــر، عــمــومًــا، مـــبـــررةً بــالــنــظــر إلـــى هيمنة الثقافة 

التقليدية التي كانت تحتقر الرواية، وتعتبرها وليدًا غير شرعي، ووسيلة لترويج الرذيلة وصرف الناس 

عن مطالعة الكتب المفيدة والقيام بواجباتهم الدينية)8). في موازاة ذلك، دافعت ثلة من المثقفين ذوي 

الميول الليبرالية والحداثية عن الرواية باعتبارها جنسًا جديدًا يسعف، بحكم طبيعته ووظيفته، في رد 

العتبار إلى الأصــوات المقموعة، ومناهضة اللغة الأحادية والأيديولوجية المهيمنة، ومقاومة السلطة 

الــمــســتــبــدة. ورغـــم حــصــول طــفــرات نــوعــيــة فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، مــا فــتــئ الــنــقــاد، فــي تعاملهم مــع روايـــات 

زيدان، يكرسون على وجه العموم ما يصطلح عليه جون ريكاردو بأيديولوجية التعبير المهيمنة)9)، وهو 

ما نجم عنه عدم الكتراث لطبيعة النص الروائي والتركيز على وظيفته الأخلاقية، ورسّخ أفكارًا ومعايير 

.(Belles lettres) مسبقة عنه، وساهم في إبعاده من مجال الآداب الجميلة

يمكن، في هذا الصدد، أن نستأنس ببعض الآراء التي بقدر ما أدت دورًا إيجابيًا في بيان المهمة التي 

اضطلع بها زيدان، صحبة لفيف من الرواد، في ترسيخ الجنس الروائي العربي، كان لها أثر سلبي في 

ترويج أفكار مسبقة عن عوالمه التخييلية.

- أفرد محمد يوسف نجم فصلًا)1)) لإبراز ما أثارته روايات زيدان من جدل ونقاش حول صحة أحداثها 

ودقتها، وبيان مكامن ضعفها وقصورها بسبب ميل صاحبها إلى تعليم التاريخ وتعميم معرفته. وفي ما 

يلي بعض الملاحظات التي استأثرت باهتمامه:

)7) جابر عصفور، الرواية والاستنارة، كتاب دبي الثقافية؛ 55 )دبي: مجلة دبي الثقافية، ))1)(، ص 78).

ا مبتذلً يصرف القراء عن قراءة الكتب  )8) نذكر من المثقفين الذين هاجموا الرواية لكونها مفسدة للذوق ووسيلة لنشر الرذيلة وفنًّ

المفيدة: مصطفى صادق الرافعي وفتحي زغلول والأب أميدي لوريول اليسوعي.

)9) أو الأيديولوجيا المهيمنة للتعبير والتمثيل، ويقصد بها ترويج الثقافة لمفاهيم وتمايزات تصبح - مع مرور الزمن - كما لو كانت 

 Jean Ricardou, «Ecrire en classe,» Pratique, no. 20 (Juin :حقائق ثابتة وحجبًا داكنة تحول دون فهم الظاهرة من جديد. انظر

1978), p. 24.
)1)) محمد يوسف نحم، القصة في الأدب العربي الحديث، 1870 - 1914، ط ) )بيروت: دار الثقافة، 966)(، ص 76) - 17).
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• يُكثر زيدان من الوعظ والإرشاد لخدمة الغاية الثقافية التي كان يتوخى بلوغها. وهي تكمن أساسًا 

في تلقين المعارف التاريخية لعموم القراء وحفْزهم على الستزادة منه. وكان مما ترتب على الجانب 

التعليمي انقطاع الخيط السردي والقصصي، وعدم العناية بالجوانب الفنية.

• إن اهتمام زيدان بكثرة التفصيلات أدى إلى إضعاف العمل القصصي وشل حركة الحياة الإنسانية 

الــخــيــال، وثــبــات الشخصيات وسطحيتها، وتهلهل الصنعة. وبــذا »تــخــرج مــن بين يديه قطعة  ونــضــوب 

جافة من الأدب الموضوعي حظها من الحياة قليل. ولو تصفحت قصصه جميعًا لما صعب عليك أن 

تجد الأمثلة الكثيرة التي تدعم ما نذهب إليه في هذا الشأن«)))).

• لم يعتمد زيدان على العنصر الغيبي كما كان يفعل والتر سكوت. وهو يختلف عن ألكسندر دوما 

الأب في شدة تقيده بالحوادث التاريخية واللــتــزام بها كما هي، في حين كان دومًــا يتساهل في سرد 

الوقائع التاريخية لبواعث وغايات فنية.

• يتضح فــي كــل مــا عرضه محمد يوسف نجم عــن تجربة زيـــدان الــروائــيــة أنــه تقصد التركيز خصوصًا 

على مــواطــن الــقــصــور والــضــعــف: »ضــعــف العمل الــقــصــصــي«؛ »قطعة جــافــة مــن الأدب الــمــوضــوعــي«؛ 

القصة«؛  الإبـــداع في  الخيال«؛ »ضعف جانب  المهلهلة«؛ »ضعف  الفنية«؛ »الصنعة  الحاسة  »ضعف 

»وحدة التأثير مفقودة«؛ »النسج مخلخل ومفكك«... إلخ. ول يكمن الضعف في طريقة تمثيل زيدان 

لــلأحــداث التاريخية وإنما يمس الجوانب كلها، بما فيها الشخصيات والــوصــف والأســلــوب، وهــو ما 

يُــعَــدّ عــيــبًــا فــنــيًــا يتطير مــنــه الــقــارئ الـــذي يتطلع إلـــى الــقــيــم الأدبــيــة ويــحــرص عــلــى المتعة الــفــنــيــة. إن عمل 

زيــدان، في نظر محمد يوسف نجم، قطعة جافة ومهلهلة وهزيلة، تنعدم فيها سمات الفن القصصي 

بسبب العتماد على الأسلوب الصحافي الساذج البسيط، والهتمام بالحقائق أكثر من الخيال، وتقطيع 

السياق بالإكثار من الوعظ، وعدم إطلاق العنان للخيال بهدف استحضار الحلقات التاريخية المفقودة 

ومنح الشخصيات أدوارًا ووظائف جديدة ومتخيلة.

- صنّف عبد المحسن طه بدر روايات زيدان ضمن التيار الذي جمع بين التعليم والتسلية، وشبّه ما قام 

به في ميدان الرواية بما حاوله خليل مطران في ميدان الشعر: »حاول التوفيق بين متطلبات البيئة من 

ناحية وبين تأثره بالشكل الروائي الغربي من ناحية ثانية«)))). وكان له الفضل في ظهور لون آخر من 

الرواية التعليمية يختلف عن سابقه في كونه يعتني بالجانب القصصي بقدر عنايته بالجانب التعليمي، 

وإن كان ما زال يعتبر العنصر القصصي خادمًا للجانب التعليمي، في حين كان التيار السابق »تعليميًا 

خالصًا، وكان العنصر الروائي فيه على الهامش إلى حد كبير«)))). ويرجع الفضل في ميل زيدان إلى 

الرواية التاريخية إلى سْكوت الــذي يُعتبر رائــد هذا النوع من الــروايــة، وهو الــذي أوحــى لزيدان بكتابة 

)))) المصدر نفسه، ص )8).

)))) عــبــد المحسن طه بــدر، تــطــور الــروايــة العربية الحديثة فــي مــصــر، 1870 - 1938، مكتبة الــدراســات الأدبــيــة؛ ))، ط ) مزيدة 

ومنقحة )القاهرة: دار المعارف، 976)(، ص 94.

)))) المصدر نفسه، ص 95
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سلسلته فــي الــتــاريــخ الــعــربــي. ومــمــا يــؤكــد هــذا الــفــرض أن زيـــدان زار إنكلترا سنة 866)، وبــاشــر كتابة 

روايــاتــه التاريخية سنة 889). وكــان مطّلعًا أيضًا على ما كتبه ألكسندر دومــا الأب في هــذا المجال ، 

وواعــيًــا بما يميزه منه وممن اقتفوا أثـــره، »فهو يــرى أنهم يجعلون التاريخ خــادمًــا للفن، أمّــا هــو فيجعل 

الفن خادمًا للتاريخ«)4)).

يمكن أن نجمل موقف بدر من روايات زيدان في النقاط الآتية:

ــيًــــا إلــــــى تــعــلــيــمــهــم  ــيـــن، ســــعــ ــثـــقـــفـ • كـــــــــان زيــــــــــدان - فـــــي نـــــظـــــره - يـــــراهـــــن عــــلــــى جــــــذب اهــــتــــمــــام أنـــــصـــــاف الـــمـ

القراء  )تلقين  التعليمي  للمسعييْن  أهمية  يولي  جعله  ما  وهــذا  تروقهم،  التي  الفنية  بالوسيلة  التاريخ 

مـــعـــارف عـــالـــمـــة مـــســـتـــوحـــاة مـــن الـــســـجـــل الـــتـــاريـــخـــي( والـــتـــرفـــيـــهـــي )الــــحــــرص عـــلـــى إرضــــــاء رغـــبـــات الـــقـــراء 

وتوقعاتهم وأذواقهم(.

• يــفــتــقــر زيــــدان إلـــى الإحــســاس الــقــومــي فــي إعــــادة تمثيل الــتــاريــخ والــثــقــافــة الــعــربــيــيــن. وبمقتضى ذلــك، 

يـــتـــوقـــف، عـــلـــى وجـــــه الــــخــــصــــوص، عـــنـــد الــــفــــتــــرات الـــمـــضـــطـــربـــة الــــتــــي تـــبـــيـــن جـــشـــع الـــخـــلـــفـــاء وانـــتـــهـــازيـــتـــهـــم، 

وتضحيتهم في سبيل الملْك بأقرب الناس إليهم، ويضفي هالة مثالية على الأديرة والرهبنة، ويتحاشى 

استحضار الفترات المشرقة الخاصة بأمجاد العرب وبطولتهم.

ـــدان مــعــلــمًــا لــلــتــاريــخ بــحــكــم عــنــايــتــه بــالــحــقــيــقــة الــتــاريــخــيــة أكــثــر مـــن اهــتــمــامــه بــالــعــنــاصــر الــروائــيــة  ــــان زيــ • كـ

التاريخ،  التاريخية لترغيب القراء في مطالعة  والتخييلية. وقــد حــرص - في المقام الأول - على الدقة 

وتعرُّف ما يجهلونه عن ماضيهم واستخلاص العبَر المناسبة منه.

- يدعم جابر عصفور المنحى العام الــذي سار فيه عبد المحسن طه بــدر، مبرزًا مدى حرص روايــات 

زيدان على التوفيق بين الجانبين التعليمي والترفيهي. وقد لجأ مجايلو زيدان، وخاصة الشوام منهم، 

إلــى الــروايــة »بوصفها الــنــوع الأدبـــي الأقـــدر على تجسيد الــوعــي المديني مــن ناحية، والأكــثــر تــأثــيــرًا في 

إشاعة أفكار الستنارة والتمثيل على قضاياها من ناحية مقابلة«)5)). كانت الرواية، في مخاض المشروع 

النهضوي، وسيلة للتثقيف العام بنشر أفكار جديدة ومعارف عالمة، وأداة من أدوات الستنارة لإحداث 

تغيرات جوهرية في البنى الجتماعية والثقافية والعمرانية.

ويــــرى عــصــفــور، فــي هـــذا الـــصـــدد، أن الــعــلاقــات الــوظــيــفــيــة الــتــي ربــطــت روايـــــات الــنــهــضــة بــالــقــارئ كانت 

تنطوي على جانبين متلاحمين، وإن تفاوتت تجليات كل واحد منهما في هذه الرواية أو تلك. أولهما 

جانب معرفي يتصل بالمعارف التي يتوخى الروائي إيصالها إلى القارئ، وهي، عمومًا، تهم ما تعرفه 

المدن الصاعدة من تطورات ذات صلة بالتحديث الفكري والتمدن العمراني. وثانيهما جانب أخلاقي 

يتفاعل إيجابًا مع الجانب المعرفي، فلا معنى لمعرفة محدثة من دون أخــلاق تماثلها، وهو ما يحتم 

)4)) المصدر نفسه ص 95.

)5)) عصفور، الرواية والاستنارة، ص )6).
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عــلــى ســـيـــرورة الــتــمــدن أن تــكــون مــصــحــوبــة بــأنــمــاط جـــديـــدة مـــن الــســلــوكــات والـــقـــيـــم، وبــصــيــغ مــغــايــرة في 

التفاعل مع العالم الخارجي وتدبير شؤونه.

وممّا ركز عليه عصفور في تقييم تجربة  زيدان الروائية، نذكر ما يلي:

• كان - في رواياته - يجمع بين مشروعه الإبداعي والفكري، تطلعًا إلى التوفيق بين المتعة والتعليم. 

وقــد حــرص على نقل الــوقــائــع التاريخية بأمانة لأهـــداف تعليمية صـــرف، واضــطــر، فــي الآن نفسه، إلى 

الــتــوســع فــي وصـــف الـــعـــادات والــتــقــالــيــد ونــســج قــصــص غــرامــيــة بغية تــشــويــق الـــقـــارئ، وحــفــزه عــلــى إتــمــام 

الرواية، وهو ما سبق لزيدان أن أكده في تقديم روايته الحجاج بن يوسف الثقفي.

• لم تفارق النزعة الأخلاقية القراءة التاريخية التي قام بها زيدان لتاريخ التمدن الإسلامي، ولم تزده 

ة من حاربوها بذريعة الدين  هذه النزعة، مع مر السنين، إل صمودًا للدفاع عن جدوى الرواية، ومُحاجَّ

وإفساد الأخلاق. ولم يثنه الهجوم الذي تعرض له عن أداء رسالته في إبراز قيم التسامح التي رافقت 

عصور ازدهار التمدن الإسلامي. كانت هذه الخلفية حاضرة بقوة في أعماله للإجابة عن سؤال المرحلة 

الذي يخص وضع المسيحيين في العالم العربي، وسعيهم إلى تأكيد هويتهم الثقافية في مجتمع يؤمن 

بالتعدد والختلاف، ويقر بتكافؤ فرص المواطنين على أساس مؤهلاتهم الشخصية وليس على أسس 

عرقية أو دينية أو طائفية.

• أتــاح المناخ الثقافي في مصر للأقليات المسيحية هامشًا رحبًا للدخول في معارك مع المحافظين 

مــن أجــل تأكيد قيم المجتمع الــمــدنــي، ومــســاءلــة الــتــاريــخ الإســلامــي، ومــقــاومــة الــمــحــرمــات الجتماعية 

والعتقادية. فتح هذا الجو الثقافي لزيدان آفاقًا لمواصلة مشروعه الروائي الــذي راهــن - من خلاله - 

الــمــلازم لتفاعل  على إعـــادة كتابة التاريخ العربي والإســلامــي روائــيًــا »مــن منظور يؤكد معاني التسامح 

الأجناس والأعراف وحوار الثقافات«)6)).

- يشيد عبد الله إبراهيم أيضًا بقدرة زيدان، في مدة وجيزة، على إصدار كم هائل من الروايات، بدأها بـ 

المملوك الشارد سنة )89)، وختمها بـ شجرة الدر في سنة وفاته )4)9)(. وتزامنت تاريخياته مع حقبة 

تاريخية عرفت ازدهار تأليف الروايات التاريخية وتعريبها واقتباسها. ومما استهدفه زيدان في مشروعه 

الروائي »إعادة تفريغ التاريخ العربي - الإسلامي من مظانه الكبرى وتقديمه مبسطًا ومتتاليًا«)7)). ولشد 

انتباه القارئ وتشويقه، كان يختلق قصة غرامية كمن يتبل الطعام بالملح لستجلاب النكهة المنشودة.

يمكن أن نجمل، في ما يأتي، أهــم القضايا التي أثــارهــا إبراهيم في تقديم تجربة زيــدان التي تندرج ، 

ضمن محاولت أخرى، في إطار استنبات بذور الرواية في التربة العربية:

)6)) المصدر نفسه، ص 86).

)7)) عبد الله إبراهيم، السردية العربية الحديثة، تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأة، ) ج )بيروت: المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر، ))1)(، ج )، ص )5).
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• الــتــبــســت الــفــروق فــي ذهـــن زيــــدان بــيــن الــتــاريــخ بــاعــتــبــاره وثــيــقــة والــســرد بــوصــفــه تــخــيــيــلًا، وهـــو مــا جعل 

الأحــداث تنساب في سياق غير سياقها. وعــوض أن تكون مرجعًا، كما أراده زيــدان، أضحت مصدرًا 

لبث المواعظ العتبارية المتعددة الأبعاد والأغراض.

• وجّـــــه زيــــدان نــقــدًا إلـــى الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة الأجــنــبــيــة الــتــي جــعــلــت الــتــخــيــيــل (Fiction) الـــروائـــي حــاكــمًــا 

الــتــزم بعرض أحـــداث تاريخية يضطر، حيثما  على التاريخ ل هــي حاكمة عليه كما فعل هــو. وكــان إن 

ابتداعها مــن مخيلته. وعلى هــذا النحو، كانت  إلــى  كــان ل يستطيع العثور على معطيات مــوثــوق بها، 

»شخصياته تتحدر من مصدرين: الذاكرة التاريخية والمخيلة الإبداعية. ومثال النوع الأول شخصيات 

رواية ›العباسة‹ ورواية ›مسلم الخرساني‹ وبعض شخصيات ›عذراء قريش‹. ومثال النوع الثاني بعض 

شخصيات رواية ›النقلاب العثماني‹ و ›أسير المتمهدي‹ و ›جهاد المحبين‹«)8)).

• ظــــل زيـــــدان وفـــيًـــا لــلــنــســق الـــدللـــي الـــعـــام الـــمـــشـــدود إلــــى الــــمــــوروث الـــســـردي الــقــديــم الــــذي يــقــوم على 

الثنائيات المانوية من قبيل الخير والشر، الفضيلة والرذيلة؛ »فهو يضع شخصياته في منازعة أخلاقية 

أولية قوامها مناصرة الخير، ومعاداة الشر، ويفضلها على أساس الطبائع الثابتة، ول يدخل تغييرًا يُذكر 

عليها إلى النهاية«)9)).

مــدةً  زيــدان، وظلت  دشنها  التي  التاريخية  بالسلسلة  العربي  الأدب  فــي  التاريخية  الــروايــة  • انــتــهــت 

جديدة،  وأخلاقية  ثقافية  حــاجــات  ظهور  ونتيجة  توقعاتهم.  وتخاطب  الــقــراء  باهتمام  تحظى  طويلة 

انـــحـــســـرت الـــظـــاهـــرة نـــفـــســـهـــا، ثــــم ســــرعــــان مــــا اتــــخــــذت مـــنـــحـــى مـــغـــايـــرًا يــصــطــلــح عـــلـــيـــه عـــبـــد الـــلـــه إبـــراهـــيـــم 

بالتخيل التاريخي، ويعني به »المادة التاريخية المتشكلة بواسطة السرد، وقد انقطعت عن وظيفتها 

الــتــوثــيــقــيــة والـــوصـــفـــيـــة، وأصـــبـــحـــت تــــؤدي وظــيــفــة جــمــالــيــة ورمــــزيــــة، فــالــتــخــيــل الــتــاريــخــي ل يــحــيــل عــلــى 

حــقــائــق الــمــاضــي، ول يــقــررهــا، ول يــــروج لــهــا، إنــمــا يــســتــوحــيــهــا بــوصــفــهــا ركــائــز مــفــســرة لأحـــداثـــه، وهــو 

تــركــيــب ثالث  بــالــوقــائــع، لكنه  الــمــدعــم  بــالــخــيــال، والــتــاريــخ  الــمــعــزز  الــســرد  بــيــن  الــعــلاقــة المتفاعلة  نــتــاج 

عنهما«)1)). مختلف 

إن العينات الأربع كافية لإعطائنا صورة مجملة لطريقة تعامل النقاد، على اختلاف فرضياتهم ومشاربهم 

وتجاربهم، مع روايات زيدان.

فالمقاربات تتفق في تبيان الوظيفة الأخلاقية التي تقوم عليها روايــات زيــدان؛ فممّا حضه على كتابة 

الرواية تقديم المعطيات التاريخية في حلة مبسطة، سعيًا إلى تحبيب التاريخ إلى شريحة عريضة من 

القراء، وتنمية رصيدهم المعرفي والثقافي، وملء ثقوب الذاكرة الجماعية وفرجاتها. وبهذه الطريقة، 

)8)) المصدر نفسه، ص 56).

)9)) المصدر نفسه، ص 56).

)1)) عـــبـــد الــلــه إبــراهــيــم، الــتــخــيــل الـــتـــاريـــخـــي: الــــســــرد، والإمــــبــــراطــــوريــــة، والـــتـــجـــربـــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة )بـــيـــروت: الــمــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 

والنشر، ))1)(، ص 5.
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التي تزاوج بين الإمتاع والإقناع، ساهم زيدان في تقديم العظات والعبر المناسبة للقراء، بهدف تعزيز 

صلاتهم بجذورهم الثقافية وأصولهم التاريخية.

وقد توخى زيدان الفائدة الجتماعية لجتذاب القراء، على نحو ألكسندر دوما الأب، لنفض الغبار عن 

حقائق تاريخية طاولها النسيان. كانت العمدة في رواياته على التاريخ تفاديًا للتساهل في سرد وقائع 

بما يغالط القارئ ويوقعه في الضلال، وهو ما حفزه، في فترة شديدة الحساسية تجاه أي محاولة لإعادة 

قراءة التاريخ والنبش في سجلاته، على تمييز مشروعه مما كتبه الأجانب )وهو يقصد تحديدًا أعمال 

ألكسندر دومـــا الأب وســكــوت(. وهـــذا واضـــح فــي المقدمة الــتــي صـــدّر بها روايــتــه الــحــجــاج بــن يوسف 

الــثــقــفــي، ومــنــهــا نقتطف مــا يــلــي: »وفــيــهــم مــن جــعــل غــرضــه الأول تــألــيــف الـــروايـــة، وإنــمــا جـــاء بالحقائق 

الــتــاريــخــيــة لإلــبــاس الـــروايـــة ثـــوب الــحــقــيــقــة، فــجــره ذلـــك إلـــى الــتــســاهــل فــي ســـرد الـــحـــوادث الــتــاريــخــيــة بما 

يضل القراء«)))).

لم يكن هدفه كتابة التاريخ وسرد وقائعه وتواريخه بأمانة ودقة بالغين، وإنما كتابة رواية مشوقة يستثمر 

فــيــهــا حــذاقــتــه وبـــراعـــتـــه بــــ »الـــتـــوســـع فـــي الــــوصــــف«، و»تــمــثــيــل الـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة« و»بـــســـط عـــــادات الــنــاس 

وأخلاقهم وآدابــهــم«. وهــو، في ذلــك كله، ل يتوخى أن تكون الــروايــة التاريخية »حجة ثقة يرجع إليها 

في تحقيق الحوادث وتمحيص الحقائق«. وهي إن كانت تاريخًا مدققًا يمكن العتماد عليه والوثوق 

به، فإنه ل يطلب »الثقة بها إلى هذا الحد«.

مــن خــلال هــذه الـــشـــذرات)))) يتضح أن زيـــدان كــان واعــيًــا بــالــفــروق بين تــدويــن الــتــاريــخ وكــتــابــة الــروايــة، 

ومدركًا ما تتيحه الرواية من حرية لتمثيل الوقائع التاريخية من دون التساهل في سردها وقلب حقائقها، 

بــمــا يــضــل الـــقـــراء ويُـــحـــدث الــبــلــبــلــة فـــي أذهـــانـــهـــم. ومـــمّـــا أســعــفــه فـــي الــتــغــلــب عــلــى كــثــرة الــمــصــاعــب الــتــي 

اعترضته أنه مؤرخ ملم بتاريخ العرب والغرب، وحريص على التحري في المعلومات من مظانها. كما 

أنه روائي واع باللعبة الروائية ومزالقها بما تثيره من مفارقات وقضايا يصعب ضبطها والتحكم فيها نظرًا 

إلى حساسية المرحلة التي نشأت فيها الرواية العربية.

أشـــاد الــنــقــاد الــثــلاثــة، عــلــى نــحــو مــتــفــاوت، بــأســلــوب زيــــدان، لكنهم أخــــذوا عليه أدلــجــة الـــذاكـــرة وتحوير 

مــحــتــويــاتــهــا وتــطــويــعــهــا، وإيـــــلاء الأهــمــيــة للحقيقة الــتــاريــخــيــة عــلــى حــســاب الــعــنــاصــر الـــروائـــيـــة، والفــتــقــار 

إلــى إحياء الماضي، والعناية بتقديم العجيب والغريب من  الرامي  إلــى الإحساس القومي المتحمس 

الأحداث لإرضاء القراء، وتشابه العقد ومصائر الشخصيات في نسق دائري مغلق في البناء والدللة، 

ووضع الشخصيات في منازعة أخلاقية قوامها مناصرة الحق ومناهضة الشر. ونستثني، في ما يخص 

أدلجة الذاكرة، جابر عصفور الــذي ركز على قيم التسامح في روايــات زيــدان، والتي تجد تعليلها بما 

)))) جرجى زيدان، الحجاج بن يوسف الثقفي )القاهرة: دار الهلال، 951)(. وقد اعتمد عبد المحسن طه بدر وعبد الله إبراهيم 

على مقدمة الرواية.

)))) وهي مستمدة من المقدمة التي صدر بها زيدان رواية الحجاج بن يوسف الثقفي، ومن: الهلال )أيار/مايو 899)(، ص 9)4.
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كانت تعيشه الأقلية المسيحية في مصر وتعانيه من كل أشكال التزمت والنغلاق والتعصب، وهو ما 

حضها على التكتل والتآزر من أجل تحرير الثقافة العربية من سطوة التباع والجمود والنظرة الأحادية، 

وتكريس لوازم النزعة المدنية التي ل تميز بين البشر على أسس عرقية ودينية، وإنما على ما يتوفرون 

عليه من كفاءات مهنية وطاقات إبداعية.

إن مــثــل هـــذه الأحــكــام لمتفرقة بصيغ مــتــقــاربــة فــي مــراجــع أخــــرى، وهـــي - عــمــومًــا - تحتكم إلـــى التمييز 

القائم والمتداول بين الرواية الفنية التي ظهرت مع زينب سنة ))9) كمحاولة يستحي منها صاحبها)))) 

والرواية غير الفنية التي تعتني، في المقام الأول، بالتسلية والترفيه لإرضاء فضول القراء. ويعتبر النقاد 

هذا النوع من الرواية أبسط أنواعها وأكثرها بدائية وســذاجــة)4))، بل إن منهم من يرفض اعتبارها رواية 

فنية على الإطلاق)5)).

من اللانص )Non texte( إلى النص
صاحب أيديولوجيةَ التعبير المهيمنة تشويشَ أحدث اختلالً في نظام البنية والخبر)6))، وأدى ، مع مر 

السنين، إلى طمس العمل)7)). ومن وظائف الثقافة إزاحــة التشويش بإقامة تواصل فعال مع الآخرين 

والمحيط. ومن آثار التشويش على روايات زيدان ترويج انطباعات ومواقف مسكوكة حولها، وهو ما 

حال دون فهمها على حقيقتها وسجيتها، وساهم في الستخفاف بقيمتها الفنية. ويمكن، في ما يأتي، 

أن نذكر بعض المعايير التي تحكمت في تهميش روايات زيدان وإدراجها ضمن الآداب الهامشية التي 

تحظى بشعبية كبيرة، في حين أنها تُنعت بأنها تفتقر إلى المواصفات الفنية المنشودة.

لــم تظهر الــروايــة مــع زيــنــب لمحمد حسين هيكل، كما ألحت الكتابات التي كانت دعمت وزكــت ما 

كتبه يحيى حقي فــي فــجــر الــقــصــة الــمــصــريــة )961)))8))، وإنــمــا امــتــدت إلــى فــتــرة سابقة تضاربت فيها 

الآراء بــشــأن تحديد الــنــص الــروائــي الأســبــق. ويــرجــح، فــي هــذا الــصــدد، أن تــكــون بــدايــة الــروايــة على يد 

خليل الخوري الذي نشر روايته وي. إذن لستُ بإفرنجي مسلسلة في جريدة حديقة الأخبار، ثم طبعها 

في كتاب في سنة 861) بعد أن ألحق بها بعض التغييرات التي لم تؤثر في البناء العام للرواية. وبعد 

)))) - نشره محمد حسين هيكل رواية زينب متسلسلة سنة ))9)، وطبعها سنة 4)9) على اعتبار أنها » مناظر وأخلاق ريفية« بقلم 

» مصري فلاح«. ولم يجرؤ على ذكر اسمه على غرة غلاف الرواية إل في سنة 9)9).

)4)) بدر، ص )1).

)5)) إدوارد مورجن فورستر، مظاهر الرواية، نقلًا عن: المصدر نفسه، ص )1).

)6)) استعار يوري لوتمان مفهوم »التشويش« من نظرية التواصل، أي ما يؤدي إلى إعاقة التواصل السليم بين المتحاورين. انظر: 

 Iouri Lotman, La Structure du texte artistique, traduit du russe par Anne Fournier [et al.]; sous la direction d’Henri
Meschonnic, bibliothèque des sciences humaines (Paris: Gallimard, 1973), p. 124.

)7)) المصدر نفسه، ص 4)).

)8)) يقول يحيى حقي في هذا الصدد: »من حسن الحظ أن القصة الأولى في أدبنا الحديث قد ولدت على هيئة ناضجة جميلة، 

فأثبتت لنفسها أولً حقها في الوجود والبقاء، واستحقت ثانيًا: شرف مكانة الأم في المدد منها والنتساب إليها، وإل أين كنا نداري 

وجوهنا لو التفت القماط على خلقة دميمة مشوهة«، انظر: يحيى حقي، فجر القصة المصرية: مــع ســت دراســـات اخــرى عــن نفس 

المرحلة )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 975)(، ص )4.
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أن توافرت الشروط المناسبة )صعود الطبقة الحديثة، المثاقفة، الترجمة، الصحافة، التطور العمراني(، 

ـــشـــــوام، ومـــــن ضــمــنــهــم زيــــــــدان، فــــي تــــرويــــج الـــشـــكـــل الـــــروائـــــي بـــوصـــفـــه أداة لــلاســتــنــارة  ســـاهـــم الــمــثــقــفــون الــ

والستنهاض من جهة، ووسيلة لستنطاق مكنون الذات وحفزها على التحرر من براثن التقليد والتباع 

من جهة أخرى. وفي موازاة تأريخ الرواية العربية، كُرّست أيديولوجية التعبير المهيمنة ورُوّج لها، الأمر 

الـــلاذع على تجارب  الــروايــة الفنية وروايــــة التسلية والتعليم، وســـدد ســهــام النقد  الــهــوة بين  الـــذي عــمّــق 

روائية معينة لبواعث دينية وقومية وأيديولوجية. ومن نتائج ذلك السلبية أن كثيرًا من التجارب الروائية 

الثقافي والفني  إبــراز دورهــا  لم تستوف حقها من المتابعة والمساءلة والتحليل، ولــم يجر التوسع في 

الذي اضطلعت به في خضم الستنارة التي شملت مختلف مناحي الحياة ومرافقها.

- أُبــعــد صنف مــن الــروايــات مــن خــانــة الــفــن الــحــق الـــذي هــو تعبير وخــيــال ولـــغـــة)9))، وأُدرج ضمن الفن 

الزائف الذي هو صنعة خالية من النفعالت الصادقة: »ول هدف لهذه الصنعة سوى معاني التعليم 

المتضمنة في دللت التمثيل بالإضافة إلى معاني الترفيه«)1)). وقد استبعد كثير من النصوص الروائية 

مـــن خـــانـــة الـــفـــن بـــدعـــوى أنـــهـــا مــخــتــلــطــة بــكــثــيــر مـــن الـــشـــوائـــب الـــتـــي تــفــســد عــلــى الـــنـــاس ذوقـــهـــم وحــكــمــهــم 

ومتعتهم، وبالنظر إلى كونها، أيضًا، تستهدف المنفعة لتحقيق وظيفة الترفيه والتثقيف والتعليم.

ـــة زيـــنـــب ومـــن يــحــاول  - وقـــع الخـــتـــلاف بــيــن مــن يــزعــم أن الـــروايـــة جــنــس وافـــد اكــتــمــلــت شــروطــه مــع روايـ

دحـــض هـــذا الــطــرح، مــعــتــبــرًا أن الـــروايـــة نبتة عــربــيــة ظــهــرت قــبــل الحــتــكــاك بــالــحــضــارة الــغــربــيــة. وفـــي كلتا 

الحالين، يمكن اعتبار أن نقطة النطلاق هي »الصدمة الثقافية الغربية« لتبرير بداية الرواية العربية، إمّا 

استجابة لإكراهات الخروج من النفق المظلم إلى مشارف العصر الحديث، وإمّا تحسرًا على إجهاض 

المعمر لنهضة عربية تعتمد أساسًا على إمكانياتها الثقافية ومقوماتها الذاتية.

وكــثــيــرًا مــا تفضي الــنــظــرة الــجــوانــيــة المنكمشة على ذاتــهــا إلــى إغــفــال عــوامــل المثاقفة الــتــي فتحت أعين 

العرب على ما يحدث في الغرب من تطورات وطفرات على جميع الأصعدة، وحفزتهم على استلهام 

المثاقفة  المتقدمة. وبفضل  بالدول  للحاق  التاريخي والسعي  التأخر  المناسبة لتصحيح مكامن  العبر 

)عن طريق الترجمة والتعريب والقتباس والصحف والسفر إلى الديار الأوروبية(، اطلع العرب على 

التربة  فــي  ــــأوا، لراهنيتها وحــداثــتــهــا، استنباتها  الـــروايـــة(، وارتــ الــجــديــدة )وفـــي مقدمتها  الأجــنــاس الأدبــيــة 

العربية وتطويع بناها بالنظر إلى مؤهلات كل واحد منهم وأغراضه.

أدرك زيــدان، أســوة بمثقفين عرب آخرين، مدى ملاءمة الشكل الجديد في التقاط تفصيلات اليومي، 

وإعادة تمثيل الموروث السردي والمدونة التاريخية، وهو ما دعمته عوامل ثقافية وتاريخية وحضارية، 

وبوأته المكانة المستحقة ليكون أداة من أدوات التحديث والستنارة، ووسيلة لمقاومة جميع أشكال 

)9)) اســتــلــهــم جــابــر عصفور مفهومي الــفــن الــحــق والــفــن الــزائــف مــن كــتــاب مــبــادئ الــفــن لألــفــن روبــيــن كــولــنــغــوود، انــظــر: »ابــتــداء زمن 

الــروايــة: ملاحظات منهجية«، انظر: محمد بــرادة ]وآخـــرون[، الــروايــة العربية.. ممكنات الــســرد: نــدوة مهرجان القرين الثقافي الحادي 

عشر، عالم المعرفة؛ 57) )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 118)(، ص )5).

)1)) المصدر نفسه، ص )5).



49 ثاحبرو تاسارد
حدود التخييلي والتاريخي في تجربة جرجي زيدان الروائية 

التقليد والمحاكاة. وفي المقابل، التزم روائيون آخرون في أعمالهم بمحاكاة المقامة القديمة والضرب 

عــلــى مــنــوالــهــا، »الأمــــر الــــذي جعلهم خــــارج ســيــاق لــحــظــة الــتــولــد الأســاســيــة. وذلــــك مــن حــيــث انتسابهم 

الأدبي إلى زمن قديم انقضى. زمن ظل وعيهم الجتماعي أسيرًا له. ولذلك سرعان ما طوى النسيان ما 

كتبوه، ولم يترك علامة في ابتداء زمن الرواية العربية، فما كبتوه ظل جامدًا في مداره المغلق المحصور 

في قطب الموروث وحده«)))).

- دعمت أيديولوجية التعبير المهيمنة لــدى القراء العرب فكرة مفادها أن روايــات زيــدان تزيف تاريخ 

الــعــرب وتــشــوهــه، وهــذا مــا حــض على إبــعــادهــا مــن الــبــرامــج التعليمية والجامعية خشية أن تفسد عقول 

الناشئة وتلقنهم معطيات مغلوطة. وحين يختار الطالب عينة من روايات زيدان فهو يهتم، في المقام 

لــذا يتحفز أكثر على  للقيم والمثل، ومــن تزييف للحقائق والمعطيات،  الأول، بما تتضمنه من تمييع 

بتاريخ الأمــة العربية، وتصحيح كثير من المعطيات المزيفة، وردّ العتبار  التي علقت  إزالــة الشبهات 

إلى الأسلاف تنويهًا بجهودهم ومنجزاتهم، وتأهيلًا لمكانتهم التاريخية)))).

تعرضت روايات زيدان لكثير من النقد بدعوى أنها تلقن شباب الأمة العربية سمومًا حقيقية عن طريق 

قصص غرامية مشوقة ومثيرة. وقــد ألّــف في هــذا السياق شوقي أبو خليل كتابًا عن روايـــات زيـــدان)))) 

لبيان مساوئها ومثالبها في التحامل على العرب وتحقيرهم، وإلحاق أضرار وجروح رمزية بماضيهم، 

وتشويه صورهم وترويج أكاذيب عنهم: »إن الغاية التي توخاها زيدان هي تحقير الأمة العربية، وإبداء 

الفتنة، غيّر من مجرى  ثــورة  مساوئها، وتمييع تاريخها وتفسيره جنسيًا فرويديًا، ولكنه لما كــان يخاف 

القول، ولبس الباطل بالحق، فما ترك سيئة إل وعزاها للعرب، أمويين وعباسيين، وما خلّى حسنة إل 

وابتزها منهم، وكل ذنبهم عرب على صرافتهم«)4)).

بــمــا أن هـــذه الــــروايــــات أســــاءت إلـــى ســمــعــة الأمــــة الــعــربــيــة عــلــى نــطــاق واســــع )بــتــرجــمــتــهــا إلـــى الــفــارســيــة 

والــتــركــيــة والأذريــــــة والــهــنــدســتــانــيــة..(، فــهــي، فـــي نــظــر شــوقــي أبــو خــلــيــل ومـــن ســـار عــلــى هـــــداه، تــحــتــاج 

ــتـــراء والــتــشــويــه، وبــيــان خــبــث طــويــة صــاحــبــهــا.  إلـــى إبــــراز خــطــورة رســالــتــهــا الــتــي تــقــوم عــلــى الـــدس والفـ

وهـــذا مــا حـــرض شــوقــي عــلــى تــصــيــد هــفــوات زيــــدان وســقــطــاتــه، والــنــبــش فــي ســيــرتــه، والــتــنــبــيــه إلـــى قلبه 

للحقائق وتزييفها، وتشويه المسلمين وإظهارهم في أبشع المراتب؛ فزيدان، في نظره، لم يكن بريئًا 

فــي مــا حــكــاه، بــل كـــان يتعمد فــيــه »الــتــخــريــب والــكــذب لأجـــل تحقير الــعــرب، عــن ســـوء قــصــد، ل عــن 

إلــى مصادر ومراجع عربية.. لكنه تعمد  أنــه عــاد  قــراءه  العلم بعد أن أوهــم  جهل، فلا ينقص جرجي 

)))) المصدر نفسه، ص 58).

)))) نذكر على سبيل المثال: هويدا محمد الريح الملك، »جورجي زيدان وروايات تاريخ الإسلام: دراسة تحليلية،« )بحث مقدم 

لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في اللغة العربية، جامعة الخرطوم، نيسان 1)1)(. استخلصت الطالبة أن روايات زيدان تأثرت بالنظرة 

الغربية التي تفتقر إلى الروح العلمية، وتغض الطرف عن أمجاد المسلمين، وسلطت الضوء على مواقفهم السلبية بهدف الحط من 

قدرهم وصرف الأنظار عن حضارتهم.

)))) - شوقي أبو خليل، جرجي زيدان في الميزان، ط ) )دمشق: دار الفكر، )98)).

)4)) المصدر نفسه، ص 1).
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التحريف، وتعمد الدس والتشويه، وتعمد فساد الستنباط مع الطعن المدروس.. لعمالته الأجنبية، 

الديني«)5)). ولتعصبه 

- ل يــمــكــن الــنــص أن يـــؤدي وظيفته الجــتــمــاعــيــة إل بفضل تــواصــل جــمــالــي.. إن الــنــص المتعامل معه 

لــوحــده فــي منأى عــن السياق الثقافي )أي سياق تــؤطــره شــفــرات ثقافية( هــو شبيه بشاهدة مكتوبة بلغة 

غير مفهومة)6)). إن أراد الكاتب أن يشتغل نصه بطريقة سلسة، عليه أن ينتقي الستراتجيا )إمكانية من 

الــســيــاق، يُطرح  الثقافية. وفــي هــذا  الــشــفــرات  التي تكون مستجيبة لتراتبية مــن  الــنــص(  إمكانيات تنظيم 

ســــؤال يتعلق بالتمييز بــيــن نــص فــنــي وآخــــر غــيــر فــنــي. إن الإجـــابـــة عــن هـــذا الـــســـؤال تــحــتــاج إلـــى مجهود 

مستقل، وهــو ما يفضي إلــى ســؤال آخــر يمكن أن يجيب عن الإشــكــال المطروح مؤقتًا: »فــي أي حال 

أربــع إمكانيات)8))  يــوري لوتمان في هــذا الصدد  الفني ممكنا؟«)7)). ويستعرض  التواصل  يكون فعْل 

سعيًا إلى الإجابة عن السؤال من جوانب وزوايا متعددة:

• يبدع الكاتب النص بوصفه نصًا فنيًا، ويتلقاه القارئ - في المقابل - بالطريقة نفسها.

• ل يبدع الكاتب النص كما لو كان عملًا فنيًا، في حين يتعامل معه القارئ من منظور جمالي )على 

نحو التعامل المعاصر مع النصوص المقدسة والتاريخية للآداب القديمة والقروسطية(.

ــبــــدع الـــكـــاتـــب نـــصًـــا فــنــيًــا لــكــن الــــقــــارئ غــيــر مـــؤهـــل لإيـــجـــاد تــنــظــيــم مــمــاثــل يــنــطــبــق عــلــيــه مــفــهــوم الــفــنــيــة  • يــ

(artisticité(، وهو ما يجعله يتعامل مع النص من وجهة الإخبار وليس الفن.

• حالة مبتذلة: ينتج الكاتب نصًا غير فني، ويتلقاه القارئ - في المقابل - بالطريقة عينها.

أيــديــولــوجــيــة التعبير  الــحــالــة الثالثة على روايــــات زيــــدان. وقــد ســاعــدت عــوامــل كثيرة على تعزيز  تنطبق 

زيــــــدان من  تــجــريــد روايـــــــات  إلــــى  مـــا أدى  esthétique du cliché(، وهــــو  وْســـــم  ــــرَّ الـ الــمــهــيــمــنــة )جــمــالــيــة 

الفنية، والتعامل معها كنصوص ذات وظيفة إخبارية وأخلاقية )التعليم والترفيه(. ويحتكم،  الخاصية 

فــي هـــذا الـــصـــدد، إلـــى الأنـــســـاق الــثــقــافــيــة الــســائــدة الــتــي تــضــع تــصــنــيــفــات لتمييز الــنــصــوص وفـــق مستواها 

)مقدس/ الأخلاقية  ووظيفتها  )صالحة/طالحة(  والثقافية  الجتماعية  وملاءمتها  )رفيع/منحط(،  الفني 

مدنس(. ورغــم سعي زيــدان إلــى التميز عن رعيل التيار التعليمي الخالص في بداية القرن العشرين، 

وحرصه على التشويق الفني، فقد استُبعدت رواياته من الأدب الرفيع وأُدرجت ضمن الأدب الهامشي 

الــوظــيــفــة الإخــبــاريــة  الــمــراهــنــة عــلــى  الــفــنــي؛  الــمــســتــوى  الــتــالــيــة: ضــعــف  لـــلاعـــتـــبـــارات   (Paralittérature)

)التعليم والترفيه(؛ خطورة المحتويات المزيفة والمشوهة على ذوق الناشئة وسلوكهم؛ انتفاء الحماسة 

الديني  التعصب  والمجيدة؛  المشرقة  المراحل  والحساسة على  المتوترة  الفترات  إيثار  بسبب  القومية 

والعمالة الأجنبية.

)5)) المصدر نفسه، ص 17).

(36) Lotman, p. 392.
)7)) المصدر نفسه، ص )9).

)8)) المصدر نفسه، ص 94).
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قــراءة النص وتلقّيه وسوغ  (possibilités( التي تسعفه في  يجهز القارئ نفسه بجماع من الإمكانيات 

يتطير  الــتــي تجعله   (impossibilités) الــلاإمــكــانــيــات  مــن  بــجــمــاع  أحــيــانًــا  يتسلح  لــكــنــه  شــكــلــه ومــحــتــواه، 

البنية المنتظرة مــن لــدن القارئ  مــن بعض النصوص أو يجد صعوبة فــي تلقّيها وقــراءتــهــا: »إن تحطيم 

فيها نسق معين من  قــواعــد شفرة يتحكم  إلــى  بالنظر  الكاتب وضعية غير ممكنة  يحدث عندما يختار 

التربية الفنية، وهو ما يؤثر في جودة العمل، ويحفز على اتهام صاحبه بعدم الكفاءة وهتك المحرمات 

والوقاحة«)9)).

كيف يمكن أن نزيح سرديات زيــدان من وضعية غير ممكنة إلى وضعية ممكنة؟ وكيف يمكن إرساء 

جــمــالــيــة تــمــاه جـــديـــدة تــخــلّــصــهــا مـــن الـــرواســـم والـــشـــوائـــب الــتــي عــلــقــت بــهــا، وجــعــلــت ســهــام الــنــقــد الـــلاذع 

الخلفاء في  العربية، وإظــهــار  تــاريــخ الأمــة  الفنية ولوقاحته بسبب تشويه  تصيب صاحبها لعدم كفاءته 

صور منحطة وبشعة؟

الــرواســم التي تضع حــدودًا  إثــر النــفــتــاح على المستحدثات المعرفية والمنهجية، روجــع كثير مــن  فــي 

واهية بين النصوص، وتستبعد نصوصًا معينة من حقل الأدب احتكامًا إلى معايير معيّنة. وهكذا، أُعيد 

العتبار إلى ألــف ليلة وليلة بعد قــرون من تهميشها بدعوى ابتذال أسلوبها وعــدم جــدوى محتوياتها. 

بــروايــات زيـــدان لإعـــادة تحليلها  وفــي السياق نفسه لحظنا فــي العقود الأخــيــرة اهتمام الطلبة الباحثين 

في ضوء فرضيات ومفاهيم جديدة تمكنهم من إبراز فنيتها وجمالتيها في منأى عن الأحكام المسبقة 

والجاهزة)41).

نسبية مفهوم »الأدبية«
تقيم المؤسسة الأدبــيــة نــمــاذج مــن الــتــراتــبــيــات على أســس مــن المعايير الــتــي تتغير مــع مــر الــزمــن بسبب 

الطابع النسبوي للثقافة. وهي تعمل على ترويج التسميات والرواسم والأحكام بخصوص المؤلفات 

الــمــتــداولــة، وتــمــارس سلطة فــي تصنيف الــنــصــوص وتــوجــيــه الــــرأي الــعــام والــتــحــكــم فــي زمـــام التقييمات 

الجمالية. وتشتغل، عمومًا، على ثلاثة مستويات))4) هي: العتراف والقبول )تُدمج نصوص في الحقل 

الأدبي وتقصى أخرى احتكامًا إلى معايير محددة(؛ المراقبة والتكريس )ضمان لوازم النهوض بالنص(؛ 

المحافظة وإعادة الإنتاج )حسن إدارة التراث تفاديًا لضياعه وتلفه(.

تــضــطــلــع الــمــؤســســة الأدبــــيــــة )مــــن خــــلال الــــنــــدوات والـــنـــقـــاشـــات الــعــمــومــيــة والـــصـــحـــف الـــســـيـــارة( بــتــكــريــس 

أعــمــال بعينها وإقــصــاء أخــــرى، بحكم تــواضــع مــســتــواهــا الــفــنــي وخــطــورة محتوياتها، ومـــن ثــم »تتماشى 

)9)) المصدر نفسه، ص 97).

)41) نحيل في هذا الصدد إلى أطروحات كثيرة اهتمت بعلاقة الرواية بالتاريخ في مجموعة من الروايات العربية، وضمنها تجربة 

جرجي زيدان. نذكر منها: عبد السلام أقلمون، »الرواية والتاريخ،« تحت إشراف أحمد اليبوري ومحمد مفتاح )أطروحة لنيل دكتوراه 

الدولة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 111) - )11)).

(41) Boyer, p. 17.
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الإدانة الجمالية مع التقريع الأخلاقي«))4). وقد كانت من قبل تحتكم إلى المعيار الأخلاقي )الإرشاد 

والــمــوعــظــة( والأســلــوبــي )رفــعــة الأســلــوب أو ركــاكــتــه(، وأصــبــحــت، مــع الــمــد البنيوي، ترتكز على معيار 

جمالي يقوم على أدبية النص، أي ما يجعل من نص ما نصًا أدبيًا))4). ولئن أسعف هذا المفهوم مؤقتًا 

في التمييز بين النص الأدبي وغير الأدبي، فقد أثيرت حوله جملة من التساؤلت يمكن أن تختزل في 

ما يلي:

- إنه مفهوم غير ملائم ومغامر إلى حد ما، لأنه يؤسس عملًا ما كما لو أنه انزياح أو انحراف عن معيار 

الــنــصــوص،  فــي تصنيف  يتحكم  مــا  هــو  لتوقعاتها(  الــمــؤســســة ويستجيب  بثقة  )مـــا يحظى  فالمعيار  مـــا؛ 

يُــدرَج  ويقيم الــحــدود بين الأدبـــي وغير الأدبـــي، فما يلائم مقتضياته وأحــكــامــه يُعتبر أدبًـــا، ومــا يخالفها 

ضمن الأدب الهامشي. وفــي هــذا الصدد أعيد العتبار إلــى كثير من النصوص المهمشة أو المقصية 

بــســبــب مــســاءلــتــهــا وتــحــلــيــلــهــا فـــي ضــــوء مــعــايــيــر نــقــديــة أو شــعــريــة جـــديـــدة )ومـــــن ضــمــنــهــا ألـــــف لــيــلــة ولــيــلــة، 

وقصص الحيوان، ومحكي الحياة، ورواية الأطروحة).

- تبنّت كايت هامبرغر، إيجابًا أو سلبًا، مفهوم الأدب بالمعنى العام؛ فاللغة، في نظرها، »خلاقة وإن 

ترتب عليها مسلسل أو كراس الأوبريت أو شعر مبتدئ. إن القوانين المنطقية التي تتحكم في سيرورة 

الإبداع لمستقلة عن العتراف بمفهوم الأدب بالمعنى الجمالي«)44)، وهو ما يقتضي البحث عن هذه 

القوانين التي تسعف في تصنيف النصوص، وتبيّن هويتها، واستجلاء قيمتها الفنية في منأى عن أي 

معيار محدد سلفًا، وأي تصنيف تعسفي بين المستويين التواصلي والشعري للغة. ولن يصبح النص 

موضوعًا جماليًا إل فــي الــحــال الــذي يكون فيه التواصل الفني فــعــالً )الحالة الأولـــى مــن الإمكانيات 

الأربع التي اقترحها يوري لوتمان(.

- بيّن جيرار جنيت أن درجة الشعرنة (Poéticité( في النص تختلف بحسب ظروف تلقّيه، وهو ما يبيّن 

أن الأدبية ليست خاصية ملازمة لعيّنة من النصوص، وإنما هي وظيفة »تطوق أي موضوع للكتابة أو 

تتخلى عنه«)45)، الأمر الذي يجعل مفهوم الأدبية نسبيًا وعديم الجدوى، فنص ما يمكن تلقّيه بوصفه 

رسالة تارة وباعتباره فرجة تارة أخرى. وما كان يُعتبر إحالة خارجية أضحى، مع مر الوقت، إحالة ذاتية 

(autoréférence(، وهو ما أفضى إلى »الثورة على المعنى«)46) التي أضحى النص، بمقتضاها، منفتحًا 

على قراءات مشروعة وتأويلات متعددة.

سينكب التحليل الــذي نقدمه على إثبات فنية النص الــروائــي بإعادة قراءته في ضــوء فرضيات جديدة 

بعد سنين طويلة من التهميش والإقصاء لبواعث متعددة. كما أننا سنسعى، انسجامًا مع الهدف السابق، 

))4) المصدر نفسه، ص )).

(43) Roman Jakobson, Huit questions de poétique, publié sous la direction de Tzvetan Todorov, points. Littérature; 85 
(Paris: Editions du Seuil, 1977), p. 16.
(44) Boyer, p. 122.
(45) Susan Rubin Suleiman, Le Roman à thèse ou l’autorité fictive, écriture; 14 (Paris: PUF, 1983), p. 31.

)46) المصدر نفسه، ص )).
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إلى بيان كيف يتفاعل التاريخي والتخييلي في روايات زيدان، إيمانًا منا بأن هذا المدخل، علاوة على 

مــداخــل أخـــرى، يمكن أن يفتح آفــاقًــا جــديــدة لمعاودة النظر فــي كثير مــن الأحــكــام التي كرست تصورًا 

مغلوطًا بصدد قيمتها الفنية وأهدافها التداولية، وحكمت عليها بأن تظل في جملة الآداب الهامشية.

التقطيع السردي
تتكون رواية فتاة القيروان من مقاطع سردية معنونة في معظم الطبعات، ومرقمة في الآن نفسه في عينة 

من الطبعات، وهو ما يوحي بأن زيدان كان ل يسرد القصة على عواهنها وكيفما اتفق، وإنما كان يدقق 

في ما استجمع من الوقائع لختيار الأليق منها وإعادة ترتيبه وتنظيمه في القالب القصصي المناسب. 

وما يبيّن أنه كان يشتغل على المادة القصصية عنايتُه بالتوليف (Montage) حرصًا على توالي الأحداث 

وفق تصميم محكم، وتفادي كثرة التشعب والستطراد، وتيسير مقروئية النص بالنزياح عن الخطابية 

التقليدية المثقلة بالمحسنات البديعية.

- إن مــا يميز التقطيع الـــذي سلكه زيـــدان مــمّــا اتّــبــعــه أبــو حــيــان الــتــوحــيــدي وأمــثــالــه )خــاصــة مــن يُــدرجــون 

الــهــروب والرغبة في عدم  في خانة الكتابة ما بعد الحداثية( في كــون هــؤلء يدافعون »عــن استراتجية 

النــــغــــلاق داخـــــل نــمــط مـــن الـــخـــطـــاب، والإفـــــــلات مـــن أيــــة صـــــورة مــــســــكــــوكــــة«)47)، فـــي حــيــن أن مـــا تــوخــاه 

زيدان هو إعادة تنظيم المقاطع داخل مشروع روائي ملائم ومتراص. يتسم المقطع في »المقابسات« 

لأبي حيان التوحيدي باستقلاليته وشحنته الإيحائية ونبرته الشعرية، بينما يتشخص المقطع عند زيدان 

بترابطه مع باقي المقاطع وطابعه التقريري وعنايته بالتفصيلات.

- يــســعــى، الــــروائــــي، بــوصــفــه مــــرســــلًا، إلــــى تــوطــيــد كـــل مـــا يــشــد انـــتـــبـــاه الــمــتــلــقــي ويــثــيــر انــتــبــاهــه ويــحــفــزه 

إلــى مقاطع معنونة  القصة  الــصــدد تقطيع  فــي هــذا  الــروايــة. ومــمّــا استثمره زيــدان  قــراءة  مــواصــلــة  على 

ومــــرقــــمــــة، وهـــــو مــــا يـــفـــضـــي بــــالــــقــــارئ إلـــــى تـــصـــحـــيـــح أعــــطــــاب الـــــقـــــراءة )الـــســـهـــو والـــنـــســـيـــان وســــــوء الــفــهــم 

والـــتـــأويـــل والـــمـــلـــل(، ويــنــمّــي لــديــه أيـــضًـــا مــشــاعــر الــتــشــويــق والنـــتـــظـــار كـــي تــتــتــبّــع أطــــوار الــقــصــة وتــعــرف 

الشخوص ومآلها. مصائر 

- حين تصل الأحداث إلى منعطف حاسم، يعمد زيدان إلى وقف السرد مؤقتًا، حرصًا منه على جذب 

انتباه المتلقي وتشويقه لتوقّع ما يمكن أن يحدث لحقًا. ويلجأ زيدان إلى عنونة المقطع اللاحق لإثارة 

شهية القارئ وحفزه على الإرهاص بما سيحدث في ما بعد. وتشكّل العناوين الداخلية معالم يستأنس 

بها القارئ للاهتداء إلى الحدث الرئيسي في الرواية، ومواكبة انعطافاته الكبرى وتحولته الحاسمة.

(47) Eric Hoppenot, «Maurice Blanchot et l’écriture fragmentaire,» dans: L’Ecriture fragmentaire: Théories et pra-
tiques, actes du 1er congrès international du groupe de recherches sur les écritures subversives, Barcelone, 21-23 Juin 
2001, publ. par le groupe de recherches sur les écritures subversives, Département de philologie française et romane, 
Universitat autònoma de Barcelona; textes réunis et présentés par Ricard Ripoll (Perpignan: Presses universitaires de 
Perpignan, 2002), p. 5.
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وهكذا، يتضح أن البياض الذي يفصل بين المقاطع ليس علامة على إعياء السارد والمتلقي وتعبهما 

عــلــى حــد ســــواء، وإنــمــا هــو حــافــز عــلــى اســتــرجــاع نفسيهما ومــواصــلــة الـــقـــراءة بــحــمــاســة وشــغــف بالغين، 

وهـــو ل يــــدل عــلــى خــفــوت الـــســـرد وانــحــســار دفــقــاتــه ودفـــعـــاتـــه، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك وجــــود تـــرابـــط منطقي 

وموضوعاتي بين مختلف المقاطع. ويمكن، في هذا المضمار، أن تُحذف العناوين الداخلية من دون 

أن يكون لها أي تأثير سلبي في توالي الوقائع وتعاقبها. وممّا يراهن عليه السارد، علاوة على شد انتباه 

القارئ والترويح عن نفسه، وإضفاء الطابع الجمالي على إخراج النص )لعبة البياض والسواد، وتقسيم 

النص وتوزيعه إلى مقاطع ومعالم سردية(.

ــتــــاريــــخــــي، والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن حـــمـــولـــتـــه الـــمـــرجـــعـــيـــة،  - اشـــتـــغـــل الـــــســـــارد عـــلـــى الـــــمـــــادة الـــحـــكـــائـــيـــة بــــتــــذويــــب الــ

وانــدحــار  الفاطميين مصر  )فــتــح  تاريخية  إلــى خلفية  استند  وقــد  التخييل عليه.  مــن  وإضــفــاء مسحات 

لخياله،  العنان  معيّنة، مطلقًا  أحـــداث  فــي  بالتوسع  الــذاكــرة  ثقوب  مــلء  إلــى  لكنه عمد  الإخشيديين(، 

مع مراعاة مقتضيات الواقع الملموس وإرغاماته. وما حفزه على ذلك هو إبــراز ما لبعض الأحــداث 

من تأثير قوي في نفسية الشخوص وتطلعاتها ومواقفها من الوجود. وهذه ميزة السرد الروائي الذي 

ل يــكــتــفــي بــاســتــحــضــار مـــا وقــــع، كــمــا هـــي الـــحـــال فـــي الـــســـرد الــتــاريــخــي، وإنـــمـــا يــتــغــلــغــل فـــي نــفــســيــة الــفــرد 

للتقاط ما يدمدم في دواخــلــه، ويضمره من أحــلام غافية، ويتوقعه من أحــداث مباغتة. كما أن القوة 

النفسانية تشكل الوقود الذي يستمد السرد الروائي والتاريخي منه طاقته وحيويته ونضارته، فما ساعد 

)العزم  الصفات الإيجابية  بكثير من  اتسامهم  المشترك هو  المعز وجوهر ولمياء على كسب مرادهم 

الـــدرك الأســفــل بسبب انغماسهم في  والإرادة والأمـــان والــصــدق(، فــي حين أن خصومهم ارتـــدّوا إلــى 

الملذات وانصياعهم لأهوائهم.

- اعتمد السارد على العناوين الموضوعاتية )الزفاف، المراوغة، وخز الضمير، القلق، الحلم، الحقيقة، 

الـــتـــحـــريـــض، الـــفـــشـــل..( الـــتـــي تـــركـــز عــلــى حــــدث أســـاســـي أو مــنــعــطــف حـــاســـم، وتـــقـــدم نـــظـــرة مــجــمــلــة إلــى 

تــة (subjectivés( )الــمــعــز لــديــن الــلــه وقــائــده جوهر،  مــا سيحدث لحــقًــا، ثــم نــظــرة إلــى الــعــنــاويــن الــمُــذوَّ

حــمــدون، لمياء فــتــاة الــقــيــروان، أم الأمــــراء، مسلم بن عبيد الــلــه( الــتــي تهم شخصيات بعينها، نــظــرًا إلى 

مــا اضطلعت بــه مــن أدوار كــان لها عظيم الأثـــر فــي مــجــريــات الأحــــداث وتشابكها. ويتضح مــن خلال 

مختلف المقاطع أن السارد وظف تقنية التوليف لتذويب التاريخي في الروائي، وإضفاء التخييل على 

المعطيات التاريخية، كما اعتنى بجزئيات وتفصيلات غالبًا ما يُهملها المؤرخ )علاقة الحب التي ربطت 

المثلية للإخشيدية..(،  الجنسية  الميول  كتامة،  بــلاد  فــي  المطمورة  الأمـــوال  بالحسين،  ثــم  بسالم  لمياء 

لكن السارد اعتنى بها واستثمرها في قالب روائــي لبيان مدى ملاءمتها في نسج التحالفات الممكنة، 

وتنسيق المصالح المشتركة لتعزيز الخطط المناسبة وإحباط عزائم الخصوم.

- أتــاح التوليف للسارد هامشًا رحبًا من الإمكانات للتخفيف من الحمولة التاريخية للحدث، وإعــادة 

صوغه على نحو يمتزج بالتخييل، ويعزز قيمته الدللية في علاقته وتفاعله مع أحداث أخرى )الإحالة 

الداخلية(. وكان ممّا اعتمده السارد في هذا الصدد ما يلي:
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• استغنى عن معينات الإصغاء التي يعنى بها »كل إحالة على إصغاء المؤرخ وهو يلتقط ما هو خارج 

خطابه ويقوله« )ما يصدع به من قبيل: كما سمعت، بحسب معرفتي، محيلًا إلى المصادر والشهادات 

التي يستمد منها أخباره()48).

قلنا سابقًا/نتوقف/في ما يخص فلان/عند هذا  التنظيم )على نحو: كما  بمعينات  الــمــؤرخ  • يستعين 

الــحــد/لــيــس لــديــنــا مــا يمكن أن نــضــيــفــه(، وهـــو مــا يــبــيّــن مـــدى حــرصــه عــلــى تنظيم الــمــادة المحكية بأمانة 

وصدق ودقة، في حين يعتني السارد بطريقة الحكي، مستغنيًا عن المؤشرات التلفظية للتنظيم، وخالقًا 

مسافة مع القصة كما لو أنها تُسرد من تلقاء ذاتها.

• يعتني المؤرخ بالدوال (signifiants( أكثر من اعتنائه بالأحداث، ويعيد تنظيمها بهدف إنتاج معنى 

إيجابي وملء فراغ التوالي المحض)49)، في حين يولي السارد أهمية كبرى للأحداث، وهذا ما يعطيه 

مزيدًا من الحرية لتخيل ما لم يقع، وعدم اللتزام بصحة ما يقوله وبسداده.

• ضمن السارد »مرآة بنيوية«)51) في مقطع موسوم بـ»الحقيقة«، حرصًا على تلخيص مجريات الأحداث 

أو تقديمها بطريقة مكثفة وموحية. وقد اضطر السارد إلى هذه المكاشفة لإبراز طوايا سالم وأبي حامد 

وتطلعاتهما )البرنامج الحكائي المناوئ(. لقد بادرا إلى مداراة حمدون ومغالطته بهدف استدراجه إلى 

حلفهما وإيهامه بصدق نواياهما في ما يخص طلب القران بابنته لمياء، في حين أنه كانا يسعيان، من 

وراء كسب قلب لمياء وتقريب والدها، إلى تعزيز خططهما للأخذ بثأر أبي عبد الله، ثم الستيلاء على 

الحكم بعد قتل المعز وقائده جوهر.

ولـــئـــن خــــاب ظــــن لـــمـــيـــاء مــــن خـــشـــونـــة طـــبـــع ســــالــــم، فـــإنـــهـــا ظـــلـــت وفـــيـــة لــــه ومـــتـــعـــلـــقـــة بــــه إلــــى أن تـــأكـــدت 

ـــيــــة الـــــــوقـــــــوع فـــي  ـــشـ ــنـــــه ومــــــــن أبــــــــي حـــــامـــــد خـ ــ ــتـــــرس مـ ــ تـــــدريـــــجـــــيًـــــا مــــــن مــــــنــــــاوراتــــــه وخـــــطـــــطـــــه، وأضــــــحــــــت تـــــحـ

فخاخهما ومكائدهما.

البنية الصراعية
يمكن أن يحدد »محتوى قصة ذات بنية صراعية بكونه نزاعًا بين قوتين. إحداهما )قوة البطل( تمثّل قوة 

الخير، في حين تجسد الأخــرى قوة الــشــر«))5). ويتخذ الصراع بين الطرفين أوجهًا متفاوتة بالنظر إلى 

طبيعته وحدة درجته )مشاجرة، إضراب، عصيان، معركة قانونية أو برلمانية..(.

(48) Roland Barthes, «Le Discours de l’histoire,» dans: Roland Barthes, Le Bruissement de la langue, essais critiques 
IV (Paris: Editions du Seuil, 1984), p. 164.

)49) المصدر نفسه، ص 74).

ـــرة الــقــصــة الإطــــار(  ــــا يصطلح عــلــيــه بـــالإرصـــاد الــمــرآتــي الــــذي يــقــوم عــلــى خــاصــيــتــيــن، وهــمــا النــعــكــاســيــة )تــعــكــس الــقــصــة الـــمُـــؤطَّ )51) مــ

 Lucien Dällenbach, Le Récit spéculaire: Essai sur la mise en abyme, collection:قصة(، انظر داخــــل  )قــصــة  والــتــضــمــيــن 

poétique; 16 (Paris: Editions du Seuil, 1977), p. 82.
(51) Suleiman, p. 127.
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- تتجاذب في الرواية قوتان متصارعتان، تنزع إحداهما إلى الخير وتروم الأخرى الشر. وكلتاهما تراهن 

على كسب مـــودة لمياء ورضــاهــا واتــخــاذهــا مطية لإدراك المبتغى الــســيــاســي. تــوخــى جــوهــر مــن تزويج 

ابنه الحسين بلمياء تقريب والــدهــا، صاحب سجلماسة حمدون من المعز، وتــفــادي أي شر أو انتقام 

قــد يــصــدر عــنــه: »لــهــذا الأمــيــر ابــنــة اسمها لــمــيــاء، هــو شــديــد التعلق بــهــا، وشــاهــدت منها أثــنــاء حربنا معه 

بسالة وأنفة لم أعهدها في فتاة قبلها، فإذا اتخذناها رهنًا على تصرفه في طاعتنا ل يقدم على الخيانة« 

)ص 7)(. وفي المقابل، سعى سالم، بإيعاز ودعم من عمه أبي حامد، إلى الزواج بها لتصفية المعز، 

والنقضاض على السلطة، وإلحاق القيروان بحوزة الخليفة العباسي.

- لــمّــا تــأكــد أبــو حــامــد مــن تــوطــد الــعــلاقــة بــيــن الــمــعــز وحـــمـــدون، قـــرر أن ينفذ حيلة أخـــرى لــلــقــضــاء على 

خــصــومــه. تمثّلت الحيلة فــي تسخير طــاهــي الــقــصــر لــوضــع الــســم فــي الــطــعــام يـــوم عــيــد الــفــطــر الــمــبــارك، 

وتهييج فرس لمياء بمواد مخدرة حتى يرديها قتيلة من شدة جموحه وغضبه وتنطعه. نفق الفرس في 

إثــر اصطدامه بصخرة في حين نجت لمياء من مــوت محقق بعد أن أصيبت بجروح متفاوتة. وحالما 

استرجعت رشدها، تبين لها أن أبا حامد هو من دبّر المكيدة لتصفيتها جسديًا. وظلت - وهي متخفية - 

تراقب حركاته وتصرفاته إلى أن دفعتها الحماسة والحمية إلى إنقاذ الرسالة التي أدت إلى موت حاملها 

بسبب تشبثه بعدم تسليمها إلى أحد أعوان أبي حامد، وإصراره على إيصالها إلى صاحبها المعز لدين 

الله. حملتها لمياء إليه على وجه السرعة لإخطاره بالمكيدة التي تدبر لقتله بوضع السم في الأقداح: 

»لقد نجحت حيلتنا.. ول يلبث ذلك الدعي أن يموت هو وقائده قبل أن يتناول العشاء« )ص )8). 

ولمّا اطلع المعز على الرسالة التي وجهها إليه يعقوب بن كلس من مصر، اتضحت له خيوط المؤامرة 

التي حاكها أبو حامد للقضاء عليه. استقى يعقوب هذا الخبر الثمين من فم سالم الذي حكاه لمرأة 

أحبها وهو في حال السكر. وما سعى إليه أبو حامد من تمويه المؤامرة هو توريطُ حمدون، لكن موته 

مسمومًا في حضرة ضيوف أمير المؤمنين أظهر للمعز مــدى سلامة نيته، »لأنــه لو اشترك في المكيدة 

وعلم أن الشراب مسمومًا لما تناوله« )ص )9).

- عـــنـــدمـــا تــــأكــــدت لـــمـــيـــاء مــــن كـــيـــد أبـــــي حـــامـــد وســــالــــم، أضـــحـــت تــكــرهــهــمــا وتــمــقــتــهــا. وبـــفـــضـــل شــجــاعــتــهــا 

وصدقها، نالت رضــا المعز وثقته، وأصبح يستشيرها في أمــور الــدولــة، ويأخذ بنصائحها التي تنم عن 

قوة بصيرتها وسعة نظرها. وممّا اقترحته عليه وانشرح له صدره، استرجاع الأموال التي خزنها أبو عبيد 

في »فج الأخيار«، واستطلاع قوة الخصوم في مصر واستجلاء طويتهم.

تكلف الحسين بالذهاب إلى بلاد كتامة بحثًا عن الأموال المطمورة لتكون عضدًا وعونًا على مواجهة 

الإخشيديين وفتح مصر. وفي طريقه إلى مصر، في جملة جيش جرار يقوده والده القائد جوهر، وقع 

في أســر عدويه اللدودين أبــي حامد وسالم، اللذين سلّماه مكبَّلًا إلــى الإخشيدية لستعماله رهنًا من 

أجل تهديد والده إن دخل مصر، وثنيه عن تحقيق مــراده. اقترحت لمياء على الإخشيدية، التي كانت 

تقدرها لجمالها وذكائها، أن تعامله بالحسنى تحسبًا لفوز القيروانيين وتفاديًا لنتقامهم منها، »ولكنني 

أقــــول لـــك لطــفــيــه وأحــســنــي وفــــادتــــه.. فــــإذا قـــدر الــنــصــر لــجــنــد مــصــر كـــان الــحــســيــن هـــذا هـــو جــمــلــة أســـرى 
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الــحــرب.. وإذا فــاز الــقــيــروانــيــون وانــهــزم الــمــصــريــون، عــرف الحسين فضلك وســعــى فــي المحافظة على 

سلامتك وصيانة كرامتك« )ص 48)).

تحملت لمياء مسؤولية الذهاب إلى مصر، متنكرة في زي غلام صقلبي لستقصاء الأخبار من مظانها. 

بــذكــره، فيكون ذلك،  وطلبت من المعز أن يكتب رسالة شكر وامتنان اعترافًا بجميل يعقوب وتنويهًا 

بالنسبة إليها، فرصة مواتية للتحكم في الخيوط المفضية إلى جمع أكبر قدر من المعلومات عن أحوال 

الدولة المنافسة وأسرارها. وهكذا استطاعت أن تصحب الطبيب يعقوب شالوم، في هيئة غلامه، إلى 

قــصــر كــافــور الإخــشــيــدي، وهـــو مــا ســاعــدهــا عــلــى مــعــرفــة أحــوالــه بــعــد أن اشــتــد بــه الــمــرض وخــــارت قـــواه، 

وقادها إلى اكتشاف خبث سريرة سالم الذي كان يروم استغلالها لخدمة صاحب مصر، وأهّلها لتبيّن 

غدر أبي حامد الذي كان يتوهم أن المهمة أضحت ميسرة أكثر بعد نجاح المكيدة التي دبرها لخصومه 

في القيروان.

لما علمت لمياء أن أبــا حامد يناور من أجــل إحباط مساعي الصلح لــدى بنت الإخشيدي، ارتــأت أن 

تتنكر في ثوب جارية مغربية لتُعرض على أنظار الإخشيدية، التي كانت مولعة باقتناء الجواري الحسان 

والنــغــمــاس فــي الــمــلــذات. واســتــطــاعــت، بــمــا أوتــيــت مــن ذكـــاء وفــطــنــة وجــمــال، أن تقنع سيدتها باتخاذ 

الــفــرات لإقــامــة الصلح بين المغاربة والإخــشــيــديــيــن، ووعــدتــهــا، بحكم  ابــن  مــوقــف معتدل إزاء مساعي 

تقربها مــن زوج الــمــعــز، بـــأن تحظى بمكانة مــعــززة ومــكــرمــة فــي حـــال انــتــصــار الــمــغــاربــة، وفـــي حـــال فــوز 

المصريين فستظل دومًا هي صاحبة السيادة.

ولمّا تناهى إلى سمع لمياء أن جوهر في مقدمة جيش جرار، بادرت إلى زيارته متنكرة كعادتها لتخبره 

ببشارتين: أولاهـــمـــا أن ابــنــه مــا زال فــي قيد الــحــيــاة، وثانيتها أل يعير أدنـــى اهــتــمــام لما يــروجــه الــمــنــادي، 

لكون الدولة في انهيار وتــردٍ بالغين: »قالت: الأولــى أن سيدي الحسين في أمــان.. والثانية أن عدوكم 

الـــذي يــحــاربــكــم وتــســمــعــون صــيــاحــه ونـــداءه...أشـــبـــه بالقصبة الــمــرضــوضــة أو الــطــبــل. صــوتــه قـــوي وقلبه 

فارغ« )ص )5)).

في أثناء تقدم جيش جوهر نحو الفسطاط، اضطلعت لمياء، متنكرة في زي جندي مغربي، بوضع علم 

إيذائها أو مسها بسوء.  البوابة الخارجية للقصر لحماية الإخشيدية وعــدم  فــوق  أخضر)علامة الأمـــان( 

وبينما كــان المغاربة يتقدمون نحو الفسطاط وهــم مطمئنون على فوزهم ونصرهم، كــان الإخشيديون 

يفرون ويدْبرون متحسرين على هزيمتهم. ولم يبق لأبي حامد في الأخير، بعد أن سدّت أمامه جميع 

الأبواب وأضحى مطوقًا من كل جانب، إل قتل سالم خوفًا من جبنه ثم النتحار.

بالبرنامج  الــفــاطــمــيــة  الــدولــة  تــنــهــض  متباينتين:  دينيتين  مرجعيتين  ذواتـــا  دولــتــان  الــروايــة  فــي  تــتــصــارع   -

ساعية  المناوئ،  بالبرنامج  العباسية  الدولة  تضطلع  حين  في  مصر،  فتح  في  يتمثّل  الــذي  الأساسي 

إلـــى ضــم الــقــيــروان إلـــى حــوزتــهــا. وإذا كـــان هـــذا الـــصـــراع جــوهــريًــا، فــهــو - فــي عــمــومــه - يــظــل مــتــواريًــا 

خــلــف بـــرامـــج حــكــائــيــة لــلاســتــعــمــال، تــتــكــفــل شــخــصــيــات بــتــحــيــيــنــه وتــشــخــيــصــه عــلــى أرض الـــواقـــع. ومــا 
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يــطــفــو عــلــى ســطــح الأحـــداث هــو مــراهــنــة كــل طــرف عــلــى اســتــدراج لــمــيــاء واســتــمــالــتــهــا لــخــدمــة أغــراضــه 

مالت  والمعز من مروءة وشهامة وسماحة،  الحسين  في  لمياء  توسمته  ما  إلى  ونظرًا  الأيديولوجية. 

عناء،  دون  فتحها من  مهمة  لتيسير  فيها  الأمــور  أحــوال  وقالبًا، وقصدت مصر لستطلاع  قلبًا  إليهما 

فــــي حـــيـــن أضـــحـــت تـــمـــقـــت ســـالـــم وأبــــــي حـــامـــد وتـــكـــرهـــهـــمـــا لــتــقــلّــبــهــمــا ومـــكـــرهـــمـــا. وعـــكـــفـــت عـــلـــى تــتــبّــع 

بــهــذا الصنيع،  ثــم لقيا حتفهما. وهــي،  الــمــغــاربــة  فــي شــرك  إلــى أن وقــعــا  ــن خططهما،  خــطــواتــهــمــا وتــبــيُّ

أجل  من  وتكد  معها))5)،  وتتماهي  قيمها،  عن  تعبّر  لفئة  واعية  ممثلة  لكونها  نمطية  تــؤدي شخصية 

أحلامها ومطامحها. تحقيق 

التاريخية )خــاصــة ما  الــســارد إرغــامــات معينة لتمثيل الحقيقة  تــفــرض على  الــصــراعــيــة  البنية  - إن كــانــت 

يــهــم الــشــخــصــيــات الــتــاريــخــيــة(، فــهــي تــحــفــزه أكــثــر عــلــى افـــتـــراض إمــكــانــات حــكــائــيــة وتــخــيــلــهــا )مـــا يخص 

الشخصيات الــخــيــالــيــة( حــتــى ل يــبــقــى وفــيًــا وأمــيــنًــا لــلــســرد الــتــاريــخــي، وهـــذا مــا جــعــل الــســارد يعتمد على 

التخييل بالدرجة الأولى، حتى يمنح نفسه مزيدًا من الحرية والمرونة للتعامل مع الحدث التاريخي، 

التاريخ  الــروائــي. وبمقتضى ذلــك، ظــل  التخييلي عليه، وتــذويــب معطياته فــي القالب  وإضــفــاء الطابع 

بمثابة الخلفية التي يستند إليها لتأطير الأحــداث وتعزيز احتمال وقوعها )مَواطن تلاقي مادة التخييل 

والواقع التاريخي والجتماعي في ذهن القارئ(، وتقوية الوهم المرجعي )الميل الساذج للقارئ في 

الخلط بين التخييل والحياة(.

- لــــم يـــكـــن قـــصـــد زيـــــــدان أن يـــتـــجـــاوز حــــــــدودًا مــعــيــنــة فــــي رســـــم حـــقـــائـــق الــــحــــرب الــمــحــتــدمــة بـــيـــن الــطــرفــيــن 

المتنازعين، وإنما سعى، أسوة برواد الرواية التاريخية، إلى إبراز روح الجيشين المتصارعين، وتعرُّف 

للدولتين))5)، و»الكشف  النفسية  الحالة  يعكسان  اللذين  دوافعهما وسلوكاتهما، واستجلاء مزاجيهما 

بطريقة فنية عن تلك الإمكانات الإنسانية الكبيرة للبطولة التي توجد دومًا متسترة في الشعب، إلى أن 

تظهر فجأة وبقوة إلى السطح في مناسبة كبيرة، وعند حدوث اضطراب في الحياة الجتماعية أو حتى 

في الحياة الأكثر فردية«)54).

إن أصالة الفن الحكائي تكمن في قدرته على تمثيل القوى الكامنة في الناس إلى أن تنفجر في الوقت 

الــمــنــاســب، وهــــذا مـــا حـــض الـــســـارد عــلــى تــجــســيــد الــبــطــولــة الــشــعــبــيــة مـــن خـــلال شــخــصــيــات شــبــه تــاريــخــيــة 

أو غــيــر تــاريــخــيــة )عــلــى نــحــو شخصية لــمــيــاء(، والهــتــمــام بـــالأزمـــات الجــتــمــاعــيــة والــتــحــولت التاريخية 

))5) الشخصية النمطية - وفق جورج لوكاش - تحمل في طياتها تناقضات فئة ما وتطلعاتها في مرحلة معينة، في حين أن سوزان 

روبان سلميان تعتبرها ممثلة واعية لفئة ما تعبّر عن قيمها وتتماهى معها. انظر: لوكاش، ص ))).

))5) أشــــار بــلــزاك، بصدد نقده إحــدى روايـــات أوجــيــن ســو التي تتناول تمرد أهــل سيفين على حكم لويس الــرابــع عشر، إلــى أهمية 

التفصيلات الصغيرة في المعالجة الملحمية للتاريخ. كما أبرز أن وصف المعارك وشرحها كانا خارج إدارة والتر سكوت وكوبر: »لم 

يحاول قطعًا أن ينظما حملة في الأدب، اقتصر دورهما، من خلال عينة من المناوشات، على إبراز روح الجيشين المتصارعين، علاوة 

على ذلك، فإن المناوشات الصغيرة التي حاول وصفها تتطلب منهما استعدادًا طويلًا«. انظر:

Georges Lukács, Le Roman historique, traduction française de Robert Sailley; préface de Claude-Edmonde Magny 
(Paris: Payot, 1965), p. 44.

)54) المصدر نفسه، ص 55.
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الحاسمة التي تستمد طاقتها من »التناقض الحي بين القوى التاريخية المتنازعة، أي الصراع المحتدم 

بين الطبقات والأمم«)55).

حــرص الــســارد أيــضًــا، فــضـــــلًا عــن عــنــايــة بــالــتــفــصــيــلات الــصــغــيــرة والــتــافــهــة فــي تــمــثــيــل الــصــراع الــتــاريــخــي 

التاريخية  النفسية  في  يتجسد  الذي  التاريخي  الصدق  عن  التعبير  على  والعباسيين،  الفاطميين  بين 

للشخصيات، أي مــا يــدل عــلــى »أصــالــة حــوافــزهــا الــداخــلــيــة وســلــوكــاتــهــا«)56). ومــن ثــم تــبــرز »الــمــفــارقــة 

الــتــاريــخــيــة الـــضـــروريـــة« الــتــي بــيّــن جــــورج لـــوكـــاش أبــعــادهــا ومــغــازيــهــا فـــي روايـــــات ســكــوت الــتــاريــخــيــة. 

وهـــي تــنــطــبــق أيـــضًـــا عــلــى روايـــــات زيـــــدان بــحــكــم أنـــه أتــــاح هــامــشًــا رحـــبًـــا لــلــشــخــصــيــات بــهــدف »الــتــعــبــيــر 

ــــا مــــمّــــا اســـتـــطـــاعـــه رجــــــال ونــــســــاء الــعــصــر  عــــن مـــشـــاعـــرهـــا وأفــــكــــارهــــا حــــيــــال الـــــواقـــــع بـــطـــريـــقـــة أكــــثــــر وضـــــوحًـ

الحقيقيون«)57).

جمالية التمثيل
أعاد السارد تمثيل الواقع معتمدًا على ألعيب فنية تُضل القارئ الساذج إلى درجة العتقاد أن ما يقرأه 

وقــع فــعــلًا. وتنطلي الحيلة، إلــى حــد مــا، على الــقــارئ النموذجي الــذي يجد مصاعب فــي التمييز بين 

إليه  مــمّــا استند  الــرغــم مــن سعة رصــيــده المعرفي والــثــقــافــي. وكـــان  التاريخي والتخييلي على  السجلين 

السارد في هذا الصدد ما يلي:

- التنكر: تقوم أغلب مفاصل الرواية على تتبع خيوط »الحقيقة الداخلية للنص«)58)، وبمقتضاها تضطر 

الشخصية إلى التنكر في هيئة مغايرة، وإخفاء هويتها بهدف مغالطة الآخر وتيسير السبل المفضية إلى 

تنفيذ برنامجها الحكائي على وجه المطلوب:

• قــررت لمياء، على الرغم من خطورة المهمة وجسامتها، أن تخرج من القصر ليلًا لمباحثة والدها 

في أمر الخطبة الذي عُرض عليها، ومطالبته بإعفائها من وزره. وفكرت في حيلة لحفْز الحراس على 

السماح لها بالخروج من القصر ليلًا، فتذرعت بأنها رسول مكلف بحمل رسالة من أمير المؤمنين إلى 

صاحب سجلماسة حمدون: »قالت لمياء: أخرج متنكرة بحجة رسالة أحملها من أمير المؤمنين إلى 

صاحب سجلماسة« )ص 9)(. تنكرت في هيئة غلام صقلبي ،ثم سعت إلى تنفيذ خطتها غير عابئة 

إلى  الــتــعــرُّف  منها، ويلح على  يدنو  فاجأها شبح طويل  بانطلاء حيلتها،  تبتهج  بالعواقب. وبينما هــي 

اللثام  هويتها. وافقت لمياء على طاعة أمــره شريطة أن يبادر هو الأول بالكشف عن هويته: »أُكــشــف 

عن وجهك أولً ثم خاطبني« )ص )4(. أزاح اللثام عن وجهه فإذا هو الحسين بذاته، ثم كشفت لمياء 

إنـــذار ومــن غير أن يتعرف أحدهما  عــن وجــهــهــا. مــصــادفــة عجيبة تجمع بين الخطيبين مــن دون ســابــق 

)55) المصدر نفسه، ص 56.

)56) المصدر نفسه، ص )6.

)57) المصدر نفسه، ص 67.

(58) A. J. Greimas, «Les Actants, les acteurs et les figures,» dans: Sorin Alexandrescu [et al.], Sémiotique narrative et 
textuelle, textes réunis par François Rastier; présenté par Claude Chabrol, collection L (Paris: Larousse, 1973), p. 166.
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إلى الآخر من قبل. عاتبها الحسين على خروجها من القصر ليلًا، لكنها أفحمته بأنها تريد رؤية أبيها 

لمهمة خاصة.

• عاينت لمياء خلال رجوعها إلى القصر رجلًا ملثمًا يقف كالصنم على مقربة من باب خيمة أبيها. 

ولمّا تفرست في وجهه اتضح لها أنه سالم: »فمد يده إلى اللثام وأزاحه فإذا هو سالم بعينه« )ص 48). 

بادر إلى مصاحبتها للاطمئنان إلى سلامتها حتى تعود إلى القصر. وبمجرد أن غادرت معسكر أبيها، 

لحظت شبحًا آخر يقترب منها للمهمة نفسها، فعرفت أنه الحسين. انتابتها هواجس مختلفة لتفادي 

صدام المتنافسين وانكشاف سريرتها لشدة تعلقها بسالم وتوجسها من الحسين.

انقبضت نفسها عن هذا التفاق الغريب، وخافت أن ينكشف أمر سالم الذي يبحث عنه أهل القصر 

لإلقاء القبض عليه. دخل المتنافسان في نقاش حاد، وتبادل العتاب ساعيين إلى أن يُثبتا للمياء أيهما 

أجدر بالفوز بمحبتها وصحبتها إلى أن تعود إلى القصر بسلام. ومع أنهما كانا متنكرين، فكل واحد، 

بفراسته وفطنته، يعرف أن مخاطبه هو غريمه العنيد وخصمه اللدود، لكنها استحسنت تصرف الحسين 

واســتــهــجــنــت جـــســـارة ســالــم وانـــدفـــاعـــه وخــشــونــتــه. قــــدرت أيــمــا تــقــديــر مـــــروءة الــحــســيــن وكِـــبـــر نــفــســه لــكــونــه 

تــفــادى الــدخــول فــي جـــدال وقــتــال مــع ســالــم. ولــمــا ألــقــى فــرســان القصر القبض عليه، لــم يــتــوخ الحسين 

إذلله بإزاحة اللثام عن وجهه ومطالبته بالصدع باسمه، وإنما أراد أن يلقنه درسًا لعله يعود إلى جادة 

الصواب، ويعاتب، في الآن نفسه، لمياء لميلها إلى كتمان أمر سالم: »أفلت صاحبنا بلثامه وهو يعتقد 

أنني لم أعرفه. وإنما أطلقته إكرامًا لك وحرصًا على كرامتك« )ص57(، في حين أن الحسين بادر، منذ 

تطويق غريمه ومحاصرته، بإزاحة اللثام للكشف عن حقيقته وهويته، وإثبات قوته وشجاعته، والتدليل 

على سعة صــدره ورفــعــة خلقه. تــرك هــذا الــحــدث أثـــرًا إيجابيًا فــي نفسية سالم الــذي قــدّر سماحة قلب 

غريمه، كما كان له مفعول محمود في نفسية لمياء التي أصبحت تميل أكثر إلى الحسين بما أبانه من 

جليل الصفات في تصرفاته، تفاديًا لوقوع الأسوأ.

ت لمياء رأسها بلثام للمشاركة في استعراض ركوب الخيل الذي نظمه والدها صبيحة عيد الفطر،  • لفَّ

لإثــبــات قـــدرات فــرســان سجلماسة ومؤهلاتهم أمـــام أنــظــار أمــيــر المؤمنين. ولــمــا أصــر راكـــب ملثم، بعد 

عودته من المضمار، أن يرى أمير المؤمنين لأمر مهم، طلب منه أن يزيح اللثام عن وجهه، وحين فعل، 

انكشف وجه لمياء في منتهى الجمال والرونق. وروت على مسامع المعز ما كابدته لقاء إيصال الرسالة 

إليه، فصارحها بكونها »فتاة باسلة وصديقة صادقة« )ص 78).

مـــصـــر  إلـــــى  الـــــرحـــــال صـــحـــبـــة خـــــدم وأدلء  تـــشـــد  أن  غـــــلام صـــقـــلـــبـــي، وقـــــــررت  ــبــــاس  لــ فــــي  • تــــنــــكــــرت 

بــجــيــش  لــفــتــح مــصــر  تــمــهــيــدًا  إلى مواطن قوة الإخــشــيــديــيــن وضــعــفــهــم واســتــقــصــاء أحوالهم،  ف  لــلــتــعــرُّ

تـــكـــســـب ود الآخـــر  إلــــى أن  مـــتـــنـــكـــرة حـــتـــى ل يـــنـــكـــشـــف أمــــرهــــا،  الـــبـــقـــاء  إلــــى  صـــهـــرهـــا جـــوهـــر. وســـعـــت 

تــبــاعًــا مـــع يــعــقــوب بــن كــلــس ومــســلــم بــن عــبــد الــلــه  وثــقــتــه فــتــكــشــف عـــن هــويــتــهــا. هـــذا مـــا حـــدث لــهــا 

تـــفـــاقـــم الــــحــــالــــة الـــصـــحـــيـــة  فــــي مـــعـــايـــنـــة  الـــطـــبـــيـــب  ــئـــة غـــــلام  فــــي هـــيـ تـــنـــكـــرهـــا  ــــالـــــوم. أســـعـــفـــهـــا  والـــطـــبـــيـــب شـ
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لــلــحــيــلــولــة دون  الــتــي يــحــبــكــهــا أبــو حــامــد  الــخــيــوط  لــكــافــور الإخــشــيــدي وتـــدهـــور دولـــتـــه، واســتــجــلاء 

فــتــح جــوهــر لــمــصــر.

• حـــاول أبو حامد أن يعرقل مساعي وساطة مسلم في إقامة الصلح بين ابــن الــفــرات وجــوهــر، ولهذا 

ارتــأى يعقوب أن يهدي لمياء في هيئة متنكرة )جــاريــة حسناء اسمها سلامة( إلــى بنت الإخشيد حتى 

أبــي حامد في مساعيه وبرامجه، وتقترح عليها اتخاذ موقف  تسيطر على عقلها، وتنهاها عن مــجــاراة 

وسط في انتظار ما ستسفر عنه الأحوال القادمة: »قال يعقوب: ول ريب عندي أنها ما تخاطبك حتى 

تستسلم لرأيك.. والأمر بعد ذلك لفطنتك« )ص 5))).

• تــنــكــرت لــمــيــاء فــي هيئة غـــلام مــصــري لإيــصــال رســالــة الــحــســيــن إلـــى والــــده فــي الإســكــنــدريــة، وإخــبــاره 

بالوضع الحقيقي في مصر حتى ل ينخدع بما يــردد المنادي من أباطيل ومزاعم على مسامع الناس: 

»إن عــدوكــم الـــذي يــحــاربــكــم وتــســمــعــون صــيــاحــه ونـــــداءه.. أشــبــه بالقصبة الــمــرضــوضــة أو الــطــبــل، صوته 

قوي وقلبه فارغ« )ص )5)(. ولمّا أزاحت ثوبها ولثامها، لم يتمالك أبوها عن النداء » لمياء.. لمياء« 

)ص )5)(. عادت في هيئة جندي مغربي لوضع علم أخضر على واجهة القصر حماية لبنت الإخشيد 

لحُسن تعاملها مع الحسين، واتخاذها موقفًا وسطًا تبعًا لما أملته عليها لمياء من نصائح مفيدة. ولم 

تعرف بنت الإخشيد الهوية الحقيقية للجارية سلامة إل بعد أن انطلت عليها الحيلة، وأضحت طوع 

إرادتها، واستجابت لقتراحاتها، وهو ما يسر النجاح لخطة مناصري المعز.

- التوازي (Accolement): تنتظم أحداث الرواية وفق سيرورتي التحسن (Amélioration) والنهيار 

مــا ستسفر عنهما من  انــتــظــار  فــي  تــــوازي حــالــتــيــن متناقضتين  إلـــى  أفــضــى  مــا  (Dégradation) )59)، وهـــو 

تطورات ونتائج محتملة. اندفع سالم لمغالبة غريمه الحسين وإحراجه وإذلله أمام لمياء، لكن الحسين 

أحسن التصرف إزاء غريمه إلى أن حاصره بفرسانه. وفي الوقت الذي كان ينتظر أن يغرز سنان رمحه 

في عنق سالم )النهيار(، ارتأى أن يخلي سبيله )التحسن(. وللمرة الثانية يفلت سالم بجلده. في المرة 

الأولـــى، ألقي القبض على علية قــوم سجلماسة بعد هزيمتهم، باستثناء سالم الــذي فــر إلــى جهة غير 

معلومة، وما زال في عداد المبحوث عنهم.

حفز تصرف الحسين لمياء على معاودة النظر في مواقفها وأهوائها لختيار أيهما أحق بمحبتها وأجدر 

بثقتها من بين المتنافسيْن. ومع توالي الأحداث، سعى كل طرف إلى توفير ما يمكن أن يساعده على 

بــادر فريق المعز إلــى تقسيم الأدوار بحثًا عن الوسائل والمعدات  تحسين حاله وتأزيم حــال خصمه. 

والخطط الحربية الفعالة للظفر بالمعركة وفتح مصر، في حين اضطر أبو حامد وسالم، بعد أن أخفقا 

في اكتساب قلب لمياء، إلى الرحيل إلى مصر قصد تنفيذ برامجهما الحكائية المناوئة التي تتمثل في 

)59) انظر في ما يخص هذين المفهومين وعلاقتهما بمنطق الإمكانيات الحكائية:

Claude Bremond, «La Logique des possibles narratifs,» dans: Roland Barthes [et al.], L’Analyse structurale du récit, 
points; 129. Littérature (Paris: Editions du Seuil, 1981), p. 69.
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إحباط خطط خصومهم، ومباغتتهم في عقر ديارهم أملًا بضمها إلى حوزة الخلافة العباسية. وبما أن 

خطط الطرف الأول كانت محكمة ومدروسة، فإنها تككلت - في آخر المطاف - بالنجاح.

يمكن أن يتشخص التوازي على النحو الآتي)61):

التحسن المتوخى: كسب مودة لمياء، وتعبيد 

الطريق لتقوية شوكة دولة المعز. 

الانـــهـــيـــار الــمــمــكــن: خــســر ســالــم الــلــعــب بــورقــة ≠

لمياء طمعًا في الستيلاء على الحكم.

ســــــيــــــرورة الــــتــــحــــســــن: نـــهـــج فـــريـــق الـــمـــعـــز خــطــطًــا 

وبحثًا  الداخلية،  للصراعات  تــفــاديًــا  مــدروســة 

عــن الــمــوارد والــمــعــدات الــلازمــة، وأمـــلًا بفتح 

مصر وتوطيد الدولة الفاطمية.

ســــيــــرورة الانـــهـــيـــار: لــجــأ أبــو حــامــد وســالــم إلــى ≠

ـــيــــن عــــلــــى الــــمــــغــــاربــــة،  ـــريـ ــيــــب الــــمــــصـ ــتــــألــ مــــصــــر لــ

والـــــــســـــــعـــــــي إلــــــــــــى اســـــــتـــــــجـــــــلاب مـــــــودتـــــــهـــــــم لـــفـــتـــح 

القيروان وضمها إلى حوزة الدولة العباسية.

بفتح مصر،  النصر  تحقق  المحقق:  التحسن 

وهـــــو مــــا أهـــــل الــحــبــيــبــيــن إلـــــى عـــقـــد الــــقــــران فــي 

وئام واطمئنان.

الانــــهــــيــــار الـــمـــحـــقـــق: أحـــســـا بــــأن حــبــل الــمــشــنــقــة ≠

ـــادر أبــــو حــــامــــد إلــــــى قــتــل  ـــبــ يــــطــــوق عـــنـــقـــيـــهـــمـــا، فــ

ســـالـــم تـــوجـــسًـــا مـــن جــبــنــه وتـــراجـــعـــه، ثـــم انــتــحــر 

بجانب الجثة الهامدة.

- التشاكل (Isotopie): يحظى الإطناب بقيمة في المجال التواصلي؛ فمن دونــه لن يتحقق التواصل 

إيــصــال المحتويات إلى  الــتــواصــل »عــوامــل تشويش« مختلفة تحول دون  على النحو الأمــثــل. تعترض 

المتلقي. ولهذا، يعتمد القارئ على كمية إضافية من المعلومات المنشودة، لكنها ذات فائدة لضمان 

فاعلية التواصل. ويلجأ السارد إلى الإطناب لتعزيز مقروئية النص، وتفادي عوامل التشويش التي تعيق 

فهم محتوياته واستيعابها، و»من أكثرها تهديدًا نذكر أساسًا نسيان القارئ«))6).

يستعمل غريماس مفهومًا ملطف »التشاكل« للدللة على تواتر المقولت الدللية التي تجعل القراءة 

الموحدة للنص ممكنة))6).

نستنتج، في ما يأتي، أنواع التشاكل، مبيّنين الغايات المقصودة منه والعتبارات المتحكمة فيه.

التاريخ في الرواية يُعتمد كخلفية لتأطير الأحــداث وتعزيز  التاريخي: أشرنا، من قبل، أن  • التشاكل 

احتمال وقوعها. وممّا يدل على ذلك أن السارد ل يُثقل الرواية بالأحداث التاريخية، ولم يذكر التواريخ 

)61) المصدر نفسه، ص 71.

(61) Suleiman, p. 192.
 Algirdas Julien :بــأنــه: »مجموع متواتر مــن الــمــقــولت الــدللــيــة الــتــي تجعل الــقــراءة الــمــوحــدة ممكنة«. انــظــر ))6) يـــعـــرَّف التشاكل 

Greimas, Du Sens: Essais sémiotiques (Paris: Editions du Seuil, 1970), p. 188.
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إل لمامًا؛ فهو حــرص على تغليب التخييل على التاريخ، وعيًا منه بأنه يكتب روايــة خيالية ول يــؤرخ 

لمرحلة معيّنة، وهــذا ما أتــاح له هامشًا من الحرية للتصرف في الأحـــداث وإعـــادة تمثيلها من دون أن 

يجرؤ على قلب الحقائق وتمويهها.

الــقــيــروان، ثــم دخــولــهــا في  يــد العبديين فــي  الــدولــة الفاطمية على  قــيــام  بــإبــراز  يعتني التشاكل التاريخي 

صراع مع الدولة العباسية لفتح مصر ونقل عاصمتها إلى القاهرة، التي بناها فاتح مصر جوهر الصقلي 

باسم الخليفة الفاطمي المعز لدين الــلــه. وهــكــذا تستغرق أحـــداث الــروايــة عــامًــا كــامــلًا بـــدءًا مــن اقتراح 

جــوهــر فــكــرة الــمــصــاهــرة عــلــى الــمــعــز لــكــســب مــــودة صــاحــب ســجــلــمــاســة عـــام 57)هــــــ: »أرى أن نــصــاهــره 

فنكتسب تأييد حزبه« )ص7)(، إلى أن تحقق النصر بفتح مصر عام 58)هـ.

إن الصراع الظاهري يشغل معظم مفاصل الرواية، وهو يدور، في مجمله، حول تنافس الطرفين لكسب 

مودة لمياء وثقتها لأهداف سياسية بالدرجة الأولى، في حين أن الصراع الباطني ل يتجسد إل في جمل 

موجزة ومتناثرة. وهو يحتاج من القارئ إلى إعمال فكره لفهم ما يحرك الطرف المناوئ سعيًا إلى الثأر 

لأبي عبد الله المقتول ظلمًا، والستيلاء على الحكم تمهيدًا لضم القيروان إلى حوزة بني العباس.

بــــ»أدوار مبرمجة بشكل ســابــق«))6)، فإنه سعى  ولئن وظف السارد الشخصيات التاريخية التي تضطلع 

إلــى الهتمام بمواصفاتهم الجسمانية والأخلاقية والنفسية، و»بقدر ما يوجد  أســاسًــا، خلافًا للمؤرخ، 

إطــنــاب فــي مــواصــفــات الــشــخــصــيــات بــقــدر مــا تــكــون قيمته فــي نــظــام الــعــمــل ثــابــتــة، ويــعــمــل كــمــا لــو كــان 

تــبــادل التهم بين الطرفين المتصارعين،  إلــى  قــالــبــا«)64)، وهــذا مــا يعزز النظام القيمي فــي العمل بالنظر 

وادعــاء كل طرف أنه يدافع عن الحق ويكد من أجل تحقيقه على أرض الواقع. ولم ينسق السارد مع 

»النزوع الإشاري« لوعيه أنه كلما خفف منه ازداد ما يحظى به من ثقة القارئ)65).

• الـــتـــشـــاكـــل الـــســـيـــاســـي: يـــبـــدو - مــنــذ الـــبـــدايـــة - أن الـــرهـــان ذو طــابــع ســيــاســي؛ فــجــوهــر اقـــتـــرح عــلــى المعز 

مصاهرة حــمــدون لكتساب قلبه وتــفــادي شــره ونقمته، بالنظر إلــى جاهه وعــراقــة نسبه. وعين الحكمة 

تقضي بتقييده برهن حتى يظل وفيًا للمعز، »فإذا اتخذناها )لمياء( رهنًا على تصرفه في طاعتنا ل يقدم 

عــلــى الــخــيــانــة« )ص 7)(، فـــي حــيــن أن الـــطـــرف الـــمـــنـــاوئ راهـــــن عــلــيــهــا اســـتـــعـــدادًا لــقــتــل الــمــعــز وقـــائـــده، 

والستيلاء على الحكم.

ألمًا لتعلقها الشديد بسالم؛ فهي ل ترضى عنه بديلًا، وهو  البداية، تغالب عواطفها  كانت لمياء، في 

ما يؤشر إلى أن الأمور تسير وفق ما خطط له سالم وارتضاه لنفسه. لكن تصرفه، في اللحظة الحرجة، 

حفز لمياء على العدول عنه والميل إلى غريمه.

))6) فيليب هامون، سميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة سعيد بنكراد؛ تقديم عبد الفتاح كيليطو )دمشق: دار الحوار، ))1)(، 

ص 41.

(64) Suleiman, p. 228.
)65) المصدر نفسه، ص 9)).
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خاب أمل أبي حامد وسالم في استدراج لمياء لتحقيق مآربهما السياسية، فاضطرا إلى السفر إلى مصر 

الــقــيــراون. وفــي المقابل، تعززت سبل نجاح  بغية دعــم الخطط المناوئة للفاطميين، والســتــعــداد لفتح 

الــبــرنــامــج الحكائي للمعز بفضل مــؤهــلات لمياء الجسدية والــذهــنــيــة والــتــواصــلــيــة؛ فقد وفـــرت الأرضــيــة 

المناسبة، وذللت المصاعب حتى يتمكن جوهر من فتح مصر.

• الـــتـــشـــاكـــل الــــغــــرامــــي: يــمــثّــل الــحــب فـــي الـــروايـــة الــتــابــل الــــذي أعــطــى الــطــعــام نــكــهــة خـــاصـــة؛ فــفــضــلًا عن 

إضفائه البُعد الدرامي على أحداثها )مراهنة الطرفين المتنافسين على اكتساب قلب لمياء(، يقوم بدعم 

بُعديها التخييلي )النزياح عن المرجع( والستهوائي )ما تضمره السريرة من أهواء ومشاعر متضاربة(. 

ويعي السارد الحبَّ بصفته كلمة عظيمة حمّالة برامج واعــدة مبنية على جزئيات صغيرة قد ل نعيرها 

أدنى أهمية في الوقت المناسب، وهذا ما ينطبق على حال سالم الذي لم يحْسن تدبير الأمور بسبب 

خشونته ورعونته، في حين وقع تصرف الحسين في قلبها موقعًا حسنًا. ومن ثمة وضعت حدًا لشكوكها 

وترددها، متخذة موقفًا إيجابيًا حيال زواجها بالحسين، ليس طاعة لأبيها وإنما إرضاء لما يمليه عليها 

ضميرها وما تلهج به سريرتها، وهو الختيار الذي تأكدت من سداده في ما بعد. واكتشفت أن سالمًا 

ل يبادلها الحب وإنما يريد أن يتخذها ذريعة لتحقيق أغراضه الشخصية ومطامحه السياسية.

لقد ساعدتها بصيرتها ورهافة حسها على التمييز بين من يحبها ويقدرها ومن ينافقها ويغالطها، وعلى 

اتخاذ الموقف المناسب لتعزيز مكانة أسرتها، حفاظًا على صيتها وشهامتها، وتفاديًا لكل ما يمكن أن 

يرتد بسمعتها وجاهها إلى الدرك الأسفل.

حفز يعقوب لمياء على التنكر في ثــوب جارية لإهدائها إلــى بنت الإخشيد التي كانت مولعة بجلب 

الـــدور، بعد السيطرة على عقلها، لإحــبــاط مــنــاورات  إلــى قصرها. وقــد أهّلها هــذا  الفتيات الحسناوات 

الخصوم، والتخفيف من أسر الحسين ومواساته، وتوفير الأجواء المناسبة حتى يدخل جوهر إلى مصر 

فائزًا ظافرًا.

وبــالــنــصــر تــحــقــقــت أمــنــيــة لــمــيــاء لــعــقــد الـــقـــران بــالــحــســيــن. وكــــان قـــد أُجّـــــل لــلــمــصــاب الــجــلــل )وفـــــاة والــدهــا 

القضاء على الخصوم: »فقالت لمياء:  إلــى حين  الوقت  للحِداد وتوفيرًا لمزيد من  مسمومًا( ومــراعــاة 

ل ينبغي أن يتم شيء قبل النتقام من الخونة« )ص 94).

- خرق شفرة التاريخ: خرق السارد معايير السرد التاريخي وضوابطه سعيًا إلى توفير هامش من الحرية 

لإعـــادة تمثيل الأحـــداث التاريخية وتقديمها فــي حلة تخييلية. ومــمّــا اعتمد عليه فــي هــذا الــصــدد نذكر 

بصورة أساسية:

• يحرص المؤرخ على إقامة التطابق بين ما يحكيه وما وقع في الماضي، ويضطر، أيضًا، إلى خلق 

»مسافة نقدية« مع الحدث التاريخي، متحريًا في صدقيته وصحته بالحتكام إلى معيار الخطأ والصواب. 

يستأنس الروائي، في الرواية التاريخية، بهذا المنحى العام، معتمدًا على معطيات تاريخية وقعت فعلًا، 
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ويمكن التحقق من صحتها؛ فكلاهما يستند إلى »مرجع مقطع، مسمى، ومفهوم مسبقًا، لكنه يخضع 

الــمــادة نفسها لكنهما يختلفان فــي طــريــق التعامل  مــــا«)66)، أي إنهما يتفقان فــي المتح مــن  إلــى تركيب 

معها؛ فكل واحــد منهما يعتمد على معطيات جاهزة ومقتطفة من التاريخ، لكنه يضطر إلــى تسريدها 

في تراكيب وسياقات خاصة، وشحنها بالمعاني المناسبة حتى تؤدي الأغراض التداولية المنشودة.

في هذا السياق، اعتمد السارد على معطيات جاهزة، لكنه احترس من الإكثار منها، وعيًا منه بضرورة 

تغليب التخييل على التاريخ. كما أنــه لم ينضبط لإرغــامــات شفرة التاريخ وقــيــوده، وإنما أعطى نفسه 

هامشًا رحبًا من الحرية لإعادة تمثيل أحداثه في قالب روائي يقوم أساسًا على احتمال وقول الفعل، وهو 

ما حفز السارد على إعطاء أدوار خيالية لشخصيات تاريخية، وإسناد أدوار تاريخية لشخصيات وهمية.

الــروايــة كما لو كانت دعامة  الــقــارئ نفسه مضطرًا، بمفعول جمالية التأثير، إلــى التعامل مع  ربما يجد 

تاريخية، وهو ما تنبّه إليه بعض الكتّاب العرب الذين توجسوا من المفعول السحري لهذا الصنف من 

الروايات وخطورته على ذوق الناشئة وسلوكهم، في حين أن ما يعرضه السارد هو ضرب من الخيال 

الذي ل يهم مدى صلته بالواقع )التأكد من وقوع الفعل( وإنما إعادة تمثيله بطريقة فنية )تعزيز احتمال 

وقــوع الفعل(. وفي السياق نفسه، يمكن القارئ أن يتعامل مع معطيات خيالية كما لو كانت واقعية، 

وهذا ينطبق على روايــة السيد أندريو ماربو لولفغانغ هولدشيمر (W. Hildesheimer) )67) التي قرئت 

الــثــانــي مــن الــرومــانــســيــيــن الإنكليز،  لــنــاقــد للفن والــجــمــال كـــان ينتسب إلـــى الــجــيــل  بكونها ســيــرة حقيقية 

وانتحر سنة 1)9)، في حين أن المؤلف منح »حياة حقيقية« لشخصية خيالية، متوسلًا كل ما يمكن 

أن يدعم مسعاه )كتابات الناقد واستشهاداته ورسائله وشهادات مجايليه(.

• »يـــتـــنـــاول الــتــاريــخ الــتــجــربــة الــبــشــريــة فـــي شــمــولــيــتــهــا عـــوض فـــرادتـــهـــا، ويــهــتــم بــتــحــولت وأحـــــداث تمس 

لــم يكن ســرد التحولت  أفـــراد منعزلين«)68). ويتضح مــن تجربة زيـــدان أن همّه  المجتمع برمته عــوض 

لبيان كيف  ثــمــرات خياله  الفاطمية، وإنــمــا ركــز عنايته على شخصيات مــن  الــدولــة  التي تهم  التاريخية 

الباطل. وأعطى هــذا الحيزَ  التاريخي، وشاركت في صنعه لنصرة الحق ومغالبة  تفاعلت مع الحدث 

النصيب الأوفر، مكترثًا لأمور ل يعيرها المؤرخ كبير اهتمام، ومن ضمنها وصف هيئات الشخصيات 

ــــا مـــــن أحــــــــلام مُــغــفــيــة  ـــاهـ ــــوايــ ــا يــــجــــول فـــــي ســــرائــــرهــــا وطـ ــ ــــا والـــــفـــــضـــــاءات الــــتــــي يــــرتــــادونــــهــــا، ونــــقــــل مـ ــــهـ ــــوالـ وأحـ

وأحاسيس محبطة.

التاريخي في شموليته، تقديم العبر المناسبة بالنظر  التركيز على الحدث  الــمــؤرخ، من خــلال  يتوخى 

إلى علائق القوى المتحكمة في الصراع أو النزاع بين الطرفين المتنافسين، في حين أن الروائي يتميز 

بقدرته على التوغل في سرائر الشخصيات، والكشف عن مضمراتها، واستجلاء العبر المناسبة منها. 

وهذا ما نعاين جزءًا منه من خلال توغل السارد في طوية كل شخصية على حدة.

(66) Barthes, «Le Discours de l’histoire,» p. 169.
(67) Cohn, pp. 125-148.

)68) المصدر نفسه، ص )).
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يتضح منذ البداية أن سالم، مثلًا، يغالط لمياء ويوهمها بأنه يحبها، طامعًا في اكتساب قلبها لبواعث 

ســيــاســيــة. وقـــد مــكّــنــتــهــا فــراســتــهــا الأنــثــويــة مـــن اكــتــشــاف خــشــونــتــه ورعــونــتــه بــســبــب ســـوء تــعــامــلــه مـــع غريمه 

الــحــســيــن، وعـــدم تــقــديــره خــطــورة مــا أقـــدم عــلــيــه، وهـــو مــا تــأكــدت مــنــه تــدريــجــيًــا إلـــى أن سمعته، مــن وراء 

الستار، يصارح كافور الإخشيدي بخطته المبيتة والمغرضة.

الــبُــعــديــن القيمي  إلــى تعزيز  إلــى ســلــوكــات الشخصيات وأفــعــالــهــا بصلة  الــســارد بما يمت  أفــضــت عناية 

والأخلاقي لمخاطبة القارئ المفترض، لعله »يهتدي بهما في حياته الخاصة«)69)، »ويتصرف حسب 

إلــيــه«)71). ولــهــذا، ل تــقــدم الــروايــة القيم التي يمكن أن تشيد الأخــلاق،  المقتضى مــع الحقيقة المبثوثة 

وإنما تصف العالم كما هو من دون الإحالة إليه))7). وبمقتضى ذلك، سعى زيدان إلى تعليمنا ما يجب 

أن نقوم به وما ينبغي أن نتفاداه لنعيش الحياة الأفضل))7).

في السياق نفسه، ل يستهدف المؤرخ عبرًا معيّنة وإنما تُستنتج من سيرورة الأحداث وصروف الدهر، 

في حين أن الروائي يقصد، منذ البداية، أن يكتب قصة ذات مغزى، وهو ما يجعل غايتها محددة سلفًا، 

الــحــيــاة الحقيقية  قــاعــدة للعمل يمكن أن تنطبق على  بــــدوره،  مــتــواطــئًــا يستتبع،  تــأويــلًا  بــذلــك  فتستدعي 

للقارئ، ولو من باب الفتراض))7).

• يـــحـــتـــمـــل الـــحـــدث الـــتـــاريـــخـــي قــــــراءة مـــتـــواطـــئـــة أيًـــــا يـــكـــن الــمــنــتــصــر أو الـــمـــنـــهـــزم، فـــي حـــيـــن يـــقـــوم الـــســـرد 

اضطرار  بحكم  الثنائي   (Supersystéme idéologique) الفوقي  الأيديولوجي  النسق  على  الــروائــي 

الــــروائــــي إلــــى إبـــــراز الآراء والـــمـــواقـــف الــمــتــبــايــنــة، واســـتـــجـــلاء الــمــشــاعــر الــمــتــضــاربــة، وتـــبـــيّـــن الــمــفــارقــات 

القيمية والأخلاقية. وإذا كان زيــدان، في هذا المضمار، ينزع أكثر إلى إظهار »صوت الحق« الذي 

يُــظــهــر مــســاعــي أبــي حامد  تجهر بــه لــمــيــاء تطلعًا إلــى تحقيق الــنــصــر عــلــى أعــدائــهــا، فــهــو، فــي الــمــقــابــل، 

 (F. وسالم لتحقيق مطامحهما السياسية، وهذا ما يحتم قراءتين قراءة شاملة بحسب فرانسوا راستيي

(Rastier لفهم الرواية في شموليتها؛ فالقراءة الواحدة )مسار لمياء الحكائي( التي تعطي قيمة لنظام 

مــن الــقــيــم )الــقــيــم الأصــيــلــة الــتــي تــقــتــرن بــتــوطــد الــدولــة الــفــاطــمــيــة(، ل تــســتــطــيــع أن تــســتــوعــب مــا تتضمنه 

الرواية من أنساق، وهذا ما يقتضي إعطاء المشروعية للصوتين المقموعين )المسار الحكائي لسالم 

العباسية(،  الخلافة  عــن  )الــدفــاع  المضاد  الحكائي  برنامجهما  مــلاءمــة  مــدى  وأبــي حــامــد(، واستجلاء 

فــيــؤدي هـــذا، بحسب راســتــتــي، إلــى إبــهــام الــعــمــل: »تــحــيــل قـــراءة مــا حــتــمًــا إلــى قـــراءة أخـــرى، وكلتاهما 

ضرورية للأخرى«)74).

(69) Suleiman, p. 62.
)71) المصدر نفسه، ص )6.

))7) المصدر نفسه، ص )6.

))7) المصدر نفسه، ص 64.

))7) المصدر نفسه، ص 71.

)74) المصدر نفسه، ص 89.
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تمارس لمياء، بطلة الرواية، سلطة على القارئ لكونها تجسد الحق وتجاهد من أجل حياة جديدة لن 

تنعم بها )وهــذا يُعَدّ من بين أسباب تأجيل الــقــران( إل بعد أن تحقق النصر على العدو: »إن انتماءها 

إلى مذهب معيّن هو الذي يجعل العبور ممكنًا إلى الفعل، ومباشرة حياة جديدة«)75)، أي »حياة وفق 

الــحــقــيــقــة«)76)، وهـــذا مــا عـــزز ميولها إلـــى الــمــذهــب الشيعي ومــنــاصــرتــه، وحــتّــم عليها الــتــعــرُّف إلـــى ذاتــهــا 

وهويتها، وامتحان قدراتها، ومقاومة الصعاب لنيل مرادها.

يمكن القارئ أن يفسخ العقد مع الكاتب بحجة رفضه أن يظل منقادًا له بعماء، وميله إلى إثبات قيمته 

الــمــنــاوئــة للقيم الــمــنــشــودة فــي الـــروايـــة، واتــهــام الــكــاتــب بتزييف الــحــقــائــق الــمــســرودة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 

يتلاشى احتمال وقــوع الفعل، وينكشف كما لو كــان إجــراء تطويعيًا، ومــن ثم يصدع القارئ بقناعاته، 

ويعي تمامًا مكر الروائي)77).

• يشترك السردان التاريخي والروائي في أداء وظيفة البيّنة (Fonction testimoniale) أو الشهادة)78) 

بحكم اعتمادهما على منظومة ما قبل الكتابة (périgraphique)، وهي »منطقة نصية تضطلع بوظيفة 

الوساطة بين النص السردي وبين قاعدته التوثيقية الخارج - نصية«)79). وينهل كلٌّ من المؤرخ والسارد 

مــادة غير منتظمة، وموجودة سلفًا، ثم يعملان على تسريدها في حبكة، وإعــادة ترتيب عناصرها وفق 

تــنــظــيــم خــــاص. ومـــمّـــا يــمــيــز عــمــل الـــمـــؤرخ مـــن الـــســـارد كــــون الأول »يــخــضــع لإرغــــامــــات صـــارمـــة وقــواعــد 

مــضــبــوطــة«)81) فــي مــا يــســرده، فــي حين أن الآخــر غير ملزم بذلك بسبب تمتعه بهامش أكبر مــن الحرية 

لإعــادة تمثيل الــواقــع كما يشاء. ومــع ذلــك، ينهض بوظيفة البيّنة حتى يوفر الــمــادة التاريخية ويحرص 

على دقتها انسجامًا مع ضوابط الرواية التاريخية وإكراهاتها، ويحدد الإطار العام الذي سيتحرك داخل 

نطاقه لمخاطبة توقعات القراء والستجابة لخلفياتهم المعرفية.

نلاحظ في هذا الصدد أن سارد رواية فتاة القيروان يعي بأهمية وظيفة البيّنة، ويحرص على استثمارها 

حتى تؤدي دورها على الوجه المطلوب، وهذا ما يتجلى في تخصيص مقدمة )فذلكة تاريخية( لوضع 

الحدث الرئيسي في إطــاره التاريخي العام، والتصريح بالمصادر التاريخية المعتمدة، وإثبات خارطة 

تــبــيــن الــمــنــاطــق الــتــي اســتــوعــبــت أهـــم الأحــــــداث. ويــبــيــن هـــذا مـــدى حــرصــه عــلــى تــحــري الـــمـــادة الحكائية 

واستقصائها من جوانب متعددة حتى يوهم بواقعية ما يحكيه وتاريخيته. لكن تحكمه في زمام الحكي 

أهّــلــه لإعـــادة تمثيل الأحــــداث بطريقة فنية، وحــفــزه أكــثــر على استثمار مــؤشــرات التخييل، حــرصًــا على 

)75) المصدر نفسه، ص 96.

)76) المصدر نفسه، ص 96.

)77) انظر: المصدر نفسه، ص )9.

)78) يـــمـــكـــن أن تــتــخــذ عــلاقــة الـــســـارد بــالــقــصــة الــمــرويــة، عــــلاوة عــلــى الــعــلاقــة الــعــاطــفــيــة والــفــكــريــة والأخـــلاقـــيـــة، شــكــل شــهــادة فحسب، 

»كما هي الحال عندما يشير إلى المصدر الذي يستقي منه خبره، أو درجة دقة ذكرياته الخاصة أو المشاعر التي تثيرها حادثة ما في 

Gérard Genette, Figures III (Paris: Seuil, 1972), p. 262. :سرائره«. انظر

)79) استعمل فليب كارار (Ph. Carrard) مفهوم المنظومة ما قبل الكتابة، للدللة على الوثائق المعتمد عليها لتعزيز وظيفة البيّنة 

Cohn, p. 177. :والشهادة )هوامش، حواش، مقدمات، تصديرات، تذييلات..(. انظر

)81) المصدر نفسه، ص 76).
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ملء ثقوب الذاكرة الجماعية وفرجاتها، وإشــراع الحدث على إمكانيات حكائية متعددة، والنفاذ أكثر 

إلى سرائر الشخصيات لفهم انفعالتها وردودهــا وأحلامها وتطلعاتها. ومن بين السمات))8) المعتمد 

التاريخية؛ المواءمة بين عالم واقعي يمكن  أبعاد تخييلية على المرجعية  عليها، نذكر ما يلي: إضفاء 

التحقق من أحداثه وعالم مختلَق يقوم على التمثيل - المضاد (anti-représentation)؛ العناية بمصائر 

بـ»الذهنيات« الجماعية؛ تغليب سرد  الــذي يهتم  التاريخ  الأفــراد ومشروعاتهم الشخصية، على عكس 

الكلام على سرد الأحداث، وهو ما يفضي إلى تبيان مواقف الشخصيات وانفعالتها وردودها )وهكذا 

تؤدي الرواية دور علم نفس الأعماق (La psychologie des profondeurs(؛ دعم ازدواجية الصوت 

السردي التي يضطلع الكاتب، بمقتضاها، بتكليف سارد من صنع خياله لسرد وقائع محتملة الوقوع، 

في حين يتحمل المؤرخ مسؤولية سرد الوقائع من دون وساطة؛ تعزيز أثر التخييل بإعادة تمثيل الواقعة 

الواقعة  تكون  فــي حين  بالوهمي،  الواقعي  فيها  يختلط  متعددة  احتمالت  التاريخية، وإشــراعــهــا على 

التاريخية مرتبطة لسانيًا بامتياز الوجود: سرد ما حدث ، وليس ما لم يكن أو ما يثير الشكوك))8)، وهذا 

ما يدعم أثر الواقع في السرد التاريخي.

خاتمة
- كرست أيديولوجية التعبير المهيمنة تصورات مغلوطة عن روايات جرجي زيدان، الأمر الذي جعل 

»الإدانة الجمالية تتماشى مع التقريع الأخلاقي«، وفق الجدول الآتي:

التقريع الأخلاقيالإدانة الجمالية

- إفساد ذوق الجمهور وسلوكه- الفن الزائف

- تزييف تاريخ العرب وتشويهه- التعليم والتسلية

- ترويج أكاذيب عن العرب وتحقيرهم- ضعف المستوى الفني

- خبث طوايا جرجي زيدان وعمالته وتعصبه الديني- تشابه العقد ومصائر الشخصيات

- الفتقار إلى الإحساس القومي- الصنعة المهلهلة

وهذا ما أدى إلى إدراج روايات زيدان ضمن الآداب الهامشية، وترويج أحكام مسبقة عنها بتجريدها 

من الخاصية الفنية وإفراغها من الفائدة الجتماعية. وقد تضافرت عوامل كثيرة، أكانت دينية أم سياسية 

أم أيديولوجية أم أخلاقية، على إعاقة التواصل الفني مع هذه الروايات، وهو ما جعلها ل تؤدي وظيفتها 

الجتماعية والفنية على الوجه المطلوب.

سبق أن أدرجنا تصوّر لوتمان لإمكانيات التواصل الفني التي يتعزز مفعولها أو ينتفي بحسب طبيعة 

النسق الثقافي الــذي يؤطرها. وتبين لنا أن الحالة التي تنطبق على روايــات زيــدان تتمثل في التفاوت 

(81) Cohn, «Marqueurs de fictionnalité,» pp. 167-199.
(82) Barthes, «Le Discours de l’histoire,» p. 171.
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الــمــوجــود بــيــن قـــدرة الــكــاتــب عــلــى إبــــداع نــص فــنــي وعــجــز الــقــارئ عــن إيــجــاد تنظيم مــمــاثــل ينطبق عليه 

»مــفــهــوم الــفــنــيــة«، وهــــذا مـــا جــعــل الــنــقــاد الـــعـــرب، عــلــى نــحــو مــتــفــاوت، يــتــعــامــلــون مـــع روايـــــات زيـــــدان من 

الـــزاويـــة الإخــبــاريــة )الــبُــعــد الــتــواصــلــي( ولــيــس الـــزاويـــة الــفــنــيــة )الــبُــعــد الــشــعــري(. ومـــع ذلــــك، لــم يستثمروا 

الجانب الإخباري )لما يتضمنه من أنساق وتمثيلات ثقافية( بطريقة موضوعية، بل حاكموا محتوياته 

من الزاويتين الأخلاقية والأيديولوجية.

يعي زيـــدان أنــه يكتب روايـــة تاريخية غير مقيدة بقول الحقيقة كما هــي، وغير ملزمة بسرد وقــائــع قابلة 

للتحقق منها؛ فهو يشعر حين يكتب الرواية بحرّية أكثر لإعادة تمثيل الأحداث التاريخية، وترهينها في 

سياقات جديدة، وتقديمها في حلة تخييلية. ويمكن في ما يلي أن نجمل ما يميز زيــدان المؤرخ من 

زيدان الروائي:

زيدان الروائيزيدان المؤرخ

- يسرد قصة غير مرجعية )تعزيز الوهم المرجعي(- يدون نصًا مرجعيًا )دعم أثر الواقع(

- يقدم أحداثًا غير تامة وغير قابلة للتحقق منها- يسرد أحداثًا تامة يمكن التحقق منها

- يحيل النص إلى ذاته )الإحالة الداخلية(- يحيل إلى وقائع خارج النص

- يحرص على صحة الحدث وصدقيته

- يعتني بحيوات أشخاص عاديين ومنعزلين- يتناول الظاهرة البشرية في شموليتها

أدوارًا  عــظــيــمــة أدت  بــشــخــصــيــات  -  يــهــتــم 

جسيمة في التاريخ

- يعتني أكثر بمواصفات الشخصيات وسرائرها

- يغلّب سرد الكلام على سرد الأحداث- يعتمد أساسًا على سرد الأحداث

-  يــــتــــكــــلــــف هــــــــو نـــــفـــــســـــه بـــــــســـــــرد الأحــــــــــــــداث 

)أحادية الصوت السردي(

-  يفوض ساردًا لينوب عنه في سرد الأحداث )ازدواجية 

الصوت السردي(

-  يـــعـــتـــنـــي بــســلــســلــة مـــــن الأحــــــــــداث الأكـــثـــر 

درامية في التاريخ

-  يعتني بوصف التفصيلات التافهة والعلاقات الصغيرة، 

ــــة«، وتــفــجــيــر  ــــروريــ ـــــضــ ـــفــــارقــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـ وتـــمـــثـــيـــل »الــــمـ

البطولة الشعبية من خلال الدور المسند إلى لمياء

يؤدي التباس الحدود بين التاريخي والتخييلي إلى حدوث تشويش على التواصل الفني المنشود بين 

الــقــارئ أن الشخصيات الخيالية واقعية، وربما يتعامل مع شخصيات  الكاتب والــقــارئ؛ فربما يتوهم 

واقعية كما لو لو أنها ضرب من الخيال. لكن عندما نحتكم إلى التخييل )موضوع السرديات التخييلية 

(Narratologie fictionnelle)( ، نكون ملزمين بالتعامل مع الرواية بصفتها نصًا غير مرجعي ويستدعي 

ــــراز مــقــومــاتــه الــفــنــيــة، فـــي مــنــأى عـــن أي تــطــابــق مــحــتــمــل مـــع الـــواقـــع أو الـــتـــاريـــخ، وهـــذا  أدوات مــنــاســبــة لإبـ
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مــا سعينا إلـــى الــتــدلــيــل عليه مــن خـــلال الــتــركــيــز عــلــى الــتــشــاكــلات الــدللــيــة الــمــتــعــددة والــتــولــيــف والإحــالــة 

الداخلية وجمالية التمثيل.

- غــالــبًــا مــا يُحتكم إلــى مــعــيــاري الــرســالــة )الــوظــيــفــة المرجعية( والــفــرجــة )الــوظــيــفــة الــشــعــريــة( للتمييز بين 

الــنــصــوص، وهـــو تصنيف تعسفي قــد يجني عــلــى عينة مــن الــنــصــوص لأنـــه ل يــضــع فــي حسبانه وجــود 

ما  تتفوق وظيفة  لــلــوظــائــف«))8)، وبمقتضاها  بـ»المعايرة الختلافية  مــا يصطلح عليه رومـــان جاكبسون 

)الوظيفة المهيمنة( على بقية الوظائف من دون أن تلغيها أو تطمسها، بل تُخضعها لتراتبية بحسب نسبة 

حضورها في النص. وهــذا ما يدحض مزاعم من أدرج روايـــات زيــدان ضمن الخانة التواصلية بحجة 

الشعرية  مــن  تتوفر على نسبة  ذلـــك،  الــمــذهــبــي، وهـــي، عكس  والــتــرفــيــه والتلقين  التعليم  مراهنتها على 

)الوظيفة الشعرية( التي تتمثل في الخاصيات الفنية التي استنتجنا بعضها من الرواية المعتمدة.

سبق أن أثرنا طرح جيرار جنيت الذي يدافع عن تغير شعْرنة النص بحسب ظروف القراءة. بناء عليه، 

ما زالت روايات جرجي زيدان في أمسِّ الحاجة إلى قراءات مغايرة وجديدة لفهم طبيعتها الجتماعية 

زالــت تساهم في  ومــا  التي ساهمت  العوامل  الفنية والجمالية، وتحليل  والثقافية، واستيعاب طبيعتها 

رواجها وتداولها على نطاق واســع. وقد تبيّن لنا من خلال قراءتنا روايــة فتاة القيروان )وهي قــراءة من 

أســاسًــا في  التي تتجسد  الحداثية  مــا فتئت محافظة على صبغتها  أنها  الممكنة والمشروعة(  الــقــراءات 

اللغة والتخييل واللاتمثيل، وفق الجدول الآتي:

تجلياتهاالخاصية الفنية

-  كتب جرجي زيـــدان روايــاتــه بلغة جــديــدة متحررة مــن الصنعة اللفظية، ومراهنة اللغة

أكـــثـــر عـــلـــى تــــواصــــل الــــقــــارئ وتـــفـــاعـــلـــه مـــعـــهـــا. وبــــــذل جــــهــــدًا فــــي تــخــيــل وضــعــيــات 

تواصلية، وتعزيزها بما يلائمها من الصيغ والأساليب المواتية. وقد تجلت هذه 

المهارة أكثر في سرد الكلام الــذي حرص زيــدان على توسيع رقعته في الرواية 

حتى يسعف في تعرُّف طباع الشخصية ومواقفها وتصرفاتها.

-  وعـــي زيــــدان مــبــكــرًا إمــكــانــات التخييل فــي اتــخــاذ الــمــســافــة الـــلازمـــة مــع الــتــاريــخ، التخييل

وإعادة ترهين أحداثه في سياقات ووضعيات جديدة لخدمة أغراض معينة.

ــيـــــف، الإرصــــــــــــاد الــــمــــرآتــــي جمالية التمثيل ــ ــــولـ ــتـ ــ -  اســــتــــعــــان زيـــــــــــدان بـــجـــمـــلـــة مــــــن الألعــــــيــــــب الـــفـــنـــيـــة )الـ

(Mise en abyme-abîme)، التنكر، التوازي..( التي عملت على تمثيل الواقع 

بطريقة مغايرة. كما حرص على جعل الفن خادمًا للتاريخ وليس رديفًا أو نسخة 

مطابقة له. وهكذا أضحت الرواية ل تحيل إلى ما يوجد خارجها وإنما تحيل 

إلى ذاتها )الإحالة الذاتية(.

(83) Suleiman, p. 30.
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- تستثمر الرواية بعض مواصفات رواية الأطروحة التي تتمثل في ما يلي:

• ل تفرض الرواية معنى وإنما تفرض نسقًا من القيم يستمد نسغه من الصراع المحتدم بين البرنامجين 

الحكائيين الــمــتــعــارضــيــن. وإذا كــانــت الـــروايـــة تسهب فــي دعـــم الــصــوت الأحـــــادي )صـــوت الــحــق الــذي 

ا من استحضار الصوت المناوئ )صــوت الشر الــذي يتجسد في أعمال  تمثله لمياء(، فهي ل تجد بــدًّ

سالم وأبي حامد( لإبراز ما اعترض لمياء من مخاطر ودسائس دفاعًا عن ملاءمة برنامجها الحكائي. 

بــرمّــتــه( أن تطمس  ول يــمــكــن قـــراءة واحـــدة )البنية الأيــديــولــوجــيــة الفوقية الــتــي تتحكم فــي زمـــام الحكي 

مجمل الأنساق المضمنة في الرواية، وهو ما يقتضي قراءة أخرى يمكن أن يضطلع بها قارئ ما إرضاء 

لقناعاته الفكرية والعقائدية. وفي هذه الحال سيضطر إلى مساندة موقف سالم وأبي حامد، بدعوى أن 

ما يثيرانه من قضايا يرضي توقعاته ويدغدغ مشاعره.

كثيرًا ما يُنظر إلى الجانب التعليمي بطريقة سلبية )تعليم حقائق جاهزة(، في حين أن جــورج لوكاش 

يقصد به خــروج الــذات »إلــى العالم لتتعلم كيف تتعرف على ذاتها، وتبحث فيه عن المغامرات لكي 

الــبــطــل الإشــكــالــي  الـــخـــاصـــة«)84). إن  بــهــذا الخــتــبــار، مــقــدرتــهــا وتكتشف ماهيتها  تختبر نفسها، وتــثــبــت، 

مضطر إلى النخراط في مغامرة ما لختبار قدراته ومؤهلاته لتحقيق ما يصبو إليه. وقد استثمر زيدان 

لًا لمياء مسؤولية البطولة لإثبات جدارتها وكفاءتها. وتدرّج مسارها  ما يفي بهذا الغرض التعليمي، محمِّ

الحكائي من خلال تحولين متوازيين: أحدهما من جهل المعرفة إلى معرفة الذات، والآخر من الخمول 

إلى الحركة)85). واستطاعت، بما أوتيت من مؤهلات جسمانية وذهنية، أن تجتاز الختبارات جميعها 

بفاعلية وإتقان، متغلبة على العوائق، ومحبطة الدسائس والمناورات إلى أن حققت أمنيتها الشخصية 

د الدولة الفاطمية في مصر(. )الزواج بالحسين( ومسعاها الجماعي )توطـُّ

)84) لوكاش، ص 84 - 85.

(85) Suleiman, p. 82.
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عباس الحاج الأمين *

عنف اللغة ولغة العنف في 
المشهد السياسي في السودان

 ملامح من تجليرتهمر حلرحهنة 
تاؤىً سشأن مآلاتهمر حلمستقبلية

تعالج هــذه الــورقــة، كما يشي عنوانها، قضيتين أساسيتين هما: عنف اللغة ولغة العنف 

ـــز عــلــى الــفــتــرة مــنــذ مــجــيء نــظــام الإنــقــاذ  فـــي الــمــشــهــد الــســيــاســي الـــراهـــن فـــي الــــســــودان، وتـــركِّ

فــي 30 حزيران/يونيو 1989 حتى تموز/يوليو 2015، تاريخ كتابتها. وتومئ - بــدءًا - 

إلى أن القصد من مقاربة العنف السياسي في الساحة السودانية بهذه الثنائية، أو دراسته 

على المستويين الــرمــزي والــمــادي، هو قصد منهجي وإجــرائــي محض، الهدف منه، في 

المقام الأول، تسليط الضوء - ما أمكن - على مظان العنف وبؤره على هذين المستويين 

فقط، مع تأكيد أن ظاهرة العنف، بأشكاله وصــوره كافة، واضحة في المشهد السياسي 

في السودان وضوح الشمس. وما تتطلع الورقة إليه، كي تتسم بالجِدّة والإضافة، هو نقد 

وء بمآلاتها الوخيمة التي ستكون أشد  ه إلــى تداعياتها السلبية، والتنبُّ هــذه الظاهرة والتنبُّ

ا أكثر ممّا هو حاصل الآن. وبالاً وأوقع إيلامًا على المجتمع السوداني، فتهزُّ كيانه هزًّ

تكتسب الورقة مبررها من وجوه عدة، منها أن ظاهرة العنف في المشهد السياسي في السودان 

بشكل عام، لم تحظَ بالدراسة العلمية الكافية، ولم يُسبَر غورها حتى الآن، ناهيك عن دراسة 

الجزئية التي تعالجها الورقة. وإذا كان ثمة دراسات بشأن العنف، فهي علاوة على أنها شحيحة، مقارنةً 

بضخامة حجم الظاهرة وخطورتها، فإن معظمها حصر نفسه في محيط العنف الطلابي في الجامعات 

التمثيل ل الحصر - دراســة  النوعي. وتــجــدر الإشـــارة هنا - على سبيل  العنف  فــي محيط  السودانية أو 

* معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية، الخرطوم، السودان.
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عبد الله علي إبراهيم المعنونة بـ»العنف الطلابي في الجامعات: مدخل إليه ومخرج منه« )))، ودراسة 

ين المعنونة بـ »ظاهرة الصراع السياسي في اتحاد طلاب جامعة الخرطوم« ))). كما  وائل طه محيي الدِّ

ذها أفـــراد نحو الجهد التجميعي  الــســودان، منها مــا نفَّ أن هــنــاك بضع دراســـات عــن العنف النوعي فــي 

القيّم الــذي قــام به عبد الماجد عليش، والمعنون بـــ»الأقــوال والأفــعــال ضد النساء والأطــفــال« )))، ومنها 

ذتها مــؤســســات، مثل مــركــز دراســــات الــنــوع فــي جامعة الأحــفــاد للبنات، ومــركــز ســالْــمَــة لــدراســات  مــا نفَّ

و التي عالجت ظاهرة  الجَنْدَر، والمركز الإقليمي للتنمية البشرية. هذا بالإضافة إلى دراسة أحمد الضَّ

العنف السياسي غير الرسمي في السودان )4).

لقد استشرت ظاهرة العنف اللغوي في الخطاب السياسي في السودان، شأنه شأن الخطاب السياسي 

فـــي بــعــض الأقـــطـــار الــعــربــيــة إبـــــان ثـــــورات الــربــيــع الـــعـــربـــي، بــشــكــل ســـافـــر يـــغـــري بـــالـــوقـــوف عــنــدهــا وتــأمــلــهــا 

بــالــدراســة والتحليل. بَــلْــهَ إن ظــاهــرة العنف الــلــغــوي أضــحــت مــن ســمــات الإعـــلام الــعــربــي الـــبـــارزة، حتى 

أمست البرامج الإذاعية السياسية التي تخلو من السب والشتم والبذاءة اللغوية نادرة للغاية، وهذا باب 

للبحث واسع.

تــنــطــلــق الـــورقـــة مـــن فــرضــيــات ثـــلاث يــمــكــن تــبــيــانــهــا فـــي: أولًا، أن الــعــنــف الــمــمــارس ضـــد الــلــغــة عــنــد جــلِّ 

الفاعلين في مضمار السياسة السودانية، يصدر معظمه عن أولئك الذين ولجوا الساحة السياسية من 

د مناصب سنيِة في أروقة حكم بلد كالسودان، بكلِّ ما فيه  لهم لتقلُّ دون مؤهلات دراسية أكاديمية تؤهِّ

ا. ويمكن وصف أضراب هؤلء الفاعلين  نات عِرقية ودينية ولغوية وجغرافية... إلخ متنوعةٍ جدًّ من مكوِّ

الــعــالــيــة؛ بــخــلاف أولــئــك الــذيــن  الــعــربــيــة  الــمــعــرفــة باللغة  مين، أو تــحــديــدًا بالعاطلين مــن  بــأنــصــاف المتعلِّ

ثــانــيًــا، أن عنف اللغة يفضي - ل محالة - إلــى عنف مــادي.  بــاب العلم والأدب الرفيعين.  ولجُوها من 

الــعــنــف، كأنه  إلــى لغة  فــإنــه يلجأ  التعبير عــن مكنونات السياسي  بــعــبــارة أخـــرى، عندما تعجز اللغة عــن 

يستدعي القول العربي المأثور في حقل التطبيب الشعبي: »آخر العلاج الكي«. ثالثًا، أن ظاهرة العنف 

ة في ظل الأنظمة العسكرية الشمولية، وتهيئ هذه  بمختلف صورها وأشكالها ترتفع وتائرها، وتزداد حدَّ

الأنظمة المناخ المواتي لشيوع العنف.

لخــتــبــار صـــدق الــفــرضــيــات الــمــشــار إلــيــهــا أعـــــلاه، تــتــوســل الـــورقـــة بــمــنــاهــج مــخــتــلــفــة؛ تــتــمــثــل فـــي: الــمــنــهــاج 

ــــارات تــاريــخــيــة عــن الــظــاهــرة، ل بــغــرض تــأثــيــلِــهــا ومــعــرفــة جــذورهــا  الــتــاريــخــي الــــذي يــســاعــد فــي تــقــديــم إشـ

التاريخية في الماضي السوداني السحيق، فهذا قد يحيد بالورقة عن مسارها ويصرفها عن موضوعها 

الأساسي، وإنما بغرض إعطاء نبذة تاريخية موجزة عن هذه الظاهرة في تاريخ السودان المعاصر، أي 

))) عبد الله علي إبراهيم، الثقافة والديمقراطية في السودان، ط ) )القاهرة: دار الأمين للنشر، 999)).

يــن، »ظــاهــرة الــصــراع السياسي فــي اتــحــاد طــلاب جامعة الــخــرطــوم،« )بــحــث تكميلي لنيل شــهــادة بكالريوس  ))) وائــــل طــه محي الــدِّ

العلوم السياسي، جامعة الخرطوم، 119)).

))) الأقوال والأفعال ضد النساء والأطفال خلال الأعوام 1984   - 2009، جمعها وعلق عليها عبد الماجد عليش محمد )الخرطوم: 

دار عزة للنشر والتوزيع، 1)1)).

)4) أحمد الضو أحمد موسى، »ظاهرة العنف السياسي في السودان: دراســة تحليلية مقارنة، 956)   - 996)،« )رسالة ماجستير 

غير منشورة، كلية الدراسات القتصادية والجتماعية، جامعة الخرطوم، 998)).
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ما بعد الستعمار ونشوء الدولة الوطنية أو القُطرية. ولربما يكون في انتخاب هذه الإشارات التاريخية 

المعاصرة، ول سيما أنها منتخَبة من عهود أنظمة متباينة )أنظمة شمولية وأخرى ديمقراطية(، مساهمة 

ا وانــحــســارًا، مــن عهد إلــى آخــر. كما أنــه يساهم فــي الــوصــول إلى  فــي الكشف عــن قياس الــظــاهــرة، عــلــوًّ

نــتــائــج علمية مــحــايــدة، تنفي عنها تهمة التحيز لــنــظــام مــا ضــد نــظــام آخـــر. وبــجــانــب الــمــنــهــاج الــتــاريــخــي، 

بُــغــيــة تــوصــيــف الــظــاهــرة، تــوطــئــةً لــدراســتــهــا وتحليلها بــإعــمــال مناهج  تستعين الـــورقـــة بــالــمــنــهــاج الــوصــفــي 

التحليل، منها منهاج التحليل اللغوي النقدي للخطاب السياسي في ما يخصُّ عنف اللغة.

قبل الخوض في تفصيلات السرد التاريخي والتوصيف والتحليل، تعرف الورقة بالمفاهيم والمصطلحات 

الرئيسية التي تشكل لُحمتها وسُداتها، وهي العنف وعنف اللغة ولغة العنف والعنف السياسي.

العنف
مانعًا،  تعريفًا جامعًا  بها وتعريفها  الإحــاطــة  التي تصعب  الجتماعية  المفاهيم  مــن  العنف  يعدُّ مفهوم 

نظرًا إلى اتسام ظاهرة العنف بالتعقيد والتداخل. وتتعدّد صور العنف وأشكاله، وتتنوّع دوافعه وأسبابه، 

وتــتــبــايــن مــســتــويــات مــمــارســتــه. كــمــا أن لــلــظــاهــرة أبــعــادهــا القــتــصــاديــة والجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 

والنفسية. علاوة على ذلك، هناك مفاهيم عدة لها وشائج متينة مع هذا المفهوم، نحو الإيذاء والإساءة 

رب، وأشباهها. ويُستخدم بعضها أحيانًا مرادفًا لمفهوم العنف؛ فمصطلح الإساءة مثلًا  والعدوان والضَّ

يرد عند بعض الباحثين مرادفًا لمصطلح العنف، ويُقصد به أي فعل يقوم به أفــراد الأســرة بقصد إيقاع 

ن صورًا كثيرة للإيذاء، تبدأ  الضرر بشخص آخر، والإســاءة البدنية هي أول أشكال العنف الذي يتضمَّ

التي طرقت موضوع  الباحث بعض الأدبــيــات  بالقتل )5). ومــن خــلال مراجعة  المبرح وتنتهي  بالضرب 

ها يتفق على أن العنف إمّــا لفظي وإمّــا جسدي، وأن نتاجه دائمًا أذىً جسدي أو  العنف، وجــد أن جلَّ

نفسي، وهذان هما العنصران الرئيسيان اللذان تدور تعريفات مفهوم العنف في فلكيهما. لذا، يمكن 

ــه إلــى  الــورقــة تــبــنّــي أي مــنــهــا، نــحــو الــتــعــريــف الــقــائــل »إن الــعــنــف أي فــعــلٍ لفظي أو بــدنــي، أو إكــــراه مــوجَّ

خص في مرتبة أدنى« )6). شخص، ويتسبَّب عنه أذىً جسدي أو نفسي أو حرمان، ويعمل على وضع الشَّ

لئلّا تذهب الورقة بعيدًا في مَهامه التعريفات الوفيرة التي طرحها الباحثون في مختلف الختصاصات، 

فإنها تكتفي بالنظر إلــى الــمــادة العنفية الــمــراد دراستها وتحليلها ههنا، من خــلال زوايــا ثــلاث: أولاهـــا، 

ــــة الــنــفــســيــة الـــتـــي يــظــهــر فــيــهــا الـــعـــنـــف عـــلـــى شـــكـــل تــعــبــيــر انـــفـــعـــالـــي، أو انـــفـــجـــار لـــلـــقـــوة، يــتــخــذ صــيــغــة  الـــــزاويـ

ل تخضع للعقل، فيظهر في شكل سلوك عدواني، وبالتالي يُعرّف العنف نفسيًا - من وجهة نظر علماء 

الــنــفــس - بــأنــه نــمــط مــن الــســلــوك الــــذي تــنــتــج مــنــه حــالــة إحــبــاط مــصــحــوبــة بــعــلامــات تــوتــر، ويــنــطــوي على 

قصد إلحاق الضرر بكائن حي. ويتحدّد العنف كاستجابة لمثير خارجي تتجلَّى في شكل فعل يكون 

)5) فاطمة أمين أحمد، »مقياس العنف الأسري،« دراســات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية )حلوان(، العدد 6 )999)(، 

ص 9).

(6) Lori Heise, Jacqueline Pitanguy and Adrienne Germain, Violence against Women: The Hidden Health Burden, World 
Bank Discussion Papers; 255 (Washington, DC: World Bank, c1994), p. 47.
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ثانيتها،  الفرد.  الموت والعدوانية لدى  الغضب والهِياج والمعاداة، ويرتبط بغريزة  بانفعالت  مشحونًا 

ى هــذا المفهوم  الــزاويــة الأخلاقية، وفيها يتمثل العنف في العــتــداء على مِلكية الآخــر وحريته. ويتجلَّ

الأخلاقي للعنف في مواقف بعض الفلاسفة، وفي الخلفية النظرية للقوانين وأدبيات حقوق الإنسان. 

ثالثتها، الزاوية السياسية، حيث يُفسر العنف على أنه استخدام للقوة من أجل الستيلاء على السلطة 

ر  أو الحفاظ عليها، أو استغلالها في تحقيق أهداف مشروعة وأهداف غير مشروعة. ويبرز هذا التصوُّ

في كثير من النظريات السياسية والفلسفية التي ربطت العنف بالصراعات الجتماعية بين الفئات ذات 

المصالح المتنافرة )7).

عنف اللغة
ى  ينطوي مفهوم »عنف اللغة« على دللت كثيرة، منها العنف الذي تمارسه اللغة على الإنسان، ويتجلَّ

هذا في حالة صراع الكاتب مع اللغة، في إطار بحثه عن لغته الخاصة. والبحث عن لغة خاصة يسبِّب 

ين؛ فالكتابة وجــعٌ جسدي، كما عبَّر عنه الشاعر العربي القديم الفرزدق حين  للكاتب كآبة وألمًا حادَّ

قال: »قول بيت شعر أصعب عليَّ من خلع ضرس«. وفي السياق ذاته، يشبِّه الشاعر محمد عبد الحي 

اللغة بالحيوان الآبد، ويعاني الشاعر لترويضها وكبح جماحها، ويتمُّ له هذا الكَبح عن طريق قوة إلهية 

)وحي(، فمن يكبح جوهر اللغة يكبح الشعر، فجوهر اللغة - وهو جوهر الشعر - وحي من الله )8).

ثم هناك العنف الواقع من الإنسان على اللغة ذاتها؛ إذ إن العنف بين الإنسان واللغة متبادل. فالإنسان 

يمارس القمع مع لغته، يقمع مفردات وتعبيرات وتراكيب باعتبارها إمّا من مظاهر الفساد وإمّا من الكلام 

ظ به، فيفرض عليها صنوفًا من القيود المعيارية الصارمة. إل أن هذا الكلام  الذي ل يجوز قوله والتلفُّ

يتمرد على قيوده وأغلاله، وينتفض في شكل طرفة ساخرة من الأنظمة اللغوية، أو في شكل هذيان. 

يـــلازم اللغات كلها،  الــفــســاد، وهــو مفهوم  يــتــوارى خلفها حـــراس اللغة مفهوم  الــتــي  ومــن مظاهر القمع 

لــغــويــة )9). وقد  العالم إل تجلياتٍ  الناطقين، ول ينجو منه حتى مــن ل يــرى  بالمرصاد لجميع  ويــكــون 

ي«، أي المتروك والمهمَل  اه »المتبقِّ درس جان جاك لُوسَركِل (J. Lecercle) المقموعَ من اللغة وسمَّ

والمنبوذ أو المطرود من جنة الستعمال وحرَم المعاجم. ويفترض لوسركل أن الصراعات اللغوية ما 

هي إل ضرب من العنف ساحته المجتمعات البشرية والطبقات الجتماعية )1)).

يتجلَّى عنف الإنسان ضد اللغة في الأنظمة أيضًا، أو ما يُعرف بـ»النحو«؛ فالنحو المكتوب ما هو إل 

نظام بشري يصطفي من الحتمالت الكثيرة التي تحتضنها اللغة جزءًا يسيرًا يسمح بتشييده وتأسيسه. 

)7) نجاة الــرازي، العنف المنزلي بعض عناصر التعريف والتشخيص )الرياض: مركز المعلومات وأبحاث الأســرة، مشروع ابن باز 

الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، 114)(، ص )).

)8) في حوار أجرته مع عبد الحي الصحافية رباب حسب الله، نشر في: حروف )الخرطوم(، السنة )، العددان ) - ) )كانون الأول/

ديسمبر - آذار/مارس )99)(، ص ))).

)9) »اللغة والعنف،« الشرق الأوسط )الرياض(، 115/9/7).

)1)) جـــان جاك لوسركل، عنف اللغة، ترجمة وتقديم محمد بــدوي؛ مراجعة سعد مصلوح )بيروت: الــدار العربية للعلوم؛ المركز 

الثقافي العربي، 115)(، ص )4 وما بعدها.
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تُــولَــد وتــتــكــوّن إل عبر الإقــصــاء والإلــغــاء والقمع لعناصر لغوية كثيرة،  والأنــظــمــة النحوية ل يمكنها أن 

منها الصوتي والتركيبي والدللي، كما لو أن تشييد »النحو« ل يقوم إل على جثث الكلمات ورفات 

فاح اللغوي«، على حدِّ تعبير لوسركل،  التراكيب. ويستمتع الإنسان بارتكاب »الإثم اللغوي« أو »السِّ

لأن هذا العنف الذي يمارسه ضد تراكيبها يضيف إليها الحيوية )))).

ثم العنف الذي يمارسه الإنسان على الآخَر متخذًا فيه اللغة مَطيةً، وهو ما يُعرف بـ»العنف اللغوي أو 

العنف اللفظي«؛ فوقْع الكلمة على الجسد أمضُّ من وقع السنان. وبعض الكلمات تترك تغيرات على 

الــجــســد، كالكلمات الــتــي »تــخــدش« الــحــيــاء أو »تــجــرح« مشاعر الــنــاس؛ هــذا الــخــدش أو الــجَــرح ليس 

تعبيرًا مجازيًا، أو تعبيرًا عن واقع اجتماعي منقرض؛ إذ نلحظ ملامح الوجه عند سماع الكلمات التي 

الـــدراســـات اللسانية أن ظــاهــرة العنف اللفظي، المتمثلة أســاسًــا فــي قول  تُــخــجِــل. ويبين عــدد كبير مــن 

الكلام البذيء والسب والشتم، قاسم مشترك بين جميع اللغات الإنسانية )))).

إن النظر إلى العنف اللفظي البيّن، مثل السب أو الشتم والكلام البذيء عامة، من منظور لساني بحت 

اتم من تمييز نفسه  ن بواسطتها الشَّ ه بالسب أو الشتم يمثّل عملية تنفيس مؤقتة، يتمكَّ لَيبينُ أن أي تفوُّ

)الــفــاعــل( فــي مــرتــبــة أعــلــى مــن الــمــشــتــوم )الــمــفــعــول بـــه(، وبــذلــك يشعر بــالــراحــة النفسية. وكــثــيــرًا مــا يشبِّه 

اللسانيون العنف اللفظي بتعويض للعنف الجسدي أو كمرحلة وسطى أو متقدمة للعنف الجسدي. 

ل من المستوى الفردي أو المجموعاتي إلى  وقــد بيّن كثير من الأبحاث كيف أن الكلام البذيء تحوَّ

عنف جسدي. كما يتضمن العنف اللفظي البيّن الكثير من التمييز؛ فالشاتم يقول للمشتوم بطريقة ما 

إنه ينتمي إلى مجموعة أرقى، وإن المشتوم ل ينتمي إلى هذه المجموعة، سواء كان التمييز عِرقيًا أو 

اتم والمشتوم كثيرًا ما يفقدان السيطرة  طائفيًا أو نوعيًا أو جهويًا. كما تبين الــدراســات اللسانية أن الشَّ

على عملية تبادل العنف اللفظي؛ فإذا بشتيمة قد تبدو تافهة وعادية تُفضي إلى سيل عارم من الألفاظ 

ي أحــيــانًــا إلــى  ــــوال، إلـــى عــنــف جــســدي قــد يــــؤدِّ ل الــعــنــف الــلــفــظــي، فــي كــثــيــر مــن الأحــ الــنــابــيــة، وقـــد يــتــحــوَّ

الموت أو السجن )))). وتشتغل الورقة على النوعين الأخيرين من العنف، عنف اللغة، ونعني به العنف 

الــــذي يــمــارســه الــخــطــاب الــســيــاســي فـــي الـــســـودان ضـــد الــلــغــة، والــعــنــف الــلــغــوي/الــلــفــظــي/الــلــســانــي الـــذي 

هه الفاعل السياسي ضد الآخر، بغرض نفيه وإقصائه وتهميشه، أو بغرض التدليس وتغييب الوعي  يوجِّ

وحجب الحقائق، كما سيتضح لحقًا.

إشارات تاريخية
فــي هـــذه الــجــزئــيــة بــعــض لــمــحــات تــاريــخــيــة مــعــاصــرة عــن عــنــف الــســودانــي ضــد الآخـــر )الــســودانــي أيــضًــا(، 

مؤشرة إلى أحداث فارقة شهدت عنفًا مؤسفًا ل يزال صداه عالقًا في الذاكرة الجمعية الراهنة. ونعني 

)))) المصدر نفسه، ص 51.

)))) الشرق الأوسط، 115/9/7)م.

)))) مها أبو عين، »العنف اللفظي قاتل مأجور بألسنتنا فلنقطعها قبل أن تحوّل أحلامنا الى رماد،« )دراسة نموذجية إحصائية على 

الحال في فلسطين مقدمة الى مركز المراة العربية للتدريب والبحوث )كوثر( )مسابقة خاصة بالعنف ضد المرأة   - تجارب عربية(، 

<http://www.genderclearinghouse.org/upload/Assets/Documents/pdf/8Palestine.pdf>. :على الموقع الإلكتروني
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نــوا دولتهم الوطنية فــي الأول مــن كانون  الــســودانــيــون استقلالهم وكــوَّ نــال  الفترة منذ أن  بالمعاصرة هنا 

أيــضًــا، ليقيننا أن الأحــداث  الثاني/يناير 956)، حتى 1) حزيران/يونيو 989). هــذا التقسيم إجــرائــي 

الــتــاريــخــيــة ل يــنــبــت بعضها عــن بــعــض، وأنــهــا بمثابة حــلــقــات فــي سلسلة واحــــدة مــتــرابــطــة، وهـــي متصلة 

كذلك ببنية المجتمع وحركته، تستمد سيرورتها وحيويتها من سيرورة المجتمع وحيويته.

إن اتخاذنا تاريخ الستقلال نقطة للسرد التاريخي هنا ل يعني - بالطبع - أن العنف في السودان بدأ مع 

نشأة الدولة الوطنية »ما بعد الستعمارية«، فهذا ما لم يخطر لنا على بال. ويمكن القول - بدءًا - إن قدر 

السودانيين أل ينعموا بسَلم مستوطِن، وأن يظلوا في حالة حرب وعنف دائمين، لأسباب شتى يضيق 

ل عقباه  ض عنها من عنف وبيل تحمَّ المجال عن الخوض فيها. فقد اشتعلت نيران الحرب، وما تمخَّ

قُبيل الستقلال بأشهر معدودات؛ ولكن لغة الخطاب السياسي السوداني، التي  المواطن السوداني، 

لت من شأنها. ففي 8) آب/أغسطس 955)،  بالتعمية وطمس الحقائق، أخفتها وقلَّ لطالما اتسمت 

اتــقــدت جـــذوة الــحــرب فــي تــوريــت فــي جــنــوب الـــســـودان، وفُــســر ذلــك بــأنــه »تــمــرد«. ولفظة »تــمــرد« التي 

ــرد كــثــيــرًا فــي الــخــطــاب الــســيــاســي لــتــتــوارى خلفها الــســلــطــات الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى حــكــم الـــســـودان إلــى  تــطَّ

الآن، هــي نــتــاج ذهنية »الأفــنــديــة« الــذيــن تشربوا العقلية الإداريــــة الإنــكــلــيــزيــة )4)). وبـــدت حــرب الجنوب 

تمردًا وعصيانًا، وأحيانًا كان يُعترف بالعنف المتبادَل بين »المتمردين« و»الحكومة« كالآتي: »بعد بروز 

المنظمة، شــن رجــال الأنَــانــيــا حــرب عصابات فــي جميع أنــحــاء الــجــنــوب. قــادت هجماتهم والعمليات 

النتقامية التي قام بها الجيش إلى احتراق قرى عديدة ومقتل العديد من الأبرياء« )5)).

من العلامات الفارقة في تاريخ العنف القريب في السودان مأساة عنبر جُــودَة؛ فمع فجر الستقلال، 

ا يمر على إعلانه أكثر من شهرين، وتحديدًا في 9) كانون الأول/ديسمبر الأول 956)، وقعت  ولمَّ

المأساة الدامية التي يُطلَق عليها »مأساة عنبر جُــودَة«. وهذا العنبر، التابع في الأصل لحامية كوستي، 

أُعد لتخزين السلاح والذخيرة في مساحته الكلية البالغة 1)) م)، لكن حُشِر فيه مزارعون زاد عددهم 

على الـ11) مزارع، تحت وابل من الضرب والشتم والتنكيل. ثم أُمروا بالجلوس القرفصاء، كلُّ عشرة 

ل  ا ضاق عليهم الخناق، وسالت أجسادهم عرقًا بلَّ في صفٍّ واحد، وأُغلق عليهم العنبر بإحكام. ولمَّ

ونـــا  أرضــيــة العنبر واشــتــد بــهــم الــعــطــش، اســتــغــاثــوا بــالــحــراس: »هـــا نـــاس نــحــن ســودانــيــة وإنــتــو ســودانــيــة، أدُّ

مُويه، وأفتحوا لينا الهَوَا«. وكانت تأتيهم الإجابة من الحرس: »شِيلُوا شَيْلَتْكم ومُوتوا موتكم« )6)). وظلَّ 

المزارعون يُكابدون هذه الحال وما من مغيث. وفي صباح اليوم التالي، أمرت السلطات الحاكمة في 

فــإذا بسيلٍ من الجثث تتساقط، وكــان عددها 98) جثة، ثم  الخرطوم بفتح العنبر. وعند فتح مغاليقه 

كان هناك تسعة آخرون يعالجون سَكَرات الموت، ثم ما لبثوا أن لقوا حتفهم، ليصل عدد الضحايا إلى 

17) ضحايا )7)).

اء: نصوص النسيان )القاهرة: مركز الدراسات السودانية، 999)(، ص ))). )4)) أسامة الخواض، خطاب المشَّ

)5)) محمد أحمد محجوب، الديمقراطية في الميزان، ط ) )بيروت: دار النهار للنشر، 986)(، ص 4)).

)6)) حسن العبّيْدَ مدني، عنبر جودة: عشرين دستة من البشر )الخرطوم: الشركة العالمية للطباعة والنشر، 118)(، ص )).

)7)) المصدر نفسه، ص 48.
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لـــم يــكــن ذلـــك الــعــنــف الــمــتــبــادل بــيــن الــشــمــال والــجــنــوب الــــذي شــهــده الـــســـودان مــنــذ قــبــيــل الســتــقــلال، 

ــل ظــاهــرة كــبــرى عــبــر كــل تــلــك الــســنــوات الــمــريــرة، وإنــمــا نــلــفــي عــنــفًــا تقشعر  كــمــا ســلــفــت الإشــــارة، يــشــكِّ

لــه الأبــــدان وقـــع فــي الــشــمــال، وهـــو فــي جـــلِّ صـــوره عــنــف ســلــطــوي ضــد الــمــواطــنــيــن، وتـــمَّ فــي ســيــاقــات 

مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الــمــحــاولت النــقــلابــيــة والــعــصــيــان الــمــدنــي والإضــــراب وغــيــرهــا، عــلــى نــحــو مــا رأيــنــا في 

لت أكثر اللحظات سوادًا في تاريخ  »مأساة عنبر جودة« أعلاه. ونشير في هذا الصدد إلى مجزرة شكَّ

الـــســـودان الــقــريــب، وهـــي مــجــزرة أ بَــــا الــتــي وقــعــت فــي 1) أيــار/مــايــو 971)، وراح ضــحــيــتــهــا أكــثــر من 

تنقضُّ  يومين  المقاتلات طــوال  ذلــك - مقتضبًا - كالآتي: »ظلَّت  ألــف شخص. ويوصَف   (8.111

على الجزيرة وتضربها بالصواريخ وتَغِيرُ على السكان. لقد كانت مجزرة وحشية، كانت أقسى تقتيل 

اض -  ل ســابــق لــه فــي تاريخنا وأوحـــشَـــه« )8)). ومــا حــدث فــي جــزيــرة أبَـــا - على حــدَّ تعبير أســامــة الــخــوَّ

ش بعيد. ولــذلــك كانت  ــر إلــى أن الــحــرب بــدأت تــبــزغ فــي الــشــمــال، وأنــهــا لــم تعد فــي مــكــان مهمَّ مــؤشِّ

الــنــبــرة الــعــالــيــة فــي الإعـــلاء الــمُــبــالــغ فــيــه مــن شــأن الــعــنــف فــي »الــشــمــال« إذا مــا قـــورن بنظيره فــي المكان 

»الجنوب البعيد« )9)). الآخر، 

قــبــل أن تــجــف أيــــــادي الــســلــطــة الــحــاكــمــة )حـــكـــومـــة جــعــفــر مــحــمــد نـــمـــيـــري( مـــن دمـــــاء شـــهـــداء جـــزيـــرة أبَــــا، 

دًا بــدمــاء شــهــداء أحـــداث تــمــوز/يــولــيــو )97). وهــي مــحــاولــة لتغيير نــظــام نميري حاولها  تلطخت مــجــدَّ

بعض العسكريين، منهم هاشم العَطَا وبَابكِر النور وفاروق حَمْدَ الله وجوزيف قَرنقْ الذين أُعدموا في 

محاكمة عسكرية صورية استثنائية عرفِت بـ»محاكمة الشجرة«. وقد زُين لحكومة نميري أن وراء هذه 

المحاولة النقلابية الحزب الشيوعي السوداني، فأعملت يد العنف ضد عدد كبير من أعضاء الحزب، 

الحزب عبد الخالق محجوب، والشفيع  اعتقالت وتعذيبًا وتنكيلًا، وتصفيات جسدية طاولت زعيم 

أحمد الشيخ العمالي والنقابي ورئيس التحاد العام لنقابات عمال السودان وقتئذ.

لم تكن هذه الأحداث الدموية العنيفة جسدية فقط، بل كانت مشفوعة بعنف لُغوي فظ أيضًا. وتفاديًا 

لـــلإطـــالـــة، نــشــيــر إلــــى نــمــوذجــيــن عــلــى ســبــيــل الــتــمــثــيــل ل الـــحـــصـــر، أولـــهـــمـــا الــعــنــف الــلــغــوي الـــــذي صحب 

اتــحــاد مــزارعــي  الــمــســؤول عــن تنفيذ العملية مخاطبًا سكرتير  انــبــرى الضابط  »مــأســاة عنبر جـــودة«؛ فقد 

الــنــيــل الأبــيــض بــالــقــول: »أنـــا مــا عـــارف أي اتــفــاق، إنــتُــو رَوَاعـــيـــةْ غَــنَــم وبَــــسْ، عــمــلــوا ليكم مــشــروع وُكــمَــان 

عَاوزِين مطالب؟! وُعَــاوزِيــن مدرسة وشفخانة كَمَان، إنتُو الواحد لو جَاهُو جواب يمشي بيهو القَيقَر 

امي قبل ما أملاك نــار« )1)). وثانيهما العنف  قاطع مسافة خمسين ميل عشان يقرُوهُ ليهُو، يلاَّ أمشي قدَّ

اللغوي الذي أطلقه نميري ضد من قاموا بالمحاولة النقلابية، وعلى رأسهم زعيم الحزب الشيوعي 

ه عليهم عن سيل من السب والشتم والإهانة، في خطاب بُث  ض غِلُّ عبد الخالق محجوب؛ فقد تمخَّ

ت آذان الشعب السوداني، ومن ذلك مثلًا عبارته البلغاء: »إن بلادي  عبر أجهزة الإعلام الرسمية، فصُمَّ

ي نفسه عبد الخالق وهــو ل يعرف  الحبيبة العزيزة صــارت هدفًا لحزب دخيل شيوعي بقيادة من يسمِّ

)8)) محجوب، ص )4).

)9)) الخواض، ص ))).

)1)) مدني، ص 9).
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يــــده« ))))، وفيها لعب نميري على  الخالق، ومــن معه مــن الضباط المَرَافيت الــذيــن كــانــوا أداة طيعة فــي 

عن في عقيدة عبد الخالق  يني لدى المجتمع السوداني، بهدف الطَّ دللة السم، متكئًا على الحس الدِّ

يــنــيــة، وكــســب تــأيــيــد الــــرأي الــعــام، فــجــرده مــن الإيــمــان بــالــلــه. كــمــا نلحظ التقليل مــن الــشــأن فــي عــبــارة  الــدِّ

ي نفسه«، والــتــي ستصير لزمــة فــي الخطاب السياسي فــي عهد الإنــقــاذ، ولكن بصيغة البناء  »مــن يسمِّ

الــخــطــاب، وكأنما  بــكــذا« فــي هــذا  ى  بــهــدف التعمية والزراء فنتسمّع كــثــيــرًا عــبــارة »بــمــا يسمَّ للمجهول، 

ه والــداه. وفي هذا إيحاء للرأي العام أن هذا الرجل ومَن  ى نفسه، ولم يسمِّ عبد الخالق هو الذي سمَّ

ــت الجماعات الإســلامــيــة السياسية  الـــذي ظــلَّ معه مــن الشيوعيين ليسوا ســوى كــفــرة فــجــرة، على النحو 

تصمهم به حتى الآن، كما فيه توطئة لمشروعية إعدامهم.

دت وجـــوهـــه، فــهــو  الـــمـــلاحَـــظ أن الــعــنــف الــمــشــار إلـــيـــه فـــي الأمــثــلــة الــثــلاثــة أعـــــلاه، تــبــايــنــت أســبــابــه وتــــعــــدَّ

إمّــــا عــنــف عــســكــري، نــتــيــجــة مــواجــهــات دارت بــيــن حــكــومــة الــمــركــز فـــي الــخــرطــوم وقــــوى عــســكــريــة في 

ه  تُــورِيــت، وإمّــا عنف سلطوي موجَّ الأنَانْيا والحكومة في أحــداث  بين حركة  الجنوب، مثلما حــدث 

ــة بقيادة الإمــام  ضــد حــزب مــعــارض، مثلما حــدث فــي جــزيــرة أبَــا بين سلطة نميري وأنــصــار حــزب الأمَّ

الهادي عبد الرحمن المهدي، الذي اغتيل في أثنائها، ومثلما حدث في انقلاب تموز/يوليو )97). 

المشروعة،  بحقوقهم  مطالبِين  مدنية  تجمعات  فــي  أنفسهم  نظموا  عــزَّل  مواطنين  لقمع  هــو عنف  أو 

النيل الأبيض. لكنْ هناك أشكال أخرى للعنف حدثت في  مثل مزارعي مشروع جُودَة الزراعي في 

ب، نلقي الضوء - باقتضاب - على نماذج منها  حقب مختلفة، منها ما هو عنف بنيوي مجتمعي مركَّ

الفقرات التالية. في 

في ستينيات القرن الماضي، وتحديدًا في سنة 968)، هجم الإخوان المسلمون بالكراسي والأسياخ 

عــلــى حــفــل فـــي قـــاعـــة المـــتـــحـــانـــات بــجــامــعــة الـــخـــرطـــوم، مــعــتــرضــيــن عــلــى رقـــصـــة تـــراثـــيـــة شــعــبــيــة مـــن غــرب 

ــكُــو«، بــدعــوى أنها مفارقة للشريعة الإســلامــيــة، ومثيرة للطاقة الغريزية، وهــو ما  بـــ»الــعَــجَّ تُــعــرف  الــســودان 

المختلفة،  العنف وبأشكاله  الحين أصبح  ذلــك  الديمقراطية. ومنذ  الجبهة  مــن  إلــى مقتل طالب  أدى 

بــدءًا من العنف اللفظي والمهاترات وانتهاءً باستخدام أسلوب القتل، إحــدى الوسائل المتبعة لحسم 

الخلاف في الرأي داخل الجامعات السودانية. والطريف أن مَن اعترضوا على هذه الرقصة بلغة العنف 

لــم يـــدُر فــي خــلَــدهــم أنــهــم سيرقصون على أنغامها بعد مضي أكــثــر مــن ثــلاثــة عــقــود؛ ففي سنة 115)، 

لون  شاهد السودانيون الأشخاص الذين حطموا وثاروا احتجاجًا على الرقصة في مسرح الجامعة يهلِّ

ويبشرون، فرحين منتشين بالرقصة ذاتها في مسارح الخرطوم عاصمة الثقافة العربية؛ لقد أدركوا طول 

ــكُــو« مجرد تــراث ســـودانـــي ))))، ومــا كــانــوا يظنون - على حــد تعبير الــقَــراي - أنهم  سنين أن رقصة »الــعَــجَّ

سيصبحون في مقبل الأيام أسياد الرقص من أكابر قادتهم إلى أصاغر طلابهم. هذا بالإضافة إلى خَطَل 

يــنــي الــذي جعلهم يتركون الــدعــوة، »بالتي هــي أحــســن« وراء ظــهــورهــم، ويحملون  الفهم، والــهــوس الــدِّ

<https://www.youtube.com/ الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــي:  الــــــمــــــوقــــــع  عـــــلـــــى  يــــــوتــــــيــــــوب  عـــــبـــــر  كــــــامـــــــــــــلًا  الــــــخــــــطــــــاب  عـــــلـــــى  الطــــــــــــــلاع  )))) يــــــــمــــــــكــــــــن 

watch?v=YE73f1IjNzE>.
)))) مريم عبد الرحمن تكس، »ثمن الحكمة المتأخرة،« الصحافة )الخرطوم(، 5)/116/4).
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المنابر )))).  بــدلً من حمل الأقــلام وتهيئة  العصي والسواطير والسكاكين والمسدسات في دُور العلم 

وتُتخذ هذه الحادثة علامة تاريخية لبداية العنف الطلابي في الجامعات السودانية، والذي استفحل في 

تاريخ السودان المعاصر بصورة يندى لها الجبين، راح ضحيته - ول يزال - عشرات الطلاب. واللافت 

دين  للنظر في ظاهرة العنف والقتل هذه أن أصابع التهام تتجه دائمًا - في ما بعد - نحو اتجاهين محدَّ

»الإسلاميين« و»الشيوعيين«.

لم يكن التعبير عن ضيق الصدر بالآخر باستخدام العنف وقتئذٍ مقصورًا على طلاب الجامعات، بل 

امــتــد إلــى الصحافيين أو مــن عُــرفــوا بـــ»أصــحــاب السلطة الــرابــعــة«؛ إذ قــام رجـــال أمــن نــظــام مــايــو فــي سنة 

971) باختطاف الناشر والصحافي محمد مكي، أو »مكي الناس« كما اشتهر، ناشر صحيفة الناس، 

مــن أمـــام فــنــدق الــحــمــراء الــجــديــد فــي بــيــروت، ووضــعــوه فــي صــنــدوق، وأرســلــوه بالطائرة إلــى الــخــرطــوم، 

حيث أُودع زنزانة انفرادية في سجن كُوبَر، حيث شاهده فيها بعض المعتقَلين. ولكن سرعان ما امتدت 

إلــيــه يــد الــغــدر وقُــتــل بـــدم بـــارد داخـــل زنــزانــتــه؛ فــكــانــت تــلــك أول جــريــمــة قــتــل صــحــافــي فــي الـــســـودان بأيد 

ثالث،  المبرح على  بالضرب  ثـــان، والعــتــداء  اغتيال صحافي  فــي حادثتي  لها  ســودانــيــة. ونلفي شبيهًا 

ووقعتا كلتاهما في المشهد السياسي الراهن )4)).

ذت في ساحات  لعل أفظع مشاهد العنف البنيوي التي ارتكبت ضد المواطن السوداني، تلكم التي نُفِّ

ما عُرف عهدئذ بـ»محاكم العدالة الناجزة«، تحت ستار تطبيق الشريعة الإسلامية، أو »قوانين سبتمبر«، 

كما اُصطلح عليها في أدبيات السياسة السودانية، لأنها وضِعت في أيلول/سبتمبر )98). وقد سال في 

عَرصَات تلك المحاكم كثير من الدماء بدعوى إقامة الحدود، وارتفع العنف إلى حد القتل شنقًا. وكي 

تا في هذا السياق، وهما مقتل مرشد الإخوان  ل نطيل في تفصيلاتها كثيرًا، نشير إلى أسطع حادثتين تمَّ

ة عن الإسلام، ومقتل  هم بالردَّ الجمهوريين محمود محمد طه )8) كانون الثاني/يناير 985)(، الذي اتُّ

هت إليه تُهم جنائية عدة. المواطن الواثقِ صباح الخير ))) حزيران/يونيو 984)(، الذي وُجِّ

ما تجدر الإشــارة إليه هو أن هناك عنفًا لفظيًا ومعنويًا فظًا مُــورسِ ضد طه وبعض الجمهوريين الذين 

استُتيبوا، بَلْهَ حتى بعد مرور سنوات على هذه الحادثة، صرح نميري في لقاء تلفزيوني بأنه غير نادم 

على مقتل طه، وأردف لو أن محمودًا بُعث لأعدمه مجددًا )5)).

أكثر بشاعة في ظل  ترتفع وتائرها وتكون  المختلفة  بأشكاله  العنف  إلــى أن ظاهرة  ممّا سبق  نخلُص 

تتفاقم بدرجة عالية عندما  أنها  الــمَــايــوي. كما  النظام  إبــان عهد  الشمولية، على نحو ما رأينا  الأنظمة 

السياسية  الــعــلــوم  فــي  الباحثين  مــن  الــســيــاســي، ويــقــرُن كثير  بأيديولوجيا الإســـلام  تستعين هــذه الأنــظــمــة 

)))) عمر القراي، »تصفية أبناء دارفور،« حريات، 5/5/5)1).

الــوفــاق السودانية ورئيس تحريرها، ليل الأربــعــاء 6  )4)) الإشــــارة هنا إلــى مقتل الصحافي محمد طه محمد أحمد، مالك صحيفة 

أيلول/سبتمبر 116)، بالخرطوم، والعتداء بالضرب المبرِّح على الصحافي عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار، في مكتبه 

نهار 9) تموز/يوليو 4)1).

<https://www.youtube.com/ الموقع الإلكتروني:  يوتيوب على  الفيديو عبر  التصريح في مقطع  هــذا  إلــى  )5)) يمكن الستماع 

watch?v=e8frpcDvgqw>.
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والجـــتـــمـــاعـــيـــة حـــــدة الــــظــــاهــــرة بـــالـــجـــمـــاعـــات الإســــلامــــيــــة. ول مــــنــــدوحــــة فــــي مـــتـــلازمـــة الـــحـــكـــم الــعــســكــري 

والــعــنــف، فــالــنــواة الأولـــى لأي حكم عسكري هــي الــعــنــف، لأنــه يعتلي ســدة الحكم عبر انــقــلاب على 

نظام ديمقراطي.

تجليات عنف اللغة وغاياته في الراهن السوداني
تــتــنــاول الـــورقـــة فـــي هـــذه الــجــزئــيــة تــجــلــيــات عــنــف الــلــغــة فـــي فــضــاء الــخــطــاب الــســيــاســي الــشــفــوي، بــصــورة 

خاصة، في الراهن السوداني. وتجدر الإشارة إلى أن جلَّ النصوص المعالَجة هنا منتخَبة من خطاب 

الحكومة المرسل إلى الآخر، وقليل منها منتخَب من خطاب هذا الآخر. ويعود عدم التكافؤ في عدد 

الأمــثــلــة مــن الــحــقــلــيــن، إلـــى وفــــرة الــخــطــاب الــســلــطــوي ونــــدرة خــطــاب الآخــــر، ويــكــمــن الــســبــب فــي طبيعة 

الحكومة نفسها، فهي حكومة عسكرية شمولية يعلو صوتها أي صوت آخر، هذا من ناحية، ومن ناحية 

أخـــرى، ومــن خــلال قــراءتــنــا الأولــيــة للمادة التي جُــمــعــتْ، لحظنا أن العنف اللغوي فــي خطاب الآخــر 

أخفَّ منه في الخطاب السلطوي.

بقي أن نشير إلــى أن الآخــر المعني ههنا، والـــذي هــو آخــر بالنسبة إلــى النظام الحاكم، ل يقتصر على 

الأحزاب المعارضة للسلطة، والحركات المسلَّحة التي تتحاور مع النظام بلغة السلاح، بل تتسع دائرة 

ــه تــارة  ــعــب الــســودانــي كــلَّ مفهومه لــيُــدخَــل فــي نطاقها بــعــض الــمــجــمــوعــات الــعِــرقــيــة والــجَــهــويــة تــــارة، والــشَّ

أخــــرى، كــمــا سيتضح مــن خـــلال الــنــمــاذج أدنـــــاه، والــتــي نــعــرضــهــا وفـــاقًـــا للتقسيم الآتــــي: الــعــنــف الــلــغــوي 

ــحــنُ اللغوي  ضــد الآخــر أو »وضــعــه على سِــنــانِ الكلمات«، وعنف الفاعل السياسي ضــد اللغة أو »الــلَّ

في الخطاب«.

الوضع على سِنَانِ الكلمات

السلطوي عندما يكتنف فضاءه  السياسي  يتوخّاها الخطاب  التي  الغايات والأهـــداف  هناك جملة من 

ر، والتشويه والتقليل  ه ضد الآخر، وهي تتمثل في الإقصاء والتهميش، والنفي والتنكُّ عنف لغوي موجَّ

من الشأن والإزراء، والكسب بتأليب الرأي العام ضد الآخر، والتهديد والوعيد بالويل والثبور وما إلى 

ه إليه، هو أيضًا  ذلك، وهو ما يؤكد أن العنف اللغوي، بجانب ما يترك من أثر سيئ في نفس مَن يوجَّ

درجة متقدمة للعنف المادي، أو مِهاد له، من أبسط صوره بين شخصين اثنين فقط، إلى أكثرها تعقيدًا 

عب. ومــع الوضع في العتبار أن هــذه الغايات تتراسل وتتداخل بعضها  حين يكون بين السلطة والشَّ

مع بعض، فقد نلمح في الخطاب الواحد، أو في العبارة الواحدة، أكثر من غاية. وفي ما يلي نماذج 

زة بالشواهد: من هذه الغايات معزَّ

- يــهــدف الــعــنــف الــلــغــوي فــي الــخــطــاب الــســلــطــوي الــســودانــي إلـــى الــتــقــلــيــل مــن شـــأن الآخــــر والإزراء به 

ثــمَّ الستعلاء والــرفــع من شــأن صاحب الخطاب. ففي خطاب جماهيري،  والطعن في أخــلاقــه؛ ومــن 

ا  على سبيل المثال، شُبِّه أحد قادة الحركة الشعبية - قطاع الشمال - بـ»الثور«، ووُصِف بـ»الغباء«، وممَّ

ول دَة جِتة  بناه حاكمًا، وأعطيناه ميزانية، لكنه طلع تور وما بفهم وأعمى بصيرة. الزُّ ا: »نصَّ قيل عنه نصًّ
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كبيرة وراسُو صغير ولم يعِ الدرس في جنوب كردفان، وأصبح شارد من شجرة لى شجرة ومن جحر 

لى جحر« )6)).

ا لـــهـــذه الــــصــــورة الــلــغــويــة الــعــنــيــفــة؛ فــفــي لـــقـــاء مـــع صــحــيــفــة ذي غــــارديــــان  نــلــفــي فـــي الــمــقــابــل عــنــفًــا مــــضــــادًّ

الــلــنــدنــيــة، وصـــف قــائــد مـــن قــــادة حــركــة جــيــش تــحــريــر الـــســـودان أحــــدَ رمــــوز الـــدولـــة وذا مــنــصــب ســيــادي 

بـ»الكارثة«، ووصمه بـ»العنصري«، وألصق به خَصْلة الكذب، وقال إن هذا الرجل »حقًا كارثة بالنسبة 

لــلــســودان وكـــذلـــك إفــريــقــيــا. هـــو نـــمـــوذج لــلــشــخــص الــــذي ل يــمــكــن أن تــثــق فــيــه أبـــــدًا، وعــنــصــري مــوغــل 

في الكراهية« )7)).

ـــة الـــشـــعـــب، وإلـــــى بـــث الـــرعـــب والــــخــــوف فـــي روح  - يـــهـــدف إلــــى تــعــمــيــة الــحــقــيــقــة والــتــعــجــيــز وتــثــبــيــط هـــمَّ

ــق مــثــل هـــذه الأهــــداف أيـــام الــتــظــاهــرات  الــمــواطــن. ويــعــلــو صـــوت الــخــطــاب الــمُــثــقَــل بــالــعــبــارات الــتــي تــحــقِّ

ــــة نــهــر الــنــيــل بــتــاريــخ 4) كــانــون  الــشــعــبــيــة الحــتــجــاجــيــة؛ فــفــي لـــقـــاء جــمــاهــيــري بــمــديــنــة أبــو حــمــد فـــي وليـ

الــقــول: »إن لحس الكوع أيسر على  إلــى  الثاني/يناير ))1)، ذهــب أحــد مساعدي رئيس الجمهورية 

المعارضين من إسقاط الحكومة«. وشن هجومًا عنيفًا على وثيقة كمبال )ميثاق الفجر الجديد( التي 

ون في ظلامهم الدامس  وقّعها عدد من أحزاب المعارضة. وذهب إلى أن أحلامهم ستطول وأنهم سيظلَّ

الفاعلين السياسيين دلــقًــا للعنف  أكــثــر  بــأنــه  الـــكـــذوب )8)). وقــد اشتُهر هــذا المساعد  انتظار فجرهم  فــي 

أبــلــج، معلقًا على قــرار رفــع الحكومة دعمها عــن السلع  اللغوي فــي الخطاب السياسي؛ ففي تصريح 

عم عن السلع والمَاعَاجْبُو  الأساسية، وهو ما أدى إلى أحداث أيلول/سبتمبر ))1)، قال: »حَنرفع الدَّ

يشيل كفنو ويطلع الشارع« )9))، فالتهديد بالقتل والتنكيل المرموز إليه بحمل الكفن على الظهر، والذي 

وقع فعلًا، بيّن في هذا المقتطف وليس بحاجة إلى تعليق. والجدير بالإشارة أن ذلك الشهر )أيلول/

سبتمبر( شهد سلسلة من التظاهرات الشعبية سادت معظم مدن السودان، وأوشكت أن تطيح النظام، 

لكن الأخير واجهها بعنف مادي منقطع النظير، انتهى بإخمادها. وقد تفنن الشارع السوداني في أسماء 

أيـــام هــذه الــتــظــاهــرات، وكــانــت تنظم أســبــوعــيًــا كــلَّ يــوم جمعة، فكانت »جمعة لَــحــسَ الــكُــوع« و»جمعة 

الكَتاحَة«، وواضح أثر أدبيات ثورة الربيع العربي على هذه الأسماء. كما أبدعت الذهنية الشعبية بذكاء 

ت  بــهــذه الأســمــاء، كأنما تــقــول للنظام »هـــذه بضاعتك رُدَّ الــلــغــوي السلطوي  الـــرد على العنف  عـــالٍ فــي 

إليك«. وعقب أنْ كال رموز النظام السباب المُقذِع للذين نظموا هذه التظاهرات، ووصفوهم بـ»الخَونة 

اذ آفاق«، عقب  ين وأعداء الوطن، وشُوية شُذَّ والمَارقين والعملاء والمُرجفين والخفافيش، وأعداء الدِّ

اذ الآفاق« )1)). ذلك كل، خرجت التظاهرات في الجمعة التالية تحت مسمّى »جمعة شُذَّ

<http://www.alsahafasd.net/details.php?articleid=39488>. :6)) الصحافة، 4/)/))1)، على الموقع الإلكتروني(

<http://www.theguardian.com/world/2015/feb/25/sudan-election- الإلــكــتــرونــي:  الــمــوقــع  على  الــحــوار  مطالعة  )7)) يــمــكــن 

propaganda-says-rebel-leader-minni-minawi>.
(28) <http://www.alintibaha.net/portal/home/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8>.
(29) <http://www.alintibaha.net/portal/home/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8>.

)1)) . للتحقق من هذه العبارات العنفية يمكن مراجعة الصحف اليومية السودانية التي صدرت في بحر شهر أيلول/سبتمبر، إبان 

هذه التظاهرات.
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الــجــديــر بــــالإشــــارة إلـــيـــه، نـــظـــرًا إلــــى أنــــه ذو دللــــة عــمــيــقــة فـــي بــــاب الســتــخــفــاف الــشــعــبــي بــالــعــنــف الــلــغــوي 

الــعــبــارات وأدخلتها قاموسها. ومعلوم أن  فت هــذه  الــســودان تخطَّ السلطوي، هــو أن أغــانــي البنات فــي 

الإبـــداع الشعبي بأجناسه كافة مــرآة صــدقٍ للتعبير عمّا يعتور المجتمع من تغيرات سياسية واقتصادية 

واجتماعية ودينية وخلافها. ومن أمثلة هذه الأغاني:

بْـــــــــتـِــــــــنْـــــــــطَـــــــــاقْ مـــــــــــا  الــــــــــــــــبُــــــــــــــــورَة  ــــاقْوُوبْ،  ــــسْ إنْ شـــــــاءْ الــــلــــه شَــــــــاذْ آفــ ــرِيــ ــ عَــ

وُجَــــــــــــــــــــــــــربْ مَــــــــــــــــرة لَــــــــــــحْــــــــــــسَ الــــــــــكُــــــــــوعْعَــــرِيــــسْ إنْ شَــــــاءْ الـــلـــه لَـــــوْ جَــــرْبــــوُع

ــــــــاطِــــــــي رَبَّ الــــــلــــــه  شَــــــــــــــاءْ  إنْ  ــــــــــــاطــــــــــــيعَـــــــــرِيـــــــــسْ  وُمـــــــــــــــــــــــــــعَـــــــــــــــــــــــــــاهُ طَــــــــــــــــلْــــــــــــــــقَــــــــــــــــة مَــــــــــــطَّ

وُيُــــــــــومَــــــــــاتـِـــــــــي يــــــسْــــــتَــــــنْــــــشَــــــقْ الــــــبُــــــمْــــــبَــــــانْعَــــرِيــــسْ إنْ شَــــــاءْ الـــلـــه لَـــــوْ عَــــدْمَــــانْ

ومثل هذه الأغاني تكون مجهولة المؤلف غالبًا، وتنتشر شفاهة أفقيًا من مكان إلى مكان ورأسيًا من 

زمان إلى زمان. وهي أشبه بـ»الترمومتر« الذي يقيس انفعالت الشارع، وهذا مصدر قوّتها لكونها تجأر 

بقوة من دون خَشية أو وجلٍ بما يفكر فيه الشّعب، ومن ثمَّ تصبح خطابًا موازيًا لخطاب السلطة يطرح 

مضامين وقضايا تهمُّ المجتمع.

- يـــهـــدف إلــــى الــتــنــفــيــس عـــن الــغــضــب والـــغـــيـــظ الـــشـــديـــديـــن. وعـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، وصــــف مـــســـؤول رفــيــع 

بـــ»الــحــشــرة«، وذلـــك فــي كلمة ألقاها في  المستوى الحركة الشعبية الحاكمة فــي دولـــة جــنــوب الــســودان 

ع شبابي من المؤتمر الوطني الحاكم في 9) نيسان/أبريل ))1)، عقب سيطرة  الخرطوم على تجمُّ

جــيــش الــحــركــة عــلــى حــقــل هِــجْــلــيــج الــــذي يــضــخُّ الــنــصــيــب الأكـــبـــر مـــن الــنــفــط. وزاد فـــي كــلــمــتــه أن هــدف 

د بإطاحة الحركة الشعبية  حكومة الخرطوم القضاء على هذه »الحشرة« نهائيًا، على حد تعبيره. وتوعَّ

في دولتها بقوله: »هجليج ليست المعركة النهائية، النهائية ستكون في جوبا« )))).

- من أهداف العنف اللغوي تجريد الآخر من العقيدة والتدين، ومحاولة طمس بعض الثوابت والحقائق 

ينية التي حظي بها السودان، ثم التشكيك في قدرة الآخَر على حكم  دية العِرقية والدِّ الراسخة نحو التعدُّ

البلاد. من ذلــك مثلًا ما جــاء على لسان أحــد قــادة الحزب الحاكم لــدى مخاطبته احتفالً أُقيم بمدينة 

الــقــضــارف فــي 9) كــانــون الأول/ديــســمــبــر 1)1)، بمناسبة عيد الــحــصــاد. وقــد تــزامــنــت تلك المخاطبة 

مــع هــوجــة إعــلامــيــة شــرســة ضــد الــحــكــومــة، ثــــارت بــســبــب نــشــر مــقــطــع فــيــديــو عــلــى »يــوتــيــوب« يُــظــهــر جَلد 

يت،  فتاة سودانية بسياط شرطة النظام، بــدعــوى إقــامــة حــدود شــرع الــلــه. وكــانــت تلك واقــعــة ذائــعــة الصَّ

واتُخذت مثلًا لحدّة عنف الدولة المادي ضد مواطنيها، ودار حولها ما دار من جدل، حتى أن بعض 

منظمات المجتمع المدني طالبت بالتحقيق القانوني في الحادثة. ونلحظ هنا تراسل الأهداف وتداخل 

بــذات صلة بموضوع الحــتــفــال الرئيسي  الــســوانـِـح، لتمرير أجــنــدة أيديولوجية ليست  الــغــايــات واهْــتــبــال 

)الحصاد(. والغاية من ذلك صرف الرأي العام عن التفكير في فشل الحكومة في مشروعات الإنتاج 

الــزراعــي فــي المنطقة، مــع ملاحظة أن الــمــوضــوع المُقحم فــي غير مكانه يــكــون ذا خطر ومــن شواغل 

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. (31)
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الــرأي العام، أو ما يُعرف بـ»موضوع الساعة«. جاء في ذلك الخطاب: »إن الــذي يرى أن إقامة حدود 

د، ويجب أل تكون هناك  الــبــلاد، عليه أن يراجع إيمانه، يتوضأ ويصلي ويتشهَّ إلــى سمعة  الله تسيء 

لب،  مجاملة أو تهاون أو مداهنة ول حــرج في ذلــك. سنطبِّق حــدود الله بالجلد والقطع والقتل والصَّ

غات تَاني ما  يانات والأعراق واللُّ د الدِّ التحقيق في شنو؟ كل الكلام المَدَغْمَس زَيْ السودان بلد متعدِّ

فِي، ومصدر التشريع الوحيد سيكون الشريعة الإسلامية، واللغة العربية هي اللغة الرسمية وأن انفصال 

الجنوب لن يكون نهاية الدنيا« )))).

- ويــهــدف الــعــنــف الــلــغــوي إلـــى الــتــهــرب مــن الــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة، حــيــن تعجز الــحــكــومــة عــن الضــطــلاع 

بوظائفها الأساسية التقليدية، وهي الدفاع والأمن والعدالة والمرافق العامة؛ ففي محاولة لدرء جريمة 

التدمير الذي حاق بمشروع الجزيرة وباتباع سياسة »الحَيطَة القصيرة«، لم يتحرج الخطاب السلطوي 

هم جُزافًا على مواطني ولية الجزيرة. ففي مؤتمر صحافي مشهود، وفي سياق التبريرات  في إلصاق التُّ

الواهية، وصمَهم بـ »مسيسين وتربية بتَِاعَة شيوعيين سودانيين« )))). وفي المنحى ذاته يرشق قيادي في 

المؤتمر الــوطــنــي، فــي مقابلة لــه مــع قــنــاة ســكــاي نــيــوز، الشعب الــســودانــي بعنف لــغــوي لتبرير قـــرار رفع 

الدعم عن المحروقات، وارتفاع أسعار السلع الضرورية. وفي رأيه أن »الشعب السوداني لن يتأثر بهذه 

الــــدواب، ومعظمهم يــأكــلــون الــفِــيــتَــرِيــتَــا« )4)). الــمــلاحَــظ أن نعت قــيــادات  الــزيــادات لأن معظمه يستخدم 

المؤتمر الوطني الشعب السوداني بالعَوز والفَاقة والرثَاثَة فاشٍ في جلَّ خطاباتهم، وكثيرًا ما يرد هذا 

النعت في سياق التبرير للفشل أو لعقد مقارنة وهمية إسقاطية بين ماضٍ كالح وحاضر مزدهر. نلحظ 

ذلك بوضوح في هذا المقتطف: »لو كنا نتعامل بالعنتريات لما كان حال السودان اليوم، مقارنة مع ما 

اتين« )5)). حَّ عب السوداني كان مثل الشَّ كان حاله من قبل. هذه الحكومة عندما جاءت إلى السلطة الشَّ

ي جميع شــواهــد العنف اللغوي فــي المشهد السياسي الــراهــن فــي الــســودان، فهي  ل يسع الــورقــة تقصِّ

لوفيرة جدًا. وما سقنا من أمثلة ينهض دليلًا ناصعًا على شكل هذا العنف ومضمونه، وعلى المستوى 

ي هذا، نشير إلى أن أبرز  اللغوي الذي انحدر إليه الخطاب السياسي في السودان. وعِوضًا عن التقصِّ

ي من اللغة.  سمات الخطاب السياسي المُثقل بعبارات العنف اللغوي، التوسل باللغة العامية وبالمتبقِّ

العامية والمَتْح من قاموسها، في هــذا الخطاب السياسي بصورة  اللغة  ولقد تفاقمت ظاهرة استخدام 

ملحوظة إذا ما قُورِن بنظيره في فترات سابقة، وخصوصًا خطاب اللقاءات الجماهيرية. ولربما النية من 

ه وتأييدَه. استخدام هذه اللغة هي التقرب إلى الشعب زُلفى، وخطب ودَّ

أضحى تطعيم الخطاب السياسي في السودان - المتوسل بالعامية خاصةً - بالأمثال الشعبية وما يجري 

بْــكَــاتِــل«، الــذي اســتــدعــاه أحــد الفاعلين  مجراها مــن الــمــأثــور الشعبي فــاشــيًــا، نحو المثل: »الــمَــحــرشْ مــا 

)))) الصحافة، 1)/))/1)1).

<http://m.youtube.com/ الإلــــكــــتــــرونــــي:  الــــمــــوقــــع  عـــلـــى  يــــوتــــيــــوب  عـــبـــر  والــــــصــــــورة  بــــالــــصــــوت  كــــامــــلًا  الـــمـــؤتـــمـــر  عـــلـــى  )))) لــــــــلاطــــــــلاع 

watch?v=y14-Ed606H4>.
)4)) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

)5)) فــي مؤتمر صحافي عُقد مع القيادي صاحب الخطاب في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض، بتاريخ 4) نيسان/

أبريل 4)1).
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السياسيين فــي ســيــاق خــطــاب جــمــاهــيــري وصـــف فــيــه الــمــعــارضــيــن بــأنــهــم عــمــلاء لــلــغــرب وأمــيــركــا؛ فهم - 

ث أورد المثل بصيغة  برأيه - مدفوعون )مُحرشِين( إلى معارضة النظام دفْعًا. ولحظ الباحث أن المتحدِّ

انــا أهلنا قــالــوا الــمَــحــرش مـــالُـــو؟«، ليأتي الـــردُّ مــن المخاطَبين  الســتــفــهــام، بــادئًــا بــصــدره كــالآتــي: »يــا أخــوَّ

ى  مين بقية المثل: »ما بْكاتلِ«، وعلى هذا يمكن القياس. وواضح ما في هذا السياق اللغوي الموشَّ متمِّ

بالحوار بين المرسِل )الفاعل السياسي( والمستقبلِ )الشعب( من إيحاء بالتوافق والنسجام، المنعدمَين 

أصلًا، بين الطرفين، وفيه إضمار لأهداف خفية، على رأسها خطب الــودِّ - كما أومأنا - وتأليب الرأي 

العام ضد الآخر )المعارضة(.

مــــن ســـمـــات هـــــذا الـــخـــطـــاب أنـــــه يــمــتــح أيــــضًــــا مــــن قــــامــــوس الـــمـــؤســـســـة الـــعـــســـكـــريـــة، ومــــعــــروف مــــا فــــي هـــذا 

القاموس - بحسب طبيعة هذه المؤسسة التي تتطلَّب ذلك - من عنف وقسوة وشدة. ول غضاضة إن 

متحَ منه فاعل سياسي ذو خلفية عسكرية أصلًا، بحجة أن هذا قاموس مجال عمله، والمفردات التي 

تشرّبها، سواء إبان سِنيِ التدريب في ثكن الجيش أو في ميادين القتال، بيد أن الأمر ربما يُستهجَن إن 

ح بين  شابت هذه المفردات العسكرية خطابَ فاعل سياسي مدني؛ ففي أيام اشتداد أوار الصراع المسلَّ

النظام وأي من قوات الحركات المناوئة له، يطلُّ علينا خطاب السلطة المفعم بعبارات التهديد والوعيد 

والأمـــر بالتقتيل والإبـــادة واتــبــاع ســيــادة الأرض المحروقة. مــن ذلــك، مــثــلًا، ظهور أحــد أعــضــاء المؤتمر 

الجنود،  مــن  منتشيًا مخاطبًا جمعًا  بــعــصــاه،  يتلاعب  الــســودانــيــة وهــو  الفضائية  السياديين على  الــوطــنــي 

ون عليه إيجابًا، فيردف آمرًا ناهيًا: »يلاَّ  يبدأُهم بالسؤال، كعادة مثل هذه الخطابات: »جاهزينْ؟«. فيردُّ

أمسحْ، أكنُسْ، قُشْ، ما تْجيبُو لَيْ حَيْ، أنا ما عندي لَيهُ محل، وما تعملوا لينا عبء إداري«.

ومــن سمات هــذه الخطاب أيــضًــا أنــه يــكــون - فــي الغالب - مشفوعًا بلغة رمــزيــة غير اللغة المنطوقة أو 

الشفوية، وهذا ممّا ل نلفيه في لغة الخطاب المتوسل باللغة العربية العالية. ونقصد هنا لغة الإشارات 

ي. ولعل أنصع  (signs) والإيماءات (gestures) التي ترسل رسائل ذات مردود نفسي قوي لدى المتلقِّ

مثال على ذلك استخدام »العصا« في أثناء الخطاب، والتلويح بها يمنة ويسرة. ولأن المتكلم يكون 

على منصة دائمًا، فهو الأعلى قامةً والمخاطبون دونَــه، ولكأنما على رؤوسهم العصا. ول يحتاج منا 

هذا المشهد إلى تبيان، مثلما أن رمزية العصا جلية، فهي شائعة في جلِّ الثقافات الإنسانية. غير أن ما 

هًا إلى الآخر،  ينبغي تَبيانه، أن هذه اللغة الرمزية تكون أكثر حضورًا وجلاءً عندما يكون الخطاب موجَّ

من الحركات المسلَّحة في دارفـــور أو في جنوب النيل الأزرق أو جنوب كُــردُفــان؛ وهنا تحل الإشــارة 

محل »الكلام«.

لحن الخطاب

بالعودة إلى ما ورد في تعريف عنف اللغة في فقرات سابقات، وكما سبق القول، إن العنف الواقع 

ثــانــيــة، اصــطُــلــح عليه  لــغــويــة، ســواء كــانــت لغته الأمّ أو لغة  الــلــغــة، فــي شكل خطايا  مــن الإنــســان على 

فاح اللغوي«. ونحت هذين الصطلاحين لوسركل كما أثبتنا سلفًا، غير أن  بـ»الإثم اللغوي« أو »السِّ

للعرب اصطلاحًا آخر لهذا الفعل ضد اللغة، وهو »اللَّحن« أو »لَحن القَول«. وإن الحديث لَيطول 
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في شرح هذه القضية اللغوية لدى اللسانيين العرب، وما يكتنفها من خلافات لغوية ونُكت نحوية، 

تـــعـــجُّ بــهــا أمـــهـــات كــتــب الـــتـــراث الـــعـــربـــي، ل يــتــســع الـــمـــجـــال لـــلإســـهـــاب فــيــهــا هــهــنــا، ويــمــكــن مــراجــعــتــهــا 

ــحــن الــلــغــوي أو الإثـــم الــلــغــوي فــي الــخــطــاب الــســيــاســي فــي  فــي مــظــانــهــا. لــكــن، مــمّــا يــهــمّــنــا هــنــا هــو الــلَّ

الراهن السوداني.

من نافلة القول أن صنف الخطاب السياسي الذي تعالجه الورقة في هذه الجزئية هو الخطاب المتوسل 

باللغة العربية العالية، ذلك لأن اللَّحن اللغوي من طبائع هذه اللغة ل من طبائع اللغة العامية، ويكون 

فــي الــعــالــيــة ل فـــي الــعــامــيــة؛ فــهــذه الأخـــيـــرة تُــعــدُّ مــن الــمــطــرود مــن حـــرم الأولـــــى، وإنْ كـــان بينهما وشــائــج 

قــربــى يــدركــهــا علماء الــلــســانــيــات. وقــد أعــطــى هــذا الــطــرد العامية مــيــزة النــعــتــاق مــن قــيــود وقــواعــد النحو 

التي ترسُف اللغة العالية في أغلالها، ومن ثمَّ كانت لها حرية التعبير في الخطاب، من دون أن يخالج 

المتكلمَ إحساسٌ بأن هناك رقيبًا عليه )حراس اللغة(؛ فلا ريبَ في أنْ نلمح هذه الحرية في الخطاب 

السياسي السوداني المتوسل بالعامية، إلى درجة التماهي معها، والستغراق فيها إلى المدى الذي يبلغ 

معه انفعال الفاعل السياسي وعنفه أقصى درجاتهما، على نحو ما أبنّا سابقًا.

كان حتمًا على الورقة أن تكتفي هنا بتحليل خطاب واحد فقط، منتخَب من خطابات السلطة، نظرًا إلى 

ة الخطابات السياسية السودانية المتوسلة بالفصحى، مقارنة بنظائرها المتوسلة باللغة العامية، هذا  قلَّ

سبب. وسبب آخر هو أن خطاب الآخر المتوسل باللغة العربية العالية غير مبذول، فصوت الآخر، في 

ىً عليه ومصادَر ل بقوة اللسان والحِجاج، بل بقوة اليد، مع تأكيدنا  ظل أنظمة عسكرية شمولية، معمَّ

أن خطاب الآخَر لن يكون أكثر رفقًا باللغة من خطاب السلطة، بل ربما يفوقه عنفًا، خاصة إذا علمنا أن 

الفاعلين السياسيين في محيط الآخر بالنسبة إلى السلطة، هم في جلّهم من غير الناطقين بالعربية، أو 

أن اللغة العربية ليست لغتهم الأمّ. ومع ذلك، فهذا ليس مبررًا لآثامهم اللغوية؛ إذ إن نفرًا غير قليل من 

قادتهم من خريجي الجامعات السودانية في الشمال ومن حملة الدرجات العلمية العليا. وسبب ثالث 

ثــمَّ تصويبها  ع الخطايا اللغوية - وهــي كثيرة للغاية - ورصــدهــا ونــقــدهــا، ومــن  هــو أن الســتــطــراد فــي تتبُّ

وتقويمها بــإيــراد الــشــواهــد الــنــحــويــة والــصــرفــيــة ومـــا إلــيــك، كــل ذلـــك لــيــس بـــذي أهــمــيــة كــبــيــرة بالنسبة إلــى 

المحور الأساسي الذي يشغل بال الورقة، أل وهو العنف السياسي - المجتمعي في الراهن السوداني. 

ه إلى الآخر بشكل مباشر، إل أنه يسيء إلى اللغة، وتترك  ومع اعتبار أن العنف ضد اللغة، وإنْ لم يوجَّ

ثي هذه اللغة، وخصوصًا حراسها وعلمائها أصحاب الأقدام الراسخة  هذه الإساءة أثرًا سيئًا لدى متحدِّ

في العلم بها.

لُ واحدًا من خطابات أحد الفاعلين السياسيين في الراهن السوداني، وهو من قادة حزب المؤتمر  نحلِّ

الــحــاكــم. والــخــطــاب المعني هنا مــن أشــهــر خــطــابــات السلطة فــي الــســنــوات الأخــيــرة. وقــد اســتُــهــدفــت به 

ــــة الــســودانــيــة جــمــعــاء، ودُعــــي إلــيــه رمــــوز جــمــيــع الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الـــمـــوجـــودون فــي الـــســـودان، إلــى  الأمَّ

جــانــب الإعلاميين وأعـــلام الــحــزب الــحــاكــم. ولــعــل أبـــرز مــا فــي لغة هــذا الخطاب أنــه حُـــرر بلغة فلسفية 

عالية، شابها غموض كثيف والتفاف حول المعاني. وبسببٍ من هذا، دار حوله جدل واسع، حتى أن 
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بًا على الخطاب وشارحًا مراميه  بعض أعضاء الحزب استضيف في الإذاعات المسموعة والمرئية معقِّ

حف أفردت مقالت لشرحه، مشيرة إلى الغموض الذي لزمه )6)). ومقاصده، بَلْهَ أن بعض الصُّ

قبل تَعدَاد الخطايا اللغوية التي اغترفها الخطاب المقصود ههنا، ومناقشة بعضها على سبيل التمثيل 

ل الحصر، تجدر الإشـــارة إلــى أن الخطاب اتسم، إلــى جانب هــذه الخطايا، بتكرار بعض المفردات، 

عــلــى رأســهــا مــفــردتــا »الــوثــبــة والـــوثـــوب« الــلــتــان وردتــــا فــي فــضــاء الــخــطــاب أكــثــر مــن عــشــريــن مـــرة، فاشتُهر 

الــوثــبَــة«. ويمكن تصنيف هــذه الخطايا في صنفين: خطايا نحوية وأخــرى صرفية.  بـ»خطاب  الخطاب 

الــصــواب، وفاقًا  النطق  فــي  ها  الكلمات حقَّ ببناء الجملة وإعــطــاء  التي تتصل  النحوية  أمثلة على  نــورد 

لمواقعها من الإعــراب في ضوء قواعد النحو العربي. ونحو هذه الخطايا ل يمكن إدراكها إل بسماع 

تــلاوة الفاعل السياسي الــخــطــابَ )7)). ومــن الأمثلة: »لأن الــزمــن الــذي يمر هــو وقــتَــنــا«، وقعت الخطيئة 

ها الرفع لأنها في موقع الفاعل. والمثال الثاني جاءت  في مفردة »وقتَنا« لأنها نُطِقّت بنصب التاء وحقُّ

في الخطاب عبارة: »يجب أل يتحول إلى إساءةٍ ظن مُقعِدة«، ونلمح الخطيئة في مفردة »إساءةٍ« التي 

ن وإنما تكون مجرورة بكسرة واحدة. ولربما حسب  وقع على آخرها الجر بالتنوين، والصواب أل تنوَّ

ــم أن الــجــمــلــة منتهية عــنــد هـــذه الــمــفــردة، ولـــو كـــان الــتــركــيــب كــذلــك لــصــحَّ الــنــطــق، بــيــد أنـــه فوجئ  الــمــتــكــلِّ

م اهتمامًا. وفي هذا  بإضافة المفردة إلى كلمة لحقة وهي »ظن«، فوقع اللَّحن من دون أن يعيره المتكلِّ

دليل دامغ على تعقيد لغة الخطاب، وعلى أن معظم الخطابات السياسية، ل في السودان فحسب بَلْهَ 

في الأقطار العربية كلها، يعمل عليها أكثر من يراع، ل يراع الفاعل السياسي مُلقي الخطاب وحدَه.

ي جميع الخطايا اللغوية في هذا الخطاب، غير أن هــذا - كما  على شاكلة ما أوردنــا أعــلاه، يمكن تقفِّ

ــه ضــد الإنــســان بشكل مــبــاشــر. لــذا،  أشـــرت أعــــلاه - قــد ل يــكــون فــي صميم مــا نــحــن فــيــه مــن عــنــف مــوجَّ

هًا إلى  نكتفي بما سقنا من أمثلة، ولكن ما تحسُن الإشارة إليه هو أن الخطاب استبطن عنفًا لغويًا موجَّ

الآخر، وقد بدا خفيفًا غير مُتنبَّه له، لأنه أتى في قالب اللغة العالية. والآخر المعنَّف هنا هو الأحزاب 

الــمــعــارضــة عــامّــة والــيــســاريــة منها بصفة خــاصــة، نستشفُّ ذلــك مــن المقتطف: »وخــطــابــنــا إلــى عضويتنا 

قبل ذلك وبعد ذلك وأثناءه أيضًا، دعــوة لهم أن يحققوا بالعمل والستجابة، دعــوى الحزب الناهض 

عِي النهوض بالوطن )...( إقبالً على ترتيب أمور السودان بفكر  في الوطن الناهض، ل الحزب المُدَّ

صـــادق، غير منتحل أو مستوهب مــن الأبــاعــد أو مـــوروث عــن كــلالــةٍ، أو مستلهم مــن غير عين الــولء 

للوطن، أو مذعن لليأس المفضي إلى التعلق بضعيفات العرى« )8)).

إن ظاهرة اغتراف اللَّحن اللغوي في المجتمع السوداني إلى درجة مؤرقة، باتت فاشيةً ل في الخطاب 

السياسي فحسب، بل أيضًا في الإذاعات المرئية والمسموعة، وفي حقل التعليم المدرسي والجامعي، 

)6)) من هذه الصحف مثلًا صحيفة الانتباهة، ويمكن مطالعة هذا الشرح على الموقع الإلكتروني:

<http://alintibaha.net/portal/%D9%81%%D8%B6%D9%%84-%D8%A7%D9%84%D9%87/45718>.
)7)) للتحقق من ذلك يمكن سماع تلاوة الخطاب ومشاهدته كاملًا عبر يوتيوب على الموقع الإلكتروني:

<https://www.youtube.com/watch?v=pFHNsDGyj70>.
(38) <https://www.youtube.com/watch?v=pFHNsDGyj70>.
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وفي لغة التأليف والكتابة على حدِّ السواء. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن »مع اشتداد وتائر الهوس 

ين الحَنيف غير سَوط عذاب، ومع ارتفاع غَلواء العنجهية العروبية،  يني الإسلامي، التي لم ترَ في الدِّ الدِّ

التي بلغت حدَّ القتل والإبادة لمَن لم يشمله الستعراب، زادت طرديًا وتائر الإزراء باللغة العربية، إلى 

ين الكريم(...  درجة تفضح التوسل الميكيافيلي للأيديولوجيا الإسلاموعروبية باللغة )وبعده وقبَلْهَ بالدِّ

والآن أصبح أمر تدهور مستويات اللغة العربية )وفي الواقع مستويات العلم بصفة عامة(، في المدارس 

والجامعات أمرًا مبذولً في مجالس الخاصة والعامة، ومبتذلً ومستهزءًا به، في دوائر السلطة« )9)).

يات لغة العنف في الراهن السوداني تجلِّ
ذكرنا من ذي قبل أن العنف اللغوي يفضي ل محالة إلى عنف مادي؛ فعندما يعجز اللسان عن البيان 

ــد، بــقــصــدٍ، للعنف الـــمـــادي بعنف لــغــوي، فـــإنْ آتــى  تــمــتــدُّ يــد الإنـــســـان. وفـــي مــيــدان الــســيــاســة عــمــومًــا يــمــهَّ

أُكــلَــه وردع الآخــر عن غيه فهو المبتغى، وإنْ كانت الأخـــرى، فــإن الفاعلين السياسيين  العنف اللغوي 

ا مــن الحــتــكــام إلـــى لــغــة الــعــنــف، فــي أبــســط مــســتــويــاتــه - مــن حــبــس واعــتــقــال وتــعــذيــب في  ـــدًّ ل يـــجـــدون بُـ

يها الأنظمة الشمولية - إلى أعلاها -  السجون والمعتقلات وبيوت الأشباح أو »البيوت الآمنة« كما تسمِّ

ــــادة جــمــاعــيــة وتــهــجــيــر قــســري وتــدمــيــر شــامــل. ولــئــن كـــان الــعــنــف الــبــســيــط يــطــاول المجتمع  مــن حـــرب وإبـ

د يــطــاول الجــتــمــاع البشري كله، على نحو مــا نسمع ونــشــاهــد، في  ــب والمعقَّ أفــــرادًا، فــإن العنف الــمــركَّ

ها وقضيضها. مسرح الحرب العبثي، عن حرق قرى بتمامها وكمالها، بإنسانها وحيوانها، وبقضِّ

ع لها نيِاط القلوب هي أن اندلق العنف بجميع أشكاله  إن الحقيقة المؤسفة التي تهزُّ الوجدان وتتقطَّ

وصــوره ودرجاته في الراهن السياسي في السودان، أصبح وصمة عار على جبين السياسة السودانية، 

ل وزره الحكومة والحركات المسلَّحة المعارضة على السوية. ول يعوز  م تتحمَّ وهو عنف فيبري منظَّ

المرء دليل على ذلك؛ فوحشية الحرب في دارفور وجنوب كُردُفان وجنوب النيل الأزرق أصدق شاهد 

ر.  على ما آلت إليه حال إنسان تلك المناطق، جراء هذه الحرب الضروس وما ينجم عنها من عنف مدمِّ

القابض على جمرة  البسيط،  المناطق، ذلكم الإنــســان  المؤلمة لإنسان أي من تلك  المصائر  ى  وتتجلَّ

الأرض، في: الحرق والذبح والتقتيل والتهجير القسري والنزوح والتشريد... إلخ، إلى آخر ما عرفت 

الحرب في العالم المعاصر من فنون العنف. وتطالعنا القنوات الفضائية ومنظمات المجتمع المدني 

يات هذا العنف  العاملة في مجال حقوق الإنسان، الأجنبية بخاصة، بصور بشعة وأرقام مخيفة عن تجلِّ

ق من هذه الأرقام عن جرائم الحرب في المناطق الثلاث المذكورة، يمكن مطالعة  صباح مساء. وللتحقُّ

أي من المواقع الإلكترونية لهذه المنظمات والفضائيات؛ فهي مبذولة في تقاريرها وأخبارها )41).

ما يهمُّ طرحه ومناقشته هنا هو تجلّيات هذا العنف العسكري على بُنى المجتمع السوداني وانعكاساته 

دت عــدوى هــذا العنف العسكري وأصــابــت بقاع الــســودان كافة،  على قيم الإنــســان وسلوكه؛ فلقد تــمــدَّ

)9)) محمد جلال أحمد هاشم، جزيرة صاي .. قصة الحضارة وقضايا التنمية والتهميش في بلاد النوبة )أم درمان: مركز عبد الكريم 

ميرغني، 4)1)(، ص 7.

<http://www.hrw.org/ar/news/2011/06/06>. :41) على سبيل التمثيل، يمكن الطلاع على الموقع الإلكتروني(
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قـــرى ومـــدنًـــا، وتــغــلــغــلــت فـــي بُـــنـــاه الــمــجــتــمــعــيــة، فــلــم تــعــد الـــحـــرب فـــي ســـاحـــات مــعــاركــهــا الــبــعــيــدة، هنالك 

ى ذلــك في  ــن هــم ليسوا تحت أوارهــــا، بــل طــاولــت المركز نفسه. ويتجلَّ فــي الــهــامــش، نائية بنفسها عــمَّ

مستويات عدة، منها: الفقر المدقع الذي يعيشه السودانيون، والعنف المؤسساتي الذي استشرى في 

الــخــدمــة الــمــدنــيــة فــي الـــســـودان المتمثل فــي الــتــحــيــز الــقــبــلــي والــجــهــوي والــمــحــســوبــيــة، وفـــي ســلــوك رجــل 

الــشــارع الـــذي يتسم بالعنف الــلــغــوي والـــمـــادي، عـــلاوة على الكــتــئــاب الــدائــم والإحــبــاط والــعــام، وفــوق 

هذا وذاك العنف المادي المتمثل في الغتيال والختطاف والغتصاب. فمَن يطالع إحدى الصحف 

ار التي تهتم بنشر أخبار الجريمة والحوادث، يمكنه أن يدرك  السودانية اليومية، خصوصًا صحيفة الــدَّ

المدى الذي وصل إليه العنف في بنية المجتمع.

ـــادق  إن الــجــمــيــع قـــد دخـــلـــوا الـــحـــرب أول مــــرة فـــي تـــاريـــخ الــــســــودان الــمــعــاصــر، وهــــذه حــالــة لــخّــصــهــا الـــصَّ

المهدي، رئيس الوزراء في العهد الديمقراطي الأخير، حين تحدث عن ثقافة العنف التي يتصف بها 

التجنيد والتسليح، وهـــذا - في  إلــى  السياسية تلجأ  الــحــالــي، والــتــي جعلت الأحــــزاب  السياسي  الــنــظــام 

رأيـــه - أدى إلــى أن يــكــون الــســودان حقل ألــغــام. إذنْ دخــل السياسيون الــســودانــيــون إلــى الــحــرب، وأدوا 

مهمة تختلف عن مهمات رجــال الدولة، وهــذا يناقض المقولة الشهيرة: »يقال إن أي وقت من رجال 

الدولة يجب أنْ يكرس للاهتمام بعدم جدوى الحرب« ))4). وتفاديًا للخوض في الإحصاءات والأرقام 

عن جرائم الحرب والعنف في السودان، سواء العنف الفيبري أو المجتمعي أو النوعي، فإننا نشير هنا 

إلــى مظهر واحـــد مــن مظاهر لغة الــعــنــف، أو العنف الــمــادي فــي المشهد السياسي فــي الـــســـودان، وهو 

الأحداث التي صاحبت تظاهرات أيلول/سبتمبر ))1).

بدأت التظاهرات تلك في 1) أيلول/سبتمبر واستمرت أسبوعًا. انطلقت من مدينة ودمدني، حاضرة 

وليــة الجزيرة، ووصفها إعــلام السلطة بأنها عبارة عن أحــداث شغبٍ قــام بها بعض المخربين وحفنة 

اسَة« نتج منها إحــراق محطة للوقود وبعض السيارات. لكن تلك التظاهرات لم تقف عند  مَّ من »الشَّ

ودمدني، بل شملت معظم مدن السودان: الكاملين بولية الجزيرة، وبورتسودان بولية البحر الأحمر، 

ونــيــال بــوليــة جــنــوب دارفـــــور، وعــطــبــرة بــوليــة نــهــر الــنــيــل، وكــســلا بــالــوليــة الــشــرقــيــة، والــقــضــارف حــاضــرة 

وليـــة الــقــضــارف، والــخــرطــوم بمدنها الــثــلاث وفـــي معظم أحــيــائــهــا. واعــتــمــدت اســتــراتــيــجــيــة المتظاهرين 

على الــكــر والــفــر والــمــســيــرات الــقــصــيــرة، ورفــعــت فــي بــدايــة الــتــظــاهــرات شــعــارات مــنــاوئــة لــلــغــلاء، ثــم بعد 

أنْ سقط بعض الشهداء برصاص السلطة ارتفع سقف الشعارات للتنديد بالعنف والتقتيل، والمطالَبة 

بإسقاط الحكومة، مستعيرةً بعض شعارات الربيع العربي، نحو الشعار المصري الشهير: »الشعب يريد 

إسقاط النظام« ))4).

تــمــثّــل عــنــف الــســلــطــة ضــد الــمــتــظــاهــريــن فــي الــقــتــل بــالــرصــاص الــحــي والعــتــقــالت الــواســعــة والــقــمــع 

ت لــهــذه الــمــهــمــات، وهــي:  الــعــنــيــف لــلــمــتــظــاهــريــن، كــل ذلــك بــواســطــة الأجــهــزة الــحــكــومــيــة الــتــي تــصــدَّ

<http://www.umma.org/umma/ar/file/ ــتــــرونــــي:  الإلــــكــ الـــمـــوقـــع  عـــلـــى  مـــنـــشـــور  كــــتــــاب  ــــنـــــف،  الـــــعـ ثــــقــــافــــة  الــــمــــهــــدي،  ))4) الــــــــصــــــــادق 

sagafa%2520alanfe.doc>.
<http://www.hurriyatsudan.com/%3Fp%3D163494>. :)4) . صحيفة حريات )الإلكترونية((
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قـــوات الأمـــن وقـــوات الــدفــاع الــشــعــبــي وشــرطــة مــكــافــحــة الــشــغــب، مــســتــخــدمــة الــغــاز الــمــســيــل لــلــدمــوع 

ومطاردة  اغتيال  حالت  ظهرت  كما  ل.  العزَّ المتظاهرين  على  مباشرة  الحي  الرصاص  إطلاق  مع 

ــابًــــا فـــــي الأحـــــيـــــاء بـــــرصـــــاص الـــقـــنـــص.  ــبــ ــتــــهــــداف مـــســـلـــحـــيـــن شــ ـــظــــاهــــرة، بــــاســ ـــتـ ـــطــــاق الـ لـــمـــواطـــنـــيـــن خـــــــارج نـ

ــيــــهــــا، وذلــــــــك بـــغـــرض  ــــاهـــــرات فــ ــــظـ ــتــــى فـــــي غــــيــــاب تـ كــــمــــا تـــــواصـــــل فـــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــاء إطــــــــلاق الـــــنـــــار حــ

.(4( ين ) ترهيب المحتجِّ

نتجت من هذه التظاهرات أحداث عنف دامية راح ضحيتها أكثر من مئتي قتيل، كما سلفت الإشارة. 

كــمــا أن الــعــنــف الــشــعــبــي الــمــضــاد تــمــثــل فـــي أعـــمـــال الــنــهــب والــتــدمــيــر والـــحـــرق والــتــخــريــب الــتــي طــاولــت 

محطات الوقود والسيارات وبعض المرافق الحكومية، كالبنوك ومكاتب خدمات التــصــالت، الأمر 

بــأن العنف والعنف المضاد ل يطرحان ســوى نتائج مؤسفة، وأن العنف اللغوي هو مهاد  الــذي يشي 

لعنف مادي فظيع، كما سبق أن أشرنا.

ومــمّــا تــجــدر الإشـــــارة إلــيــه بــشــأن هـــذه الأحـــــداث هــو أن الــســلــطــة حــاولــت أن تــحــرف رغــبــات الــشــعــب عن 

مــســارهــا الحقيقي، فــجــاء فــي تــصــريــح حــكــومــي أن »قــضــيــة الأمــــن، وتــعــزيــز الــســلام، وبــســط هيبة الــدولــة، 

ــخــذ مــن إجـــراءات عسكرية وأمنية  وســيــادة الــقــانــون، تمثل قمّة أولــويــات الحكومة«، مشيرًا إلــى أن مــا اتُّ

القيام بواجبها تجاه حماية أرواح المواطنين  الــدولــة على  إلــى تأكيد قــدرة  التظاهرات يهدف  إزاء هــذه 

وممتلكاتهم العامة والخاصة )44).

خلاصة
نخلص ممّا سبق من توصيف وتحليل لظاهرة العنف، بشقيه الــرمــزي والــمــادي، في الــراهــن السياسي 

السوداني إلى بضع نتائج ورؤى؛ تتمثل في:

- تفشى عــنــف الــلــغــة إبـــان الأنــظــمــة الــعــســكــريــة الــشــمــولــيــة بــدرجــات مــتــفــاوتــة داخـــل هـــذه الأنــظــمــة نفسها. 

بمعنى آخـــر، كـــان عــنــف الــلــغــة فــي المشهد الــســيــاســي الــمــاضــي أقـــل مــنــه فــي الـــراهـــن، وذلـــك لأن طلائع 

المتعلمين الــذيــن جـــاءوا إلــى حقل السياسة غـــداة الســتــقــلال جــاءوهــا مــن جهة الأدب والــشــعــر، ل من 

ــف« فــي تــلــك الــحــقــب تــكــاد تتطابق مع  جــهــة الــفــكــر الــســيــاســي والــعــلــوم الجــتــمــاعــيــة. وكــانــت كلمة »مــثــقَّ

كلمتي »شاعر« و»أديب« )45).

اللغة،  مــن  ي  العامية وبالمتبقِّ باللغة  السياسي  الخطاب  يتوسل  أكثر حــدة حين  اللغوي  العنف  يبدو   -

ويقابله عنف مضاد أكثر منه قسوة. وإن هذا العنف يتغلغل في كيان المجتمع، فينعكس على سلوك 

أفراده، ويضحي من لوازمه وممّا يخدش الذوق العام.

<http://www.hurriyatsudan.com/%3Fp%3D163494>. :)4) صحيفة حريات )الإلكترونية((

<http://www.hurriyatsudan.com/%3Fp%3D163494>. :)44) صحيفة حريات )الإلكترونية(

الــجــديــد )اللــكــتــرونــي(، 8)/))/4)1)، على الموقع الإلكتروني:  الــعــربــي  الــســودان،«  )45) الــنــور حمد، »59 عامًا على استقلال 

<http://www.alaraby.co.uk/opinion/2014/12/28/59>.
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- يلازم العنف الأنظمة العسكرية الشمولية التي تتكئ على أيديولوجيا دينية - ثقافية )الإسلاموعروبية 

مثلًا(، فتسعى إلى العنف لتأسيس دولتها المزعومة وذات التوجّه الحضاري الأحادي، في مجتمع أبرز 

د بأشكاله كافة، فلا غرابة أن تُرفع شعارات: ما فيه هو التعدُّ

نــــــــــــــــبــــــــــــــــتــــــــــــــــغــــــــــــــــي رفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــواءْفـــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــبـــــــــــــــيـــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــه قُــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــا

عـــــــــــمـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــد  لــــــــــــــــــــــدنــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــا  نـــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــن لـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداءل 

دمــــــــــــــــــــــــــــــاءفـــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــرق مـــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــهـــــــــــــــــم  تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  أو 

الـــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــاء كــــــــــــــــــــــــــــــل  تُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق  أو 

ول عجب في أن يكتب أحد صحافييها وحراس بوابة إعلامها: »سيادة الأخ أمشي في الأسواق، وانظر 

خــرابــهــا الـــذي بلغته، وصــحــح مــا جــرى فــي الــمــصــارف والــشــركــات والــمــحــاكــم، ثــم أعــمــل سيف الإســلام 

الحقيقي وأبقر به البطون .. البطون« )46).

- إن الأنظمة التي تستقوي بالعنف سلاحًا وحيدًا للبقاء على سدة الحكم فمصيرها إلى زوال، وحسبنا 

في الدول العربية التي شهدت ربيعًا عربيًا )مع تحفظاتنا على ما في هذا الربيع من مثالب( أنموذجًا. 

وعــلــى كــل نــظــام »أمــنــي - قــراطــي«، على حــدِّ تعبير حــيــدر إبـــراهـــيـــم )47)، أي نــظــام يحكم بقبضة الأجــهــزة 

بـــذلـــك الـــشـــاعـــر الــتــونــســي  يـــــدرك أن إرادة الـــشـــعـــوب أمـــضـــى مـــن أي درع أمـــنـــي، كــمــا صــــدح  ــيـــة، أن  ــنـ الأمـ

ابي في بيتيه الشهيرين: أبو القاسم الشَّ

الــــحــــيــــاةَ أرادَ  يــــــومًــــــا  ـــــبُ  ــــعـ ــ ـــشَّ ــ الـ الـــــــــــقَـــــــــــدَرْإذا  يـــــســـــتـــــجـــــيـــــبَ  أنْ  بــــــــــــدَّ  فـــــــــلا 

ــلــــي ــنْــــجــ يــ أنْ  ــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ  لــــلَّ بُـــــــــــــــــــــــــــدَّ  ــــرْول  ــــســ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــكــ ــنــ ــ يــ أنْ  لـــــــلـــــــقـــــــيـــــــد  بــــــــــــــــــدَّ  ول 

- إن اتّـــبـــاع ســيــاســة الــعــنــف أمــــام رغــبــات الــشّــعــوب فــي الــتــغــيــيــر لــردعــهــم وقــمــعــهــم، كــمــا رأيــنــا فــي المشهد 

بُــنــاه القتصادية  الــســودانــي الــراهــن، ل يـــؤدي إل إلــى عنف مضاد تكون نتائجه وخيمة على القُطر فــي 

والمجتمعية والمؤسسية، ولنا في المثال السوري عبرة.

)46) عبد الماجد عليش، أولاد الترابي، الإنكار والتنكر، ط ) )الخرطوم: دار عزة للنشر والتوزيع، 116)(، ص 1).

<http://www.hurriyatsudan.com/%3Fp%3D175104>. :47) حيدر إبراهيم علي في حوار مع صحيفة حريات اللكترونية(
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العنف اللغوي في الخطاب 
السياسي المغربي

 ثاحبة في ايديولوجير حلشتم حلسيربي 
من خلال نظرية افعرل حلكلام

حاول الكاتب في هذا البحث تجريب نموذج نظري على الخطاب السياسي المغربي، 

في ما يتعلق بتيمة العنف فيه؛ نموذج يستنبط تصورًا جديدًا للغة ويحوّلها من مجرد أداة 

لنقل معلومات من المتكلم إلى المستمع/من القائد السياسي إلى الجمهور، إلى وسيلة 

للتأثير في مواقف المخاطب واعتقاداته، ودفعه إلى اتخاذ أنماط سلوكية معينة تقتضيها 

صيغ التخاطب المستعملة وفق مجموعة من المبادئ والقواعد المتعارف عليها في بيئة 

المخاطبين ومــجــالــهــم الــتــداولــي. وهــكــذا، تصبح عملية الــتــخــاطــب الــلــغــوي فــي الخطاب 

الــســيــاســي الــمــغــربــي فــي حقيقتها، إنـــجـــازًا لأفــعــال لا مــجــرد عملية تكلم أو نــقــلٍ لــلــواقــع أو 

التصورات عبر الجمل أو الملفوظات اللغوية.

تقديم: تحيز اللغة وصناعة الأثر الواقعي
وضع بول ريكو ثقته في اللغة، وظل يبحث عن كلام عقلاني خال من العنف، يجري من خلاله 

النقاش المفضي إلى التفاق ثم التعاون، كما تجري من خلاله معالجة الأشكال المرئية من 

العنف، وكذا اللامرئية منها. كما نظر الماركسيون - اللينينيون إلى اللغة باعتبارها شكلًا تعبيريًا محايدًا 

يعطي شكلًا تجريديًا للعقائد والأيديولوجيات، التي تمثّل بدورها محتويات اقتصادية وأشكالً تلبسها 

بنى الإنتاج القتصادي. ويذهب لسانيون آخرون، مثل عالم اللسانيات الدنماركي لويس يلمسْليف )))، 

* أستاذ في جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب.

))) لساني دنماركي )899) - 961)(، تقوم نظريته على دراسة اللغة باعتبارها غاية في ذاتها ل وسيلة، لتحقيق الغاية المقصودة 

بالكلام؛ فهي تنظر إلى اللغة باعتبارها مجالً مغلقًا.
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إلى أنه عند التمييز بين »أشكال التعبير« و»أشكال المحتوى«، فإن الألفاظ، بوصفها أنساقًا للمعاني، 

أشكال تعبّر عن أشكال المحتويات، أي عن امتزاجات بين الأجسام كما نجد في جملة »تقطع السكين 

اللحم« التي تعبّر عن التحول اللامادي للحدث بالفعل »تقطع«، كما تعبّر عن المتزاج الجسماني بين 

السكين واللحم، وهو ما يعني أن اللغة لم تكن يومًا محايدة، بل تنقل مضامين مفرداتها إلى معطيات 

الواقع، محْدثة أثرًا بناء على معادلة المتكلم/المتلقي، أو المثير/الستجابة، في إطار »لعبة الكلمات«، 

تخييلًا وإغواء وجذبًا وإقناعًا وإلزامًا وأثرًا.

التأمل في الخطاب السياسي المغربي، وخصوصًا خطاب  جعلتنا هــذه المعادلة نكتشف، من خــلال 

الــزعــمــاء الــســيــاســيــيــن، أن أغــلــب الــكــلــمــات المستعملة فـــي هـــذا الــخــطــاب تــحــتــوي عــلــى طــاقــة كــبــيــرة من 

امتلاك  السامع  أو الإيجابي مع غلبة الأول؛ شحن ل يتطلب من  السلبي  العاطفي الصريح،  الشحن 

ميول سياسية خاصة، أو نباهة أو ذكاء لكي ينحاز نفسيًا إلى جهة ما؛ إذ إن أعضاء الملتقى السياسي 

تنظيميون ومتعاطفون ومناضلون ومؤمنون صــادقــون )))، يعيشون تحت ضغط  المغربي، وهُــم أعضاء 

تــداعــيــات ذهــنــيــة ســلــبــيــة ))) وحــــادة يــجــســدهــا عــلــى وجـــه الــعــمــوم الــتــعــبــيــر النــفــعــالــي الــســلــبــي فــي الــخــطــاب 

السياسي في المغرب، سواء في الإعلام المكتوب والرقمي وفي التلفزيون، أو في الصراع النتخابي 

المباشر، وفي التجمعات السياسية والمؤسسات الدستورية، وهي مادة البحث، مثل البرلمان والحكومة 

واللجان المختلفة.

أصبح التعبير النفعالي السلبي في الخطاب السياسي المغربي اليوم مرجعية ومصدرًا في ذاته لأنواع 

التعبيري  الــخــطــاب، بفعل الضخ  انـــزلق هــذا  إلــى  الخطابات السياسية اليومية المختلفة، وهــو مــا دفــع 

السلبي، إلــى حــالــة مــن الــفــوضــى والــعــنــف، فــتــدهــورت اللغة السياسية عــمــومًــا، والــســلــوك السياسي بين 

الفرقاء والفاعلين، أكان من حيث المفردات أم من حيث التراكيب والصياغات المكتوبة والملفوظات 

والأفعال الكلامية، أم العلامات السيميايئية والإيــحــاءات والــشــعــارات... وهو ما يستدعي عملًا بحثيًا 

دقيقًا للرصد والتصنيف والــدراســة، فــي إطــار نظري منضبط، للوقوف على الأســبــاب والأبــعــاد المادية 

والــمــعــنــويــة الــســلــبــيــة، وأثــــرهــــا فـــي فــــرص الـــتـــوافـــق الـــديـــمـــقـــراطـــي، والـــتـــدافـــع الــســيــاســي الـــمـــدنـــي والــســلــمــي، 

خصوصًا في بلد ما زال يعتبر نفسه أنه يشكل استثناء ضمن بلدان الربيع العربي، ويرى أنه بفعل هذه 

الصفة الستثنائية محصن ضد موجات العنف السياسي والمادي التي تضرب في كل اتجاه، وتجتاح 

بلادًا عربية كثيرة.

إن رصد مظاهر اللغة العنيفة التي بدأت تحتل مساحات واسعة في الخطاب السياسي المغربي، بما 

لــهــا مــن آثـــار سلبية فــي الــفــعــل الــســيــاســي بــذاتــه، ينطلق فــي هـــذا الــبــحــث مــن أن الــلــغــة ليست نــظــام رمــوز 

))) لفهم طبيعة المناضلين النفسية، وعلاقاتهم بالأفعال الكلامية التي يصدرها القائد، انظر المراجع الأساسية التالية: إيريك هوفر، 

الـــمـــؤمـــن الــــصــــادق: أفـــكـــار حــــول طــبــيــعــة الـــحـــركـــات الــجــمــاهــيــريــة، تــرجــمــة غـــازي بـــن عــبــد الــرحــمــن القصيبي )أبــــو ظــبــي: مــؤســســة النــتــشــار 

الــعــربــي، 1)1)(؛ غــوســتــاف لـــوبـــون، ســيــكــولــوجــيــة الــجــمــاهــيــر، تــرجــمــة وتــقــديــم هــاشــم صــالــح، ط ) )بـــيـــروت: دار الــســاقــي، ))1)(؛ 

مصطفى حجازي، التخلف الاجتماعي: مدخل إلى سيكولوجية الإنسان المقهور، ط 5 )بيروت: معهد الإنماء العربي، 989)).

))) انظر: مصطفى حجازي، »العنف«، في: حجازي، التخلف الاجتماعي، الفصل 8، ص )7) - 16)، وفيه الحديث عن العنف 

المقنّع والعنف الرمزي والسلوك الجانح والتوتر الوجودي والعلاقات الضطهادية ومحاولة لفهم العنف في مجتمع متخلف.
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وإشارات فحسب، بل هي أيضًا سلطة قادرة على التأثير في الواقع وفي إنتاج الأفعال وتوجيهها. فإذا 

الـــذات والــواقــع، فهي كذلك أداة لممارسة العنف، كما أنها قــد تصبح آلة  كانت اللغة أداة للربط بين 

لتكريس الــزيــف والتضليل والــمــغــالــطــة )4). وإذا لــم تكن السياسة لغة فــي ذاتــهــا، فــي هــذه الــحــالــة، فهي 

على الأقل تبدأ باللغة؛ لغة مؤثرة من حيث تحديد سلّم الأولويات، والقيام بعمليات التفسير والربط 

ــــادرة، وفـــق هـــذا الــمــنــظــور، عــلــى خلق  والــتــعــبــئــة وصــنــاعــة النــفــعــالت السلبية والإيــجــابــيــة. بــل إن الــلــغــة قـ

حقائق على الأرض تشبه أثــر الأفــعــال، بــل هــي الأفــعــال ذاتــهــا، فــي إطـــار الــنــمــوذج الــنــظــري الـــذي يتبنّاه 

البحث؛ فباللغة يكرِّس نظام مــا/أو موقف ما شرعيته ووجــوده، وباللغة يحْدث الزعيم السياسي الأثر 

فــي مناضلي حــزبــه، ويــدفــعــهــم إلـــى ســلــوك ســيــاســي مــعــيــن. فــفــي نــظــريــة الأفــعــال الــلــغــويــة الــكــلامــيــة، التي 

التغيير والأثــر  التأثير والإقــنــاع، أي  اللغوية هو  النظري، أن ما يؤسس للعلاقة  ينطلق البحث من أفقها 

المادي. وقد حدد جورج أورويل )5) وظيفة الخطابة والكتابة السياسيتين في الدفاع عمّا ل يمكن الدفاع 

عنه. لذلك، سيعمل البحث على تحليل ظاهرة »عنف اللغة« )6) في الخطاب السياسي المغربي، أي 

الــمــفــردات المستعملة« من  السياسية« و»غلظة  اللغوية  التصاريف  العينة المختارة، من حيث »توحش 

اللغوية  لنتائج نظرية الأفــعــال  الــكــلام، مــع استثمار نظري ومنهجي  بأفعال  خــلال مقاربة علاقة العنف 

والــكــلامــيــة فــي اللسانيات الجــتــمــاعــيــة، كما بـــرزت مــع روادهــــا، أمــثــال جــون أوســتــن وجـــون ســيــرل وبــول 

غــريــس وأوزوالــــــد ديــكــرو وجــــاك مــوشــلــيــر... فــالــبــحــث يــســعــى فــي أحـــد مــقــاصــده إلـــى إدخــــال الـــدراســـات 

اللغوية واللسانية إلى حقل الدراسات السياسية، كما سعى في المقابل إلى إدخال الخطاب السياسي 

اللغة ومنجز  اللغوي واللساني، مع الستفادة من مكتسبات سوسيولوجيا  الــدرس  ضمن موضوعات 

علم النفس اللغوي ومفردات تحليل الخطاب.

تعابير واضحة  اللساني/السوسيولوجي/السيكولوجي على  الــضــوء  تسليط  البحث على  مــا ساعد  هــذا 

في خطاب القادة السياسيين في المغرب، أي العينة المختارة، فوجد هذا الخطابَ متلفعًا بلغة متفجرة 

بالعنف والمشاعر المحتقنة، هي أقرب إلى لغة فورات الغضب السياسي/الديني/الإثني. كما أنه ساءل 

أساليب »الســتــعــارة الحربية« في هــذا الخطاب، بما هي معطى عضوي أو ثــانــوي، لما تقوم الستعارة 

به من دور مركزي في البناء التصوري للواقع السياسي والجتماعي )7)، وكيف تنزلق اللغة العنيفة إلى 

ب وتُـــزرَع، عبر الخطابة السياسية المتدفقة، في ذهنيات قلقة تعيش  سلوك/أثر مسربل بالدم عندما تُركَّ

حالة توتر ووعي شقي، فتكون الحصيلة حصادًا من الجماجم )8)؛ قتلى الخلافات الفكرية والأيديولوجية 

)4) لفهم الأبعاد التخاطبية للمغالطة، انظر: أحمد دعــدوش، المغالطات المنطقية في وسائل الإعــلام )الكويت: دار ناشري للنشر 

الإلكتروني؛ منشورات السبيل، 4)1)).

بــريــطــانــي. كتب فــي النقد الأدبـــي والشعر  )5) جـــــورج أوريــــل، اســمــه الحقيقي إريـــك آرثـــر بلير ))91) - 951)(. صحافي وروائــــي 

الخيالي واللغة والصحافة الجدلية.

)6) انظر: جمعة سيد يوسف، تحرير، سيكولوجية اللغة والمرض العقلي، عالم المعرفة؛ 45) )الكويت: المجلس الوطني للثقافة 

والفنون والآداب، 991)).

)7) انظر: جورج ليكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ترجمة عبد المجيد جحفة، ط ) )الدار البيضاء: دار توبقال 

للنشر، 119)(، ص )6).

)8) عـــرف المغرب حــالت مــحــدودة مــن الغتيال السياسي، قــد تنسب إلــى مقدمات فــي العنف اللغوي؛ مــن ذلــك اغتيال عمر بن 

جلون، الزعيم السياسي اليساري، سنة 975).
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والسياسية. ويذهب البحث إلى أن اللغة السياسية العنيفة والبذيئة مسؤولة عن صناعة كثير من المآسي 

السياسية؛ اللغة التي تفرض انطباعاتها بالصوت العالي وبالشتم السياسي؛ شتم في الشرف والعرض، 

والــتــعــرض لـــلأقـــارب، خــصــوصًــا الـــزوجـــة والأم والأبــــنــــاء، وهـــو مــا وقـــف عــلــيــه الــبــحــث فــي خــطــب سياسية 

وفيديوهات كثيرة، حتى أصبحنا أمام متن ضخم من النصوص والخطب هي بمثابة مدونات من الشتم 

الــســيــاســي، تحضر فيها أســــرار الــزعــمــاء السياسيين وزوجــاتــهــم وأبــنــائــهــم وعــلاقــاتــهــم الــخــاصــة، أكــثــر ممّا 

تحضر برامجهم وإنجازاتهم أو إخفاقاتهم في تسيير الشأن العمومي وتدبيره. لذلك، لم يتحفظ أحد 

المهتمين والمتخصصين بالتواصل السياسي في المغرب )9) في وصف اللغة السياسية للفاعل السياسي 

المغربي بأنها »لغة فــاقــدة كــل مرجعية سياسية، لغة غــارقــة فــي مــأزق الرتــبــاك، لغة بعيدة كــل البعد عن 

اللباقة واللطف والأناقة والموضوعية. لغة فقد معها الفكر السياسي كل مرجعياته المبدئية... وفقدت 

السياسة رقي علاقاتها الجدلية بينها وبين اللغة وبين الأخلاق... حتى أصبح العنف اللفظي هو انعكاسًا 

لعنف رمزي يمارسه الفاعل السياسي على ذاته قبل ممارسته على المواطن«.

حاول البحث استثمار نموذجه النظري، نظرية الأفعال الكلامية، في طرح أسئلة أكبر من مجرد استعمال 

أفــعــال الــكــلام لإنــتــاج الأثـــر، وهــي: هــل ضعف اللغة وعنفها هما الــوجــه الآخــر لمشكلات أخـــرى؟ هل 

تستمد الــلــغــة الــســيــاســيــة عنفها مــن الــثــقــافــة الــشــفــويــة الــراســخــة فــي الـــتـــداول الــلــغــوي الــمــغــربــي، خــصــوصًــا 

أن »الــمــدونــة الــشــفــويــة« الــتــي بــنــى الــبــحــث أطــروحــتــه عليها تُــســتــمــد مــن الــلــغــة الــيــومــيــة الــمــغــربــيــة/الــدارجــة 

فــي ذاتــهــا وخيالتها  مــفــرداتــهــا وأمثلتها وســيــاقــاتــهــا، وهــي لغة عميقة وأصــيــلــة لكنها قاسية وعنيفة  ومــن 

وأمثلتها )1))؟ هل الولوغ اللغوي في ذمم المخالفين وفي دمائهم خاصية سياسية فحسب؟ هل عنف 

الــلــغــة الــســيــاســيــة راجـــــع، فـــي مــســتــوى تــكــويــنــي مــنــه، إلــــى كــونــهــا لــغــة مــركّــبــة مـــن لــغــات الــنــخــبــة والــجــمــهــور 

للتعبير؟  الفكرية الضابطة  القيم  الــلــغــوي وتــراجــع  التعبيرية والــعــنــف  الــفــوضــى  مــا يشيع  والـــشـــارع، وهــو 

التي يتخلق فيها الخطاب  المجتمع/البيئة  أم  اللغة ذاتها  أم  المتحدث  اللغة، هل  العنف في  ما أصــل 

والــقــبــول« هي  والقائمة على »صناعة الستتباع  السياسية  للغة  الملتبسة  الطبيعة  هــل  العنيف؟  اللغوي 

السبب في عنفها؟ لغة قد ترشح بالصدق والنبل، كما قد تردد الأكاذيب والإشاعات المتوحشة بغرض 

تــزكــيــة هـــذا الــمــوقــف أو ذلــــك، أو كــســب هـــذه الــجــولــة الــســيــاســيــة أو تــلــك، وبــغــرض الــتــحــكــم فــي مخيال 

والعمق  والحقيقة  الــكــفــاءة  حــســاب  الأغــبــيــاء ))))، على  أيديولوجيا حكم  وتطويعهم وتجذير  الجماهير 

الإنساني النبيل للفعل السياسي.

سعى البحث، من خــلال عمل تجريبي لإطــار نظري، إلــى كشف مقدار العنف الصامت الــذي يعيش 

وسطه الخطاب السياسي المغربي، مثبتًا أن كل جملة عنف )أي ملفوظ( هي فعل كلامي يفسر بتأثيره 

)9) ميلود بلقاضي، باحث أكاديمي مغربي، وأستاذ جامعي، حاصل على دكتوراه في تحليل الخطاب السياسي.

الشرق،  أفريقيا  البيضاء:  )الـــدار  العربي، ترجمة محمد أسليم  الــمــغــرب  فــي  اللغة والسلطة والمجتمع  )1)) انــظــر: جلبيـر غرانغيـوم، 

))1)(، ص )9).

)))) بخصوص هذه الأيديولوجيا، انظر: جوليان باجيني، حجج فاسدة تجعلنا نبدو أغبياء، ترجمة عماد صبحي، المشروع القومي 

للترجمة )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 1)1)(، ومحمد توفيق، الغباء السياسي: كيف يصل الغبي إلى كرسي الحكم؟، ط 4 

)القاهرة: دار المصري، ))1)).
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الــتــوازن السياسي، الأمــر الــذي يشكل خــطــرًا على  الــتــوازن المجتمعي، وكــذا  وليس بمعناه؛ تأثير يهدد 

الوعي الجمعي والتنشئة الجتماعية والسياسية.

ســاعــد الإطــــار الــنــظــري الــمــجــرب فـــي تــوضــيــح الــمــفــارقــات الــتــعــبــيــريــة والــواقــعــيــة فـــي مــجــتــمــع يــعــتــبــر نفسه 

معافى من آفة العنف، لكن تسود خطابه السياسي لغة عنيفة، وهو ما يحوّل السياسة إلى لعبة كلمات، 

لكنها كــلــمــات عــنــيــفــة، ويــحــوّل المجتمع إلـــى مجتمع عــنــف رمـــزي وعــنــف مـــادي فــي حــالــة كــمــون إلــى 

حين، وهذا ما يستدعي إنتاج منظومة لغوية سياسية جديدة تحفظ التدافع السلمي المدني، وتحصن 

ينطلق  عليه،  بناء  والمادية.  اللغوية  أشكاله وتجلياته  بجميع  العنف  المجتمع، حقيقة ل ادعـــاء، ضد 

الــبــحــث فــي اخــتــيــاره الــنــظــري والــمــنــهــجــي مــن الــطــابــع الــســلــوكــي لــلــغــة، أي إن الــلــغــة ضـــرب مــن الــســلــوك 

ق جُــمــل ضمن  نــتــاج تحقُّ الــلــغــوي بما هــو  الــفــعــل؛ الفعل  بــقــواعــد، والــربــط بين اللغة ونــظــريــة  المحكوم 

شـــــروط تــفــرضــهــا عــنــاصــر غــيــر لــســانــيــة فـــي الـــمـــقـــام الأول، أي أن تــتــكــلــم الــلــغــة يــعــنــي أنــــك تــتــبــنّــى شــكــلًا 

سلوكيًا )))). كما تصبح الوحدة الأساسية في التحليل في هذه الحالة هي »الفعل اللغوي« أو »الغرض 

أفعال الأمــر والنهي والستفهام والوعد  الرمز، وعندها تصبح  أو  الجملة  أو  الكلمة  الكلامي« وليس 

أحــــداثًــــا وأفــــعــــالً، يُــنــظــر إلــيــهــا مـــن مــنــطــلــق »إنــــجــــازي« ل مــــن مــنــطــلــق »كـــلامـــي« فــحــســب. لـــذلـــك، تصبح 

الخطبة السياسية التي يلقيها الزعيم إنشاء وبناء للوقائع وليس فعلًا »تكلميًا« مجردًا، أي ليس مجرد 

قــول الــشــيء أو الــحــديــث عــنــه، بــل فــعــلــه؛ فــالــزعــيــم ل يــســعــى إلــى تــقــديــم تــقــريــرات صــادقــة أو كــاذبــة إلــى 

اللساني  العالم  لكأنما يكرر قولة  الكلامية،  أفعاله  أثــرًا لإنــجــاز  فيهم  يــحْــدث  أن  يريد  بــل  المناضلين، 

أوستن: عندما نقول فإننا نفعل.

أفعال الكلام وقضايا العنف اللغوي

الإطار العام لنظرية أفعال الكلام

تـــنـــتـــمـــي نـــظـــريـــة أفــــعــــال الــــكــــلام إلــــى حـــقـــل الـــتـــداولـــيـــات فــــي الــــلــــســــانــــيــــات )))). ويــــقــــوم الـــبـــحـــث فــــي هـــذا 

الـــحـــقـــل الــــتــــداولــــي عـــلـــى دراســــــة اســـتـــعـــمـــال الـــلـــغـــة فــــي الـــخـــطـــاب، ودراســـــــة الإشـــــــارات الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي 

تــشــهــد فــي الــلــغــة عــلــى مــقــدرتــهــا الــخــطــابــيــة، كــمــا تــدرس الأشــكــال الــلــســانــيــة الــكــلامــيــة الــتــي ل يــتــحــدد 

فـــي  الـــــتـــــداولـــــي  الــــبــــحــــث  مـــــن رواد  عــــبــــد الــــرحــــمــــن  طـــــه  ويُــــعــــتــــبــــر  ــتــــعــــمــــالــــهــــا.  اســ مـــــن خــــــلال  ــنــــاهــــا إل  مــــعــ

الــعــربــيــة؛ إذ كـــان ســـبّـــاقًـــا إلـــى اخــتــيــار مــصــطــلــح »تـــداولـــيـــات« مــنــذ ســنــة 971)، مــقــابــلًا  الــلــغــة  فــلــســفــة 

(12) John R. Searle, Les Actes de langage: Essai de philosophie du langage, traduit par Hélène Pauchard, collection 
savoir (Paris: Hermann, 1972), p. 48.

فيينا وبرلين في عشرينيات  الغربي. وقــد شــاع في  الفكر  الغربي لمصطلح »براغماتيقا« في  المقابل  التداوليات هو  )))) مصطلح 

الــذي اشتهر بالتمييز بين   )Carnap) القرن الماضي، وعند علماء من تخصصات مختلفة: فلسفة، علم، رياضيات... أمثال كارناب 

 (Sémantique) الدللة  (Pragmatique) وعلم  التداولية  أقسام ثلاثة تشكل مجتمعة نظرية العلامات واللغات »السيميوطيقا«، وهي 

وعلم التركيب اللغوي أو المنطقي (Syntax)، وكذا مجهود رائد السيميايئيات الأميركي تشارلز موريس في كتابه أسس نظرية الرموز 

سنة 8)9). وقد ميز موريس بين ثلاثة عناصر تتدخل في تحديد الرمزية، وهي: الرمز علامة، والرمز دللــة، والرمز محلًا للتأويل. 

واســتــعــار تقسيمه مــن الــمــنــطــق ونــقــلــه إلـــى الــلــســانــيــات. وتــنــوعــت الـــمـــدارس الــتــداولــيــة بــيــن »الــتــداولــيــة الــمــدمــجــة« و»الــتــداولــيــة المعرفية« 

و»التداولية الصورية«.
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لــلــمــصــطــلــح الــغــربــي »بــراغــمــاتــيــقــا«؛ لأن الــمــصــطــلــح الأول، فــي نــظــره، يــوفــي الــمــطــلــوب حــقــه بــاعــتــبــار 

دللــتــه عــلــى مــعــنــيــي »الســتــعــمــال« و»الــتــفــاعــل« )4))، كــمــا يــعــتــبــر الــتــوجــيــه الــعــمــلــي شــرطًــا أســاســيًــا فــي 

الــتــداول الــلــغــوي )5)).

ـــه الــلــغــة الــمــنــطــقــي والــتــمــثــيــلــي الــضــيــق، وكــشــف وهــمــه  بــنــاء عــلــيــه، تـــجـــاوز الــبــحــث الــلــغــوي الـــتـــداولـــي تـــوجُّ

الوصفي للغة، لما وقف على ملفوظات ل تخبر، وأخرى ل تصف واقعًا، وأخرى ل تخضع لمعياري 

ـــذا عــنــد تــمــيــيــز أوســـتـــن بــيــن مـــا يــســمــيــه »الســـتـــخـــدام الــــعــــادي« لــلــغــة و»الســـتـــخـــدام  الـــصـــدق والــــكــــذب، وكــ

التطفلي« لها؛ أي الستخدام الــذي يتطفل على الوظائف العتيادية للغة، كما تجسده اللغة الشعرية 

والــروايــة والمسرح والأجــنــاس الأدبــيــة. وعلى هــذا الأســاس، ميز في استخدام اللغة بين استخدام جاد 

واستخدام غير جــاد، واستخدام اعتيادي واستخدام غير اعتيادي، واستخدام أولــي واستخدام ثانوي. 

المجهود هذا طــوّره جون سيرل بنقد مفهوم »الإنشائية« كما كان عند أوستن، واستعمل لفظًا/مفهومًا 

أهم وأوسع في الدللة هو »الفعل اللغوي«، وهو محور نظرية أفعال الكلام.

النظري والمنهجي من نظرية أفعال الكلام، لما توفره من أدوات تحليلية  البحث، إذن، جهازه  اختار 

وإجـــرائـــيـــة ومــفــاهــيــم تـــصـــوريـــة. وقــــد نـــشـــأت هــــذه الــنــظــريــة فـــي صـــورتـــهـــا الأولــــــى مـــع الــفــيــلــســوف الــلــســانــي 

الإنــكــلــيــزي أوســــتــــن )6))، ثـــم تـــطـــورت مـــع جـــون ســيــرل وبــــول غــريــس وســـتـــراوســـن . وتــمــيــزت هـــذه الــنــظــريــة 

بــتــجــاوزهــا أطــروحــة الــوضــعــيــة المنطقية فــي الــنــظــر إلـــى الــلــغــة، أي الــنــظــر إلـــى الجملة مــجــردة مــن سياقها 

اللغوي والمؤسساتي. كما تجاوزت ما يسميه أوستن »التسلط المنطقي« الذي يعتبر »الجملة الخبرية« 

المعيار الأساسي في اللغة، وما عداها متفرع عنها، وهو ما يبرز في أبحاث لغوية ومنطقية ولسانية مع 

رواد فلسفة اللغة واللسانيات الحديثة؛ كما نجد في أبحاث راسل وفيتغنشتاين وكارناب ودو سوسير، 

فاعتبروها جميعًا  الطبيعية،  الألسنة  الصورية على  للغات  أسقطوا تصوراتهم  إنهم  إذ  وتشومسكي... 

مجرد أنساق من الرموز تقوم بنقل معلومات وتقارير وأخبار إلى المتلقي، وبذلك يكون فعل الإخبار 

الــلــســانــي هــو الأســـــاس، فــتــكــون وظــيــفــة الــلــغــة مــن خـــلال هـــذا الــمــنــظــور هــي تمكين الأفـــــراد والــجــمــاعــات 

من تحقيق الأحـــداث وإنجازها بواسطة اللغة ومــن خلالها في الوقت نفسه. وقــد عرفت هــذه النظرية 

تحولت وتعديلات في بنائها النظري والمفهومي؛ إذ عمل جون سيرل على تطوير نظرية أوستن، أي 

المتكلم،  بمقاصد  والمتعلقة  والتحليلية  اللسانية  اجتهادات غريس  الكلام، مستفيدًا من  أفعال  نظرية 

ورافضًا المفهوم الشكلاني الضيق لنظرية الدللة، والقائم على أن المعنى العام المتعارف عليه لكلمة 

ما يحدد أساس المعاني التي يمكن أن تستتبعها الكلمة في استخداماتها المختلفة. كما ذهب غريس 

إلى أن معنى الكلمة يُشتق من وراء قصد المتكلم للنطق بتلك الكلمة؛ فما يعنيه متكلم بعلامة ما في 

)4)) مــحــمــد هــمــام، »مفهوم المجال الــتــداولــي فــي المشروع العلمي لطه عبد الرحمن، دراســـة فــي جــدل الــتــداول والتقريب،« ورقــة 

قدمت إلى: »الإبداع الفكري بين النظرة التكاملية للعلوم والمنظور التأثيلي لستشكال المفاهيم،« )المؤتمر الدولي الأول نظمته كلية 

الآداب والعلوم الإنسانيــــة، جامعة ابن زهر، أكادير، 6) - 7) شباط/فبراير 4)1)).

)5)) طه عبد الرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام )الدار البيضاء، المغرب: المؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع، 987)(، 

ص 9).

)6)) جون لنغشو أوستن )))9) - 961)( فيلسوف لغة بريطاني. وهو واضع نظرية أفعال الكلام التي اعتمدها البحث.
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مــن مفهومي  اســتــفــاد  الكلمة. كما أن ســيــرل  لتلك  القياسي/المعيار  المعنى  قــد ينحرف عــن  مــا  مناسبة 

»المعنى العام« و»المعنى السياقي« كما وظفهما غرايس في أبحاثه اللغوية. واستفادت النظرية أيضًا 

من النقد الذي توجه إلى أطروحتها، خصوصًا مع جيفري ليتش أو جاك دريدا، في بحث العلاقة بين 

الفعل والإيصال.

نظرية أفعال الكلام وكفاية التخاطب السياسي

الــتــداولــيــة للنشاط السياسي مــن خــلال رصــد مقتضيات  تــقــوم نظرية أفــعــال الــكــلام على دراســـة الكفاية 

التكلم، بحثًا عن الأثر والإنجاز، وليس الإخبار والتقرير فحسب؛ فالمتكلم/الخطيب السياسي/الزعيم 

يحتاج إلى مراعاة مقتضيات الأحوال، وكذا أدوار المتخاطبين السياسية والجتماعية ومعارفهم، وزمان 

التي يكوّنها  التي تتسع لتشمل العــتــقــادات والأحــكــام  المقامية  التكلم ومكانه، ومختلف العــتــبــارات 

الزعيم/القائد عن نفسه وأدواره والآفاق حوله، وهي التي يستند إليها في كل ملفوظ يضعه أو يفهمه. 

لنمط  اللغوية عاكسة  الأقـــوال  السياسي، وتصبح  النشاط  مــع  مــتــداخــلًا  اللغوي  النشاط  عندها، يصبح 

ونــشــاط ســيــاســيــيــن واجــتــمــاعــيــيــن أكــثــر مــمّــا تــعــكــس أقـــــوالً قــائــمــة عــلــى مــعــيــار الــصــدق والـــكـــذب. فــي هــذا 

السياق، يصبح كلام الزعيم/الخطيب السياسي خارج المعنى الفوضوي للجملة التقريرية )7)) الخبرية؛ 

أي ل يعود خاضعًا لحكم الصدق والكذب فحسب.

دقــق أوستن في وصــف الأفــعــال الكلامية التي يفضي التلفظ بالفعل فيها، داخــل سياق عرفي مكتمل 

الشروط، إلى الإفصاح عن حالة النشاط الذي تدل عليه مثل: أعتذر، وأعلن افتتاح الجلسة، كما أنه 

أشــــار إلـــى إمــكــانــيــة فــشــل الأقـــــوال الإنــجــازيــة وعــــدم تحقيقها، وصــنّــفــهــا خــــارج مــنــطــق الــصــدق والــكــذب، 

وفق معيار آخر هو موافقة لمقتضى الحال وغير موافقة لمقتضى الحال )8))؛ أي إن أفعال الكلام ذات 

الــحــمــولــة العنيفة فــي خــطــاب الــزعــيــم الــســيــاســي ربــمــا ل تــتــحــقــق فــي الــحــالــة الــتــي ل تــتــوافــق مــع مقتضى 

الــنــشــاط السياسي ويــربــط الزعيم/الخطيب السياسي بجمهوره،  يــؤطــر  الـــذي  الــســيــاق  الــحــال. وفــي هــذا 

حدد أوستن الشروط التي تحقق فيها أفعال الكلام أو الأقوال الإنجازية، وهي:

- أن يكون هناك طقس عرفي مقبول وذو تأثير، ومشتمل على تلفّظ الزعيم السياسي بكلمات محددة 

في ظروف محددة.

- أن يكون الأشخاص المخاطبون، وكذلك الظروف، في وضع مناسب لتنفيذ الطقس العرفي المحدد، 

وفي حالتنا الفعل الكلامي الدال على العنف.

)7)) يذهب فيتغنشتاين عند حديثه عن »ألعاب اللغة« في كتابه أبحاث فلسفية سنة )95) إلى أن »معاني الكلمات فضفاضة تتحد 

مع استخداماتها المختلفة والخاصة بألعاب اللغة«، وهو ما انتقده اللساني جيفري ليتش على أســاس الخلط بين الفعل، أو الفعل 

الوظيفي، والفعل الإنجازي، مع طرحه مفهوم التأدب (Politness) ومبدأ اللباقة. وانتقد دريدا أيضًا العلامات كلها، بما فيها »أفعال 

الكلام«؛ إذ يراها مكررة، كما أن القصد في أفعال الكلام، في نظره، شيء يستحيل معرفته والجزم به، ول يمكن أيضًا التنبؤ بأثر التلفظ 

لقول ما؛ فهو يشبّه هذه الظاهرة بانغلاق النبات وانتشار البذور.

)8)) انــظــر: جــون لنجشو أوســتــن، نظرية أفــعــال الــكــلام الــعــامــة: كيف ننجز الأشــيــاء بالكلام، ترجمة عبد القادر قنيني، ط ) )الــدار 

البيضاء: إفريقيا الشرق، 118)(، الفصول ) - 4، ص )) - )7.
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يُنفذ جميع المشاركين هــذا الطقس العرفي تنفيذًا صحيحًا، وهــو ما نلاحظه في مواقع التواصل  - أن 

الجتماعي من خــلال تــداول خطب الزعيم على نطاق واســع، ومهاجمة خصومه وتعنيفهم، وترويج 

المقاطع الحاملة أفعال الكلام ذات المضمون العنيف.

ــذ الــطــقــس كــامــلًا، وهـــو مــا يــطــرح الــوعــاء الــزمــنــي لإنــجــاز الــفــعــل الــكــلامــي لــلــنــقــاش، وهـــذا مــا لم  - أن يــنــفَّ

يُنجَز الفعل الكلامي، فــي نظرنا، على دفعات:  يُشر إليه أوســتــن، وكــذا رواد مــدرســة أفــعــال الــكــلام؛ إذ 

من الترويج إلى التداول الواسع إلى تشييد معمار للعنف المادي في الواقع، عند المنافسة السياسية 

المباشرة، أكان في النتخابات أم في المجالس النيابية أم في التظاهرات السياسية والنقابية... وهو ما 

بدأنا نلاحظه بالفعل في الخطاب السياسي المغربي وفي السلوك السياسي، أي في حالت الصراعات 

ــهــة إلـــى الــــــوزراء ورئـــيـــس الــحــكــومــة، وتخصيص  الــمــتــكــررة فـــي الــبــرلــمــان، والــتــهــديــدات الــجــســديــة الــمــوجَّ

الملك أربعة حراس له لحمايته من عنف خصومه )9)).

- شــــرط الـــصـــدق، أي أن تــتــوافــر لــلــمــشــاركــيــن والــمــخــاطــبــيــن الــمــشــاعــر والأفــــكــــار والـــنـــوايـــا الأســـاســـيـــة الــتــي 

يقتضيها الطقس العرفي، مع التمسك المستمر، من المخاطبين/المناضلين، بالسلوك العرفي؛ ذلك أن 

غياب شرط الصدق يُعتبر، في نظر أوستن، استخدامًا سيئًا لفعل الكلام، مثل أن يقول الزعيم: أعدكم، 

وهو عازم على عدم الوفاء بوعده.

المتكلم بحيث يكون  افــتــراض  يــصــدق  بالفعل، وأن  يــقــوم  أن  يــريــد  المستمع  المتكلم أن  يفترض  - أن 

المستمع راغبًا فعلًا في ذلك.

- أن يـــنـــوي الــمــتــكــلــم إنـــجـــاز الــفــعــل الـــــذي تــســنــده الــقــضــيــة الــمــصــرح بـــهـــا، أي أن يـــنـــوي تــفــاعــلًا مـــع شــرط 

الصدق السابق.

- أن يقصد المتكلم أن يلزمه تلفظه القيام بالفعل مناط التلفظ.

- شرط المعنى غير الطبيعي، أي أن يجعل المتكلم المستمع يدرك أن المتكلم عازم على القيام بالفعل 

من خلال تلفظه، وأن يكون إدراك المستمع قائمًا على معرفة المستمع بتلفظ المتكلم.

- شــروط المدخل والمخرج، أي أن يكون التــصــال صريحًا وجـــادًا، وأن يجري بين الزعيم/الخطيب 

الـــســـيـــاســـي ومـــخـــاطـــبـــيـــن/مـــنـــاضـــلـــيـــن، عــــمــــوم الــــــــنــــــــاس... )1)) وأن تـــتـــوافـــر الـــــروابـــــط الـــعـــضـــويـــة والـــنـــفـــســـيـــة بــيــن 

المتخاطبين، زعيمًا وجمهورًا.

- أن يعبّر فعل التلفظ عن قضية، أي عن شرط المحتوى القضوي.

يفترض أوستن وسيرل إدراك المخاطب/القائد لفعل أثر التلفظ، إمّا إقناعًا بالحجاج وإمّا تنبيهاً بالإنذار 

أو دفعًا إلى العمل بالطلب أو تثقيفًا وتنويرًا بالإعلام.

)9)) ذكر عبد الإله بن كيران ذلك في أحد التجمعات السياسية؛ انظر: خطاب الدشيرة.

)1)) ذكر ذلك في أحد التجمعات السياسية؛ انظر: خطاب الرشيدية.
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نظرية أفعال الكلام وبنية الخطاب السياسي

إلــى أن الجُمل ليست خبرية  بنية الخطاب، خطاب التكلم،  الــكــلام على صعيد  أفــعــال  وصلت نظرية 

بـــالـــضـــرورة؛ فــالــلــغــة تُــســتــخــدم لتنجز فــعــلًا، ســــواء أكــــان وعــــدًا أم تــصــريــحًــا أم زواجًـــــا أم طــلاقًــا أم رهــنًــا أم 

الفعل، كما شرحه أوستن في كتابه )))).  بإنجاز  القول فيها  يقترن  التي  مقايضة... وغيرها من الأفعال 

فالخطيب السياسي فــي هــذه الــحــالــة يبني خــطــابًــا مــمــلــوءًا بــالأفــعــال الإنــجــازيــة، وقــد حــددهــا أوســتــن في 

أربعة أفعال هي:

- فعل التلفظ، وهو الأصوات التي يخرجها القائد السياسي، وتمثّل قولً ذا معنى.

القائد السياسي حين يتلفظ ينجز معنى قصديًا، أو تأثيرًا مقصودًا، وهــو ما  فعل قــوة التلفظ، أي أن   -

يسمّيه أوستن في مكان آخر قوة الفعل. وقد اشترط لتحقيق هذا المعنى الإنجازي الشروط التي سبق 

ذكرها في الفقرة السابقة؛ فإذا كان الوعد، مثلًا، يشترط ضرورة توافر السياق العرفي والمؤسساتي، لغة 

ومحيطًا وأشخاصًا، فإن المعنى الإنجازي لقول القائد السياسي لمستمعيه سأوفر فرصًا للشغل لكم، 

مثلًا، يعتمد على أن يكون هذا القائد قــادرًا على الوفاء بوعده، وأن ينوي فعل ذلك، وأن يكون واثقًا 

من أن المستمع يرغب في تحقيق هذا الإنجاز.

- فعل أثر التلفظ، أي أن الخطبة السياسية التي يلقيها القائد ليست إل بنية نحوية منتظمة بمقاصد معينة 

في سياق محدد، تعمل على تبليغ رسالة، وتحْدث أثرًا عند المتلقي أو المستمع.

وإذا كان أوستن قد قسم الأفعال إلى أفعال إنجازية وأخرى تقريرية، فإن جون سيرل دقق هذا التقسيم 

بتصنيف أفعال الكلام، بما يجعل بنية الخطاب السياسي الذي نطبق عليه هذا الجهاز النظري ينقسم 

إلى الأفعال الكلامية التالية:

- أفعال تمثيلية، وهي التي يلتزم القائد السياسي فيها بصدق القضية التي يعبّر عنها، وفي هذا الحالة 

تكون أفعال تقرير واستنتاج.

- أفعال توجيهية، وهي التي يبذل فيها القائد مجهودًا تلفظيًا لتوجيه المستمع/المناضل، للقيام بعمل 

ما، وتجسدها أفعال الطلب والسؤال.

- أفعال التزامية، وهي التي تُلزم القائد السياسي بأن ينهض بسلسلة من الأفعال المستقبلية، مثل فعلي 

الوعد والوعيد...

- أفعال تعبيرية، وهي تعبّر عن حالة نفسية للقائد عبر الشكر والعتذار والترحيب، والتهنئة.

ــــطـــــرد مــن  ــــعــــــال إعـــــلانـــــيـــــة، وهـــــي الــــتــــي تــــحْــــدث تـــغـــيـــرات فــــوريــــة فــــي نـــمـــط الأحــــــــــداث، مـــثـــل الـــتـــهـــديـــد والـ - أفــ

المجموعة والإقالة.

)))) وهــو الإطار النظري الذي انطلق منه جون سيرل في كتابه أفعال الكلام، لإحداث تقسيمات جديدة هي إنجاز فعل: التلفظ، 

والإسناد والتقرير. وأعاد صنف »فعل قوة التلفظ » كما ورد عند: أوستن، الفصلان 8 - 9، ص ))) - )5).
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لغة العنف في الخطاب السياسي المغربي )دراسة حالة(
انتهينا إذن، وفق هذا الإطار النظري، إلى أن تلفظات القائد السياسي وأقواله إنما هي أعماله وأفعاله 

أقــوال وخطابات، أي ملفوظات لها  بــه؛  إنــجــازات المناضلين/المخاطبين المرتبطين  وإنــجــازاتــه، وكــذا 

نتائج وانعكاسات على باقي الأنشطة التي يقومون بها. وينشأ المعنى الذي تحْدثه أقوالهم وأفعالهم 

اللغوية عندما يصبح أثرًا وإنجازًا. ويتجسد هذا الأثر إمّا في أنشطة سلوكية وإمّا في أفعال اصطلاحية 

مؤسساتية، تنجز من خلال مؤسستي المجتمع أو الحزب أو اللغة، أو من خلال أفعال قصدية مبنية 

على قصد القائد من كلامه، أو أفعال سياقية/مقامية مرتبطة بشروط غير لسانية، خصوصًا أن مقدمات 

فيها  ح  الكلام، ل يصرَّ الطبيعية وأفعال  بالخطابات  المرتبطة  السياقات  السياسي، في مثل هــذه  القائد 

الرياضية،  كالبراهين  نهائيًا  تــحــديــدًا  مــحــددة  الــمــوضــوعــات  وليست  المنطقية،  المقدمات  بجميع  عـــادة 

د بــتــدرج وتــفــاعــل مــع تطور  وهـــو مــا نــجــده فــي خــطــب رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الإلــه بــنــكــيــران، ولكنها تــحــدَّ

الخطاب ومستجدات المقام وحيثيات السياق؛ إنها موضوعات »رخوة« في مقابل موضوعات المنطق 

الرياضي »الصلبة« )))).

الخطاب السياسي المغربي منصة للعنف

نــقــصــد بــالــخــطــاب الــســيــاســي الــمــغــربــي فـــي الــبــحــث مــجــمــوعــة مـــن الــخــطــب الــســيــاســيــة لــرئــيــس الــحــكــومــة 

المغربية بنكيران، وخطب شخصيات في المعارضة السياسية، وخصوصًا حميد شباط، الأمين العام 

لحزب الستقلال. هذه الخطب السياسية عبارة عن كلام تلقائي مصوغ صياغة حرة في مواقف تبليغية 

طبيعية ومــخــتــلــفــة: مــهــرجــانــات ســيــاســيــة وحـــــوارات تــلــفــزيــونــيــة ومــنــاقــشــات فــي الــبــرلــمــان... ورغــــم الــطــابــع 

التلقائي لهذا الخطاب، فإن المستمع له يكتشف أن القائد السياسي/المتكلم يعيد النظر في ما يريد 

التدريب على فــن الأداء والقول  أن يقوله وينقحه، ويتدخل الإعـــداد فيه بشكل غير مباشر عــن طريق 

والسلوك بما يتناسب مع الموقف والسياق، أي إن إنتاج الخطاب مراقب ومنتقى ومنظم، يعاد توزيعه 

بموجب إجــــراءات لها دور فــي إبــعــاد سلطاته ومــخــاطــره والسيطرة على حــادثــه الحــتــمــالــي )))). كما إن 

هذا الخطاب، خصوصًا بالنسبة إلى رئيس الحكومة، يأخذ طابعًا رسميًا وتقليديًا، حيث يــردد قوالب 

معينة وثابتة وعــبــارات مسكوكة، في كثير من المواقف والمقامات، وتــرددهــا من بعده وسائل الإعــلام 

المعارضِة له أو الموالية له، وتنتشر بقوة في مواقع التواصل الجتماعي.

المؤثرة«، لرتباطها  اليوم في المغرب ضمن »الخطابات  السياسية لرئيس الحكومة تصنَّف  فالخطب 

بالمجتمع من حيث مفرداتها ودللتها وتراكيبها ومضامينها، ومن حيث القيم التي تتضمنها والمواقف 

التي تعبّر عنها والجد والهزل اللذين تحملهما، وكاريزما قائلها من خلال أفعاله التواصلية المتنوعة: 

بكاء، ضحك، هزل، رقص، حركات اليدين، حركات الوجه... مما يدمج فعله الكلامي داخل جماعته 

(22) Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire: Principes de sémantique linguistique, collection savoir, 2ème éd. corrigée et 
augmentée (Paris: Hermann, 1980).

)))) مــيــشــيــل فــوكــو، نـــظـــام الــخــطــاب وإرادة الــمــعــرفــة، تــرجــمــة أحــمــد الــســطــاتــي وعــبــد الــســلام بنعبد الــعــالــي )الــــدار الــبــيــضــاء: دار النشر 

المغربية، 985)(، ص 9.



103 ثاحبرو تاسارد
العنف اللغوي في الخطاب السياسي المغربي

اللغوية والجتماعية )4))، مع اعتماد لغة مكثفة ومتداولة وقريبة إلى جهاز تلقّي عموم الناس في البلد، 

مــع استثمار ظــاهــرة الــكــلــمــة الــجــمــلــة أو الــكــلــمــة الجملية، وهــو الــقــول الأحـــادي الكلمة الـــذي يــقــوم مقام 

الــســيــاســي )6))، كالحقيقة  الــفــعــل  تــتــداخــل فيها جميع مــكــونــات  إنــهــا خــطــب سياسية  الكلمة وظــيــفــيًــا )5)). 

والسلطة والأقنعة والأيديولوجيا والقيم، وكل ما يتحكم في توجيه عقائد الفاعل والمؤسسة السياسيين، 

ودفعهما إلى الفعل والإنجاز وإحداث الأثر.

لهذا، يصبح الخطاب السياسي - وفق هذا المنظور - منصة ملائمة لإصدار جميع أنواع الخطابات، 

ومــنــهــا الــخــطــابــات الــعــنــيــفــة، فــيــصــبــح الــتــلــفــظ بــالــعــنــف هـــو فــعــل الــعــنــف واقـــعًـــا وســـلـــوكًـــا، آجــــلًا أم عــاجــلًا. 

لذا، نجد أن الخطابات الأكثر رواجًا بين خطابات رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الستقلال، 

ـــمــــادي والـــســـلـــوكـــي. إن لـــغـــة الـــعـــنـــف هــي  تـــلـــك الـــتـــي تـــرشـــح بــالــعــنــف الـــلـــغـــوي، وهــــو مــــا يـــغـــذي الـــعـــنـــف الـ

فــعــل الــعــنــف ول فـــرق بينهما، وفــق أطــروحــة الــبــحــث. لـــذا، نــجــد مقتطفات مــن خــطــابــات بــنــكــيــران على 

الــيــوتــيــوب ومــواقــع الــتــواصــل الجــتــمــاعــي تــحــمــل عــنــاويــن عــنــيــفــة، مــثــل »بــنــكــيــران يـــوجـــه الــضــربــة الــقــاضــيــة 

لــشــبــاط )نهاية غير مــتــوقــعــة(«، و»بــنــكــيــران يــبــهــدل )أي يــمــزق( الــمــعــارضــة، هــذه هــي الحقيقة الــتــي يجب 

معرفتها«، و»بنكيران يبهدل )أي يمزق( حزب الاستقلال داخل مجلس النواب«، و»عبد الإله بنكيران 

يــقــمــع لــشــكــر« )وهــــو الــكــاتــب الأول لــحــزب التـــحـــاد الشـــتـــراكـــي/حـــزب مـــعـــارض، داخــــل قــبــة الــبــرلــمــان. 

ول يصعب أيضًا جمع قاموس من مصطلحات الشتم والسب والتهام في خطابات بنكيران في حق 

المعارضة، مثل: »مجموعة مــن المرتزقة يــريــدون الــوصــول الــى الحكومة للهيمنة على كــل شــيء«، أو 

اتــهــام الــمــعــارضــة بـــ»الــمــفــســديــن« و»تـــهـــريـــب الــبــنــزيــن«، و»الـــســـبـــب فـــي الــــكــــوارث« و»اغـــتـــصـــاب الأراضـــــي« 

ــــيـــــا« )7))، أي الــمــافــيــا،  ــــانـــــضـ ــــبـ و»الــــمــــتــــاجــــرة فــــي الـــــمـــــخـــــدرات« و»حــــمــــايــــة الـــمـــتـــاجـــريـــن فــــي الـــــمـــــخـــــدرات«، و»الـ

و»الكذابين« و»الضحك على الفقراء« و»السفاهة«، بل إنه قال لرئيس حزب معارض داخل البرلمان: 

»ليس هناك سفيه أكبر منك«، وقال له مرة أخرى: »أنت هو السفيه، أنت أكبر سفيه«. ويردد في وجه 

ويتهم عمدة مدينة فاس حميد شباط  »ماتخلعونيش« )8)) أي »لتخيفوني«،  البرلمان:  في  المعارضة 

والكاتب العام لحزب الستقلال بالغتناء من السياسة، ويتهمه بـِ النفاق السياسي والمتاجرة بالسياسة 

السياسية )9)). والسمسرة 

إذن، حوّل القادة السياسيون الخطاب السياسي إلى منصة لإطلاق أفعال لغوية عنيفة تقوم على التهام 

والشتم، وهو ما سيكون له أثر عند الإنجاز في الواقع السياسي، وسيعيد صوغ السلوك السياسي عند 

)4)) للتفصيل في علاقة الفعل الكلامي بالمجموعة اللغوية والجتماعية، انظر: كلاوس برينكر، التحليل اللغوي للنص: مدخل 

إلــــى الــمــفــاهــيــم الأســـاســـيـــة والـــمـــنـــاهـــج، تــرجــمــه ومــهــد لــه وعــلــق عــلــيــه ســعــيــد حــســن بــحــيــرى )الـــقـــاهـــرة: مــؤســســة الــمــخــتــار للنشر والــتــوزيــع، 

115)(، ص 19).

)5)) نادر سراج، »الشباب والتغيير في العالم العربي، لغة الشعار السياسي: المضامين والدللت،« في: اللغة والهوية في الوطن 

العربي: إشكاليات تاريخية وثقافية وسياسية )بيروت؛ الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ))1)(، ص 49).

)6)) محمود عكاشة، لغة الخطاب السياسي: دراسة لغوية تطبيقية في ضوء نظرية الاتصال )القاهرة: دار النشر للجامعات، 115)).

)7)) عبد الإله بنكيران، خطاب الرشيدية.

)8)) عبد الإله بنكيران، خطاب السفاهة في البرلمان.

)9)) عبد الإله بنكيران، خطاب الدشيرة.
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استكمال الشروط التي تتحقق فيها أفعال الكلام كما حددها أوستن، كما سبق ذكره في هذا البحث، 

وخـــصـــوصًـــا الـــــشـــــرط رقــــــم ب )1))، أي عــنــدمــا يـــكـــون الأشــــخــــاص الــمــخــاطــبــون مــهــيــئــيــن، وتـــكـــون الـــظـــروف 

مــا دفــع،  الـــدال على العنف. وهــذا  إنــجــاز الفعل الكلامي  لتنفيذ الطقس العرفي المحدد، أي  مناسبة، 

ربــمــا، رئــيــس الــحــكــومــة إلـــى الــتــصــريــح أكــثــر مــن مـــرة، فــي مــهــرجــانــات ســيــاســيــة، بــأنــه »مستعد لــلــمــوت في 

سبيل الله« وإلى أن يضيف: »هناك من يهددنا لا نريد أن نفضحه«. وصرح في مهرجان آخر بأنه لما بدأ 

يتعرض لتهديدات جدية بالعنف، أمر الملك وزيــر الداخلية بتخصيص أربعة حــراس لحمايته. واتهم 

الــمــعــنــوي فــي قــتــل خصمه بالحزب  بالتسبب  بنكيران الكاتب الأول للاتحاد الشــتــراكــي إدريـــس لشكر 

القيادي أحــمــد الــزيــدي الــذي توفي غرقًا في نهر قــرب مدينة الــربــاط في ظــروف غامضة، وهــو ما يعني 

أن المستوى الأهم من الأفعال الكلامية للخطاب السياسي، أي الأثر عبر الإنجاز، قد بدأ تنفيذه، بل 

هناك تأويلات متداولة على نطاق واسع، رغم محدوديتها، بشأن الحادثة التي تعرض لها رفيق بنكيران 

و»صندوقه الأســود« وزير الدولة عبد الله باها، الذي مات عندما صدمه قطار في المكان نفسه الذي 

غـــرق فــيــه زعــيــم التــحــاد الشــتــراكــي أحــمــد الـــزيـــدي، تُــدخــلــهــا فــي هـــذا الــســيــاق الإنـــجـــازي لأفــعــال الــكــلام 

العنيفة، وكذا أحداث عنف سياسي متفرقة )))) هنا وهناك.

العنف فعلًا لغويًا في الخطاب السياسي المغربي

عند ما نجد خطب بنكيران الأكثر رواجًا على مواقع التواصل الجتماعي واليوتيوب تحمل العناوين 

الآتــيــة: »غــضــبــة بــن كـــيـــران عــلــى بــن شـــــمـــــاس« ))))، و»عـــبـــد الإلـــه بـــن كـــيـــران يــفــقــد الــســيــطــرة بــالــبــرلــمــان، خــرج 

فبنادم طول وعرض«، أي ينتقد طولً وعرضًا، و»عبد الإله بن كيران يرد على سعيد الناصري )))) بلسان 

قــــاســــح«، أي قــــاس، و»بـــــن كـــيـــران مــرمــضــن شـــاعـــل« )أي غــاضــب غــضــب رمـــضـــان(، و»ابــــــن كـــيـــران ينفجر 

فــي وجــه إدريـــس الــراضــي«، وجلسة البرلمان التي قُطع البث فيها بسبب الستياء من بلطجة بنشماس 

ورعونته، وبنكيران يرد على المعارضة ويفضح شباط، وبنكيران يوبخ بنشماس، ومواطن أمازيغي أراد 

أن يصفع عــبــد الإلــه بنكيران... عندما نــرى هــذا الكم الضخم من المتن السياسي الــذي يرشح بألفاظ 

العنف، ل بد من تحديد الطبيعة التصورية والعملية لهذا العنف؛ فهو رد فعل لغوي، والفعل اللغوي 

عند موشلير هو »نشاط يهدف إلى تحويل الواقع« )4)) .

اللغة، والعنف في حالتنا أفعال مثل: تقديم  إن نطق الفعل العنيف هو تحقيق لغته، أي إنجاز أفعال 

إثباتات أو إعطاء أوامر أو طرح أسئلة أو إعطاء وعود )5)).

)1)) انظر فقرة »نظرية أفعال الكلام وكفاية التخاطب السياسي« في هذه المقالة.

)))) عبدالإله بنكيران، خطاب الدشيرة.

)))) بنشماس، من قيادات حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.

)))) سعيد الناصري، ممثل مغربي كوميدي، جعل بنكيران موضوعًا لكثير من لوحاته الفنية الهزلية.

(34) Jacques Moeschler, Argumentation et conversation: Eléments pour une analyse pragmatique du discours, langues 
et apprentissage des langues; 11 (Paris: CREDIF: Hatier: Didier, 1995), p. 24.
(35) Searle, Les Actes de langage, p. 52.
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وفي خطب بنكيران نجد إثباتات من مثل: الحاجة إلى حزبه؛ لم يأت بالتعليمات والتحكم؛ التدبير 

الليلي؛ إنه حزب من الشعب؛ يقوم على ما قاله الله وما قاله الرسول، عكس خصومه الذين يصفهم 

بـ»البانضيا«، أي المافيا، ممن تسربوا إلى الأحزاب السياسية واستولوا عليها بـ البلطجة والمكر والخداع 

والمال الحرام مما أخــذوه من تجار المخدرات. كما يثبت بنكيران أمام جمهوره أنه لم يأت ليخطف 

ــــة عــلــى الــتــنــكــر، وهــــو مـــا تفعله  ــبـــوا الـــمـــاء عــلــى بــطــونــكــم )مـــثـــل مـــغـــربـــي( دللـ أصـــواتـــهـــم ويـــقـــول لـــهـــم: »صـ

المعارضة بنظره« )6)). وما فتئ يثبت أيضًا أمام مناضليه أنه يمارس السياسة لمواجهة الفساد، وهو في 

نظره »مجموعة من المرتزقة يريدون الوصول إلى الحكومة للهيمنة على كل شيء«، ويقصد المعارضة. 

على  وســطــوًا  الـــكـــوارث،  فــي  وتسببًا  تهريبًا  العنيفة،  التهم  بشتى  ويتهمها  ويحتقرها  قيادتها  ينتقد  لـــذا، 

الملْك العام... كما يطرح على المعارضة الأسئلة الستنكارية: لماذا لم تعارضوا من وصفنا بـ»داعش« 

و»النصرة« والموساد، وكان الأمين العام لحزب الستقلال حميد شباط قد أطلق عليه الأوصاف تلك. 

بأنه مع  الزعماء منهم؟ هل اتهمت زعيمًا  بأني أبخس  ويسائل خصومه الستقلاليين: »لماذا تقولون 

داعش، أو مع النصرة، أو مع الموساد؟ أل تستحون؟« )7)). ويطالب قادة المعارضة بكشف ثرواتهم، 

ر بالملايير )8)) كما يحذر جمهوره: »إياكم ثم إياكم  يُثبت أنهم ل يستطيعون لأنها تقدَّ ثم ل يلبث أن 

وتجار السياسة، وسماسرة السياسة«، ويضيف: »ل تصدقوا الكلام الحلو الذي يقوله لكم الكذابون«. 

ويصف كلام المعارضة بـ »ممارسات مخجلة« و»كلام فارغ« و»أساليب ملتوية« )9)).

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــنــكــيــران يــلــح أمـــــام جـــمـــهـــوره بـــأنـــه لــيــس مــحــتــاجًــا إلــــى الـــكـــلام عــنــدمــا يـــقـــول فـــي أحــد 

التجمعات السياسية: »نحن بصراحة وبكل صدق لم نعد محتاجين للكلام، انتهى وقت الكلام، جئنا 

لميدان العمل والإنتاج )...( لقد رآنا الشعب وسمعنا ورأى أعمالنا )...( لقد أحس الشعب بحبنا له، 

وأننا نخدم مصلحته في الظروف الصعبة )...( اليوم لم نعد محتاجين للكلام«، فإن الكلام/الخطاب 

بقي هو الأداة الأساسية التي يتواصل بها بنكيران مع الجمهور، ويحاصر المعارضة بواسطة الخطاب 

رًا بإنجازاته ونجاحاته السياسية، على أساس أن الفعل اللغوي، كما حدده ديكرو،  وأفعال الكلام، مذكِّ

هو نشاط يقوم به شخص ما يحدد انطلاقًا من التغيرات التي يحدثها أو يريد إحداثها في الواقع، بما 

في ذلك المتعلقة بالمقام الفيزيائي أو الجتماعي للمتكلم )41).

لذلك يصبح الفعل اللغوي العنيف في الخطاب السياسي نشاطًا سلوكيًا، أو بعبارة أوستن، هو أفعال 

وإنجازات لها وظائف اجتماعية، بمعنى أن الملفوظات )الخطابات السياسية( تصبح شكلًا من أشكال 

الصريحة  التخاطبية  القواعد  مــن  أنــمــاط  اتــبــاع  يقتضي  استعمالها  والسياسي، وأن  التفاعل الجتماعي 

والمضمرة، وهي التي تساهم بشكل أساسي في إنتاج الأنشطة السلوكية في الواقع السياسي.

)6)) عبد الإله بنكيران، خطاب الدشيرة.

)7)) ابن كيران يوجه الضربة القاضية إلى شباط )نهاية غير متوقعة(، ويزيد ابن كيران في إحراج حميد شباط بكشف تلقّيه وسامًا 

من الإسرائيليين.

)8)) أي بالمليارات. عبد الإله بن كيران، خطاب الرشيدية.

)9)) عبد الإله بن كيران يقمع لشكر داخل قبة البرلمان )فيديو(.

(40) Ducrot, Dire et ne pas dire, p. 77.



العدد 15 / 1064
شتاء 2016

العنف ملفوظًا كلاميًا وإنجازًا واقعيًا في الخطاب السياسي المغربي

ــــة الـــمـــلـــفـــوظ فـــي نـــظـــريـــة أفـــعـــال الـــكـــلام فـــي »الــــقــــوة الـــتـــكـــلـــمـــيـــة« و»الـــمـــحـــتـــوى الـــقـــضـــوي«،  تـــتـــحـــدد دللـ

أي مــحــور الــقــضــيــة ومــضــمــونــهــا. لــهــذا، كـــان بــنــكــيــران يــحــدد مــحــتــواه الــقــضــوي لــخــطــبــه الــســيــاســيــة فــي 

جبهة  تقوية  المواطنين  من  يطلب  لذا  المرتزقة.  من  مجموعة  في  الفساد  ويحدد  الفساد،  مواجهة 

الإصلاح ضد جبهة الفساد، أي المعارضة. أما المحتوى القضوي للخطاب السياسي للمعارضة، 

وخــــاصــــة خـــطـــابـــات الأمــــيــــن الــــعــــام حـــمـــيـــد شــــبــــاط، فـــهـــو كـــســـر شــعــبــيــة بـــنـــكـــيـــران والـــتـــصـــدي لــــه شــخــصــيًــا 

بــشــكــل قــاس وعــنــيــف؛ إذ ل يــقــل خــطــابــه قــســاوة عــن قــســاوة خــطــاب بــنــكــيــران، حــتــى خــلــنــا أنــفــســنــا فــي 

حــلــبــة مــعــركــة شــرســة بــيــن شــخــصــيــن: بــنــكــيــران وشــبــاط. وتــظــهــر عــنــاويــن مــقــاطــع الــفــيــديــو الأكــثــر رواجًــا 

عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الجــتــمــاعــي، والأكــثــر تــصــفــحًــا عــلــى الــيــوتــيــوب، حــدة الــمــعــركــة وعــنــف لــغــتــهــا؛ 

ديــالــك  الــتــبــوريــدة  بــنــكــيــران:  بــنــكــيــران أحمق«، و»شباط:  »شباط:  مثل:  فيديوهات من  عناوين  فنجد 

أي  عائلته«،  بنكيران مسخوط  فروسيتك ل تنفع، و»شباط:  أي  نفعاش«،  ما  الحكومة  رئيس  أسي 

عــاق لــعــائــلــتــه، و»شـــبـــاط يــطــالــب بــنــكــيــران بــالــكــشــف عــن عــلاقــتــه بــــ )داعـــش( )والـــنـــصـــرة( )والـــمـــوســـاد(«، 

ــــيـــــران«، و»شــــــبــــــاط: بــــنــــكــــيــــران حـــصـــل  ــــنـــــكـ ــبــــــاط يــــطــــلــــق الـــــنـــــار عــــلــــى بـ ــــيـــــران«، و»شــــ ــــنـــــكـ ــبــــــاط يــــســــخــــر مـــــن بـ و»شــــ

بـــنـــكـــيـــران مــخــبــر لـــلأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة ولـــذلـــك طُــــرد مــن  ــــــردوه مــــن الاســــتــــقــــلال والاتــــــحــــــاد«، أي:  بــــركــــاك وطــ

حـــزبـــي الســـتـــقـــلال والتــــحــــاد الشـــتـــراكـــي. واســـتـــعـــمـــل شـــبـــاط فـــي خــطــبــتــه الــســيــاســيــة وصــــف »شــــكــــام« 

قذرة  استخباراتية  وظيفة  على  يدل  المغربية،  الدراجة  في  متداول  لفظ  وهو  بنكيران،  على  ليطلقه 

وغير إنسانية.

هم المتبادلة بين بنكيران وشباط مع تغير المواقف والسياقات، بما يحوّل هذا الملفوظ،  تتكرر هذه التُّ

بحسب تعبير ديــكــرو ))4)، إلــى عملية إنــجــاز جُمل فــي شكل متتاليات منطوقة أو خطية مــحــددة، وهي 

متحيزة داخــل نقطة محددة في المكان والــزمــان، حتى أننا ل نستطيع القول إن ملفوظًا ما أعيد مرات 

عدة، بل هي ملفوظات عدة في خطب بنكيران وشباط، للجملة نفسها، بمضمون قضوي مكتنز بأفعال 

الكلام العنيفة.

يــحــتــوي الــمــلــفــوظ/الــخــطــاب الــســيــاســي، خــــارج مــنــطــق الـــدللـــة الــتــجــريــديــة الــنــظــريــة، عــلــى دللــــة تجريبية 

تــأويــلــهــا وفــهــمــهــا وحملها  إنــجــازهــا، أو  يــتــوجــب عليهم  وعــمــلــيــة، أي عــلــى تعليمات مــعــطــاة للمناضلين 

البُعد الإنجازي والتكميلي للمقام التخاطبي ولقصد  إلى آخرين قادرين على إنجازها، في إطــار بناء 

المتكلم/القائد السياسي.

فالقائد السياسي ينتج ملفوظًا )متفردًا(، أي غير قابل للتكرار بالطريقة نفسها، مع أنه يحمل القضية نفسها، 

فــي أشكال  الملفوظ  إذ يتجلى  لكنه ل يحمل السمات الأسلوبية والإيــقــاعــيــة والتواصلية نفسها دائــمــا؛ 

مختلفة، ويــصــدر عــن الــقــائــد السياسي نفسه. لــذلــك نجد بنكيران يعبّر عــن المحتوى الــقــضــوي لخطابه 

الــســيــاســي، مـــرة بالضحك والــقــهــقــهــات، كــمــا فــي خــطــب الــبــرلــمــان، ومــــرة بــالــبــكــاء، ومــــرة بــالــرقــص، كــمــا في 

(41) Ducrot, Dire et ne pas dire, pp. 279-280.
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خطابات الدشيرة والرشيدية، بل يصرح وسط جمهوره الغفير قائلًا: »كيف ل تريدونني أن أضحك وأبكي 

وأرقص؟« ))4).

كما أن هذا الملفوظ/خطاب القائد السياسي ذو بُعد قصدي، أي إنه مرتبط بقصد التلفظ ومقاصد 

le dit( مــســجــلــة فـــي الــــمــــقــــول ))4). كــمــا أنــــه مــلــفــوظ مــتــحــيــز فـــي الـــزمـــان  الــمــتــكــلــم؛ فــعــمــلــيــة الـــقـــول )... 

مثلًا،  بنكيران،  يقول  فعندما  الدللة؛  المقامية مع  الظروف  تتوافق  والمكان، كما سبق ذكره، عندما 

»الــســفــاهــة« فــي وصــف خــطــاب الــمــعــارضــة، أو »ديــالــي أكــبــر مــن ديـــالـــك« )44)، و»الــكــذب« و»الــبــهــتــان« 

و»الـــنـــفـــاق الــســيــاســي« و»ســـمـــاســـرة الــســيــاســة« و»الـــمـــنـــاورة« و»الـــمـــؤامـــرة« و»كــــلام فــــارغ« و»مــمــارســات 

مــخــجــلــة« و»الـــشـــعـــارات الــــجــــوفــــاء«... فــهــي تــعــابــيــر قــاســيــة تـــتـــجـــاوز دللتـــهـــا حــــدود الــمــعــرفــة الــلــســانــيــة 

والـــمـــعـــجـــمـــيـــة، بـــــل تـــتـــدخـــل الــــمــــعــــارضــــة، وهــــــي مـــــن مـــتـــلـــقـــي خــــطــــاب بــــنــــكــــيــــران، وتـــنـــســـب إلـــيـــهـــا دللت 

أخـــرى فــي ســيــاقــات فــهــم أخـــرى ومــقــاصــد تــكــلــم أخــــرى، أي إيــجــاد تــفــســيــرات ســيــاقــيــة، أو تــشــارحــات 

الــذهــنــي لــلأحــكــام  الــتــمــثــل  فــان دايــك »تــداولــيــة  (Paraphrase)، بتعبير طــه عــبــد الــرحــمــن، أو مــا يسمّيه 

الخطاب« )45). في 

إن الـــخـــطـــاب الــســيــاســي الــمــغــربــي، ســـــواء أكـــــان فــعـــــلًا كـــلامـــيًـــا يــضــع الأصــــــوات والـــجـــمـــل والإفـــــــــادات، أم 

»فعلًا تكلميًا« يحدد المقاصد من وراء إنتاجه الملفوظات داخل مقامات تخاطبية محددة، أم »فعلًا 

تكليميًا يُحْدث أثرًا في المخاطب وفي سلوكه، ل يقوم على الإخبار فحسب، بل ينشئ أيضًا الأفعال 

والــمــواقــف عــلــى الأرض ويــنــجــز أعـــمـــالً، وهـــو مــا يــعــنــي تــحــويــل هـــذا الــمــتــن الــلــغــوي الــضــخــم والعنيف 

إلــى مــمــارســات عملية، أكــانــت أفــعــالً مــبــاشــرة أم أفــعــالً غــيــر مــبــاشــرة، وهــو مــا يقتضي الــتــصــدي لهكذا 

تحولت مفجعة في الخطاب السياسي المغربي، والمبادرة إلى خلق ثقافة تواصلية جديدة تقوم على 

وضــع قــوانــيــن وقــواعــد الــتــخــاطــب والــمــســلــمــات الــحــواريــة. ولــن يــتــم ذلــك إل بــإحــداث تــحــولت فكرية 

ما  للملفوظات،  الفعلية  التحققات  بها  ترتبط  إذ  السياسي؛  القائد  المتكلمة، ذات  الــذات  حقيقية في 

دام مــقــصــده مــن الــكــلام هــو دفـــع المستمعين، مــنــاضــلــيــن أو فــاعــلــيــن أو مــعــارضــة، إلـــى الــفــعــل، ويسعى 

إلى التأثير فيهم؛ فالمتكلم هو أول فاعل للفعل، وهو صاحب القوة التكلمية الملازمة للملفوظ في 

مختلف المقامات.

))4) خطاب الرشيدية.

(43) Oswald Ducrot, Les Echelles argumentatives, propositions; 2 (Paris: Editions de Minuit, 1980), pp. 8-9.

)44) أثار هذا التعبير الذي تلفظ به رئيس الحكومة، وهو يرد على برلمانية من المعارضة، صخبًا شديدًا في البرلمان المغربي، وفي 

الإعلام الورقي والرقمي في المغرب، لما يحمله من إيحاءات جنسية في التداول المغربي اليومي، مع أن رئيس الحكومة أكد أكثر 

من مرة أنه يفاضل بين حزبين وليس بين أشياء أخرى. ويبدو أن سطوة المجال الدللي للدارجة المغربية، وهي لغة التداول اليومي، 

هي ما وجه التأويلات في هكذا اتجاه. للتفصيل في الأبعاد الدللية والفكرية لتيمة الجنس في اللغة، انظر: عبد الوهاب المسيري، 

»الجنس كصورة مجازية ونهاية المادية،« في: عبد الوهاب المسيري، اللغة والمجاز: بين التوحيد ووحدة الوجود، ط ) )القاهرة: دار 

الشروق، 116)(، الفصل 4، ص )6 - 88.

)45) فان دايك، النص والسياق: استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي، ترجمة عبد القادر قنيني )الرباط: إفريقيا الشرق، 

111)(، ص 97) وما بعدها.
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خاتمة
حــاولــنــا فــي هــذا البحث تجريب نــمــوذج نــظــري على الــخــطــاب السياسي الــمــغــربــي، فــي مــا يتعلق بتيمة 

نــمــوذج يستنبط تــصــورًا جــديــدًا للغة ويــحــوّلــهــا مــن مــجــرد أداة لنقل معلومات مــن المتكلم  فــيــه؛  العنف 

إلى المستمع/من القائد السياسي إلى الجمهور، إلى وسيلة للتأثير في مواقف المخاطب واعتقاداته، 

ودفعه إلى اتخاذ أنماط سلوكية معينة تقتضيها صيغ التخاطب المستعملة وفق مجموعة من المبادئ 

التخاطب  الــتــداولــي. وهــكــذا، تصبح عملية  بيئة المخاطبين ومــجــالــهــم  فــي  الــمــتــعــارف عليها  والــقــواعــد 

اللغوي في الخطاب السياسي المغربي في حقيقتها، إنجازًا لأفعال ل مجرد عملية تكلم أو نقل واقع 

أو تصورات عبر الجُمل أو الملفوظات اللغوية.

ظــهــر لــنــا مــن خـــلال دراســــة »لــغــة الــعــنــف« فــي الــخــطــاب الــســيــاســي الــمــغــربــي أنــهــا تتمحور حـــول »قصدية 

الــمــتــكــلــم« الـــقـــائـــد الـــســـيـــاســـي، بــمــا يــلــغــي مـــشـــاركـــة الــمــســتــمــع فـــي تــكــويــن هــــذه الـــقـــصـــديـــة. وتــصــبــح الــقــيــمــة 

الحجاجية والتوجيهية لهذا النموذج التخاطبي موجهة من جانب الزعيم فحسب، ول تصل إلى مستوى 

التخاطب الحجاجي الحي )46) ذي البنية التداولية والتفاعلية. وهذا ما يجعل المستمع/الجمهور، تحت 

إكـــراه أفــعــال الزعيم الكلامية، يسعى إلــى تحويلها إلــى إنــجــاز عملي، فينذر بإنتاج حــالت مــن العنف 

المادي في الواقع مستقبلًا، بما يُجهز على جميع فرص التدافع السلمي والمدني في المجتمع.
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)مقراسة تاليلية نقدية(

مــن مــقــاصــد هـــذه الـــورقـــة تــنــزيــل الــعــنــف فــي ســيــاقــاتــه الــمــخــتــلــفــة، والــبــحــث عــن المعقوليات 

التي تشرعنه، تمهيدًا للتركيز على سلوك عنفي بعينه، وهو قطع الــرؤوس. وكان الدافع 

إلى ذلك هو ما بدا لنا من قلّةٍ لافتة في الدراسات الأكاديمية المنشغلة بهذه الممارسة. 

وتطمح الورقة في هذا الإطار إلى تشريح خطاب قطع الرؤوس وتفكيك بنيته ومحاوَرة 

أســــانــــيــــده الـــمـــرجـــعـــيـــة، وتـــــرغـــــبُ كــــذلــــك فــــي الـــظـــفـــر بـــالـــمـــعـــوّقـــات الـــمـــعـــرفـــيـــة الــــتــــي تـــمـــنـــع إنـــتـــاج 

قـــراءة إبــداعــيــة وتــشــجّــع على الاســتــســلام لمفاعيل الــقــراءة الإحــيــائــيــة. ومــن المقاصد أيضًا 

محاولة التفكير في مقدّمات ربما تصلح للمساعدة في صــوغ ملامح استراتيجيا ثقافية 

ذات نـــزوع كــونــي نــحــو أنــســنــة الــقــيــم وتعميمها والـــعـــدل فــي تــوزيــعــهــا. هـــذا كــلــه يــجــري في 

مـــــا يـــلـــي مـــعـــالـــجـــتـــه فـــــي ســــيــــاق إشـــكـــالـــيـــة وثـــــلاثـــــة مـــــحـــــاور؟ فـــــأمّـــــا الإشــــكــــالــــيــــة، فـــتـــطـــرح الــــســــؤال 

الرئيسي: كيف يمكن فهم »ثــقــافــة الــنــحــر« وحــرفــة قطع الــــرؤوس لــدى بعض الجماعات 

الــمــقــاتــلــة؟ ثـــم الأســئــلــة الــمــتــفــرعــة الــتــالــيــة: مـــا هـــي الأســـانـــيـــد الــتــأويــلــيــة الــمــعــتــمــدة؟ ومــــا مــدى 

معقوليتها؟ وما انعكاساتها على العلاقات بين الثقافات والأمم؟ وأي استراتيجيا لصناعة 

»ثــقــافــة الــحــيــاة«؟ وأمّـــا الــمــحــاور الــثــلاثــة، فــهــي: جينالوجيا العنف )مــقــاربــة أنثروبولوجية - 

ــــــرؤوس )بـــحـــث فــــي الـــســـنـــد والـــوظـــيـــفـــة(؛ ثـــقـــافـــة الـــنـــحـــر)فـــســـاد فــــي الـــتـــأويـــل  تـــاريـــخـــيـــة(؛ قـــطـــع الــ

وجناية على الإنسان(.

جينيالوجيا العنف: مقاربة أنثروبولوجية �� تاريخية
»الــحــقــيــقــة الــثــابــتــة أن الــتــاريــخ الــبــشــري كـــان بــشــكــل رئــيــســي تــاريــخًــا مــن الإجــــــــرام« ))). هــكــذا رأى 

 .(C. Wilson) الباحث المختص بسيكولوجيات الإنسان عبر تاريخه الطويل كولن ولسون 

* أستاذ في الجامعة التونسية.

))) كولن ولسون، التاريخ الإجرامي للجنس البشري: سيكولوجية العنف البشري، ترجمة رفعت السيد علي )القاهرة: جماعة حور 

الثقافية، )11)(، ص )).
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ربما بالغ ولسون في ما ذهب إليه وهو يقرّر أن الجريمة عنصر أصيل في سلوك الإنسان، لكن الدراسات 

الكثيرة التي تدعم هذه الأطروحة ل تجعلها مجانبة الصواب كله )))؛ إذ تيسر لمناهج تشريح السلوك 

الإنساني أن تقدّم تفسيرات مهمة، إن على المستوى السايكولوجي أو على المستوى السوسيولوجي 

يــوجّــه السلوك  تــقــريــبًــا، وهــي أن العنف  النتائج نفسها  إلــى  قــادتْــهــا  الــبــيــولــوجــي،  أو حتى على المستوى 

الــدولــة أو  مًا ومشرعنًا تحتكره  الــنــاس ))). وأمّـــا »عقلنة« العنف وجعله منظَّ الــعــلاقــات بين  فــي  ويتحكّم 

تمارسه الجماعات الدينية والعقائدية عامة، فلا تحتاج إلى إثبات. وغني عن البيان أن نظريات للتفسير 

أو للتبرير بــــرزتْ فــي هـــذا الإطــــار، ولــعــل مــن أشــهــرهــا الــنــظــريــة الــمــاركــســيــة الــتــي تـــرى أن الــصــراع الطبقي 

محرّك رئيسي للتاريخ.

ومن دون الغرق في التفصيلات، يمكن الكتفاء بمقاربة تبدو مستجمعة، إلى حدّ بعيد، شرائط تفسير 

أبــعــاد نفسية وسياسية  مــن  (désir)، بما تكتنزه  الرغبة  التي اشتغلت على مــوضــوع  العنف، وهــي تلك 

واقتصادية ودينية. ول شك في أن الأنثروبولوجي الفرنسي رينيه جيرار )4) هو مَنْ يعود إليه الفضل في 

استحداث هذا التجاه البحثي في كتابه الشهير العنف والمقدّس. لقد نجح في بناء مرتكزات نظرية 

متكاملة حــول السلوك والمحاكاة من جهة، والرغبة والعنف من جهة ثانية. فمبتعث اشتهاء شــيء ما 

ليس، بحسب هذه النظرية، مجرّد الحصول عليه في ذاته استجابة للحاجة إلى الإشباع، وإنما وجود 

ض ظهورُ المنافس ما  طرف مقابل يشتهي ذاك الشيء نفسه ويرغب في الستحواذ عليه. وهكذا، يقوِّ

كان يُعتقد أن العلاقة أفقية ثنائية بين صاحب الرغبة وموضوع الرغبة. إن البنية الثلاثية المكتشَفة تَنسف 

فهمنا التقليدي للرغبة والإشباع؛ فليس الشيء المرغوب فيه هو المحفّز على طلبه وإنما مَنْع المنافس 

من الحصول عليه. وهكذا، ينشأ سياق آخر بديل تتقهقر داخله منزلة المرغوب فيه )موضوع الرغبة(، 

ويصبح فيه التنافس على امتلاك ذاك الموضوع هو الباعث على الفعل. ومن هنا تلوح الرغبة مجرّد 

مثير/مهيج لــلــتــبــاري فــي الــمــحــاكــاة والــتــنــافــس عــلــى الــتــمــلّــك والــهــيــمــنــة. وبــنــاء عــلــى هـــذا، يــكــون التنافس/

الصراع عنوانًا رئيسيًا لعلاقات الناس بعضهم ببعض.

جدير بالذكر ههنا استحضار النظرية التي قامت على فكرة التملّك لتفسير العنف، وهي نظرية ل تنطلق 

من المقدّمات نفسها التي نهضتْ عليها نظرية الرغبة، لكنها مع ذلك تتقاطع معها في نقطة رئيسية، 

وهــي أن الــحــاجــة إلــى الإشــبــاع مرتبطة ارتــبــاطًــا كــلّــيًــا بــإزاحــة الآخـــر. وقــد أوصَـــل الــحــفــرُ فــي سايكولوجية 

))) الكمّ الهائل من المراجع التي اعتمدها ولسون تُلقي أضواء كاشفة على هذه المسألة. والإضافة التعديلية التي أنهى بها أطروحته 

ل تعني التشكيك فيها. قال: »... إل أنه كان مليئًا أيضًا بالإبداع«.

 ((971  - (918( (A. Maslow) أبــــراهــــام مــاســلــو  الــنــفــس الأمـــيـــركـــي  ـــبــــاب، دراســـــــات عـــالِـــم  الـ فـــي هــــذا  الــمــهــمــة  الـــــدراســـــات  ))) مـــــــن 

(motivation) عــمــود نظريته. واشــتــهــرتْ الحتياجات  الــدافــع  فــي تحقيقها. وقــد جعل مفهوم  العنف  أنـــواع الحــتــيــاجــات ودور  بــشــأن 

بــأســمــاء خــاصــة بــهــا، أكــثــرهــا تــــداولً »هـــرم مــاســلــو« ويــجــسّــده رســم بياني تــدرّجــي/هــرمــي تتعاقب فيه الــحــاجــات الــخــمــس: الفيزيولوجيا 

(Physiological needs)؛ الأمن (Safety needs)؛ الحبّ (Love and belongingness needs) ؛ تقدير الغير (Esteem needs) ؛ تحقيق 
الذات (Cognitive needs). ويُعتَبَر كتابه نظرية الدوافع البشرية (A Theory of Human Motivation ) مرجعًا ل غنى عنه.

(4) René Girard, La Violence et le sacré (Paris: B. Grasset, 1972).
ــيــــروت: الــمــنــظّــمــة الــعــربــيــة  وصـــــدر بــالــلــغــة الــعــربــيــة: ريــنــيــه جـــيـــرار، الـــعـــنـــف والـــــمـــــقـــــدّس، تــرجــمــة ســمــيــرة ريـــشـــا؛ مــراجــعــة جـــــورج ســلــيــمــان )بــ

للترجمة، 119)).
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التملّك إلى مقارنة عالَم الإنسان بعالَم الحيوان، وسهرَ علم الجتماع الحيوي (sociobiologie) على 

إنضاج هذه المسألة؛ فقد ذهبت الأبحاث فيه إلى أن »العدوانية الحيوانية تعود إلى حدّ كبير إلى مسألة 

التاريخ  التالية: »كــلّ الحروب عبر  النتيجةَ  النتماء لمكان والإحساس بامتلاكه« )5). وأنتجت المقارنةُ 

كانت تدور حول امتلاك المكان« )6). وبمثل هذه النتائج المقارنية تكون عدوانية الإنسان شبيهة بسلوكٍ 

»جيني« (génétique). وعلى هذا الأساس، ل تعدو الجريمة أن تكون »جانبًا من ميراثنا الحيواني وأن 

التاريخ البشري يمكن تناوله والنظر إليه كمرجع مصوّر لعلم الجتماع الحيوي« )7).

يبدو »هرم ماسلو« ذو المدارج الخمسة قادرًا هو الآخر على الستجابة لفكرة ديمومة السلوك العنفي 

لـــدى الإنـــســـان؛ فــالإشــبــاع الــــذي يــتــحــقّــق فـــي الــتــجــربــة الأولـــــى )الــبــيــولــوجــيــة( ل يُــنــهــي الــطــمــوحَ فـــي إشــبــاع 

الــحــاجــة الــجــديــدة )الأمــــــن(، وبـــذلـــك يــنــفــتــح الـــبـــاب لــخــوض الــتــجــربــة الــثــانــيــة. وهـــكـــذا، تــتــتــالــي الــحــاجــات 

وتتنوّع وسائل إشباعها على نحوٍ يحاكي مراحل تطوّر التاريخ العنفي للإنسان. وليس عجيبًا أن يكون 

ا، من حيث ديمومة الحاجة إلى الإشباع، من »الرغبة المحاكاتية« كما بلورها  »هــرم ماسلو« قريبًا جــدًّ

جيرار؛ فمحطّات الرضى التي يحصل فيها الإشباع ما هي إل محطات وقتية تنطلق مِن بعدها تجارب 

أخرى من البحث لإسكات نداء الرغبة/الحاجة.

لً عند هذه المسألة، فأكّد أن »الرغبة المحاكاتية« (désir mimétique) دورية أيضًا  توقّف جيرار مطوَّ

(Cyclique)؛ فــهــي مـــن جــهــة كــأنــهــا الـــعـــدوى الــتــي تــصــيــب الــســلــوك الإنــســانــي فــتــجــعــل الــجــمــيــع أضـــــدادًا 

)الكلّ ضد الكلّ(، وتُدخل المجتمع في وضْعِ توتر حاد، وهي من جهة أخرى كلّما انقضتْ أسبابها )8) 

تهيأتْ لها أسباب فعادت لتؤكد على نحو أبدي وجود العنف وجودًا أنطولوجيًا في حياة الإنسان، وأن 

»الإبــدال الذبائحي« ل يقدر إل على تأمين حيز زمني محدود ينعم فيه القاتلون/المضحّون بالسلام. 

واستطاع جــيــرار أن يبلور علاقة العنف بالمقدّس مــن خــلال النتباه إلــى أن قتل الخصم لتوفير الأمــن 

والسلام يدخل في بابٍ يــؤدّي بصاحبه مباشرة إلى عالَم المقدّس، وهو التضحية (sacrifice). ورأى 

أن الأناجيل توفّر هذا المعنى أيضًا، ففيها ما يفيد أن المجتمعات الإنسانية تعمد إلى قتل مَن تظن أنه 

سبب آلمها، لكي تضمن لنفسها السلام وتتحرر.

للتضحية وظــيــفــة جــوهــريــة عــنــد الــقــائــمــيــن بــهــا، وهـــي أيـــضًـــا مــدخــل إلـــى تــفــســيــر الــمــعــتــقــدات بــالــنــســبــة إلــى 

الجماعي  الفتك  ثقافة  انــتــصــارًا على  الممارسة  تُــعَــدّ على مستوى  أنها  فــي  الأنثروبولوجيين. ول ريـــب 

بــالآخــر، نظرًا إلــى أنها اختزلت مستقر الــشــرور والآثـــام في شخص واحــد، وإذ يُكتفى بقتله يعمّ الأمن 

البشري ونجاح  العقل  إيجابيًا حــول تطوّر  انطباعًا  التفسير،  التضحية، على مستوى  والــســلام. وتعطي 

)5) ولسون، ص )).

)6) المصدر نفسه، ص )).

)7) المصدر نفسه.

)8) صراع الكلّ ضدّ الكلّ يتحوّل بالتدريج إلى صراع الأغلبية ضد مجموعة قليلة )أو ضد فرد( يُعتقد أنها سبب المشكلات، فيجري 

التخلّص منها )بالقتل عادة(. وعند هذا الحد تنتهي الدورة الأولى من العنف. وقد يتحوّل القتل إلى تضحية (sacrifice)، فيكتسب 

شرعية دينية علاوة على الشرعية الجتماعية أو السياسية... ومن هنا يتداخل الديني والدنيوي في موضوع العنف.
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الإنـــســـان فــي ابــتــكــار مــا يــضــمــن لــه الــبــقــاء. ول شــــك فــي أن عملية الإبـــــدال الــذبــائــحــي الــتــي يــعــوّض فيها 

الــحــيــوان الإنـــســـانَ تُــعــتــبــر دلــيــلًا قــويًــا عــلــى هـــذا الـــتـــطـــوّر )9). وقــصــة الــنــبــي إبــراهــيــم مــع ابــنــه )إســمــاعــيــل عند 

الــمــســلــمــيــن أو إســـحـــاق عــنــد الـــيـــهـــود( )1)) مــثــال جــيــد لــمــعــنــى الإبـــــدال الـــذبـــائـــحـــي ))))؛ فــهــي تـــصـــوّر بطريقة 

بــديــعًــا تنعتق به  أيــضًــا تــصــوّر عملية الإبــــدال تــصــويــرًا  بـــه، ولكنها  تــراجــيــديــة محنة الأمـــر بالقتل والتسليم 

يَــشِــفّ الإبــــدال عــن ولدة مــا يمكن تسميته بالمعنى  الــرقــاب ويــنــشــأ بفضلها مــجــال الــــرمــــوز )))). وهــكــذا 

.(sens représentatif) التمثيلي

إن الــعــنــف )الــقــتــل( رغــم كــونــه ســلــوكًــا مــتــأصــلًا فــي الإنــســان، إنْ بسبب الــمــحــاكــاة أو بسبب الــتــمــلّــك أو 

إلــى أن يكون مجرّد  به الأمــر  المتعاقبة، آل  الحيواني« أو بسبب الحاجات  بسبب المخزون »الجيني 

العنفية تصريفًا مــجــازيًــا، وكانت  بــالإبــدال على قــدرة الإنــســان على تصريف نزعاته  رمــز ومعنى دالّــيْــن 

الــتــضــحــيــة الــعــنــوان الأبــــرز لــهــذا الــتــصــريــف الـــمـــجـــازي. لـــذلـــك، يــمــكــن الـــقـــول إن مـــا أســمــيــنــاه »الــمــخــزون 

المسيحية وُضــع حــد للتضحيات  الــرامــز؛ ففي  مــحــدّدًا لهوية الإنــســان  الحيواني« ليس عنصرًا  الجيني 

الــكــثــيــرة بتضحية عُــلــيــا ونــهــائــيــة تــمــتــصّ شـــرور الــنــاس وخــطــايــاهــم. لــقــد قـــدّم الــمــســيــح نــفــســه قــربــانًــا لــلــربّ 

ا لهم. رحمة بشعبه وحبًّ

ولكن بعض القراءات تميل، وهي تستحضر مشهدية الذبح المستَعادة داخل المجال الثقافي الواحد 

رغم تباعد الأزمان، إلى استنتاج قد يعصف بفكرة تطوّر الممارسة العقلية المشار إليها سابقًا؛ إنها تميل 

إلى العتقاد بأن تكرار هذه المشهدية، حتى وإن كانت في إطار إبدالي، يعطي تصوّرًا تاريخيًا - ثقافيًا 

حول مركزية الدم والقتل في ذاك المجال الثقافي. لقد ذهب طلعت رضوان في دراسة وجيزة ولكنها 

عميقة إلى أن »التراث العبري/العربي قدّم للبشرية مسلسلًا عن الولع بالدم«، وخلُص إلى هذه النتيجة 

بــدءًا من حادثة قابيل وهابيل، مــرورا بقصة إبراهيم  بعد أن راقــب عمليات القتل الفعلي أو الإبــدالــي، 

وابنه، وقصة عبد المطّلب وابنه، وتفكيك شفرة عادة غمْس المصريين أصابعهم في دم الأضحية وترْك 

بــيــوتــهــم )))). لكن هــذا الستنتاج القائم على وجــاهــة ظاهرية يفقد قيمته حين يجابَه  أثــرهــا على واجــهــة 

)9) من الدراسات الأولى والأساسية بشأن التضحية:

Henri Hubert et Marcel Mauss, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice (1899) (Une édition électronique réalisée par 
Jean-Marie Tremblay), sur le site: <http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html>.

مْــهُ لِــي ذَبـِـيــحَــةً عَــلَــى جَــبَــلٍ سَـــأُرِيـــهِ لَـــكَ«، الكتاب  ــــبْ إلَـــى أرْضِ الــمُــرِيــا. وَهُــنــاكَ قَــدِّ ــهُ. وَاذْهَـ ـــذِي تُــحِــبُّ )1)) »فَـــقـــالَ الــلــهُ: خُـــذْ إسْــحــاقَ ابْــنَــكَ وَحِـــيـــدَكَ الَّ

الـــمـــقـــدس، »ســفــر الــتــكــويــن،« الأصـــحـــاح ))، الآيـــتـــان ) - )، و﴿ 

 القرآن الكريم، »سورة الصافّات،« الآية )1).

)))) يمكن أن نذكر في هذا الصدد أن الهنود كانوا يضحّون بالحصان كما تُملي عليهم ديانتهم الهندوسية. انظر: جفري بارندر، 

تحرير، المعتقدات الدينية لدى الشعوب، ترجمة إمام عبد الفتّاح إمام؛ مراجعة عبد الغفار مكاوي، عالم المعرفة؛ )7) )الكويت: 

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، )99)(، ص 51).

)))) للتوسّع في مسألة الرمز، انظر: بسّام الجمل، من الرمز إلى الرمز الديني: بحث في المعنى والوظائف والمقاربات )صفاقس: 

كلية الآداب والعلوم النسانية بصفاقس، وحدة البحث في المتخيل، 117)).

)))) طلعت رضوان، »ذبح البن في تراث الشعوب القديمة،« )حركة مصر المدنية، 5 تشرين الأول/أكتوبر 4)1)(، على الموقع 

<www.civicegypt.org/?p=51220>. :الإلكترونية
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بــمــا وصــلــت إلــيــه الــــدراســــات الــمــقــارنــيــة، فـــلا جــهــة مـــن جــهــات الأرض خــلــتْ مـــن الــقــتــل ســلــوكًــا مــعــتــادًا، 

ول جماعة من البشر لم تمارسه، ول دينًا غضّ الطرف عنه.

هذه المداخل التفسيرية ذات المرجعية الأنثروبولوجية كانت في مجملها ترصد كيفيات تحوّل القتل 

إلــى تضحية يتطهّر بها الإنــســان مــن شـــروره وخــطــايــاه، وكــانــت تتابعِ مسالك تــرقّــي الإنــســان وتــطــوّره في 

الآن نفسه. وما يمكن الحتفاظ به من كلّ ما تقدّم هو أن العنف مثّل باستمرار تحدّيًا حقيقيًا للإنسان، 

وعائقًا أمام تحرّره من »تراثه الحيواني«، وأن الإبدال الذبائحي يبقى، رغم ما فيه من عقلانية كبرى، من 

خلال تكراره )التضحية عند المسلمين مثلًا( بشكل دوري، مذكّرًا بمشهدية الدم وبالقاع العنفي الساكن 

في الإنسان. كان القتل إذن، منذ التجربة الأولى: قابيل الذي قتَل أخاه هابيل، جريمة، وكان القصاص 

بــالــمــرصــاد. وهـــذا يعني أن مــحــاولت التخلص مــن الــجــريــمــة، وإنْ كــانــت هــذه الأخــيــرة مــرافــقــة للوجود 

الإنساني، كانت جزءًا كذلك من مشروع أنسنة هذا الوجود، وذلك بفكّ ارتباطه بأصوله الحيوانية. وفي 

هذا الإطار، قدّم الأنثروبولوجي السكتلندي جيمس جورج فريزر (J. G. Frazer) في كتابه الفولكلور 

 (Folk-lore in the Old Testament; studies in comparative religion, legend في العهد القديم

البدائية. وتستوقفنا  بــعــادات الشعوب  العبري ومقارنته  المتن  أثناء تحليله  أفــكــارًا مهمّة في   and law)

منه الدراسة المقارنَة التي أجراها على قصة قابيل القاتل؛ فبمجرد أن قام قابيل بجريمته أحسّ بالفزع 

وطلب ملاذًا يحميه من القصاص. وخطاب الربّ له يكشف عن حجم بشاعة القتل وآثاره في الأرض: 

تيِ فَتَحَتْ فَاهَا لتَِقْبَلَ دَمَ  »مَاذَا فَعَلْتَ؟ صَوْتُ دَمِ أَخِيكَ صَارِخٌ إلَِي مِنَ الَأرْضِ. فَالآنَ مَلْعُونٌ أَنْتَ مِنَ الَأرْضِ الَّ

تَهَا. تَائهًِا وَهَارِبًا تَكُونُ فِي الَأرْضِ« )4)). ولعنة الأرض  أَخِيكَ مِنْ يَدِكَ. مَتَى عَمِلْتَ الَأرْضَ لَ تَعُودُ تُعْطِيكَ قُوَّ

ا،  التي تطارد القاتل تتحوّل إلى عقوبة راعبة، فتمتنع الأرض عن العطاء رغم فلحها وكأنها سُقيَتْ سُمًّ

تمامًا كما تمتنع عن أن تكون مكانًا يأمن فيه القاتل على نفسه. سيصبح شريدًا منبوذًا، وقريبًا من هذا 

بـ»قانون  البدائية، فلليونانيين قانون معروف  المآل، تتعدّد الحالت في أكثر من تجربة لدى الشعوب 

أتيكا«، وفيه أن القاتل يُحْرَم من العيش في الأرض التي ارتكب فيها جريمته، كأنه أصبح يحمل معه 

السمّ، فإنْ وطئ الأرض أصابها عقم تام كما في التوراة، بحسب خطاب الرب لقابيل. و»قانون أتيكا« 

يسمح للقاتل بالعودة إلى بلاده للدفاع عن نفسه، و»لكنه ل يسمح بأن تطأ قدمه الأرض، وإنما عليه أن 

يدافع عن نفسه وهو على ظهر السفينة. وحتى هذه السفينة ل يُسمَح لها بأن تلقي مرساها أو أن تُنزل 

سلّمها. كما ل يُسمَح للقضاة بأن يتّصلوا بالمذنب« )5)). وتلحّ التراتيب الوقائية على أل تُترك أي ثغرة قد 

يتسلّل منها »سمّ« القاتل، فتفترض أن السفينة التي تُقلّه تقذف به على الشاطئ. في هذه الحالة يُسمَح 

له بنصب خيمة ريثما تأتي سفينة أخرى. وهو في الخيمة يُلزَمُ بأن »يُدليَِ قدميْه في الماء طوال الوقت 

حتى يبطل مفعول السمّ الذي يُظنُّ أنه يغرسه بقدميْه في التربة إذا مسّتْها قدماه« )6)). وذهب فريزر في 

)4)) الكتاب المقدس، »سفر التكوين،« الأصحاح 4، الآيات 1) - )).

)5)) جيمس فريزر، الفولكلور في العهد القديم، ترجمة نبيلة إبراهيم؛ مراجعة حسن ظاظا، ج ) )القاهرة: الهيئة المصرية العامّة 

للكتاب، )97)(، ص 75.

)6)) المصدر نفسه.



العدد 15 / 1144
شتاء 2016

تفسير هذه الإجــراءات إلى »أن الغرض... هو وضع القاتل في الحَجْر الصحّي حتى ل يصيب أتيكا 

بآفة إذا مسّتْ قدماه ترابها« )7))؛ فتقنية »الحجر الصحّي« كانت بمثابة محاصرة الشرّ في أقلّ ما يمكن 

من المساحات، وبعيدًا عن الناس تخفيفًا من عدواه وآثاره. وهذه التقنية منتشرة بحسب الأمثلة الكثيرة 

التي ساقها فــريــزر، وهــو ما يشير إلــى وعــي الإنــســان بــأن السلام ينبغي أن يكون الهدف النبيل للحياة، 

إنما جــاءت إســنــادًا لفكرة »الحجز الصحي«  ينبغي أن تكون الستثناء. وفكرة الأضحية  وأن الجريمة 

وذهابًا بها إلى آفاق أرحب؛ فبعض الجماعات، على سبيل المثال، تعتقد »أن الأرض ذات ألوهية قوية 

م لها التضحيات حتى تهدأ« )8)). يدنّسها ويسيء إليها دم الإنسان المسفوح، ومن ثَمَّ يتحتّم أن تُقدَّ

ينبغي التنويه في هذا المقام بأن ثنائية الخطيئة والقربان ليست إطلاقًا على النحو الذي هي عليه، رغم 

الــدراســات الأنــثــروبــولــوجــيــة ودراســــات الأديــــان المقارنة على  الــتــي حــرصــت  حمولتها الدينية المسيحية 

نــزّاعًــا إلــى الخطيئة والتطهّر  تثبيتها؛ فالإنسان كــان، وباستمرار، منذ أن بــدأت الأســطــورة تــؤرّخ لحياته، 

منها. ولذلك، يبدو بعض النقد الموجّه إلى أطروحة مَركَْزَة القربان في المسيحية جديرًا باللتفات إليه. 

يقول وحيد السعفي: »لقد بنتْ المسيحية عالَمها على قصة ربّ تجسّد أبًــا وابنًا وروحًــا قُدُسًا صُلِبَ 

ليكفّر عن ذنــوب الناس، فكان القربان المثال. وقــام سندًا لثقافة الغرب ثمّ تعدّاها إلى كلّ الثقافات. 

ولـــمّـــا أيــنــعــت عـــلـــوم الـــديـــن فـــي ظــــلّ عــلــم الإنــــاســــة واكـــتـــســـب الــعــلــمــاء مــفــاتــيــح الـــــدراســـــة، قـــامـــوا يــرسّــخــون 

النظام الذي أتاحته ثقافة الغرب على ثقافات الناس في بقاع الأرض قاطبة، رغم أنه ابن بيئة خاصة، 

ول يصلح أن يكون ناطقًا بما احتوته كلّ الثقافات« )9)). لكن هذا التنبيه، الذي رفض بمقتضاه وحيد 

السعفي مسعى الإسقاط الذي انتهجه الدارسون الغربيون، ل يمنع من تأكيد أمر مهمّ وهو أن القربان، 

سواء أكان مسيحي النشأة أم ل، لم يخلُ منه تاريخ وثقافة. صحيح أن القرآن لم يحفَل بالأضحية كما 

هو الشأن في العهدين القديم والجديد، وصحيح أن »ل شيء في القرآن يدعو إلى القرابين فسكتت 

فـــروض الإســـلام عــن الــقــرابــيــن« )1))، ولــكــن الإســـلام ليس قـــــرآ نًــا فــقــط. إن مـــادة أخـــرى غــزيــرة نهضت إليه 

تــدعــمــه تــفــســيــرًا وتـــأويـــلًا، وكــانــت الــســنّــة فــي مقدمتها، وفـــي الــســنّــة حــضــور لــلــقــرابــيــن. وبــســبــب ذلـــك »عــجّ 

إســـلام الــنــاس بــالأضــاحــي والــذبــائــح والــــنــــذور« )))). ومـــا كـــان لــلــنــاس أن يُــقــبـِـلــوا عليها لـــول أن »الــســنّــة في 

إســلام الناس ذات منزلة علية كالقرآن، ل تختلف عنه في شــيء، فــإذا ما احتوت أمــرًا رفعتْه إلــى مرتبة 

الفرض، وسرى أمره في الناس واستقرّ فرضًا ل محيد عنه« )))). وبقطع النظر عن التفسير الذي ساقه 

السعفي لحضور القربان في السنّة ))))، فالنتيجة واحدة، وهي أن الإنسان كأنما قُدّر له مذْ وجِدَ أن يحيا 

بالقربان إنْ لم يمارسه راغبًا ابتدعتْه له سياقات الدين وأجواؤه.

)7)) المصدر نفسه.

)8)) المصدر نفسه، ص 78 وما بعدها.

)9)) وحيد السعفي، القربان في الجاهلية والإسلام )بيروت: مؤسسة النتشار العربي؛ تونس: تبر الزمان، 117)(، ص )).

)1)) المصدر نفسه، ص )).

)))) المصدر نفسه.

)))) المصدر نفسه.

)))) قال: »ولمّا كان الدين ل يستقيم إل في ظلّ القرابين قامت السنّة تحتويها وتتفنّن في الإحاطة بها«. انظر: المصدر نفسه.
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بناء على كــلّ مــا تــقــدّم، يمكن بــلــورة استنتاج تأليفي مــفــاده أن الإنــســان كائن قــربــانــي، اهــتــدى فــي رحلة 

حياته إلــى مجموعة مــن الآلــيــات حــاول بها تــجــاوُز خطاياه والتخفيف مــن منسوب العنف لــديــه، لكن 

هــذا الستنتاج ل يحملنا على الإقـــرار بــأن النجاح كــان كبيرًا. ومــع ذلــك، فــإن أهــمّ ما يمكن الحتفاظ 

به هو أن طرائق التعامل مع التاريخ القديم للعنف تشير إلى جهود كبرى لـ »عقلنته« ومحاصرته، وإنْ 

ا ونوعًا. وهذا الشك المعقول  كانَ ل يُقدّم دليلًا قويًا على أن الإنسان نجح في التقليل من مستواه كمًّ

في النجاح يُفقِد الباحثَ ما به، فيذهب في الستخلاص إلى أبعد من ذلك. إن شواهد التاريخ ما بعد 

»الأسطوري«، وصولً إلى التاريخ الآني، تُلقي بظلال كثيفة على دورات من العنف راعبة )4)).

تلك إذن، بإيجاز، سيرة الإنــســان في التاريخ. لقد كــان باستمرار كائنًا ل يــتــورّع عن استخدام العنف، 

ولكنه كان يدرك مخاطره أيضًا، لذلك خاض تجارب كثيرة للتكفير عن هذا السلوك. ويتجلّى الإبدال 

الـــذبـــائـــحـــي فـــي أرقـــــى مـــا وصــــل إلـــيـــه، فـــكـــان الـــقـــربـــان طـــريـــقًـــا إلــــى الـــغـــفـــران بــــدللتــــه الأســـطـــوريـــة والــديــنــيــة 

والأخلاقية والجتماعية. ومع ذلك، يبقى الدم المسفوك شاهدًا باستمرار على أن الأضحية في سياقاتها 

كلها ظلّت عاجزة عن تحرير الإنسان من عمقه العنفي عامة وسلوكه الإجرامي خاصة. وتحاول هذه 

إلــى مجال  العام  المقاربة من مجالها الأنثروبولوجي والتاريخي  تَنقُل  الموالي أن  الورقة في محورها 

دا في ممارسة معيّنة وهي قطع الــرأس. وستعمَد الورقة في هذا الإطار  آخر تَستدعي فيه العنف مجسَّ

أيضًا استراتيجيا  تتخّذها  الـــرؤوس فقط، بل  إلــى الشتغال على نصوص راهنة ل تشرعن عملية قطع 

للتعامل مع الآخر )العدو(. والدافع إلى اختيار هذه الزاوية من البحث هو أن جماعات دينية في أكثر 

من بلد عربي وإسلامي تمارس هذا النوع من الإجرام، فتُخرِج الخصومة من بُعدها الثقافي والسياسي 

الــنــصــوص المنتقاة، فتقوم على تفكيك منطقها  بـــؤرة الإفــســاد فــي الأرض. وأمّـــا خطة التعامل مــع  إلــى 

الداخلي والعمل على الظفر بالمعقوليات التي تتحكّم فيها والمرجعيات التي تُسْندِها.

قطع الرؤوس: بحث في السند والوظيفة
لم يكن العنف بدللته العامة هو ما تكتفي بنقله قصة الإنسان في التاريخ؛ فقطْع الرؤوس كان ممارسة 

لة. ولعل الــمــرويــات لــم تنصرف إلــى إفـــراد طريقة مــن طــرق القتل كما انصرفت إلــى قطع الــرأس،  مبجَّ

فهي حرصت على التوقّف عنده والعناية بجزئياته ودقائقه. وربما خُيّل للمرء، لكثرة تواتره، أن القتل 

لــم يــكــن ســـوى قــطــع رأس. ويــحــســن التنبيه فــي هـــذا الإطــــار إلـــى أن قــطــع الــــرأس لــم يــكــن فــقــط ممارسة 

إجــرامــيــة، بــل كـــان كــذلــك ســلــوكًــا عــقــابــيًــا قنّنته الــــدول قــديــمًــا وحــديــثًــا، وعــقــوبــة الإعــــدام تـــدل عــلــى ذلــك. 

ورغـــم أن عــبــارة »الإعــــدام« ل تشير مباشرة إلــى قطع الـــرأس، فــإن الــعــودة بها إلــى أصلها اللاتيني ترفع 

هذا الغموض؛ فالكلمة الفرنسية capital التي تدل على نوع العقوبة، (punition capitale(، متحدّرة 

 Colin Wilson and Donald Seaman, The Encyclopedia of Modern :4)) اهتمّ كثير من الدارسين بالتأريخ للعنف. من هؤلء(

 Murder, 1962-1982 (Avenel, NJ: Random House Value Publishing, 1988); Robert Muchembled, Une Histoire de la
 violence: De la fin du Moyen âge à nos jours, l’univers historique (Paris: Seuil, 2008), et Claude Gauvard, Violence et

ordre public au Moyen âge, les médiévistes français; 5 (Paris: Picard, 2005).
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المفصِحة صــراحــةً عن   ،((5( dècapitation الـــرأس. وصــارت عبارة  caput، ومعناه  اللاتيني  الجذر  من 

فصل الرأس عن الجسد، عبارة قانونية رسمية منذ 6 تشرين الأول/أكتوبر )79) في مجلّة العقوبات 

الـــفـــرنـــســـيـــة )6)). ومــــا يــنــبــغــي تــســجــيــلــه فـــي هــــذا الــســيــاق هـــو أن الــتــنــصــيــص عــلــى قــطــع الـــــرأس جــــاء فـــي إطـــار 

الحدّ من أنــواع أخرى من القتل يلقى فيها المُدَان كثيرًا من العذاب، كما جاء أيضًا في إطار التضييق 

التي تبذلها منظّمات وهيئات حقوقية منتشرة  على الحالت الموجبة لــلإعــدام )7)). ومــا فتئت الجهود 

فــي بــقــاع الأرض كــلّــهــا تكشف عــن الــرغــبــة فــي وضـــع حــد لــهــذه الــعــقــوبــة )8)). ول شـــك فــي أن الهاجس 

الأساسي الذي يحركّها جميعًا هو ما عبّرت عنه المادة الثالثة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان: »لكلّ 

فــرد الــحــقّ فــي الــحــيــاة والــحــريــة وســلامــة شــخــصــه«. بــل إن الــلافــت فــي مسألة تنصيص قــانــون العقوبات 

الــفــرنــســي الــمــشــار إلــيــه عــلــى أن قــطــع الـــــرأس هـــو الــشــكــل الــوحــيــد لـــلإعـــدام هـــو مـــا قـــــدّره هـــذا الــقــانــون من 

أن هـــذه الــعــقــوبــة تــنــطــوي عــلــى أمــريــن إيــجــابــيــيــن لــلــمُــدان: فــقــطــع الــــرأس بــالــســيــف أو نــحــوه يــضــمــن الــحــدّ 

الأدنــــى مــن الــتــعــذيــب أو الإحــســاس بــالألــم، عــلــى خـــلاف مــمــارســات إعــــدام أخـــرى كــانــت مــعــهــودة، مثل 

بــالإعــدام؛ فقد  بين المحكوم عليهم  الــمــســاواة  أيــضًــا  العقوبة  المحرقة والعجَلة والــشــنــق. وتضمن هــذه 

كان قطع الرأس قبل هذا القانون امتيازًا ل يتمتع به سوى النبلاء )9)). وليس عجيبًا في سياق استهجان 

ممارسة قطع الرأس ظهورُ نصوص إبداعية تفضح هذا السلوك وتشهّر به، و»رجل بلا رأس« أحد أبرز 

النصوص في هذا الإطار )1)).

والورقة هذه إذ تقترح مختارات من قصص قطع الــرأس، فلأن الكمّ الذي تختزنه ذاكــرة التاريخ يفوق 

الحصر أوّلً، ولأن الرؤوس ما زالت تُحَزّ ثانيًا. وميزة هذه المختارات أنها ممتدة في الزمان والمكان، 

وعابرة للثقافات والأديــان. وهي إذ تكون كذلك، فلكي ل يكون الحكم على تاريخٍ دون غيره أو أمّةٍ 

دون غيرها مجافيًا الوقائع. وليس المغزى من هــذا أن نبحث عن مــبــررات تبيح للقتلة القتل، كالقول 

.Décollement, Décollation :5)) وفي الصطلاح الفرنسي يوجَد أيضًا(

(26) «Tout condamné à mort aura la tête tranchée,» dans : «Abolition de la peine de mort: Le Débat de 1791 à l’Assem-
blée nationale constituante, Séance du vendredi 3 juin 1791,» sur le Web: <http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/
peinedemort/debat_1791.asp>.

ــل الــعــودة إلـــى الــقــائــمــة البيبليوغرافية الــتــي وفّــرتــهــا المكتبة الــوطــنــيــة بــبــاريــس فــي أيــار/مــايــو  ولــمــزيــد الطّــــلاع عــلــى عــقــوبــة الإعـــــدام، يــفــضَّ

 «Abolition de la peine de mort: Eclairage historique et philosophique; bibliographie sélective,» عــنــوان:  تحت   (1((

 (Bibliothèque nationale de France, direction des collections, département philosophie histoire sciences de l’homme), sur
le site: <www.bnf.fr/documents/biblio_abolition_histoire.pdf>.

)7)) كانت قبل هذا القانون 5)) حالة وأصبحت )) حالة.

الــعــفــو الــدولــيــة (AMNESTY International) تــحــت عــنــوان:  الــتــي أعــدّتــهــا منظمة  الــقــيّــمــة  الـــدراســـة  الــمــثــال،  )8)) راجـــــــع، عــلــى سبيل 

<www.amnesty.fr/sites/default/files/ «Regard sur la peine de mort» وهذه الدراسة منشورة على موقع المنظمة الإلكتروني: 
Regardsurlapeinedemort.pdf>.

وراجع أيضًا: بارعة قدسي، »عقوبة الإعدام في القوانين الوضعية والشرائع السماوية: نظرات واجتهادات في مسألة الإبقاء والإلغاء،« 

مجلّة جامعة دمشق، السنة 9)، العدد ) ))11)(، ص ) - )4.

(29) «Abolition de la peine de mort: Le Débat de 1791».
(30) Sergio González Rodríguez, L’Homme sans tête, traduit de l’espagnol (Mexique) par Isabelle Cugnon; préface de 
Antonio Domínguez Leiva ([Albi]: Passage du Nord-Ouest, 2009).
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إن الإنسان، حيثما كان وأينما كان، كائن قاتل، أو أن نصل إلى حُكم مفاده أن »الجماعات الجهادية« 

ليست استثناء. إن مثل هذا التسويغ ل فــرْقَ بينه وبين المشاركة في القتل، وغاية ما في الأمر إذن هو 

إضــفــاء طــابــع تــاريــخــي عـــام عــلــى هـــذا الــســلــوك، مــن أجـــل التفكير فــي مــخــارج ثقافية كــبــرى تتخفّف بها 

الإنسانية من وطأة ذاك »المخزون الجيني« الذي توقّفتْ عنده هذه الورقة في القسم الأوّل.

في الميثولوجيا اليونانية قصة تُعرف بأسطورة ميدوسا (Méduse)، المرأة التي أضحى رأسها المقطوع 

موضوع أبحاث كثيرة في اختصاصات علمية وفنية متعددة )))). وملخّصها أن امرأة جميلة أصابتها لعنة 

فمُسِخت مسخًا مخيفًا، وصــارت تملك قــدرة خارقة على تحويل كــلّ من ينظر إلــى عينيها حــجَــرًا )))). 

(Athéna) ورسول  (Persée) بإلهة الحكمة أثينا  ر القضاء عليها بقطع رأسها. واستعان برسيوس  فتقرَّ

الآلهة هرمس (Hermès) ، فأنجز المهمة وخلّص الناسَ من شرّها )))). وفي تاريخ أوروبا القديم )قبل 

الــمــيــلاد بــأكــثــر مــن مئتي ســنــة( تــتــواتــر فــي الــحــروب الــتــي كــانــت تـــدور بــيــن الغاليين (Gaules) والــرومــان 

عمليات قطع الرؤوس )4)). وفي العهد القديم قصة يشوع بن نون، وفيها أن جاسوسين له أرسلهما إلى 

أريحا، وعــزَمــا، انتصارًا للرب، على قطع رأس كــلّ من يظفران به على أبــواب المدينة )5)). وفــي العهد 

الجديد قصة تداولتْها الأناجيل الثلاثة )متّى ومرقص ولوقا( حول قطع رأس يوحنّا المعمدان )6)). وجاء 

)))) يمكن الإشارة، على سبيل المثال، إلى مقاربات في التحليل النفسي وإلى معالجات فنية لهذه الأسطورة، وإنْ كانت ل تعنينا 

 Freud Sigmund, «La Tête de Méduse,» trad. J. Laplanche, dans: Freud أســـاســـي:  بــشــكــل  راجــــع  الـــمـــقـــام.  هــــذا  فـــي  مــبــاشــرة 

 Sigmund, Les Oeuvres complètes, tome xvi (Paris: P.U.F., 1991), p. 163; Henri Vermorel, «Castration et mort dans
 le mythe de la tête de Méduse interprété par Freud,» dans: De la psychiatrie à la psychanalyse: Cinquante ans de
 pratique et de recherches: Actes du colloque de Chambéry, 2010, et choix de textes, organisé par le cercle d’études
 psychanalytiques des savoie; avec des textes choisis de Madeleine Vermorel et Henri Vermorel (Paris: L’Harmattan,
 2013); Laurence Roussillon-Constanty, Méduse au miroir: Esthétique romantique de Dante Gabriel Rossetti, esthétique
 et représentation, monde anglophone (Grenoble: ELLUG-Université Stendhal, 2008); Jean Clair, Méduse: Contribution
 à une anthropologie des arts du visuel, connaissance de l’inconscient; 61 (Paris: Gallimard, 1989), et Jean-Pierre
 Vernant et Pierre Vidal-Naquet, Mythe et tragédie en Grèce ancienne, tome 2, la découverte poche. Sciences humaines

et sociales (Paris: La Découverte, 2004).
 Eléonore Pardo, «Le Regard médusé,» Recherches en psychanalyse, no. 9 :عن دللة عيْن ميدوسا القاتلة، انظر مثلًا ((((

(2012), pp. 84-88.
)))) يتنزّل قطع الرأس في هذه الأسطورة في سياق فكرة التضحية. ويكون برسيوس بذلك رمزًا للبطولة الخيرة مقابل الشرّ الذي 

تــخــتــزل مــيــدوســا آفـــاتـــه. ولــلــتــوسّــع فــي دللت قــطــع رأس مــيــدوســا ومـــا تــنــطــوي عــلــيــه مــن رمــــوز مــركــزيــة فــي ثــقــافــة الإغـــريـــق، انــظــر، على 

سبيل المثال:

Philippe Kellerson, «Persée et la Méduse, le mythe du Sacrifice héroïque,» Thèmes, revue de la B.P.C, vol. 2 (2010).
)4)) انظر على سبيل المثال:

Bernard Dedet, «La Tête coupée symbole de mise à mort suprême en Gaule méridionale?; des textes anciens aux données 
de l’archéologie,» dans: Stèles et statues du début de l’âge du fer dans le Midi de la France (VIIIe-IVe s. av. J.-C.): Chro-
nologies, fonctions et comparaisons: actes de la table ronde de Rodez, textes réunis par Philippe Gruat et Dominique 
Garcia, Documents d’archéologie méridionale; 34 (Lattes: Association pour la diffusion de l’archéologie méridionale 
(ADAM), 2013), pp. 281-288.

)5)) انظر: الكتاب المقدس، »سفر يشوع،« الأصحاح ). وجاء أيضًا في: الكتاب المقدس، »سفر العدد،« الأصحاح 5)، الآية 4: 

مْسِ، فَيَرْتَدَّ حُمُوُّ غَضَبِ الرَّبِّ عَنْ إسِْرَائيِلَ«. قْهُمْ للِرَّبِّ مُقَابلَِ الشَّ عْبِ وَعَلِّ »فَقَالَ الرَّبُّ لمُِوسَى: خُذْ جَمِيعَ رُؤُوسِ الشَّ

)6)) انــظــر: المصدر نفسه: »انجيل متّى،« الفصل 4)، الآيــات ) - ))؛ »انجيل مرقص،« الفصل 6، الآيــات 4) - 9)، و»انجيل 

لوقا،« الفصل 9، الآيات 7 - 9.
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فــــــي الــــــــقــــــــرآن: ﴿ 

حــــروب  وفـــــي   .((7( 

المسلمين روايات كثيرة عن قطع رؤوس الأعداء، وقصة »نهر الدم« مشهورة في هذا الباب )8)).

تَــنــسِــب نفسها إلـــى »الإســـلام  فــي الــتــاريــخ الآنـــي، تنتشر فــي بــلــدان عــربــيــة وإســلامــيــة مــجــمــوعــات مقاتلة 

الــصــحــيــح«، وتــتّــخــذ مـــن قــطــع رؤوس أعــدائــهــا ســلــوكًــا تــــدأب عــلــيــه وتــفــاخــر بـــه. وتـــوفـــر وســـائـــل الــتــرويــج 

الجتماعي  التواصل  الفيديو على شبكات  مقاطع  فتوزّع  كبرى،  له مساحات  والمجانية  الإلكترونية 

أمــرًا طارئًا على  الناس ليس  بين  الــرؤوس  مثل »تويتر« و»فيسبوك«. والحقيقة أن إشاعة مشاهد قطع 

الــمــمــارســات فــي مــراحــل كثيرة مــن حياتها، حين كــان يسافَر  السلوك الإجــرامــي؛ فالبشرية عــرفــتْ هــذه 

بالرؤوس المقطوعة من مكان إلى آخر، وتوضَع في الأماكن العامة حتى يشاهدها الناس )9)). وفكرة 

»نصب الرؤوس« أو تعليقها في مداخل المدن كانت جزعًا من وسائل الدعاية والإشهار. وقد يجتهد 

بعضهم فــي ابــتــكــار أســالــيــب أخـــرى، فتصبح الــــرؤوس »زيــنــة« تُــصــف عــلــى امــتــداد جــنــبــات الــطــريــق إلــى 

قصر الحاكم.

الجهادية« والــتــأريــخ لها  البحث النشغال بتصنيف »الجماعات  المستوى مــن  فــي هــذا  المطلب  ليس 

وبــيــان مــا بينها مــن فـــروق أو قــواســم. لــذلــك، ستتجاوز الــورقــة مثل هــذه التفصيلات )رغـــم أهمّيتها في 

تْ »تأصيلية« لبعض »فقهائها« و»علمائها«،  سياقات بحثية أخرى( وستنكبّ على النظر في نصوص عُدَّ

فيها تــحــريــض عــلــى قــطــع رؤوس الأعـــــداء. وأمّــــا الــغــرض مــن ذلـــك، فــمــحــاولــة الــظــفــر بالمعقوليات التي 

تتحكّم فيها ومناقشتها، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.

»إســــعــــاد الأخــــيــــار فـــي إحـــيـــاء ســـنّـــة نــحــر الـــكـــفّـــار«، دراســــــة »شـــرعـــيـــة« مـــن عــشــريــن صــفــحــة ألّـــفـــهـــا أبـــو الـــبـــراء 

النجدي. وهذا السم حَركَي، وقد ساق البحثُ عن هويته إلى الوقوع على مادة قليلة تُعرِّف به نصطفي 

ما نعتقد أنه صحيح ونترك ما سوى ذلــك )41). إنه عامر خليف عامر الحجر العنزي. كويتي الجنسية، 

»قــــاعــــدي« النــــتــــمــــاء ))4). يــتــزعّــم تــنــظــيــم »أســـــود الـــجـــزيـــرة« الــنــاشــط فـــي الـــكـــويـــت. ول نــعــلــم عـــن تحصيله 

)7)) القرآن الكريم، »سورة محمّد،« الآية 4.

التركي، )) مج )القاهرة: دار هجر  البداية والنهاية، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن  الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير،  )8)) أبـــو 

للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 997)(، مج 9، ص 1)5.

)9)) الأمــثــلــة كثيرة نكتفي منها بــواحــد لِــمــا لــه مِــن رمــزيــة مذهبية فــي تــاريــخ الإســــلام: قــطْــع رأس الحسين ))6 هــــ.(: »فــخــرّ الحسين 

صريعًا، ثمّ نزل إليه )سنان بن أنس النخعي( ليحتزّ رأســه. ونــزل معه خَوْلي بن يزيد الأصبُحي فاحتزّ رأســه«: بو عبد الله محمد بن 

منيع بن سعد، كتاب الطبقات الكبير، تحقيق علي محمد عمر، 1) ج )القاهرة: مكتبة الخانجي، )11)(، ج 6، ص )44. وسافروا 

ــــاد، ثـــمّ حُـــمِـــلَ بــعــد ذلـــك إلـــى يــزيــد بــن مــعــاويــة. ثـــمّ حُـــمِـــلَ إلـــى عــمــرو بــن  بـــالـــرأس مـــن مــكــان إلـــى آخــــر: حُـــمِـــلَ أوّلً إلـــى عــبــيــد الــلــه بــن زيـ

سعيد بن العاص )ص 445(. ويبدو أن رأس الحسين كان أوّل رأس يُنصَب في الإسلام: »أوّل رأس رُفِع على خشبة رأس الحسين« 

)ص 446).

)41) كتب نصّ التعريف بعامر العنزي شخص يُدعى معاوية القحطاني، ونشره في موقع »منبر التوحيد والجهاد« في سياق التعريف 

<http://www.tawhed.ws/pr?i=8006>. :بالذين قُتلِوا من »تنظيم أسود الجزيرة«. انظر الموقع الإلكتروني

))4) يُــنــسَــب إليه في أثناء التحقيق معه بعد إلقاء القبض عليه أنــه اعــتــرَف بــأن خلية »أســود الجريرة« فــرع من ثلاثة فــروع تنشط في 

<www.bahrainonline.org/showthread.php?t=115034>. :الكويت تابعة لـ«كتائب الحرميْن« السعودية. نقلًا عن
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العلمي شيئًا ســوى مــا قــالــه مــن عـــرّف بــه: »حــافــظ لكتاب الــلــه  بالسند. يحفظ مــن أحــاديــث الجمع 

بين الصحيحين )البخاري ومسلم( ما شاء الله أن يحفظ. يحفظ من كتب الفقه والعقيدة ما شاء الله 

أن يــحــفــظ. طــالــب عــلــم. تــعــلّــم الــعــلــم الـــشـــرعـــي« ))4). بـــدأ يَــذيــع لــه شـــأن بــعــد أحــــداث )) أيلول/سبتمبر 

)11). ويبدو أنه ألّــف، تأثّرًا باستتباعات هذا الحدث )غــزو أفغانستان ثمّ العراق(، »بحثًا مباركًا في 

جواز العمليات الستشهادية، وجمع أدلّة شرعية كافية ووافية من الكتاب والسنّة وأقوال أهل العلم من 

السلف والخلف« ))4). ويبدو كذلك أن هذا التأليف ضاع، فلم يجد طريقه إلى النتشار، فكتب عامر 

العنزي بحثًا آخَر في أوائل سنة 114)، وهو النص الذي بين أيدينا الآن. انضمّ العنزي في السنة نفسها 

إلــى بعض الجماعات المقاتلة فــي الــعــراق، ثــم عــاد إلــى الــكــويــت، وتــوفــي فــي أثــنــاء مــواجــهــة مــع الأمــن 

الكويتي، وكان ذلك في 8 )أو 9( شباط/فبراير 115).

يدور عنوان الدراسة حول مفردة مركزية، هي »النحر«، وقد جاءت في سياق التبشير بصواب القيام بها. 

فكأنالجماعات »الجهادية« كانت متردّدة في »نحر« الأعــداء، فألقى العنزي في قلوبها الأمــن وأدخــلَ 

عليها الــســعــادة. فـــ »الــنــحــر« ســنّــة، وإحــيــاء الــســنّــة رســالــة »الــجــهــاديــيــن«. وهــكــذا يُــــدرِج الــعــنــوانُ الــنــصَّ في 

بــاب »التأصيل الــشــرعــي«. وهــكــذا أيــضًــا يُــنَــزَّه هــذا الفعل عــن أن يكون داخـــلًا فــي بــاب المثلة نــظــرًا إلى 

أن »النحر صورة من صور القتل ثبتَ الحثّ عليه في الكتاب والسنّة. وآيات النحر واضحة جلية في 

كتاب الله«)44).

ولكن مفردة النحر التي عليها مدار العنوان تلفت النتباه لسببين: أمّا الأوّل، فقد وردتْ مادّة )ن/ح/ر( 

في القرآن مرّة واحدة: ﴿ )45)، وينتقض بذلك ادعاء أن »آيات النحر واضحة جلية 

في كتاب الله«، ويتداعى إلى الذهن السؤال عن صدقية المقدّمات التي سيُقام عليها مذهب كامل في 

نحر الآدميين. وهذه المفردة القرآنية الوحيدة لم تَسْلَم من الختلاف حول معناها، بل ذهب المفسّرون 

ــــمْ يــجــعــلــهــا فـــي مــعــنــى الــقــتــل أو الـــذبـــح؛ فــقــد »أخــــرج  مـــذاهـــبَ شـــتّـــى فـــي تــفــســيــرهــا، ومــــن الــتــفــســيــرات مـــا لَـ

( قــال: إنّ الله أوحــى إلــى رســولــه صلى الله عليه وسلم أنِ ارفــعْ  ابــن مــرذويــه عــن ابــن عــبّــاس فــي قوله )

يديك حذاء نحرك إذا كبّرت للصلاة، فذاك النحر« )46). وأمّا الثاني، فالمقصود بالنحر في هذه الآية، إن 

دلّتْ على الذبح، هو ذبْح »البُدْن«. والبُدن والهدي سواء تقريبًا، وهما ممّا يتقرّب به المؤمن إلى ربّه 

من ذبائح حيوانية )47).

.http://www.tawhed.ws/pr?i=8006>.< :4) معاوية القحطاني، »عامر خليف عامر الحجر العنزي،« على الموقع الإلكتروني((

))4) المصدر نفسه.

<http://www.tawhed.ws/ التوحيد والجهاد:  الكفّار، ص 4)، على موقع منبر  )44) الــعــنــزي، إسعاد الأخيار في إحياء سنّة نحر 

pr?i=8006>.
)45) القرآن الكريم، »سورة الكوثر،« الآية ).

)46) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور، تحقيق عبدالله بن عبد المحسن التركي، 

7) ج )القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، )11)(، ج 5)، ص )71 - 714.

)47) راجع عن ذلك: السعفي، الفصل ): »الهدي البُدْنُ«، ص )6) - )7).
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والنحر ليس القتل كيفما كان، وليس أيضًا الذبح وإنْ بدا مُعَينًا لطريقة القتل؛ فالعرب تستخدم عبارة 

الــنــحــر لــتــدل بــهــا عــلــى كــيــفــيــة ذبــــح الإبــــل دون ســـواهـــا. وقــــد جــــاء فـــي لـــســـان الــــعــــرب: »نَـــحَـــر الــبــعــيــر يَــنــحَــره 

نحرًا: طَعَنَه في مَنْحَره حيث يبدو الحُلقوم من أعلى الــصــدر« )48). وإذ يكون النحر عند »الجهاديين« 

البشر بالمقتول من  تــتــعــرّى نفسية »الــنــاحــر« فتعلن مــســاواةَ المقتول مــن  مطلبًا ووســيــلــة فــي الآن نفسه، 

الــحــيــوان، فــي نــزعــة واضــحــة إلـــى تحقيره وتــدنــيــســه واقــتــلاعــه مــن حــضــيــرة الإنــســان مــن نــاحــيــة، وتُــبــيــن من 

الصفر قبل  التضحية في درجتها  التضحية، ولكنها  بها على معنى  يُحتفى  النحر عبادة  ثانية أن  ناحية 

أن تتعقلن مع تطوّر مدارك الإنسان البدائي، بل قبل أن تتدخل الأديان فتنقذ رقاب الآدميين عبر تقنية 

ـــدال الــذبــائــحــي. وتــأســيــسًــا عــلــى هــــذا، يــصــعــب رَدُّ نــحْــر الــبــشــر إلـــى ســلــوك إيــمــانــي عــلــى أي وجـــه من  الإبــ

وجوه الجتهاد. ومحاولة بناء حُكْم النحر على مفردة يتيمة تخصّ البُدْن حصرًا ل تفسح المجال لأي 

إمكانية تسمح في الحدّ الأدنى بإقامة مثل هذا القياس المتهافت. لذلك، يجوز القول في اطمئنان إنه 

يمتنع وجود أي صيغة من صيغ القرآن تُفيد توجيهَ المسلمين إلى ذبح أعدائهم. ولذلك أيضًا، يكون 

التشريع للنحر مــن خــلال عملية تأصلية وإحيائية مــجــرّد وَهْـــم علمي وأخــلاقــي وشــرعــي. وكــان يمكن 

الــدالّــة عليه كثيرة في  اللفظية  القتل تعميمًا، فالمشتركَات  العنزي على  العذر لو دارت رسالة  التمِاس 

القرآن، ولكن اختيار »النحر« دون غيره يخفي في نفس المحرّض عليه دوافع أخرى ليست دينية على 

وجه التحديد.

وأمّــــا مَــتْــن الــرســالــة، فـــتـــوزّع عــلــى ثــمــانــيــة مــبــاحــث: »حــكــم الأســــرى فــي الإســــــلام«؛ »أدلّـــــة مــن الـــقـــرآن على 

مشروعية نحر أهــل الكفران«؛ »الأدلّـــة من السنّة على مشروعية النحر«؛ »حــوادث بعد رســول الله صلى الله عليه وسلم 

لنحر أعداء الملّة«؛ »أقوال العلماء في نقل رؤوس الكفرة وما يندرج تحتها«؛ »إلقاء الرعب في قلوب 

أعداء الله مطلب شرعي«؛ »شبهات وردود«؛ »أخيرًا الدين النصيحة«.

ل مـــراء فــي أن صــاحــب الــرســالــة وهــو »يــؤصّــل« للنحر مسكون بـــ»ثــقــافــة الــمــوت«، فــجــاءت الــمــادة التي 

جمّعها في لون الدماء. ل شيء فيها يُساعد على اشتقاق مسلك للحياة عبر اجتهاد يخفّف من حدّة 

الندفاع نحو إقامة »أفــراح النحر«. لقد عمد إلى تجميع انتقائي لأخبار القتل، وحــرص على استبعاد 

نصوص أو وقائع تبسُط تصوّرًا آخر للتعامل مع العدو. بل إن ما وقع تجميعه ليس فيه مطلقًا استخدام 

لعبارة النحر، فلماذا اختيرت مفردة »النحر« إذن؟ إن الولع بها ينبغي أن يُنظَر في أسبابه بعيدًا عن هذه 

عة. المادة المجمَّ

صــحــيــح أن فـــي الـــقـــرآن آيــــات تـــحـــرّض عــلــى الــقــتــل فـــي أثـــنـــاء الـــمـــعـــارك ضـــد الــكــفّــار/الــمــشــركــيــن، ومــــا هــذا 

المقاتلين  المسلمين  الــقــرآن  ويُنبّه  وإمّـــا مقتول.  قاتل  إمّــا  الــحــرب منذ الأزل:  فتلك سياسة  بمستغرَب، 

إلى بعض »فنون« القتل الحربي: ﴿ ...﴾ ويسهُل في هذه الحالة، حصرًا، 

العثور على ما يفيد »قطع الــرأس« رغم أن اللفظ ل يذكره تعيينًا، ورغــم أن بعض المفسّرين وسّــع في 

)48) أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب )بيروت: دار صادر، ]د. ت.[(، مج 5، ص 95).
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دللـــة »ضـــرب الـــرقـــاب« فــلــم يــحــصــره فــي حـــزّ الـــــرؤوس. فــمــمّــا جـــاء فــي تفسير الــشــيــخ محمد الطاهر بن 

رُ بها عن القتل سواء كان بالضرب أم بالطعن في القلوب  عاشور: »وضَرْبُ الرقاب: كناية مشهورة يُعبَّ

بالرماح أو بالرمي بالسهام، وأوثرَِتْ على كلمة القتل لأنّ في استعمال الكناية بلاغة ولأنّ في خصوص 

هــذا الــلّــفــظ غلظة وشـــدّة تناسبان مــقــام الــتــحــريــض« )49). فقد ذهـــبَ مــفــسّــرون إلــى أن الــلــه »قـــال: فــضــرْبَ 

الــرقــاب ولــم يقل فاقتلوهم لأنّ في العبارة بضرب الــرقــاب من الغلظة والــشــدّة ما ليس في لفظ القتل، 

لمِا فيه مِن تصوير القتل بأشنع صوَرهِ، وهو حزّ العنق وإطارة العضو الذي هو رأس البدن« )51)، وهذا 

يكون وقتَ التقاء الجيشيْن في المعركة. وأمّا بَعد ذلك، فالتوجيه الإلهي يتّخذ أخلاقية أخرى عبّر عنها 

﴾. وبــــذلــــك تــنــتــهــي  نـــصـــف الآيــــــة الـــثـــانـــي: ﴿

الــتــي تفرضها أخـــلاق المنتصر صاحب  الــســلام  الــحــرب، وتــبــدأ مهمة  قــانــون  الــتــي يفرضها  الــقــتــل  مهمة 

الحرب:  للتعامل مع أسير  الآيــة،  بمنطوق  لهما،  السلام على طريقتين ل ثالثة  الرسالة. ونصّت مهمة 

﴾. وهـــذان الإمــكــانــان يتناغمان مــع روح الــرســالت الــكــبــرى، فالقتل ليس مطلبًا في   ﴿

ذاته، إنه وسيلة لتحقيق هدف، فإنْ تحقّق زالت دواعي القتل.

بــأن القرآن يحوي آيــات تأمر بقتل الكفّار وأسرهم والتربّص بهم  ولكن ينبغي التذكير في هــذا السياق 

من دون اشتراط الحرب مناسَبة. ويبدو أن الغاية هي فرض سلطة الإســلام على نحو كامل، وتفويت 

أي فرصة لإعادة تموقع دين آخر في حياة الناس: ﴿...   

..﴾ ))5). ويــحــسُــن لــفــت النــتــبــاه إلـــى أن الــمــفــسّــريــن كــانــوا يــربــطــون دومًــــا بــيــن آيــة 

القتل التي في سورة محمد وآية القتل التي في سورة التوبة على مبدأ الناسخ والمنسوخ؛ ففريق رأى أن 

..﴾، وفريق رأى عكس ذلك. وذهب فريق ثالث  الآية ﴿ ...﴾ منسوخة بالآية ﴿

إلى أن الآيتين محكمتان ولذلك وجب العمل بما نصّتا عليه ))5). وبقطع النظر عن المقدّمات التي بنى 

عليها كــلُّ فريق موقفه، فــإن الحاصل منها أن الــدعــوة إلــى القتل بــإطــلاق لــم تكن قــط منهجًا قرآنيًا في 

دًا أو متجاوَزًا في التشريع  التعامل مع الكافر/المشرك؛ كان القتل بلا قيد في أثناء المعركة، وكان مقيَّ

خارج أرض المعركة.

نواة  ..﴾ على  الآيةَ ﴿ ناسخةً   ﴾.. آية ﴿ اعتبر  الذي  الفريق  ينطوي موقف 

تــفــكــيــر تـــطـــوّري يــتــجــاوز بـــه الـــقـــرآنُ مــرحــلــةَ الـــحـــرب مـــن أجـــل افــتــكــاك العـــتـــراف بـــه ديـــنًـــا إلـــى مــرحــلــة 

)49) مـــحـــمـــد الــطــاهــر بــن عـــاشـــور، تــفــســيــر الـــتـــحـــريـــر والـــتـــنـــويـــر، 1) ج فـــي 5) مـــج )تـــونـــس: الـــــدار الــتــونــســيــة لــلــنــشــر، 984)(، ج 6)، 

ص 78 - 79.

)51) أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق أحمد عبد العليم البردوني، ج 6) )القاهرة: دار الكتب 

المصرية، 947)(، ص 6)).

))5) القرآن الكريم، »سورة التوبة،« الآية 5.

))5) استعرض القرطبي وغيره من المفسّرين هذه الآراء. انظر: القرطبي، ص 7))؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، 

نـــواســـخ الــــقــــرآن، تحقيق ودراســــة مــحــمّــد أشـــرف عــلــي الــمــلــبــاري، ط ) )الــمــديــنــة الــمــنــورة: الــجــامــعــة الإســلامــيــة، عــمــادة الــبــحــث العلمي، 

العظيم، تحقيق ســامــي بــن محمّد  الـــقـــرآن  تفسير  كثير،  الــفــداء إسماعيل بن عمر بن  وأبـــو   ،588 465 و)58 -  )11)(، ص 464 - 

السّلامة، 8 ج، ط ) )الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، 999)(، ج 4، ص ))).
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الــســلــم والــتــســامــح والــتــواصــل مــع الآخــر الــمــخــتــلــف، وهــذا مــهــمّ فــي إرســـاء قــيــم الــتــعــايــش الــمــشــتــرَك. 

اســتــبــعــاد  وفيه   ،﴾ آخر وهو ﴿  بحُكْم  له  واستبدال  تــعــطــيــل لإجرائه  الحُكْم  نسْخ  إن 

مُــحْــكَــمــتــان،  لــلــقــتــل وتــشــريــع لــســلــوك الــمــرحــمــة. وإذا رجح عــنــد عــمــوم الــمــفــسّــريــن أن الآيــتــيــن  نــهــائــي 

نـــظـــرًا  الـــقـــتـــل. وقـــد ل يـــكـــون أولـــويـــة،  الـــفـــداء،  الـــمـــنّ،  ثـــلاثـــة:  الـــقـــتـــل اخـــتـــيـــار مـــن  فـــيـــتـــولّـــد عـــن هـــذا أن 

يــتــوقّــف عــلــيــه تــحــديــد نــوع الــحــكــم. وتــوجَــد إشــارات فــي بــعــض  إلــى أن تــقــديــر الــمــصــلــحــة هــو الــذي 

تــنــفــيــذ الــقــتــل فــي الأســرى؛ فــمــأمــون حــمّــوش، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال،  تُــضــيــق مــن إمــكــانــات  الــتــفــســيــرات 

تــعــبــيــرًا عــصــريًــا: »والذي  الــقــرضــاوي  يــوســف  عــنــه  عــبّــر  مــا  الكفر« ))5)، وهذا  »أئمّة  عــلــى  الــقــتــل  قَصَرَ 

الـــعـــادي...  قــتــل الأســـيـــر  أنـــه ل يـــجـــوز  بـــعـــض...  إلـــى  بــعــضــهــا  الـــنـــصـــوص، وردّ  أرجّـــحـــه مـــن اســـتـــقـــراء 

الــــــحــــــرب‹« )54). ورغـــــم أنــــه ل وجــــود  نـــســـمّـــيـــهـــم فــــي عـــصـــرنـــا ›مـــجـــرمـــي  مَــــن  يـــســـتـــثـــنـــى مــــن ذلــــك  ولـــكـــن 

)بَــــعْــــدَه  ـــيــــارًا أوّل  ـــتـ الـــقـــتـــلَ اخـ ــنْــــزي  الــــعــ يــــراد  فــــإ ـــكــــم،  حُـ حُــــكــــم عـــلـــى  بــــه  يـــتـــقـــدّم  تـــفـــاضـــلـــي دائـــــم  لـــتـــرتـــيـــب 

الـــقـــتـــل فــي  ــيــــدلّ عـــلـــى اســـتـــحـــكـــام غــــريــــزة  لــ الـــتـــفـــضـــيـــل  بـــــاب  يــــدخــــل فــــي  ــتــــرقــــاق والــــمــــنّ والـــــفـــــداء(  الســ

ســيــرة هــؤلء.

خضعت مسألة قتل الأسير إذن لجدل كبير، وكــأن الميل إلى جعْلها استثناء هو التجاه الغالب على 

التفسير )55). ولكن رسالة »إسعاد الأخيار« تجاوزت ذلك كله وجعلت »النحر« )الذي لم يرد له ذكر في 

الأثَر( الحُكمَ الذي ل يعدلهِ في الإسلام حكم آخر. وليس بمستغرَبٍ، في ظلّ استحكام تلك الغريزة 

في عقل صاحبها، أن يعمد العنزي إلى إخراج القتل من مدار الحُكْم الحربي إلى مدار الأسر، بالعتماد 

؛ فقد  على تفسير وحيد هو تفسير الكاساني الحنفي )ت 587هـ( لقوله تعالى: ﴿

ذهب إلى أن في عبارة ﴿ تدقيقًا في كيفية القتل وتحديدًا لموضعه. ولمّا كان تنفيذ ذلك 

بتلك الــدقــة الــتــي ل تــحــدث فــي أثــنــاء المعركة، استنتج الكاساني أن هــذا الــنــوع مــن القتل ل يــكــون إل 

»بعد الأخذ والأســر« )56). ولم نعثر على غير الكاساني من ذهب إلى أن ﴿ متعلّق 

بالأسير ل بالمحارب وقــتَ المعركة. والكاساني، مع ذلــك، لم يجعل هــذا الحكم حكمًا وحــيــدًا، بل 

كان واحدًا من الأحكام الثلاثة المعروفة )القتل، المنّ، الفداء( )57). والعنزي الذي اتّخذ هذا التخريج 

حجّة على قتل الأسير لم يُشر إلى ذلــك؛ فغايته كانت أن يستحوذ من التفسيرات على ما يبيح القتل 

ليكون قاعدةً للإفتاء به.

))5) مـــأمـــون أحــمــد راتـــب حــمــوش، الــتــفــســيــر الــمــأمــون عــلــى مــنــهــج الــتــنــزيــل والــصــحــيــح المسنون، 8 ج )دمــشــق: ]الــمــؤلــف[، 117)(، 

ج 7، ص )1).

http://qaradawi.net/index.< الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي(:  الـــــقـــــرضـــــاوي  )مـــــوقـــــع  الأســـــــــــــــرى؟،«  ــتــــل  قــ يـــــجـــــوز  »هـــــــل  الــــــقــــــرضــــــاوي،  )54) يـــــــــوســـــــــف 

.>php?option=com_content&view=article&id=1353
)55) يَحسُن العودة في هذه المسألة إلى: زهير الحسني، »مثاقفة الجتهاد في الفقه الإسلامي،« الاجتهاد والتجديد، السنة 7، العدد 

5) )شتاء ))1)(، ص 5) - 48.

)56) قال أبو بكر بن مسعود الكاساني: »الضرب فوق الأعناق هو الإبانة من المفصل ول يقدر على ذلك حال القتال ويقدر عليه 

بعد الأخــذ والأســـر«، انــظــر: عــلاء الــديــن أبو بكر بن مسعود الكاساني، بــدائــع الــصــنــائــع فــي تــرتــيــب الــشــرائــع، ج 7 )بــيــروت: دار الكتب 

العلمية، 986)(، ص 9)).

)57) المصدر نفسه.
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الرسول  الروايات عن بعض أفعال  تُشِيعه  التفسيرية، أو ممّا  المدوّنة  إن تَصيّد حُكم قتْل الأسير من 

أو أمراء الحرب أو الخلفاء، لم يرافقه جهد لحق لتنزيل الوقائع في سياقاتها التاريخية وضروراتها 

ــيــــة. ل شــــك فــــي أن مــــســــاواة مــــا جــــاء فــــي الــــقــــرآن بـــمـــا أنـــتـــجـــتْـــه الأفــــهــــام فــي  الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة والأخــــلاقــ

أوضــــاع وبــيــئــات وأحـــــوال مــعــيــنــة، وعَــــدَّ ذلـــك كــلــه أرضـــيـــة واحــــدة لــلــتــشــريــع واســتــنــبــاط الأحـــكـــام يُــعْــتَــبَــران 

هتْ جزءًا من الضمير الإسلامي في مواضع كثيرة توجيهًا يخالف  التي وَجَّ من المجازفات الخطيرة 

روحية الإسلام.

ثقافة النحر: فساد في التأويل وجناية على الإنسان
مـــن دون الـــتـــوغّـــل وراء الــتــفــصــيــلات، يــمــكــن الكـــتـــفـــاء بــــالإشــــارة إلــــى أن الــســلــف كـــانـــوا وهــــم يــجــتــهــدون 

ويــــؤوّلــــون ويــســتــنــبــطــون الأحـــكـــام إنــمــا كـــانـــوا يــفــعــلــون ذلـــك لــلإجــابــة عـــن أســئــلــة زمــانــهــم، ل لــلإجــابــة عن 

السلف وأفعالهم، ولأسباب  أقــوال  تُطْرَح عليهم وخدمَةً لقضايا لم يعيشوا ضغطها. ولكن  أسئلة لم 

كثيرة، أضــحــت عند كثير مــن الجماعات جـــزءًا أصــيــلًا مــن »الإســـلام الصحيح«. وصــار الــلاحــقــون من 

الأخلاف يرَوْن الحتكام إليها واجبًا دينيًا. وحين يروم الباحث إنجاز مقاربة نقدية للخطاب السلفي، 

التاريخية، ومارست  السلف من لحظته  »إبــداع«  التي سحبت  الــقــراءات  السلف وإنما  فالمنقود ليس 

ــــراه تـــأويـــلـــي، فــتــعــالــى و»تــــقــــدّس«، وصــــار حــقــيــقــة مــطــلَــقــة ولــيــس إمـــكـــانًـــا مــرجــعــيًــا فــقــط؛  عــلــيــه عــمــلــيــات إكـ

فنقد الخطاب السلفي إذن هو نقد لـ»حزمة من المفاهيم والأدوات المستخدمة في النظر إلى النص 

الديني وإلى الواقع يُعَبَّر عنها بخطاب لغوي أو بسلوكيات وردود أفعال وتعامل وطريقة في الحياة. 

تلك المجموعة من الأدوات والمفاهيم والإجراءات ينسبها أصحابها إلى السلف. فهو نقد لخطاب 

منتسب لــلــســلــف« )58). وبــديــهــي أن يُنتج هــذا النقد مــعــرفــةً بــأثــر الــواقــع فــي تــأويــل الــنــص الــديــنــي، فيفتَح 

يتكوّن لدى  المنهجي،  التمشّي  هــذا  الــجــديــد. وبمثل  الــواقــع  تفرضها سلطة  تأويلية جــديــدة  إمــكــانــات 

الــوقــائــع  الـــذي يعمل عــلــى اســتــيــعــاب   (sens historique) الــتــاريــخــي«  يــطــلَــق عليه »الــحــسّ  الــبــاحــث مــا 

استيعابًا سياقيًا، ويمنع كلّ نزعة تحاول اختطافها من لحظة تشكّلها. وربما كان مصطلح »التاريخية« 

لـــلأحـــداث والــمــمــارســات  (historicité) »أن  الــتــاريــخــيــة  الـــتـــاريـــخـــي«. وتــعــنــي  مــســتــوفــيًــا مــعــانــي »الـــحـــسّ 

والــخــطــابــات أصــلــهــا الــواقــعــي، وحيثياتها الــزمــانــيــة والــمــكــانــيــة، وشــروطــهــا الــمــاديــة والــدنــيــويــة، كــمــا تعني 

وإعــادة  للتحويل والصرف  قابليتها  أي:  والتغيير،  للتطوّر  والمصطلحات  والمؤسّسات  البنى  خضوع 

التاريخية  الوقائع  إلى تلك  النظر  السلفية حين تستبدّ بأصحابها تحرمهم  القراءة  التوظيف« )59). لكن 

باعتبارها أفعالً تخصّ القائمين بها فقط، وتدفع بهم إلى العتقاد بأن النخراط في المشروع الإحيائي 

انتصار للإسلام: »ل شكّ بأنّ نحر الكافر المحارب داخل في عموم القتل، ومَن فعل ذلك فقد امتثل 

لأمر الله« )61).

)58) رائد السمهوري، نقد الخطاب السلفي: ابن تيمية نموذجًا )لندن: طوى للثقافة والنشر والإعلام، 1)1)(، ص 9.

)59) علي حرب، نقد النصّ، النص والحقيقة )بيروت: المركز الثقافي العربي، 115)(، ص 65.

)61) العنزي، إسعاد الأخيار، ص 6.
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إذا كان نص المسلمين الأوّل يستعصي على تحميله فكرة نحر البشر وكأنهم حيوانات، فإن التعويل 

عــلــى الــنــصــوص الــثــوانــي والـــثـــوالـــث، ومـــا جـــاء بــعــدهــا لــبــنــاء أخــلاقــيــة إســلامــيــة فـــي مــســألــة خــطــيــرة كمسألة 

النحر، يؤدّي حتمًا إلى مهالك كبرى. ورسالة العنزي تجد مكانتها في هذا السياق التأويلي المنحرف؛ 

فهي ترى نفسها مُتمَحّضة لـ»إحياء سنّة نحر الكفّار«، وهي إذ تجعل نحر البشر سنّة من سُنَن الإسلام 

وتحرص على إحيائها بعد اندراسها، تندرج في مسار تأويلي ذي نتائج ضــارّة بــالإســلام نفسه قبل أن 

يلحق الضرر بـ »الكفّار«. إن نسبة النحر إلى الإسلام وجعْله سنّة يحتاجان إلى بيان وإقناع أوّلً، وإلى 

فضيلة يجنيها المسلمون بهذا »الإحياء« ثانيًا.

لقد مرّ في بعض مقاطع هذه الدراسة أن النحر لم يردْ إل مرّة واحدة في القرآن في معنى ذبح البُدن، 

 -  فكيف يكون سنّة؟ والسنّة، كما يدلّ تعريفها، »اسم للعمل المتواتر - أعني كيفية عمل الرسول

ـــأنْ عــمــلــه الــنــبــي  ثـــمّ مـــن بــعــده الــصــحــابــة، ومـــن بــعــدهــم الــتــابــعــون  الــمــنــقــولــة إلــيــنــا بــالــعــمــل الــمــتــواتــر، بـ

بالسنّة، وهي  المسمّاة  المتواترة هــي  العمل  اللفظية، فطريقة  بــالــروايــة  تــواتــرهــا  ا، ول يُــشــتــرط  وهــلــمَّ جـــرًّ

الــمــقــرونــة بالكتاب فــي قــولــه : ›تــركــت فيكم أمــريــن لــن تــضــلّــوا مــا تمسّكتم بهما: كــتــاب الــلــه تعالى 

وسنّة رسوله‹، وهي التي ل يجوز لأحد من المسلمين كائنًا من كان تركها أو مخالفتها وإل فلا حظّ 

له في الإســـلام« ))6). وفكرة التواتر أساسية في هذا التعريف، لأن التواتر يحوّل الفعل إلى ثقافة، أي 

إلــى مــكــوّن هُـــوَوِي لــلإســلام. والحقيقة إنــه يعسر تاريخيًا وأخــلاقــيًــا الــوقــوع على مــا يؤيد هــذا التــجــاه. 

إن جعْلَ نحر الأعداء ثقافة ل يمكن أن يكون إل تخريجًا مَرَضيًا وانحرافًا عن سُنن العمران البشري 

وأخــلاقــيــات الأديــــان ومــســار الــتــرقّــي والــتــحــضّــر. لــقــد كــان الــقــتــل مــدانًــا بــاســتــمــرار مــنــذ أن اقــتــرف الإنــســان 

تــنــزع إلــيــه أكــثــر الكيانات اســتــخــدامًــا للقتل فــي التاريخ  جريمة القتل الأولــــى ))6). ويُــدلّــل على ذلــك مــا 

الــمــعــاصــر مـــن تــســتّــر عــلــى جــرائــمــهــا؛ فــالــكــيــان الإســرائــيــلــي، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، كـــان يــعــي أن الإرهــــاب 

ا ويــنــكــر الــقــيــام  الــــذي يــســتــخــدمــه لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه مــنــبــوذ فـــي الــضــمــيــر الإنـــســـانـــي، لــذلــك ظـــلّ يــمــارســه ســــرًّ

بــه عــلــنًــا: »كـــان الإرهـــــاب، وربّـــمـــا ســيــظــلّ فــي الــمــســتــقــبــل، هــو ســلاحَــنــا الــفــعّــال. ومـــع ذلـــك، فــفــي الــوقــت 

ذاتـــه ل يــمــكــن لــنــا العـــتـــراف بــتــوظــيــفــه، إذ إنّـــه يُــنــظَــر إلــيــه عــلــى أنّـــه نـــوع مــن الـــحـــروب الــدنــيــئــة والـــقـــذرة... 

لنا،  بأنّنا لم يسبق  أيضًا سنكون واقعيين وسندّعي  فإنّنا  يريده مواطنونا وأصدقاؤنا،  وإذا كان هذا ما 

وسوف لن يصل بنا النحطاط إلى مستوى استعمال هذا السلاح« ))6). وكان يرى في التبجّح بارتكاب 

الأعمال الإرهابية ديدن هواة القتل وليس سلوك المجرمين المحترفين الكبار. لذلك، كان »الإنكار« 

))6) سليمان الندوي الهندي، »تحقيق معنى السنّة وبيان الحاجة إليها،« ترجمة عبد الوهّاب بن عبد الجبّار الدهلوي، المنار، السنة 

1)، الجزء 9 )نيسان/أبريل 1)9)(، ص )67.

))6) قَتْل قابيل لهابيل. انظر علامات الندم والإحساس ببشاعة الجُرم: ﴿ 

، القرآن الكريم، »سورة المائدة،« الآيتان 1) - )).

))6) جاك تيلور، أوراق الموساد المفقودة، ترجمة إلياس توفيق؛ مراجعة زيادة يوسف )أكسفورد: دار الأستاذ نادر للترجمة والنشر، 

اثنتا عــشــرة ورقـــة للموساد الإســرائــيــلــي تسربت نسخة منها ونشرها كــاتــب أميركي وضــابــط اتصال  الكتاب  ]د. ت.[(، ص )7. أصــل 

سابق تحت اسم مستعار (Jack Taylor) تحت عنوان: The Taxi Papers: Israel’s Blueprint for Empire، ونُشر الكتاب أوّل مرّة 

سنة )99) في بريطانيا.
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لتحرير فلسطين  الشعبية  الجبهة  أمــثــال  مــن  الــمــتــهــوّريــن  أولــئــك  »لـِــنَـــدَعْ  الــكــيــان الإســرائــيــلــي:  استراتيجية 

 ،(ETA) ›إيـــتـــا‹  (IRA)، والــمــنــظّــمــة النــفــصــالــيــة الإســبــانــيــة  الــجــمــهــوري الأيـــرلـــنـــدي  (PELP)، والــجــيــش 

وكلّ المغفّلين الآخَرين وغيرهم من الهواة، لنَِدَعْهم يتباهون ويتفاخرون بأعمال العنف التي يقومون 

بـــهـــا« )64). ولــعــل الــقــتــل بــالــوكــالــة مــن خـــلال تــوظــيــف أطــــراف أخـــرى يــكــون أفــضــل إبـــعـــادًا للشبهة: »كــلّــمــا 

ا، يــقــوم بتنفيذ الــمــهــمّــات الــقــذرة نيابة  كـــان ذلـــك مــمــكــنًــا، فــلْــنــدع طــرفًــا آخـــر، ســـواء أكـــان صــديــقًــا أو عــــدوًّ

و»الــهــواة«:  »المغفّلين«  بمساءلة  الخفي  الإرهـــاب  استراتيجية  بسط  الــمــوســاد  أوراق  وتُــنــهــي  عـــنّـــا« )65). 

»مــاهــي الــمــكــاســب الــتــي حــقّــقــوهــا بسلوكهم ذلـــك؟ كــم هــي الأراضــــي الــتــي اســتــولــوا عليها أو الحلفاء 

الذين كسبوهم بهذا السلوك؟« )66).

يعتمد الــقــتــل الحــتــرافــي إذنْ عــلــى رؤيـــة تضمن تحقيق قـــدر عـــال مــن الأهــــداف الــمــرســومــة. ولــيــس ثمّة 

فــي الــتــاريــخ الــراهــن كــم مَــهَــر فــي الإرهــــاب كــمــا مــهــر فــيــه الــكــيــان الإســرائــيــلــي، ولــكــن جــرائــمــه كــانــت تجد 

التسويق لأســبــاب مــركّــبــة، لعل أبــرزهــا تــرويــجــه فــي أصــقــاع واســعــة مــن الــعــالَــم أنــه يــدافــع عــن وجـــوده إزاء 

يــتــحــوّل إرهـــاب الــدولــة المنظّم إلــى عمل حِــمــائــي تصمت عنه أو  الــدعــوات المستمرة لجتثاثه. وبــهــذا 

تباركه مؤسّسات المنتظم الأممي.

ليس المراد من هذا المثال دعــوة القتلة الذين ينسبون أعمالهم الإجرامية إلى إحياء السُنّة أن يستتروا 

إذ »ينحرون« قياسًا بصنيع الموساد، فالجريمة ل تفقد جوهرها إخفاء أو إشهارًا، بل المقصد منه هو 

أن الــســؤال الـــذي طــرحــتْــه ورقـــة الــمــوســاد على »الــهــواة« و»الــمــتــهــوّريــن« مــن العامِلين صُــلْــبَ التنظيمات 

الــمــتــبــاهــيــة بــتــبــنّــي »الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة«: »مـــا هـــي الــمــكــاســب الــتــي حـــقّـــقـــوهـــا...؟« يــمــكــن الــظــفــر بــإجــابــة 

بين الأمــم والثقافات عمومًا، وعلى منزلة الإســلام  العلاقات  النحر على  فــي تداعيات مشهديات  عنه 

وأوضاع المسلمين خصوصًا؛ فحين يتباهى »ناحرو البشر« بما يأتون من إجرام، ناسبين سلوكهم إلى 

مشروع غرضُه إحياء السنّة، فإنهم يوفّرون مادة خصبة لتأجيج العداوة بين الأديان ولإعطاء المسوّغات 

المادية لحِشْر الإسلام ضمن العقائد ذات الطبيعة العنفية المخالفة للمنسوب العالي من قيم العتدال 

والتسامح في العالَم الحُرّ، ولجميع المواثيق والعهود الدولية الضامنة للحقوق والحريات.

ينبغي العتراف أوّلً باستعصاء القضاء على الإرهاب في تجلّياته الأكثر دموية، وهي احتفاليات قطع 

الــــرؤوس، وذلـــك لأســبــاب متداخلة ومــعــقّــدة ومــركّــبــة؛ ففكرة »دار الإســــلام« و»دار الــحــرب« الــتــي تُصاغ 

داخلها أيديولوجية المجموعات الدينية العُنفية بإمكانها نفسيًا وعقائديًا أن تعولم العنف الديني وأن 

تخترق به الحدود والجغرافيات وجميع محاميل الدولة الوطنية وقيمها الحديثة. فـ»دار الإسلام« تعطي 

إجازة السفر لمن يشاء مِنَ المقاتلين للتنقّل في أرجاء الدنيا، إمّا دفاعًا عن »بيضة الإسلام« وإمّا توسيعًا 

لــمــجــالت نــفــوذه فــي إطـــار ثــقــافــة »الــفــتــح« والــجــهــاد. وفـــي هـــذا الإطــــار تكشف الإحـــصـــاءات عــن وجــود 

)64) المصدر نفسه، ص )7 - )7.

)65) المصدر نفسه، ص )7.

)66) المصدر نفسه.
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مقاتلين من جنسيات قد تصل إلى ثمانين جنسية، وعن عشرات الآلف يتدفّقون باستمرار إلى »أرض 

الجهاد« في سورية مثلًا.

في مقام الخاتمة
بقطع النظر عن أدوات التحريض والإغراء المهيّجة لـ»غريزة الجهاد« وعن الجهات الداعمة والأهداف 

المرسومة، فإن تحويل الدولة بالمعنى القانوني والفلسفي الحديث إلى مجال جغرافي مفتوح وإلى 

ثــقــافــة مــخــيــالــيــة تــســتــعــيــد مـــقـــولت الــــصــــراع فـــي أرض »الـــخـــلافـــة« وتــســتــفــتــي أطــــروحــــات الــفــكــر الــســيــاســي 

الإسلامي الكلاسيكي، فتستأثر بـ »إمــارة الستيلاء« مثلًا، وتبني مؤسّسات مجلوبة من خارج معقولها 

التاريخي والجتماعي والقضائي والمالي، كل ذلك مجتمعًا يقدم صورة سيئة التشكيل عن الإسلام، 

ويــشــجّــع عــلــى بـــنـــاء الــتــحــالــفــات الـــدولـــيـــة لــلــحــدّ مـــن »بـــربـــريـــتـــه« وعـــدوانـــيـــتـــه. وتــــــزداد الـــصـــورة إظـــلامًـــا حين 

يتّجه القاتل بثقافة الموت نحو المخالفين له، فيراهم »كــفّــارًا« أو »عملاء« أو »جواسيس« أو »خونة« 

أو »مرتدّين« )67).

بـ»كافرها«  التنظيمات »الجهادية« التي ترفع صيحة »الله أكبر« حين الظفر  والمعارك التي تشتعل بين 

ــــرَدّ عــلــى الــخــلــل الــعــمــيــق فـــي بــنــيــة تــفــكــيــر تــلــك الــجــمــاعــات وفــي  ــــ وحــيــن »تُـــضـــحّـــي« بــــه، تُــعــطــي دلــيـــــلًا ل يُـ

ن نحر الأعــداء بترسانة من النصوص والوقائع  نظام عملها الأخلاقي والسياسي. والعنزي الــذي حصَّ

»الشرعية« ل يستطع قَطْعًا، في سياق أيديولوجية احتكار الحقيقة والتلبّس بطهورية »الفرقة الناجية«، 

يُــحِــلّ فيه نحرَ العنزي وأمــثــالــه؛ ففي موقع  أن يمنع »فقيهًا« آخــر مــن إنــتــاج نــص »شــرعــي« آخــر معاكس 

»مركز العطرة الطاهرة للدراسات والبحوث« الشيعي، وفي قسم الستفتاءات والأجــوبــة، ورد السؤال 

الــتــالــي: »هـــل يــجــوز قــطــع رأس الــعــدوّ )كـــداعـــش( مــثــلًا قــبــل قتله أو بــعــد قــتــلــه؟«. وجــــاءت فــتــوى الشيخ 

الــداعــشــي مطلقًا  الــعــنــوان: »يــجــوز شــرعًــا قطع رأس الناصبي  محمد جميل حــمــود العاملي تحت هــذا 

ســواء كــان موته بقطع رأســه أو كــان بعد قــتــلــه« )68). وفــي مَتْن الفتوى »أدلّـــة شرعية« وجَــدْنــاهــا في فتوى 

العنزي. وعلى أنقاض النص الواحد تتساقط الرؤوس هنا وهناك. إنها محنة »الدليل الشرعي« في ظل 

فساد القراءة والتأويل.

ل شـــك فـــي أن إنـــتـــاج خــطــاب يــقــســم الـــعـــالَـــم الـــيـــوم إلـــى داريْـــــن ويُـــقِـــيـــم الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا عــلــى الـــعـــداوة 

يجد في وسائل التقنية المعلوماتية من الإمكانات ما يساعده على الرواج والنفاذ إلى وجدان أناس 

غــيــر قليلين لــلانــدراج فــيــه؛ فــعــمــلــيــات مــحــاصــرتــه صــعــبــة مــن هــذا الــجــانــب عــلــى الأقـــل. ولــكــن التضييق 

الــقــتــل، والــعــمــل على إخـــراج الجريمة مــن ســيــاق الثقافة إلــى ســيــاق النــحــراف، يحتاجان  على غــريــزة 

أخيه  الإنــســان من  تُــقــرّب  مــردوديــة أخلاقية وسياسية واقتصادية عالية  تدابير واستراتيجيات ذات  إلــى 

)67) من الأمثلة المباشرة الموغلة في إقامة أفراح الدم، الستفتاء الذي طرحتْه داعش على أنصارها عبر شبكة التواصل الجتماعي 

)»تويتر«( بمناسبة قرارها قتْل الطيار الأردني معاذ الكساسبة، تدعوهم فيه إلى اقتراح طريقة لقتْله.

<http://aletra.org/subject.php?id=1077>. :68) راجع ذلك في الموقع الإلكتروني(
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مُتاحًا أمام الناس جميعًا من جهة، وضرورة وفرضًا من  الإنسان في إطار تشبيك القيم وجعْلها أمرًا 

جهة ثانية.

في ظل غياب العدل على المستوى العالمي، ل يُنتظَر أل تبرز نقاط توتّر كثيرة بين شعوب وثقافات 

تــرى نفسها على هامش المدنية والحضارة، وتعتقد بــأن ثمّة أطــرافًــا أو أحــلافًــا داخــل مجموعات قوى 

مَـــنْ يسهر عــلــى تــأبــيــد وضعياتها ويــمــنــع إخــراجــهــا مــن دائــــرة الســتــثــنــاء. ول غــــرو أن يــــزداد التوتر  الهيمنة 

شون« أن »دار الإســلام« مستهدَفة في رموزها أو قيمها أو أراضيها من دول أو  حــدّة حين يــرى »المهمَّ

ثقافات تروّج للحرية والديمقراطية والمساواة. وحين تتوافر المقدّمات المساعِدة على نشأة محاضن 

أمــام استثمار هذه المقدّمات واتّخاذها  للكراهية والإحساس بالغبن والإقصاء والإلــغــاء، تنفتح السبل 

متكأً للجريمة ومعبرًا إلى »الشهادة« وطريقًا إلى نصرة »دار الإسلام«.

ع؛ فجميع المقدّمات  إننا ل نــرى في ورقتنا هذه أن القضاء على العنف قضاء تامًا أمر ممكن أو متوقَّ

التي نهض عليها هذا البحث وفّــرت معطيات من الأسطورة والأديــان ومن سيرة الإنسان في التاريخ، 

وكشفت أن العنف ليس ظاهرة عابرة أو سلوكًا منحرفًا يمكن تصويبه بيسر، وإنما هو لصيق بالإنسان، 

فتاريخه من تاريخه يتطوّر بتطوّره، وقصارى الجهد عقلنة العنف بتحويل مجراه والتقليل من ضحاياه.
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 مشاهد العنف عبر وسائط الاتصال الحديثة: 

مخاطر ومخاوف

إن ما يثير حقيقة في  صناعة مشاهد العنف كونها الأسهل انتشارًا،  ولا تتطلب جهدًا 

كــمــا فـــي قــــــراءة الـــنـــصـــوص والأحـــــاديـــــث؛ إذ  إنـــهـــا أصــبــحــت إحـــــدى أبـــــرز الـــوســـائـــل لــتــجــنــيــد 

الـــشـــبـــاب الـــذيـــن يــســهــل الــتــغــريــر بــهــم تــحــت وطـــــأة مــشــاهــد مـــتـــكـــررة تــثــيــر عــواطــفــهــم، وتــهــيــئ 

لغسل أدمغتهم والسيطرة على تفكيرهم ووجدانهم. ظهر ذلك من خلال تكرار حوادث 

ذبــــح الأطــــفــــال لأشــقــائــهــم الــــرضّــــع بــعــد مــشــاهــدتــهــم مــنــاظــر ذبـــــح، كـــذلـــك حــــــوادث الأطـــفـــال 

الـــذيـــن حـــاولـــوا تــقــلــيــد مــشــاهــد الانـــتـــحـــار بــخــنــق أنــفــســهــم، أو تــطــبــيــق مـــا تــعــلّــمــوه مـــن مــشــاهــد 

ــــــان عــلــى مـــشـــاهـــدة مــقــاطــع الــعــنــف الــــوصــــول إلــى  الـــقـــتـــال. وهـــنـــا تــكــمــن الـــخـــطـــورة عــنــد الإدمـ

مـــرحـــلـــة لا يـــكـــتـــفـــي فـــيـــهـــا بــــالــــمــــشــــاهــــدة، بـــــل يـــبـــحـــث عـــــن الـــتـــطـــبـــيـــق والــــتــــمــــاهــــي مـــــع ســـلـــوكـــيـــات 

العنف والقتل.

تمهيد
إن مسألة العلاقة بين العنف الحقيقي القائم في المجتمع الواقعي والعنف الإلكتروني المنتج 

في المجتمع الفتراضي، هي مسألة المخاوف الأخلاقية التي تنتجها وسائل الإعلام، بشكليها 

التقليدي والحديث.

إل أن مــخــاطــر انــتــشــار مــشــهــديــة الــعــنــف مــع وســائــط التـــصـــال الــحــديــثــة فــاقــت كــثــيــرًا الــمــخــاطــر الــتــي دأب 

الباحثون على دراستها في مطلع القرن العشرين لفهم نتائج العنف الإعــلامــي، وهــو ما يجعل دراســة 

العنف الإلكتروني حاجة اجتماعية ومؤسساتية ضرورية للحد من تأثيرات انتشار العنف، ولرسم آليات 

ضابطة تردع المستهترين بحياة المستخدمين في الفضاء السيبراني الذين باتت حياتهم الخاصة عرضة 

لجميع أشكال العنف الإلكتروني.

* باحث سوسيولوجي من لبنان.
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ــــســـــؤال حـــــول الـــعـــلاقـــة الــســبــبــيــة بـــيـــن الــــوســــائــــط الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــعـــنـــف الــمــجــتــمــعــي هــــو فــــي غــايــة  وطـــــــرح الـ

الموضوعية، خاصة بعد طرحه مع الوسائط الإعلامية السابقة )السينما والتلفزيون(، وسيبقى مطروحًا 

على النحو التالي: أيّهما يُولِّد عنفًا، وسائل الإعــلام والتصال أم المجتمع؟ ففيلم المخرج الأميركي 

الــجــرائــم، مثل  إلـــى ارتــكــاب الكثير مــن  (Natural Born Killers(، أدى  بــالــفــطــرة«  أولــيــفــر ســتــون »قــتــلــة 

مذبحة ثانوية كولومباين فــي كــولــورادو، وحــادثــة إطــلاق نــار فــي ثانوية هيث فــي كنتاكي فــي الــوليــات 

ــبـــلايـــن فــي  ــنــــدا، ومــــجــــزرة ثـــانـــويـــة دنـ ــبـــرتـــا فــــي كــ الـــمـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، ومـــذبـــحـــة عـــائـــلـــة ريــــتــــشــــاردســــون فــــي ألـ

التشاركي،  الفيديو  الحديثة، ول سيما مواقع  تعاظم وسائط التصال  الحال مع  اسكتلندا... فما هي 

وتسخيرها لنشر مشاهد العنف، كما تفعل المجموعات التكفيرية كي تحقق أهدافها السياسية؟ وما هو 

التأثير الذي تخلفه تلك المشاهد من خلال تنشيط فكرة التقليد الإيمائي بواسطة المحاكاة، أو تحفيز 

العائلي  الناتجة مــن وسطهم  النفسية  العنف، أو إخـــراج المكبوتات  تآلفوا مــع  الــذيــن  العدائيين  الأفـــراد 

وقيمهم الجتماعية؟

عـــرف الإنـــســـان فــي مختلف مــراحــل حــيــاتــه كــيــف ينشئ الـــصـــورة بــأســلــوب يــحــاكــي الـــواقـــع الـــذي يعيشه، 

ا كليًا لثقافة بأسرها كما تتخذه في  أو يلامس أحلامه التي داعبت خياله. بيد أن الصورة لم تتخذ رمــزً

عصرنا الحالي، بعد أذ أضحت بابًا سحريًا للدخول عبره إلى المعرفة المعلوماتية التي تشخص أمامنا 

في الفضاء السيبراني.

وغدا التداخل بين القدرة التقنية والفنية من جهة، والمضمون الثقافي والسياسي من جهة أخرى، كثيفًا 

ومختلطًا لدرجة أنه بات يفرض علينا القيام بعمليات الفرز والتصنيف، لفهم المعطيات المتحكمة في 

صوغ الخطاب المعرفي المعاصر.

إن العصر الرقمي الراهن أنتج إشكاليات جديدة تتجاوز الحدود التقليدية، وبات من الضروري التفكير 

بــجــديــة فــي تــجــديــد الــمــصــطــلــحــات وإعـــــادة صـــوغ حــــدود الإشــكــالــيــات الــمــعــرفــيــة الــراهــنــة. ومـــن أبــــرز هــذه 

الإشكاليات الخطاب المعلوماتي الذي يسعى إلى تأسيس منطق محوسب يوظف الصورة بأشكالها 

المختلفة، كمفتاح سحري يجمع بين العقد المعلوماتية التي تقطن في بيئة الإنترنت من جهة، والوسط 

الــذي يجلس قبالته المستخدم من جهة أخــرى، بهدف ترسيخ تواصله مع الفضاء المعلوماتي  البيئي 

الذي أضحى يشكل الخزين المعرفي الشامل للمعرفة الإنسانية.

العصر الميديولوجي الرابع وقوّته
أطلق ريجيس دوبريه في كتابه علم الإعلام العام )))، لفظ الميديولوجيا من حيث إنها علم وسائل الإعلام 

أو علم الوسائط الإعلامية. وبدأ يرسم معالم هذا المصطلح الجديد من خلال كتابه السلطة الفكرية 

في فرنسا سنة 979)، معلنًا أن هذا الكتاب يُعتبر جزءًا من عمل نظري أشمل بشأن الميديولوجيا التي 

الــحــداد؛ مراجعة فريدريك  الــعــام: الميديولوجيا، ترجمة فــؤاد شاهين وجورجيت  ))) ريجيس دوبريه، مــحــاضــرات فــي علم الإعـــلام 

 Régis Debray, Cours de médiologie générale, bibliothèque des idées (Paris:و  ،)(996 الــطــلــيــعــة،  دار  )بـــيـــروت:  مــعــتــوق 

Gallimard, 1991).
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هي في قيد الإعداد. وبالفعل، سرعان ما صدر القسم الأول سنة )99) تحت عنوان محاضرات في 

حياة  الميديولوجيا، والقسم الثاني سنة )99) بكتاب تحت عــنــوان  الــعــام أو  الــوســائــط الإعــلامــيــة  عــلــم 

الصورة وموتها، وهو متمم للأول، ويُعتبر نوعًا من »الـتأريخ للنظر« أو »تاريخ العين عبر الأزمان«؛ إذ 

يعلن دوبــريــه فيه بــدء فــقــدان البصر الـــذي يــمــرّن المشاهد على قـــراءة الــرســالــة فيما هــو يفقد معرفته في 

رؤية الأشياء، ويعبّر عن ذلك بقوله: »عندما يُرى كل شيء، ل يعود لأي شيء قيمة«. إن تكرار الصورة 

يُفقدها معناها النفعالي، كمن يتعود على مشاهد العنف والقتل، فيموت قلبه كما يموت بصره. لكن 

مـــوت الــبــصــر ل يــعــنــي أن الــرســالــة لــم تــعــش، بــل عــلــى الــعــكــس تــمــامًــا، يعني أنــهــا وصــلــت واســتــقــرت في 

الوعي لتتحول إلى سلوك وفعل.

يقسّم دوبريه بيئة التواصل الإعلامي للبشرية إلى ثلاثة عصور ميديولوجية هي: عصر الإنتاج الخطي، 

وركيزته المخطوطة؛ عصر الإنتاج المطبوع، وركيزته الكتاب؛ عصر الإنتاج السمعي البصري، وركيزته 

الصورة المتمثلة في السينما والتلفزيون والكمبيوتر.

إل أن العصور الميديولوجية لم تتوقف عند الحد الــذي وصــل إليه دوبــريــه، فنحن نشهد ولدة عصر 

مــيــديــولــوجــي جــديــد ظــهــر مـــع حــضــور الإنــتــرنــت الـــقـــوي فـــي الــعــالــم )ثـــلاثـــة مــلــيــارات مــســتــخــدم فـــي مطلع 

سنة 5)1)(، نسمّيه عصر الإنتاج السيبراني، وركيزته الإنترنت ))) المتمثل في المجتمعات الافتراضية 

والفضاء السيبراني.

يـــشـــرح دوبــــريــــه فــــي كـــتـــاب الــــمــــيــــديــــولــــوجــــيــــا هـــــذه الـــعـــصـــور، فـــيـــســـمّـــي الـــعـــصـــرَ الأول الـــمـــجـــالَ الـــكـــلامـــي 

يــمــلــي  »الــــلــــه  الــــلــــه:  مــــن  الـــكـــتـــابـــة  تـــأتـــيـــه  عـــصـــر لهــــوتــــي  الـــكـــلامـــيـــة، وهـــــو  الـــــدائـــــرة  أو   ،)Logosphere)

والإنــســان يـــدوّن ويــمــلــي بـــدوره«. والــديــانــات الــكــبــرى، مــع الــتــوراة والإنــجــيــل والــقــرآن، ثــبــتــت الــوحــي 

الــشــفــهــي كــتــابــةً، وهــنــا تــبــرز مــكــانــة الــكــلام الــمــقــدس والأزلــــي )»الــعــقــل الــبــشــري ل يــخــتــرع، فــهــو يــنــقــل 

حقيقة تلقاها«(.

يُطلق دوبريه على العصر الثاني اسم المجال الخطي (Graphosphere( أو الدائرة الخطية، و»فيه تبعية 

الصورة للنص«، وضمان الحقيقة عبر الإنتاج الخطي ووفرته، وفتح المجال للاختراعات والإبداعات. 

انتقلت  التلفازية، وفيه  الــدائــرة  أو   (Videosphere) التلفازي  المجال  اســم  الثالث  العصر  ويُطلق على 

سلطة الإعلام إلى المرئي والمسموع، ونزل الكتاب من منصته الرمزية.

))) الإنــتــرنــت في ستة تــواريــخ: سنة 969): افتتاح شبكة أربــان (ARPANet)، مقدمة الإنترنت، من وكالة مشاريع البحث المتقدم 

(DARPA) التي أُنشئت في وزارة الدفاع الأميركية سنة 957)، وذلك لحاجات الجيش. وقد ربطت الشبكة أربع جامعات أميركية؛ 
 Internet و Transmission Control Protocol (TCP) البروتوكولين (R. Kahn) وروبير كان (V. Cerf) سنة )97): اختراع فانتون سيرف

 (www اللذين يمكنان المنظمات الآلية من التواصل في ما بينها؛ سنة 989): ولدة شبكة الإنترنت )وورلد وايد ويب Protocol (IP)
بفضل ترابط النصوص، وهو من اختراع روبير كايّو (R. Caillau) وتيم برنرز لي (T. Berners-Lee) من مركز الأبحاث الأوروبي للذرة 

في جنيف (CERN)؛ سنة )99): إنشاء مقسم الضغط العددي السمعي (MP3 Motion Picture Expert Group-Audio Layer 3)؛ 

سنة 994): إطلاق أول برنامج معالجة مجاني للإبحار في شبكة نيتسكاب نافيغاتور (Netscape Navigator) )كان البرنامج موزاييك 

.(Facebook) في سنة )99) مدفوعًا(؛ 114): اختراع موقع فيسبوك
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الــدائــرة  أو   )Internetsphere) الإنترنتِي  المجال  فنسمّيه  نتحدث عنه،  الــذي  الميديولوجي  العصر  أمّــا 

الإنترنتية. وهو يتميز بأنه يضم العصور الميديولوجية السابقة كلها؛ إذ يحتوي على المجال الكلامي، 

لكن الكلام في هذا العصر لم يبق حوارات بشرية لنقل ما هو إلهي، إنما اتخذ شكلًا جديدًا من الكلام 

اعتمد على الحوار الإلكتروني بين إنسان - وآلة، ينقل من خلالها كل ما يريده من معلومات وكل ما 

يحتاج إليه من تواصل. كما أنه يحتوي على المجال الخطي، حيث تبرز الصحيفة الإلكترونية والكتاب 

بالقراءة  المكتوب، والهتمام  النص  اعتمدت على  التي  الإلكترونية  والمواقع   (e-book) الإلكتروني 

ع أن تزول مع ارتفاع سيطرة هذا العصر الميديولوجي  الإلكترونية على حساب القراءة الورقية التي يُتوقَّ

الجديد. ويحتوي أيضًا على المجال التلفازي عبر ما يقدمه من إمكانية مشاهدة الأفلام ونقل الصور 

والأخبار وغيرها، من خلال المواقع الإلكترونية الكثيرة، ولسيما موقع يوتيوب (YouTube) الشهير.

ويتميز هذا العصر أيضًا بنشوء المجتمعات الفتراضية التي سمحت للمشتركين بتكوين المجتمع الذي 

يرغبون فيه، وبالتواصل ضمن الفضاء السيبراني الرحب من دون أي حواجز مكانية وزمانية. وهذا ما 

الفتراضية،  المجتمعات  لتحضر  التلفزيونية،  التقليدية  الميديا  على  متقدمة  نيوميديا  ولدة  إلــى  أدى 

وتــتــرك أثــرهــا الــبــالــغ فــي نقل الخبر بــالــصــوت والــصــورة والــكــلام والتفاعلية بسرعة فائقة ومــذهــلــة، الأمــر 

الذي يسمح لأي جهة بأن تستفيد من هذه الخصائص المتميزة.

بــعــد أن ألحق  الــرابــع أنــســاقــه المفاهيمية وأودعـــهـــا بيئة المجتمع الــجــديــد،  الــمــيــديــولــوجــي  الــعــصــر  حــمــل 

السمة المعلوماتية/الرقمية بكيانه المستحدث، »وقد نشب عن التداخل الحاصل بين نسيج المجتمع، 

وشبكات المعلومات وأدواتها الرقمية بروز نسق مفاهيمي جديد تكاملت فيه خصائص كل منهما في 

كثير من جوانبها« ))).

اعتبر دوبريه أن كل عصر من العصور الميديولوجية الثلاثة بقي مرتبطًا ماديًا بالوسيلة الناقلة للمعرفة 

مــزايــدة  الميديولوجيا )كعلم مستقل(، ولــم تكن مطالبته هــذه مــجــرد طــرح  لـــذا، طــالــب باستقلالية  فــيــه. 

معرفية أو إمبريالية كما يقول هو نفسه، بل جــاءت بناء على استيعابه جدلية الهدم والبناء عند نيتشه، 

وهي الجدلية التي تؤكد أن العلم الذي ل يتقدم يُتجاوَز، أو بالأحرى يُستبدَل بعلم أكثر قوة واستمرارية؛ 

فــتــاريــخ الــعــلــوم هــو تــاريــخ الــقــطــائــع الإبــســتــيــمــولــوجــيــة، كــمــا يــقــول بــاشــلار، ودوبـــريـــه يــعــي جــيــدًا أن أنــمــاط 

التواصل متعددة، لكنها زئبقية وتستعصي على التقيد بمبدأ واحد أو بتفسير مستعجل.

هذا هو بالضبط ما حدث. فقد برزت اليوم الميديولوجيا بشكل أوسع، وولدت أنماطًا جديدة للتواصل 

لــم يضِفها دوبــريــه لحــقًــا ليلحقها بالعصر الــمــيــديــولــوجــي الــرابــع الـــذي نضيفه، بــل تــوقــف عــنــد الــصــورة 

المرئية من دون إدراك الصورة التفاعلية.

المعلومات الإعلامية  بــل حــرب  المعلومات فحسب،  الــيــوم ل نعيش مجتمع  الإنــتــرنــت  فــي عصر  إنــنــا 

لبسط سيطرتها  كافية وحــدهــا  تعد  لــم  العسكرية  الــحــروب  إن  أيــضًــا؛ حيث   )Neocortical Warfare)

(3) Jiri Zlatuska, “Stepping Stones to an Information Society,” (FI MU Report Series; 97-08, Masaryk University, Facul-
ty of Informatics, December1997), pp. 349-372, on the Web: <http://fi.muni.cz/zlatuska/papers/info-soc.pdf>.
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ونــفــوذهــا، فــجــرى اســتــخــدام نــســق مفاهيمي لــلإعــلام يــؤثــر فــي مــشــاعــر الأفــــراد وانــفــعــالتــهــم، وفـــي توجيه 

عــقــولــهــم مــــن خـــــلال جــمــلــة مــــن الـــنـــشـــاطـــات الإعـــلامـــيـــة والـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة، لــتــرســيــخ بـــعـــض الأفــــكــــار عــنــدهــم 

أو لإلغائها.

 ،(4( (A. Toffler) يرتكز هذا النسق المفاهيمي للحروب الإعلامية المعلوماتية على ما قدّمه ألفين توفلر

الـــــذي عــــرض الـــمـــراحـــل الـــتـــي مــــر، وســـيـــمـــر، بــهــا الــمــجــتــمــع الإنـــســـانـــي، مـــن خــــلال نــظــريــة الـــمـــوجـــة الــثــالــثــة 

التقنية، جاعلة تقنية  الــثــورات  بــثــلاث مــوجــات مــن  الــعــالــم  مـــرور  (Third Wave)، وهــي نظرية تفترض 

قة  المعلومات الموجة الثالثة، أو البؤرة الحيوية التي يتركز فيها جل تغييرات الإنسان الحاسمة المحقَّ

ضمن سجله العلمي والتقني على الأرض.

أحــدثــت تقنية الإنــتــرنــت وأدواتـــهـــا الــرقــمــيــة تــغــيــيــرًا جــوهــريًــا فــي طبيعة الآلــيــات المعرفية والإعــلامــيــة التي 

يمارسها الإنسان المعاصر، بعد أن منحته فرصة جمع كم هائل من البيانات في بيئة رقمية توفر له فرصة 

تحليلها إلى عناصرها الأولية، وإعادة تشكيل مادتها بالطريقة التي يريد، مع توافر فرصة زج الوسائط 

المتعددة المفعمة بالمؤثرات السمعية والبصرية.

الـــذي  الــمــفــاهــيــمــي  الــنــســق  لــحــقــيــقــة  تــلــمــسًــا  أكـــثـــر  كــــان   (5( (D. Tapscott) تــابــســكــوت  إل أن حــــدس دون 

إنــه أقــام مقاربة بين تقنية المعلومات من  الــحــالــي، إذ  الــســائــدة فــي عصرنا  بــالأنــســاق المعرفية  سيلتصق 

جـــهـــة، والـــتـــحـــولت الــحــاصــلــة فـــي الـــنـــشـــاطـــات الــمــجــتــمــعــيــة بــجــمــيــع مــســتــويــاتــهــا مـــن جــهــة أخــــــرى. وطـــرح 

بــشــأن الــنــســق المفاهيمي الـــذي يــرتــكــز عليه مــفــهــوم مجتمع الــمــعــلــومــات مــمــيــزات هـــي: خــاصــيــة الرقمنة 

(Digitization(؛ السمة الفتراضية (Virtualization(؛ السمة الجزيئية (Molecularization(؛ النسق 

بين  الــتــلاحــم  ســمــة  إدراج  يــنــس  ولـــم   .(Convergence) الــتــقــارب  ؛   (Inter- Networking) الــشــبــكــاتــي 

عملية الإنتاج والستهلاك (Prosumer) )6) التي أطلقها توفلر.

ساهمت خــاصــيــة الــرقــمــنــة فــي ظــهــور آلــيــات جــديــدة أحــدثــت تغييرات ملموسة فــي الأرضــيــة المفاهيمية 

الــتــي تــرتــكــز عــلــيــهــا نــشــاطــات الــمــجــتــمــع. وقــــد أتـــاحـــت الــمــنــتــوجــات الــرقــمــيــة فــرصــة لــلــمــنــتــج والــمــســتــهــلــك 

أو  تــكــون سلعًا منتجة  قــد  الــتــي  يلبي متطلباتهم الشخصية  على حــد ســـواء لتخصيص مواصفاتها، بما 

مستهلكة، أو أفكارًا منتجة أو مستهلكة، أو صورًا منتجة أو مستهلكة، فباتت المسألة مرتبطة بالغرض 

من هذا التخصيص.

ــنـــات مــعــلــومــاتــيــة افـــتـــراضـــيـــة بـــديـــلـــة مــــن الـــكـــائـــنـــات الــمــقــيــمــة عــلــى  ــــيـــــة بـــإنـــشـــاء كـــائـ ــــتـــــراضـ وســـمـــحـــت ســــمــــة الافـ

لبيئة رقمية تتسم بقدرتها على توفير جميع  إلــى هيكلة منظماتية  الــواقــع، ومتميزة بهوية وانتماء  أرض 

(4) Alvin Toffler and Heidi Toffler, Creating a New Civilization: The Politics of the Third Wave, Foreword by Newt 
Gingrich (Atlanta: Turner Pub., 1995).
(5) Don Tapscott, The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence (New York: Mc-
Graw-Hill, 1996).

)6) يتشكل هذا المصطلح من مزج كلمة Producer )منتج( مع كلمة Consumer )مستهلك(.
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أهميته  التكفيرية  الجماعات  أدركـــت  مــا  يتعاملون معها، وهــذا  المستخدمين  التي تجعل  المستلزمات 

لتثبيت أفكارها عبر الفضاء الفتراضي.

الــجــزيــئــيــة دور فــي تغييب السلطة المركزية فــي مجتمع المعلومات، وفــي توفير هيكلية  الــســمــة  لـــ  وكـــان 

مسطحة أكثر فعالية من الهيكلية الهرمية التقليدية.

أمّا النسق الشبكاتي، فساعد على تسهيل إمكانية النفتاح على الآخر، وتعميق التفاعل معه، وسهولة 

الوصول إليه، بحيث لم يعد من حدود فاصلة، ووفر فرص النتشار المذهلة.

السائدة داخل  النشاطات  (Disintermediation(، في  التوسط  التقارب، أو غياب  سمة  بــرزت  وأخيرًا 

حدود المجتمع المعلوماتي.

هـــذه الــســمــات كلها تجعل الــعــصــر الــمــيــديــولــوجــي الـــرابـــع أكــثــر حـــضـــورًا وفــعــالــيــة. وربــمــا يـــردّ هـــذا العصر 

عــلــى ســــؤال دوبـــريـــه: »بــــأي وســـائـــط تــصــبــح الــفــكــرة قـــــوة؟« بــالــقــول: بـــاتـــت الــــقــــوة الــــيــــوم مــــن خـــــلال وســـائـــط 

التكفيرية  لكن الإشكالية تكمن في من يستغل هذه القوة لمصلحته؛ فالجماعات  الفضاء السيبراني. 

والأصولية عرفت أهمية هــذه الوسائط، واستغلتها إلــى أبعد حــدود في نشر الشر المعلوماتي، مرتكبة 

أنــواع الجرائم الإلكترونية، من قرصنة وسرقة ونشر للعنف وتسويق للقتل... محدثةً خللًا في  جميع 

الــفــكــري والــعــقــائــدي والجــتــمــاعــي والسياسي  سلوكيات المجتمع الفــتــراضــي، وبــالــتــالــي مسببة الــضــرر 

والثقافي للمجتمع الواقعي.

انطلاقة الفكر التكفيري عبر وسائط الاتصال الحديثة
عندما نتحدث عن الفكر التكفيري أو التطرف الديني (Extremisme)، فهذا ل يعني مطلقًا أننا نقصر 

الحديث على العالم العربي والإسلامي؛ فالتطرف هذا يتجلى في مختلف الأديان والعقائد الدينية الكبرى 

في العالم، ســواء في الديانات الإبراهيمية )اليهودية والمسيحية والإســـلام( أو الديانات الشرقية )البوذية 

ه اليمين الكاثوليكي في الغرب، لكن  والسيخ والشنتوية(. كما أن السلفية الدينية (Integrisme) هي توجُّ

هذا التوجه بدأ يزحف ويتحول إلى ممارسات دينية وفكرية لدى بعض الأديان الأخرى. كما أن الأصولية 

الدينية موجودة لدى المسيحيين )البروتستانت والكاثوليك( والمسلمين، فنجد في كندا حركات القبعات 

البيض (Les Berets blancs) )7)، والتيارات الأصولية المسيحية المؤمنة بمعركة هرمجدون )8) في الوليات 

المتحدة الأميركية، أو حركات بناء الهيكل عند اليهود، ول سيما اليهود الأرثوذكس )9)...

دة. دًا في الدفاع عن هويتها الدينية المهدَّ )7) مجموعة من الأصوليين الكاثوليك في كوبيك الكندية اتّبعت أسلوبًا متشدِّ

)8) قرية مذكورة في سفر الرؤيا، وهي تقع شمال القدس. وتبشر هذه التيارات الأصولية المسيحية بقيام معركة هرمجدون بين الحق 

والباطل، وعند اقتراب فناء العالم، يظهر المسيح، ويخطف المسيحيين المولودين من جديد ويخلصهم )تختلف الروايات في هذا 

 Hal Lindsey, The 1980›s, Countdown to :الصدد، لكنها كلها ل تخلو من التطرف(. ولمزيد من المعلومات يمكن الطلاع على

Armageddon (New York: Bantam Books, 1981).
)9) هــــي مجموعة مــن الــحــركــات أو الجمعيات الأصــولــيــة الــتــي تــدعــو إلـــى تــحــريــر جــبــل الهيكل مــن »الحـــتـــلال« الــعــربــي الإســلامــي، 

بحسب وصفها، وإعادة بناء »الهيكل الثالث« طبقًا لنبوءات الأنبياء العبرانيين، وجعل أورشليم مدينة توراتية غير مقسمة، وعاصمة 

أبدية لإسرائيل.
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إل أن ما يهمنا عرضه في دراستنا هو التطرف الإسلامي التكفيري الفاقد روحية الإسلام، والمتحول إلى 

عنف ضد الإسلام أولً وضد الإنسانية لحقًا.

المتنوعة  تبلورت بأشكالها  التي  الجديدة  المعطيات الإعلامية  استفادت هذه الحركات الأصولية من 

عــبــر الإنــتــرنــت، وعــرفــت كــيــف تستخدم أســالــيــب تعميم الأفــكــار ونــشــر الــبــرامــج وأصــــول الــتــأثــيــر والتعبئة 

والــتــجــنــيــد، بـــطـــرق مــبــســطــة وســـهـــلـــة، تــســتــعــمــل الـــنـــص والــــصــــوت والــــصــــورة مـــن جـــهـــة، والـــنـــقـــاش والـــحـــوار 

التقليدية للأنظمة  الرقابي لوسائل الإعـــلام  القالب  فــي كسر  والتفاعل مــن جهة أخـــرى. كما استفادت 

الحاكمة محليًا ودوليًا، كون وسائل الإعلام الجديدة لم تعد تخضع لقنوات التوزيع الرسمية في الدول 

التي تنشط فيه هذه الحركات، وهو ما ساعدها على زيادة فرص التحكم في أفكار الأجيال الصاعدة، 

خاصة أنها تستخدم العامل الديني الذي يُعتبر المحرك الأساسي لمشاعر الأمة الإسلامية.

من هنا نسأل: كيف بدأت الحركات الأصولية التكفيرية الإبحار في الفضاء السيبراني؟

الـــبـــدايـــة الــعــمــلــيــة لـــهـــذه الـــحـــركـــات الأصـــولـــيـــة انــطــلــقــت مـــع تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة ســنــة 997). ويــشــيــر كــثــيــر من 

الدراسات والتحليلات إلى أن علاقة القاعدة بالوسائط الإلكترونية بدأت في سنة )11)، وبالتحديد 

بعد أن قامت الوليات المتحدة بغزو أفغانستان عقب أحداث )) أيلول/سبتمبر )11)، لكن الحقيقة 

هـــي أن ســنــة 997) شــكــلــت أول ظـــهـــور لــمــوقــع تـــابـــع لــجــمــاعــة مــتــطــرفــة، وهــــو مـــوقـــع جــمــاعــة »الــجــهــاد« 

المصرية التي أعلنت انضمامها إلى القاعدة في أفغانستان، وأُطلق في سنة 111) أول موقع رسمي 

لتنظيم القاعدة باسم »معالم الجهاد«.

لـــم تــكــن أفــغــانــســتــان عــنــدمــا غـــزاهـــا الأمـــيـــركـــيـــون ســنــة )11) مـــقـــرًا لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة. وقــــد تـــحـــول الــفــضــاء 

السيبراني إلى مقر عملي للتنظيم أكسبه الكثير من التماسك عبر استخدام الأدوات الإلكترونية بدلً 

مـــن أن تــكــون لـــه أرض تــحــدهــا الـــحـــدود. وهـــو يــتــمــتــع بــمــضــمــون مـــرن ومــتــطــور ومــنــظــم وذي طــبــيــعــة غير 

جغرافية، وإن استخدم بعض الأراضي قواعد مؤقتة لنشاطه. إنه نمط عالمي جديد يتمتع بالقدرة على 

الحركة الجغرافية والمالية والتكنولوجية.

بعد سقوط حركة طالبان وفرار أسامة بن لدن، أصبحت البنية التنظيمية للقاعدة أكثر مرونة من ذي قبل. 

وقد لحظ غبريال وايمان ذلك وقــال: »في البنى الفضفاضة للشبكات، ينتظم أعضاء المجموعة في 

خلايا مرتبطة بشكل محدود، وربما ل تربطها أي علاقة، بالخلايا الأخرى أو القيادة المركزية أو المقر 

الرئيسي؛ فالقيادة ل تصدر أوامر للخلايا، وإنما تنشر معلومات عبر وسائل الإعلام ومواقع الإنترنت، 

والرسائل الإلكترونية التي يمكن توزيعها والوصول إليها من دون كشف الهوية. تكمن إيجابيات هذه 

إلى  القبض على نشطائها ل تــقــود وكـــالت الســتــخــبــارات  أو  فــي أن مراقبتها واخــتــراقــهــا  العملية  البنية 

الخلايا الأخرى أو إلى بنية القيادة المركزية« )1)).

(10) Gabriel Weimann, Terror on the Internet: The New Arena, the New Challenges (Washington, DC: United States 
Institute of Peace Press, 2006), pp. 115-116.
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وتواصل القاعدة تطورها التدريجي باعتبارها مشروعًا عالميًا غير تراتبي، وتحظى بتأييد مواطنين في 

جميع أنحاء العالم، ولؤهــم لقضية القاعدة التي تعتبر بالنسبة إلى البعض المشروع الــذي يقاتل من 

أجل الذود عن الإسلام، وصولً إلى استعادة الخلافة.

لقد أدركــت قيادة القاعدة أهمية الإنترنت )))) في توجيه أتباعها، ويتضح ذلك من خلال الرسالة التي 

ينقلها أحد مواقعها:

»نظرًا لتقدم التكنولوجيا الحديثة، فقد أصبح من السهل نشر الأخبار، والمعلومات، والمقالت، وأية 

مــــواد أخــــرى عــبــر الإنــتــرنــت. نــدعــو المتخصصين فــي الإنــتــرنــت مــن المسلمين لــنــشــر الأخـــبـــار الــجــهــاديــة 

والمعلومات الخاصة به وتوزيعها عن طريق قوائم التراسل، ومجموعات النقاش، ومواقعها الخاصة. 

ــــام الـــلـــه يــــوم الـــقـــيـــامـــة... نــتــوقــع أن يتم  واذا فــشــلــت وأغـــلـــق مــوقــعــنــا قــبــل أن تــفــعــل ذلـــــك، قـــد نــحــاســبــك أمـ

بــمــوادنــا أن ينسخوا كل  المهتمين  فإننا نحث كــل المسلمين  بــاســتــمــرار، وبــالــتــالــي  فتح موقعنا وإغــلاقــه 

التراسل. وهذا  النقاش وقوائم  إليه من موقعنا وينشروه عبر مواقعهم الخاصة ومجالس  ما يحتاجون 

أمــر يمكن أن يشارك فيه كل مسلم بسهولة، بما في ذلــك الأخـــوات. وبهذه الطريقة، حتى إذا أغلقت 

مواقعنا، تبقى موادنا حية بفضل الله«.

وطرحت مسألة فقدان الملاذات الآمنة في العالم الواقعي ضرورة البحث عن ملاذات آمنة في العالم 

الفـــتـــراضـــي، فــســارعــت الـــفـــروع الإقــلــيــمــيــة لتنظيم الــقــاعــدة إلـــى إنــشــاء مــواقــع ومــنــتــديــات جــهــاديــة ومــراكــز 

إعلامية، منها »مؤسسة السحاب« التي أصبحت جــزءًا من »مركز الفجر الإعلامي« التابع للتنظيم في 

أفغانستان وباكستان بزعامة أسامة بن لدن وأيمن الظواهري، و»مركز اللجنة الإعلامية« التابع لتنظيم 

الــقــاعــدة فــي بــلاد المغرب الإســلامــي والـــذي تحول إلــى »مؤسسة الأنــدلــس للإنتاج الإعــلامــي«، ومركز 

»صـــوت الــجــهــاد« الــتــابــع لتنظيم الــقــاعــدة فــي جــزيــرة الــعــرب، و»مــؤســســة صـــدى الــمــلاحــم« الــتــي ظهرت 

عقب اندماج فرعي القاعدة في السعودية واليمن.

قــامــت هـــذه الــمــؤســســات بـــإصـــدار كــتــب ومــجــلات إلــكــتــرونــيــة كــثــيــرة، أمــثــال »صــــوت الــجــهــاد« و»الــبــتــار« 

و»ذروة الــســنــام« وغــيــرهــا. وتُــعــتــبــر تــجــربــة فـــرع الــقــاعــدة فـــي الــســعــوديــة فـــريـــدة وثـــريـــة؛ فــقــد عــمــل يــوســف 

الــعــيــيــري )))) عــلــى وضـــع التنظيم عــلــى شبكة الإنــتــرنــت بشكل مــكــثــف، وعــمــل عــبــد الــعــزيــز الــمــقــرن ))))، 

<http://www. :من أشهر المواقع والمنتديات الجهادية التي ظهرت عقب أحداث )) أيلول/سبتمبر: منتديات شبكة الحسبة ((((

<http://202.75.35.74/ الـــفـــردوس:  ومــنــتــديــات   ،<http://www.alekhlaas.net> الإخــــلاص:  شبكة  ومــنــتــديــات   ،al-hesbah.org/v/>
<index.php، ومنتديات البراق: <http://al-boraq.com>، ومنتديات بيت المقدس: <http://www.baytalmaqdes.com>، ومنتديات 
 ،<http://www.shmo5alislam.net/vb/index.php> الإســــلام:  وشــمــوخ   ،<http://www.al-faloja.info/vb/index.php> الــفــلــوجــة: 

الــبــخــاري  وشــبــكــة   ،<http://gimf.123.fr> الــعــالــمــيــة:  الإســلامــيــة  الإعــلامــيــة  والــجــبــهــة   ،<http://al-leyoth.co.cc/vb> الــلــيــوث:  وشــبــكــة 

الإسلامية: <http://www.abualbokhary.net/ib/index.php>، وشبكة مداد السيوف: <http://www.almedad.com>، وشبكة حنين: 

<http://www.muslm.net/vb/ :وشبكة أنا المسلم ،<http://www.tawhed> :ومنبر التوحيد والجهاد ،<http://www.hanein.info>
index.php>.

)))) مـــؤســـس تنظيم الــقــاعــدة فــي جــزيــرة الــعــرب منذ سنة 111). قُــتــل فــي عملية مــطــاردة بــالــقــرب مــن مدينة حــائــل الــســعــوديــة فــي ) 

حزيران/يونيو )11).

)))) قُتل في مواجهات مع الأجهزة الأمنية السعودية في حزيران/يونيو 114).
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فـــي إثـــر مــقــتــل الــعــيــيــري، عــلــى تــأســيــس مــوقــع جـــهـــادي مــخــصــص لــلــمــرأة حــمــل اســـم مــوقــع »الــخــنــســاء«، 

ونشط هذا الموقع في تجنيد النساء عبر شبكة الإنترنت لتنظيم القاعدة، وكان بإشراف نسوة يعتنقن 

السلفية الجهادية.

في هذا السياق، ظهر »مركز الفرقان« الذي يتبع دولة العراق الإسلامية وتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين. 

وكانت شبكة أبي مصعب الزرقاوي قد مرت بمراحل عدة قبل أن يصبح لها حضور إعلامي بارز؛ فقد 

تمكن يونس التسولي )4)) من وضع التنظيم على الشبكة بشكل واســع، وكان يرتبط بالشبكة بالصوت 

والصورة ليعطي حلقات دراسية عن كيفية استخدام الإنترنت، حيث بدا أنه كان يستخدم الإنترنت ليلًا 

ونهارًا، ويجيب عن الأسئلة المختلفة، ككيفية إرسال فيديو، على سبيل المثال، ويقوم بعملية الإرسال 

ــز على قرصنة المواقع الإلكترونية، وعلى تعليم متصفحي الإنترنت أســرار التصفح  بنفسه. كما أنه ركَّ

الــقــاعــدة  لــغــايــة ســنــة 116)، ذروة أداء تنظيم  بــدايــة ســنــة )11)  الــفــتــرة، أي  الــمــجــهــولــة )5)). وتعتبر هـــذه 

على الإنترنت.

تنقسم المواقع الجهادية التابعة، أو المؤيدة لتنظيم القاعدة، إلى أربع فئات:

رين، حيث تستخدم هذه  الأولى: المواقع الرسمية، وتمثّل مواقع المنظمات الجهادية والشيوخ والمنظِّ

المنظمات مواقعها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف، فتنشر فيها صور عملياتها 

ــــراد عــلــى درجــــة عــالــيــة مـــن الــمــعــرفــة بــالــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، وذلــــك لإنـــتـــاج مــــواد بــمــواصــفــات  بـــإشـــراف أفـ

الشيوخ والمنظرين، فمن أشهرها موقع  أمّــا مواقع  العالية.  الــجــودة  احترافية ومعقدة، كالمرئيات ذات 

الشيخ أبي مصعب السوري، وموقع الشيخ أبي قتادة الفلسطيني، وموقع الشيخ أبي بصير الطرطوسي، 

ومـــوقـــع الــشــيــخ أبـــي مــحــمــد الــمــقــدســي »مــنــبــر الــتــوحــيــد والـــجـــهـــاد«، ويُــعــتــبــر هـــذا الأخـــيـــر بـــالـــذات مـــن أهــم 

مة  المواقع لأنه يحتوي على مقالت وكتب تابعة للفكر السلفي الجهادي، وعلى مكتبة زاخــرة ومنظَّ

لأدبيات الجهاد، تراثية وحديثة.

الــثــانــيــة: الــمــنــتــديــات والــمــدونــات الشخصية الــجــهــاديــة. تــحــتــوي الــمــنــتــديــات عــلــى أقــســام فــرعــيــة )سياسية 

»الحِسبة«.  المنتديات شهرةً منتدى  أكثر  بــالأســرة(. ومــن  المتعلقة  واقتصادية واجتماعية، خاصة تلك 

وتعمل المدونات الشخصية على تبادل الآراء، بيد أن وظيفتها الرئيسية هي نشر المواد، وتوفير روابط 

لمواقع جهادية.

)4)) خبير محترف في مجال المواقع الإلكترونية، يبلغ من العمر )) عامًا، أطلق على نفسه لقب »إرهابي 117«، وانضم في أوائل 

سنة 114) إلى منتدى يدعى »منتدى أنصار الإسلام«، ثم انضم بعدها بفترة وجيزة إلى »منتدى الإخلاص«، وتزامن ذلك مع بداية 

استخدام الزرقاوي الإنترنت وسيلة أساسية للترويج للعمليات التي تنفذها شبكته في العراق. وقام »إرهابي 117« في غضون سنة 

ونصف سنة بترسيخ نفسه كأحد أكثر الجهاديين خبرة فــي جميع مــجــالت الإنــتــرنــت، وأصــبــح عــضــوًا ناشطًا فــي كثير مــن المنتديات 

الجهادية باللغتين العربية والإنكليزية، كما عمل على تطوير نفسه في مجالي اختراق وتحسين نظام أمن الحماية على الإنترنت. تم 

توقيفه لحقًا في بريطانيا.

ـــة الإرهــــــابــــــي 117،« تـــرجـــمـــة مــــــــروة وضـــــــــاء، عـــلـــى الــــمــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي:  ـــيــــرن ســــــانــــــداي، »كــــشــــف هــــويـ  )5)) ريــــــــتــــــــا كـــايـــتـــس ومــــايــــكــــل كـ

<http://www.aljazeeratalk.net/formarchive/index.php/t-7205.html>.



العدد 15 / 1384
شتاء 2016

الـــثـــالـــثـــة: مـــواقـــع ذات طــبــيــعــة مــخــتــلــفــة يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا كــمــواقــع لــلــتــوزيــع. وهـــي مــجــمــوعــة تــضــم مــواقــع 

مــتــنــوعــة تــشــتــرك فـــي هــــدف واحـــــد هـــو الإبــــقــــاء عــلــى بــنــيــة الـــجـــهـــاد الــتــحــتــيــة عــلــى الــشــبــكــة، ومــنــهــا مــوقــع 

مــخــصــص لــلــتــوزيــع فــقــط. ومـــن أبـــرز الــمــجــمــوعــات الــفــرعــيــة لــهــذه الــمــراكــز مــجــمــوعــة »الــدلــيــل«. وهــذه 

ثــة مـــن الـــروابـــط لــلــمــواد الــمــرئــيــة أو الــصــوتــيــة، كــمــوقــع »دلـــيـــل مـــشـــاور«. أمّـــا  الـــمـــواقـــع تـــوفـــر قــائــمــة مــحــدَّ

الــمــجــمــوعــة الــفــرعــيــة الأخـــــرى، فــهــي مـــواقـــع لــلــتــوزيــع يــشــرف عــلــيــهــا مــتــعــاطــفــون مـــع الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة 

تنتجها  التي  أو  بقضيتهم  ترتبط  التي  المواد  توزيع  فيعيدون  معينة،  مجموعة  أو  معينة  قضية  بسبب 

بالشبكة  يتعلق  مــا  فــي  والمعرفة  الخبرة  مــن  عالية  درجــة  على  أفــراد  وهُــم  يؤيدونها،  التي  المجموعة 

الــعــنــكــبــوتــيــة، ومــــن ذلــــك الـــقـــيـــام بــالــتــرجــمــة والـــنـــشـــر بــلــغــات عــالــمــيــة. ومــــن الأمـــثـــلـــة عــلــى هــــذه الـــمـــواقـــع: 

مــوقــع »أنــصــار الــجــهــاد«، وهــو مــوقــع مستقل ل يــمــثّــل أي مــنــظــمــة، ويــعــمــل عــلــى نــشــر الــمــعــلــومــات عن 

أنشأته مجموعة  الــذي  »الــقــاعــدون«  ومــوقــع  عــام،  بشكل  الجهاد  بقضية  الــنــاس  لتعريف  المجاهدين 

مـــن الــمــتــعــاطــفــيــن مـــع الـــمـــجـــاهـــديـــن الــمــخــتــصــيــن بــــإعــــادة نـــشـــر إصــــــــدارات تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة فـــي الـــجـــزيـــرة 

الــعــربــيــة. ومــن الــمــجــمــوعــات الــفــرعــيــة لــمــواقــع الــتــوزيــع، وســائــل الإعـــلام الــتــي ل تنتمي بــالــضــرورة إلــى 

أي تنظيم، وتعمل على إنتاج ونشر المواد الجهادية بشكل عام، ومن الأمثلة على هذه المجموعة: 

ــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة« )6)) الـــتـــي أســـســـت إذاعــــــة تـــلـــفـــازيـــة عـــلـــى الــشــبــكــة تـــحـــت اســـم  ــيـــة الإســـلامـ »الـــجـــبـــهـــة الإعـــلامـ

»صـــوت الــخــلافــة«، وهـــي تــشــبــه فــي عــمــلــهــا الــشــبــكــات الإخــبــاريــة مــن حــيــث نــشــر تــقــاريــر أســبــوعــيــة مــن 

وفلسطين وأفغانستان. العراق 

الرابعة: مواقع التواصل الجتماعي. وفي هذه المرحلة، استمر تنظيم القاعدة في اتباع التكتيك الفكري 

نفسه، مواكبًا طبيعة تطور شبكة الإنترنت من خلال جماعات تقتحم مواقع التواصل الجتماعي، لما 

لها من تأثير، ولكثرة استخدام الشباب لها. وهي ترتكز بشكل كبير على توسيع قاعدة النشر والتجنيد، 

تبثها عبر  التي  التواصل الجتماعي، والفيديوهات  مثل صفحات »أنصار بيت المقدس« على شبكة 

الـــذراع الإعــلامــيــة لتنظيم الــقــاعــدة في  اليوتيوب. وفــي آذار/مــــارس ))1) أعلنت »مؤسسة الأنــدلــس«، 

بلاد المغرب الإسلامي، فتْح باب التواصل مع العامة من خلال حسابها على تويتر، فكان ذلك نقطة 

انطلاق جديدة للتنظيمات المتطرفة في الفضاء السيبراني. ومن أطر الأفكار التي أطلقتها للنقاش على 

تويتر، »حساب قضايا الأمة« و»حساب الجهاد في أوروبا«، وهي مازالت قيد الدراسة والتطوير لدى 

جماعات العنف.

لــكــن أخـــطـــر مـــا قــــام بـــه تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة هـــو تــرســيــخ نـــمـــاذج جـــديـــدة مـــن الـــجـــهـــاد والـــجـــهـــاديـــيـــن، كــالــجــهــاد 

الفردي )7)) الذي يتميز بأنه ل يخضع للتنميط، وأعضاؤه ينحدرون من خلفيات اجتماعية متنوعة وغير 

مهمشة اقتصاديًا بالضرورة، إل أنها تشعر بالتهميش الجتماعي والثقافي.

)6)) لمزيد من التفصيل بشأن الجبهة ومؤسسيها الفتراضيين وآلية عملها وأقسامها، انظر: أحمد بن حسن الموكلي، »استراتيجيات 

<www.syrianawkkaf.org/ :نـــمـــوذجًـــا،« عــلــى الــمــوقــع الإلــكــتــرونــي عــولــمــة الإعــــلام الــقــاعــدي: الــجــبــهــة الإعــلامــيــة الإســلامــيــة الــعــالــمــيــة 

articles/File/alslam/2-1.doc>.
http://alfaloja.info/vb/showthread.< :7)) محمد خليل الحكايمة، »الجهاد الفردي والخلية الفردية،« على الموقع الإلكتروني(

php?t=56827>.
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هذا هو الجيل الثالث من جهاديي القاعدة الذين ينتمون إلى خلفيات متنوعة من دون قيادات فعلية، 

ويتعاملون مع قيادات رمزية على شبكة الإنترنت ل أحد يعرف هويتها الواقعية الحقيقية.

والتجنيد،  والتدريب  والمشاركة  التعبئة  المساجد في عمليات  الثالث مكان  الجيل  مع  الإنترنت  حل 

ولــم تعد الــقــاعــدة تبحث عــن أعضائها، فهذا الجيل هــو مــن يسعى إلــى النــضــمــام إليها. ونـــورد الأمثلة 

الآتية التي توضح نجاح استغلال الفضاء السيبراني في نشر العنف:

- نضال مالك حسن: 9) سنة، أميركي من أصل فلسطيني، متخصص بمجال الطب النفسي - دخل 

العالم الفتراضي للجهاديين عن طريق الإنترنت، ثم نفذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 119) هجومًا 

على زملائه في قاعدة »فورت هود« في ولية تكساس، التي عمل فيها معالجًا نفسيًا للجنود الأميركيين 

الــعــراق وأفغانستان. وقــد أسفر هجومه عن مقتل )) جنديًا أميركيًا، وجــرح )) آخرين.  العائدين من 

وتُعتبر هذه الحادثة أكبر عملية داخل الوليات المتحدة بعد أحداث )) أيلول/سبتمبر، وتكشف عن 

طبيعة التحولت التي تطاول جهاديي العالم الفتراضي.

)) ســنــة )8))، نيجيري درس الهندسة الميكانيكية في جامعة »يونفرسيتي  فـــاروق عبد المطلب:  عمر   -

كـــولـــدج« فــي لــنــدن بــيــن ســنــتــي 115) و118)، وهـــو نــجــل وزيــــر ســابــق وأحــــد الــمــصــرفــيــيــن الأثـــريـــاء في 

نــيــجــيــريــا. حـــاول تفجير طــائــرة ركـــاب أمــيــركــيــة تــابــعــة لــشــركــة »نــــورث ويــســت« المتجهة إلـــى ديــتــرويــت من 

أمستردام عشية أعياد الميلاد في 5) كانون الأول/ديسمبر 119). وعلى الرغم من أن محاولته باءت 

بالفشل، فإنها كشفت عن طبيعة جهاديي العالم الفتراضي، ومدى هشاشة الإجراءات الأمنية المتبعة 

في أمن المطارات، وإمكانية التهديد في أماكن غير متوقعة ومن أماكن غير متوقعة كذلك. وكان عمر 

هذا عضوًا مواظبًا في المنتديات الجهادية تحت اسم مستعار هو »فاروق 986)«، على موقع »جواهر. 

كوم« www.jawaher.com. وكتب منذ سنة 115) أكثر من 11) مشاركة في المنتديات الحوارية الجهادية 

وموقع الفيسبوك وغرف الدردشة، وعمل بجد على الدخول في أفق العالم الفتراضي، وسعى جاهدًا 

ل بحثه بالتواصل مع فرع القاعدة في اليمن الذي عمل على  إلى تقديم نفسه إلى تنظيم القاعدة، وتكلَّ

غير  بلاستيكية سائلة  متفجرات  باستخدام  وذلـــك  مبتكرة،  انتحارية  بعملية  الــقــيــام  وتــدريــبــه على  ضمه 

قابلة للكشف، تتجاوز الإجراءات المتبعة في أمن المطارات كاستخدام الأشعة )9)).

- هــمــام خــلــيــل الـــبـــلـــوي: )1))، أردنــــي، وهــو طبيب أنــهــى الــدراســة الثانوية بــتــفــوق، ثــم غـــادر لــدراســة الطب 

في تركيا، وتــزوج من صحافية تركية أنجب منها ابنتين. قاد واحــدة من أكبر عمليات التمويه والخداع 

أنها تمكنت  الــذي ظنت الأجــهــزة الستخبارية الأردنــيــة والأميركية  الــوقــت  للأجهزة الستخبارية؛ ففي 

)8)) »التشدد والتطرف وإنتاج الإرهاب، عمر الفاروق مثالً،« )شبكة النبأ، 6 كانون الثاني/يناير 1)1)(، على الموقع الإلكتروني: 

.>http://www.annabaa.org/nbanews06/01/2010.htm<

)9)) مارك هوزنبول، مايكل إيسيكوف وإيفان توماس، »تطرف عمر الفاروق عبد المطلب،« نيوزويك )باللغة العربية( ))) كانون 

الثاني/يناير 1)1)(، ص 5) - )).

ــتـــــرونـــــي:  ــ ــــكـ الإلـ الـــــمـــــوقـــــع  عــــلــــى   ،(1(1/(/(1 )الأردن(،  الـــــــغـــــــد  أبــــــو دجــــــانــــــة الــــــخــــــرســــــانــــــي؟،«  صــــنــــع  »مــــــــن  أبـــــــــو رمـــــــــان،   )1)) مـــــــحـــــــمـــــــد 

<http://www.alghad.com/index.php?article=15930>.
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مــن تجنيد عنصر عــلــى درجـــة عــالــيــة مــن الأهــمــيــة والــخــطــورة مــن جــهــاديــي الــعــالــم الفــتــراضــي، نــظــرًا إلــى 

تمرسه في حقل الجهاد الإلكتروني، وشهرته بين أبناء الجيل الثالث، وتواصله مع البارزين منهم، الأمر 

الــذي يمكن من خلاله الوصول إلــى قيادات الصف الأول في تنظيم القاعدة كالظواهري وبــن لدن، 

كــان البلوي أو أبو دجانة الخراساني، وهــو اللقب الــذي اخــتــاره لنفسه واشتهر به في عالم المنتديات 

الجهادية، يعمل على ترسيخ النموذج المستقبلي لجهاديي القاعدة. وقد بادر إلى تقديم نفسه للانضمام 

إلى شبكة القاعدة، حيث أخذ يشارك في المنتديات الجهادية، وفي مقدمتها منتدى الحسبة منذ سنة 

117)، وأصــبــح خــلال فــتــرة وجــيــزة مــعــروفًــا على نــطــاق واســـع فــي الــوســط الــجــهــادي الفــتــراضــي، حتى 

تمكن من كسب ثقة الأجهزة الستخبارية للعمل في أفغانستان وباكستان. وقد تبين بعد ذلك أنه كان 

على تواصل مع القاعدة وحركة طالبان باكستان لتنفيذ عملية انتحارية في قاعدة »تشابمان« في منطقة 

خــوســت شـــرق أفــغــانــســتــان )))). وقـــد تمكن فــي 1) كــانــون الأول/ديــســمــبــر 119) مــن إلــحــاق ثــانــي أكبر 

خسارة في تاريخ وكالة الستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بعد الخسارة التي مُني بها الأميركيون 

في بيروت سنة )98)؛ إذ أسفرت العملية عن مقتل 7 من عملاء الوكالة، وضابط أردني، وسقوط 6 

جرحى، وكشفت عن أكبر عملية خداع قادها جهاديو العالم الفتراضي، وحملت الأجهزةَ الستخبارية 

على إعادة النظر في موضوع تجنيد العملاء، وكشفت عن التحولت العميقة في طبيعة المعركة وبنية 

الجهاد القاعدي الفتراضي.

إن بداية استغلال الفضاء السيبراني للأهداف السياسية ونشر العنف والرهاب لم تتوقف مع القاعدة، 

بـــل اســتُــكــمــلــت مـــع تــنــظــيــمــات أخـــــرى، أبـــرزهـــا تــنــظــيــم داعــــش الــــذي اســتــخــدم هـــذا الــفــضــاء بــأســالــيــب أكــثــر 

وحشية وعنفية، سعيًا منه لستعراض القوة وايصال الرسائل إلى الأعــداء والخصوم. فكيف استخدم 

داعش الوسائط الإلكترونية في عملية نشر مشاهد العنف؟

نماذج مشاهد العنف عبر وسائط الاتصال الحديثة
ظــهــر تنظيم الــــدول الإســلامــيــة فــي الـــعـــراق والـــشـــام )داعـــــش( أول مـــرة فــي نــيــســان/أبــريــل ))1). وكــانــت 

بدايته في 5) تشرين الأول/أكــتــوبــر 116)، حين تأسس ما عُــرف باسم »دولــة العراق الإسلامية« بعد 

دمج مجموعة من التنظيمات، أبرزها »تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين« بقيادة أبي مصعب الزرقاوي. 

ثــم بــويــع أبو عمر الــبــغــدادي أمــيــرًا للتنظيم خلفًا لــلــزرقــاوي الـــذي قتل فــي غـــارة أميركية فــي بــغــداد فــي 8 

حــزيــران/يــونــيــو 116). وبــعــد مــقــتــل أبــو عــمــر الــبــغــدادي ســنــة 1)1)، بــويــع أبــو بــكــر الــبــغــدادي فــي سنة 

))1) فأعلن دمج »دولة العراق الإسلامية« مع »جبهة النصرة« التي يقودها الجولني، تحت مسمى 

»الـــدولـــة الإســلامــيــة فــي الــعــراق والـــشـــام« )داعـــــش(، إل أن الــجــولنــي رفـــض الــدمــج وأعــلــن ولءه لأيمن 

الظواهري وأبقى على »جبهة النصرة«.

)))) تبنت حركة طالبان باكستان العملية، حيث ظهر البلوي في شريط مصور إلى جانب زعيم حركة طالبان باكستان حكيم الله 

محسود، وأكد أن العملية جاءت ردًا على مقتل الزعيم السابق للحركة بيت الله محسود بنيران طائرة أميركية بلا طيار. انظر الشريط 

<http://www.aljazeera.net/mritems str...64000_1_12.flv>. :على الموقع الإلكتروني
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ثــم أعــلــن تنظيم داعـــش قــيــام دولـــة الــخــلافــة فــي 9) حــزيــران/يــونــيــو 4)1) ليصبح اســمــه تنظيم »الــدولــة 

تيمية وبتنظيم  بــابــن  بالذكر أن داعـــش يرتبط عقائديًا  الــبــغــدادي. والــجــديــر  أبو بكر  الإســلامــيــة« وخليفته 

القاعدة التي تبايع الملا عمر. ومن أوجــه الختلاف أن القاعدة تسعى إلى محاربة العدو الخارجي، 

بينما داعش يعطي الأولوية للعدو القريب، وهو الآخَر المغاير.

الــقــاعــدة، وذلـــك بفضل استخدامه وسائل  تنظيم  إعــلامــيــة ملحوظة، متفوقًا على  قــفــزات  التنظيم  حقق 

التواصل الجتماعي )))) التي راج استخدامها مع انطلاقته. لكنه انتهج سلوكًا مختلفًا لم يقتصر على 

التعبئة والتجنيد والتحريض ، بل اشتمل أيضًا على عرض مشاهد العنف والتفنن في عرضها وتصويرها 

بأساليب وصِفت بالحترافية الهوليودية.

هذا يعني أن داعش لم يكن يفعل ما يفعله، من عنف وتعذيب وقتل، لأهداف تشبه الصور الفاضحة 

التي شهدها سجن أبو غريب وأبطالها هُم جنود أميركيون وبريطانيون كانوا يمارسون بحق مساجين 

عراقيين جميع ضروب الإهانة والإذلل خلافًا للقانون والإنسانية، بل كان يفعل أخطر من ذلك، وهو 

صــنــاعــة مــشــهــد الــعــنــف وتسويقه ونــشــره عبر وســائــط الــتــواصــل الجــتــمــاعــي، أي إنــه لــم يكن يرتكب هذه 

الأعــمــال بسرّية كما فعل الأميركيون، بل بشكل علني وبأسلوب احترافي، لتكريس ما يمكن تسميته 

ر« لتحقيق أهدافه السياسية. »العنف المصوَّ

إن مــمــارســة الــتــعــذيــب بــأنــواعــه كــافــة جــاريــة فــي جــمــيــع الــمــعــتــقــلات فــي الــعــالــم، مــثــل مــعــتــقــل غــوانــتــانــامــو 

العدو الإسرائيلي،  المتحدة، وسجون  الوليات  أفغانستان، وسجون  الأميركي في كوبا، وباغرام في 

ومعتقلات الأنظمة العربية... هذه كلها تتصف بالسجون السرية، والمعلومات التي تتسرب من بين 

جدرانها توصف بأنها خطرة أو بأنها فضائح. أمّا مع داعش، فليس هناك تسريبات وإنما استعراضات 

تبلغ حــد الــتــبــاهــي بــالــقــتــل، وهــو مــا يشكل مــفــارقــة خــطــرة ومــســتــجــدة فــي تــاريــخ الــصــراعــات الــدمــويــة؛ إذ 

نـــدر أن قــامــت دولــــة أو تــنــظــيــم فـــي الــعــصــر الــحــديــث بــاســتــعــراض الــقــتــل الــمــصــوّر والــتــبــاهــي بــنــشــره، كما 

يفعل داعش.

إذا كــانــت الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة قــد فتحت فــضــاءاتــهــا التعبيرية بشكل حـــر، كــمــا عــبّــر عــالِــم الجــتــمــاع 

الــفــرديــة« )))) للدللة على تمكين الفرد من التعبير عبر  بـ »وســائــل الإعــلام الجماهيرية  مانويل كاستلز، 

هذه المسائل، فإن المجموعات التكفيرية شوهت هذا الفضاء، ونقلت هذه الوسائل الجماهيرية من 

حالة تمكين الأفــراد إلى حالة التمكن منهم؛ ذلك أنه بات لداعش جيش من الشباب البارع بالإبحار 

في هذا الفضاء بشكل حر، يتفاعل مع الطرق الترويجية التي يستخدمها التنظيم، مثل إصــدار مقاطع 

فيديو محترفة من أجل »حملة المليار« التي تناشد المسلمين نشر رسائل وصور ومقاطع الفيديو على 

تويتر وإنستغرام ويوتيوب، دعمًا له. وفي 1) حزيران/يونيو 4)1)، أطلق التنظيم »هاشتاغ« عبر تويتر 

)))) ظهر سكايب (Skype) سنة )11)، وفيسبوك سنة 114)، ويوتيوب سنة 115) )اشترته غوغل في سنة 116) بمبلغ 65.) 

مليار دولر(، وتويتر (Twitter( سنة 116)، والهواتف الذكية سنة 117)، وهي التي سهلت ترويج المعلومة والصورة.

(23) Manuel Castells, «Emergence des medias de masse individuels,» Le Monde diplomatique (Aout 2006), sur le Web: 
<http://www.monde-diplomatique.fr/2006/08/CASTELLS/13744>.
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باسم #جمعة_نصرة_الدولة_الإسلامية، مطالبًا داعميه بتصوير أنفسهم وهم يرفعون راية داعش، ونشر 

صورهم على وسائل التواصل الجتماعي. كما تقوم »مؤسسة الفرقان«، وهي تمثّل الجناح الإعلامي 

لــلــتــنــظــيــم، بــإنــتــاج مــعــظــم أشـــرطـــة الــفــيــديــو الــمــرتــبــطــة بــالــتــنــظــيــم، إضـــافـــة إلــــى ألـــعـــاب الــفــيــديــو، مــثــل »صــلــيــل 

الــصــوارم«، لجذب الأطــفــال والمراهقين. ويعمد التنظيم أيــضًــا إلــى جــذب المواهب مــن خــلال إعلانه 

رغبته في توظيف المهندسين وخبراء الصوت، وغيرهم من المختصين بالسلك الإعلامي، وصولً إلى 

إعلانه في مطلع سنة 5)1) عزمه على إطلاق أول قناة تلفزيونية خاصة به )»إذاعة الخلافة الإسلامية«( 

تبث برامجها على مدار الساعة.

تــعــمــل هـــذه الــمــجــمــوعــات الــتــكــفــيــريــة عــلــى خــلــق مجتمع افــتــراضــي مــوحــد يــضــم الــمــؤيــديــن مــن مختلف 

بلدان العالم، ويصب الجهد على تضخيم الصورة الذهنية لقوة تلك المجموعات وحجمها من خلال 

المراحل الآتية:

- مرحلة التأثير الوجداني من خلال إثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وشحن العاطفة والغيرة الدينية، 

بحجة الدفاع عن القيم المقدسة، مدعومة بنصوص دينية وفتاوى شرعية تُنشر بشكل منظم عبر وسائط 

التواصل الجتماعي.

- مرحلة التوحيد الفكري، ويتم خلالها صوغ الأفكار الأحادية الجانب لإظهار وجهة نظر الجماعات 

الجهادية وأحقيتها في الجهاد والدفاع عن الدين وتحقيق الخلافة السلامية..، وذلك من خلال نقل 

المعلومات والنصوص والحجج الدينية المساهمة في خلق رأي عام مؤيد لها، بما يؤدي إلى اعتناق 

أفكارها المتطرفة.

- مرحلة المشاركة والتنفيذ، وهي أخطر المراحل لأنها تنتقل من مرحلة التأثير وقبول الأفكار وتأييدها 

إلى مرحلة المشاركة الفعلية في تنفيذ الأوامر، التي تصل إلى حد التجنيد للقتال في صفوفهم أو تنفيذ 

عمليات انتحارية، أي التحول إلى مرحلة العنف وممارسة آلياته.

انــتــشــارًا، ول تتطلب جــهــدًا كما في  تكمن الــخــطــورة الأبـــرز فــي صناعة مشاهد الــعــنــف، كونها الأســهــل 

قراءة النصوص والأحاديث. وقد أصبحت من أبرز وسائل تجنيد الشباب الصغار السن، نسبيًا، والذين 

والسيطرة على  أدمغتهم  لغسل  وتهيئ  تثير عواطفهم،  متكررة  وطـــأة مشاهد  بهم تحت  التغرير  يسهل 

تفكيرهم ووجــدانــهــم. وقــد ظهر ذلــك مــن خــلال تــكــرار حـــوادث قــام فيها أطــفــال بذبح أشقائهم الرضّع 

بعد مشاهدتهم مناظر ذبح، وكذلك حوادث حاول فيها أطفال تقليد مشاهد النتحار بخنق أنفسهم أو 

بتطبيق ما تعلّموه من مشاهد القتال.

الشبكة، ونعدد  التكفيرية عبر  المجموعات  مارستها  العنف التي  أبـــرز مشاهد  إلــى  يلي  مــا  فــي  نتطرق 

الرسائل السياسة منها.

- مشاهد الذبح والقتل كرسائل لردع الضربات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي
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• فـــي 9) آب/أغــســطــس 4)1)، أعــلــن تنظيم داعـــش فــي شــريــط مــصــور بــثــه عــلــى مــواقــعــه الإلــكــتــرونــيــة 

ذبــح الصحافي الأمــيــركــي جيمس فولي )41 سنة( الــذي كــان قــد خُطف فــي شمال ســوريــة فــي تشرين 

الثاني/نوفمبر ))1). وهدد في الشريط نفسه بقتل رهينة ثانية ردًا على الضربات الجوية التي ينفذها 

التحالف الدولي في سورية والعراق.

• في ) أيلول/سبتمبر 4)1)، عرض تنظيم داعش في شريط مصور ذبح الصحافي الأميركي ستيفن 

سوتلوف ))) سنة( الذي كان قد خُطف في شمال سورية، قرب الحدود التركية، في 4 آب/أغسطس 

))1)، وهدد في الشريط نفسه بقتل عامل الإغاثة البريطاني ديفيد هاينز.

• في 4) أيلول/سبتمبر4)1)، أعلنت جماعة »جند الخلافة« الجزائرية، التي بايعت داعش سابقًا، 

ذبح الفرنسي ايرفيه غورديل )55 سنة( الذي كان قد خُطف في شرق الجزائر، قبل أربعة أيام من ذبحه.

• في ) تشرين الأول/أكتوبر4)1)، أعلن تنظيم داعش في شريط مصور ذبح عامل الإغاثة البريطاني 

آلــن هيننغ )47 ســنــة( الـــذي كــان قــد خُــطــف فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر ))1)، بعد انتقاله إلــى سورية 

للعمل في مجال إيصال المساعدات إلى مخيمات النازحين.

• فـــي 6) تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 4)1)، أعــلــن تنظيم داعــــش، فــي شــريــط فــيــديــو، ذبـــح الأمــيــركــي بيتر 

كاسيغ ))4 سنة( الذي كان قد خُطف في سورية سنة ))1).

• في ) شباط/فبراير 4)1)، أعلن تنظيم داعش حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة )6) سنة( الذي 

كان قد ألقي القبض عليه في 4) كانون الأول/ديسمبر 4)1) بعد سقوط طائرته الحربية فوق الرقة 

في شمال سورية.

ذهب التنظيم في هذا الفيديو إلى أساليب أكثر وحشية من سابقاتها، تجاوزت طرق الذبح المروعة إلى 

إنتاج مشهدية عنف لمدة )) دقيقة، تصور بالتفصيل، وبأسلوب سينمائي محترف، كيفية إحراق الطيار 

الأردني الكساسبة حيًا، وهو محتجَز داخل القفص.

حقق هــذا الفيديو نسبة عالية مــن الــمــشــاهــدات الــتــي فــاقــت المليونين ونــصــف مــلــيــون، على الــرغــم من 

فظاعة الجريمة وقسوة المشاهد التي تهز الكيان والوجدان الإنساني. ونجح التنظيم في إيصال رسالته 

إلى القوات الجوية الأردنية، وإعلان أن هذه المعاملة سوف يلقاها كل طيار يقع في أيديهم، عقابًا له 

على قصفه لهم من الجو، وحمل الشريط عنوان »شفاء الصدور« للدللة على معنى النتقام. ويأتي 

هذا الأسلوب مختلفًا عن الأسلوب الذي مورس بحق الرهائن الذين ذكرناهم، وهو قطع الرأس، كونهم 

متهمين بالتجسس؛ فالكساسبة أُحرق لكونه متهمًا بالعتداء على داعش بالحرق. وبهذه الطريقة يصور 

تنظيم داعش نفسه كأنه الضحية، ويقوم بالدفاع عن نفسه برد العتداء باعتداء مماثل.

- مشاهد القتل الجماعي كرسائل تهويل ضد الطوائف والمذاهب المعادية

• في 6) حزيران/يونيو 4)1)، أعلنت المواقع الإلكترونية التابعة لتنظيم داعش إعدام 711) عنصر 

من العناصر الشيعية في الجيش العراقي، كانوا قد أُسروا بعد اجتياح داعش محافظات عدّة في شمال 
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الـــعـــراق. وجــــرى تــــداول مــقــطــع مــصــور يُــظــهــر صــــورًا مــروعــة لعمليات إعــــدام جــمــاعــيــة فــي مــديــنــة تكريت 

العراقية، ومقاطع أخرى تُظهر آلف الجنود العراقيين الأسرى، وصوتًا مصاحبًا يؤكد أنهم الجنود الذين 

استسلموا في قاعدة »سبايكر« في تكريت.

• فــي )) شباط/فبراير 5)1)، عرض تنظيم يطلق على نفسه اسم »جند الخلافة - وليــة طرابلس«، 

فيديو إعدام )) قبطيًا مصريًا في مدينة سرت )451 كلم تقريبًا شرق طرابلس الغرب( في ليبيا، وكان 

أولــئــك المصريون قــد خُطفوا فــي كــانــون الأول/ديــســمــبــر 4)1). وحــمــل الفيديو عــنــوان »رســالــة موقعة 

العملية هو  التنظيم حينها إن هــدف  ذبــحًــا. وقـــال  المختطفين  بــالــدمــاء لأمــة الصليب«، ويظهر فيه قتل 

النتقام ممّا سمّاه »اضطهاد الأقباط المسلمات في مصر«.

التابعة لتنظيم داعـــش إعـــدام 71  الــتــواصــل الجتماعي  نــشــرت مــواقــع  • فـــي )) نيسان/أبريل 4)1)، 

الــزور شــرق سورية( على  مسلحًا من جبهة النصرة في مدينة البوكمال السورية )التابعة لمحافظة ديــر 

الحدود مع العراق. وكان الغرض من الهجوم إحكام سيطرة داعش على هذه المدينة لتأمين معبر دائم 

له مع العراق.

- مشاهد العنف لنشر الرعب والتهويل لفرض السلطة

• إعدام رجلين بتهمة التجسس: نشر تنظيم داعش شريط فيديو يظهر فيه طفل يطلق النار من مسدسه 

عــلــى رجــلــيــن، مــصــوبًــا عــلــى عــنــقــيــهــمــا، ومــــن ثـــم أطــلــق الـــنـــار عــلــيــهــمــا مــــجــــددًا، وذلــــك بــتــهــمــة أن الــرجــلــيــن 

كلفتهما الستخبارات الروسية بالتجسس على قياديين وعناصر من داعش في سورية. ويُظهر الشريط 

الطفل وهو يجيب عن سؤال باللغة الروسية عمّا يريد أن يفعله في حياته: »أريــد أن أكون ذابحكم يا 

كفار، أريد أن أكون مجاهدًا إن شاء الله«.

• إعدام رجلين برميهما من سطح برج: يعرض هذا الفيديو إقدام عناصر من تنظيم داعش على إعدام 

رجلين متهمَين بالشذوذ الجنسي، وذلك بهدف تكريس منطق القوة ومعاقبة المخالفين بصورة وحشية 

تظهره بأنه القوة التي ل ترحم.

• إعدام عشرة أطباء في الموصل: يُظهر الفيديو إقدام أفراد من تنظيم داعش على إعدام هؤلء الأطباء 

في الموصل بسبب امتناعهم عن معالجة جرحاه، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات يقوم بها التنظيم 

ضــد ســكــان مــديــنــة الــمــوصــل الــذيــن يــرفــضــون بــقــاء التنظيم فــي الــمــديــنــة، ويُــنــزل أشـــد الــعــقــوبــات بــكــل من 

يخالف إرادته.

• إعدام 6) شخصًا من أفراد عشيرة البونمر العراقية: تناقلت مواقع التواصل الجتماعي فيديو إعدام 

هـــؤلء الأشــخــاص فــي محافظة الأنــبــار غـــرب الـــعـــراق، بــإطــلاق أعــيــرة نــاريــة فــي الــــرأس والـــصـــدر. ويــقــوم 

التنظيم بقتل وتصفية أفــــراد الــعــشــائــر الــمــعــاديــة لـــه، لــمــا لــذلــك مــن تــأثــيــر مــعــنــوي ونــفــســي فــي كــســر شوكة 

العشائر وفرض سلطته عليهم.



145 ثاحبرو تاسارد
مشاهد العنف عبر وسائط الاتصال الحديثة: مخاطر ومخاوف 

- مشاهد العنف والاستغلال لتلبية حاجات لوجستية ومستقبلية

• بيع النساء في سوق الرقيق: عرض عدد كبير من الفيديوهات إقدام تنظيم داعش على بيع النساء في 

الأسواق كسبايا في بعض المدن العراقية والسورية التي تخضع لسيطرته، وذلك بعد خطفه الكثير من 

النساء الإيزيديات والمسيحيات والتركمان.

واليوتيوب أشرطة  الإلكترونية  الــمــواقــع  مــن  الكثير  أظهر  فــي معسكرات:  الأطــفــال وتدريبهم  • تجنيد 

تُظهر أطفالً تــراوح سنهم بين 1) و)) سنة وهم يرتدون ملابس ســوداء ويخفون وجوههم بالأقنعة، 

ويتدربون على استخدام السلاح، فضلًا عن فيديوهات أخرى تعرض مشاركة أطفال في ممارسة القتل، 

أو آخرين مزنرين بأحزمة ناسفة، تعبيرًا عن استعدادهم للقيام بعمليات انتحارية.

• تجنيد الشباب من مختلف بلدان العالم: يفتح تنظيم داعش باب الفضاء السيبراني على مصراعيه 

لتحقيق التواصل مع أكبر عدد ممكن من الشباب من مختلف الجنسيات. ويتم ذلك من خلال جعل 

المتناقضة مع تعاليم  يـــدوران بين من يشجب الجرائم  المواقع الإخبارية ساحة نقاش وسجال  بعض 

الإســلام، ومــن يتوعد كل من يقاتل داعــش بدفع الثمن. وبين الفيديوهات شرائط تــدرِّب زائريها على 

كيفية صنع الــعــبــوات الــنــاســفــة، أو كيفية زرع الــرســائــل المشفرة فــي صــور أو فــي ملف صــوتــي، أو غيره 

تُــرسَــل عن طريق الإنترنت عبر وسيلة يُطلَق عليها الخــتــزال الإلكتروني كبديل من  من الملفات التي 

التشفير. وبينها أيضًا شرائط تشجع الشبان الأوروبيين على النضمام إلى ساحات القتال، وإجابتهم 

عن نوع الأحذية التي يجب إحضارها، والوجبات الغذائية التي سيحصلون عليها، ويشير أحد التقارير 

»أن داعش يجند شهريًا 411) عنصر عبر حملات إلكترونية غاية التنسيق« )4)). وبغضّ النظر عمّا إذا 

كانت هــذه الأرقـــام صحيحة أو مبالغًا فيها، فــإن داعــش عــرف كيف يستغل الشبكة بوسائطها كافة في 

سبيل تحقيق أهدافه.

خلاصة
في ما يلي بعض الستنتاجات المستخلصة:

- ساعد العصر الميديولوجي الرابع في تسريع التفاعل البشري ضمن بيئة جديدة تحللت من سيطرة 

الزمان والمكان، وهو ما أدى إلى صيغة جديدة من الوعي والعلاقات المؤلفة من الملفات المرقمنة، 

والنبضات الإلكترونية، والثقافة الرقمية المتكاملة، التي أتاحت للجماعات التكفيرية استغلال قدراتها 

الميديائية لتحقيق أهدافها السياسية.

- أنتج العصر الميديولوجي الرابع ما يمكن أن يوصف بـ »الأيديولوجيا الإلكترونية« ذات القدرة العالية 

التغير  السياسي والجتماعي والثقافي، وتحقيق »الأدلــجــة الإلكترونية« في عملية  الفكر  على تسويق 

الــذئــاب المنفردة،« )الــحــرة )مــوقــع إلكتروني(، )) تشرين الأول/ إلــى النت..خبايا تجنيد  )4)) ســعــاد رودي، »داعـــش تنقل حربها 

أكتوبر 4)1)).
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الجتماعي للمجتمعات، حيث استخدمت الجماعات التكفيرية قدرة الوسائط الإلكترونية في تعميم 

الأفكار ونشر البرامج وأصول التأثير والتعبئة والتجنيد، بطرق مبسطة، سهلة، تستعمل النص والصوت 

والصورة من جهة، والنقاش والحوار والتفاعل من جهة أخرى.

- استطاعت الجماعات التكفيرية الستفادة إلى أقصى حد من »العقل الجمعي الإلكتروني« المتولد 

في الفضاء السيبراني، وذلك للتأثير في العقل الجمعي الطبيعي، وتوجيه سلوكياته وانفعالته بالتجاه 

الذي تخطط له.

- ظــهــرت الــتــكــنــوقــراطــيــة الآلـــيـــة لــــدى الــمــجــمــوعــات الــتــكــفــيــريــة بــفــعــل مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــادة الإلــكــتــرونــيــيــن 

والــمــبــرمــجــيــن الــمــحــتــرفــيــن، الـــذيـــن يــمــتــلــكــون قـــــدرات مــتــمــيــزة فـــي صــنــاعــة مــشــاهــد الــعــنــف وتــســويــقــهــا عبر 

المنصات الإلكترونية وقنوات النشر.

- أصبحت الصورة تحتل دللت رمزية جديدة تشير إلى انزلق وظيفي في دورها من وسيط للتواصل 

والأرشفة ونشر المعرفة إلى جهاز لنشر العنف وتبديل السلوكيات وممارسة القمع.

- استخدمت الجماعات التكفيرية الصورة لإيصال الرسائل السياسية إلى المجتمع الدولي، والتهويل 

التقليد  الــقــوة، وتكريس سلطتها، وتنشيط فكرة  وإبـــراز  المعادية لسياستها،  والــمــذاهــب  الطوائف  على 

المراهقين والأطــفــال( للاستجابة لسلوكيات عنيفة خدمة  الفئات الجتماعية )خاصة  اليمائي لبعض 

لمشروعها السياسي.

إن متابعة نشاط المجموعات التكفيرية عبر وسائط التواصل الحديثة مسألة في غاية الأهمية، إذا كنا 

نريد فهم السلوك السياسي والديني والثقافي لجزء كبير من الشباب في العالم العربي؛ ذلك لأن هذه 

المتابعة تسمح لنا بفهم مسار الأحداث في المستقبل القريب.
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إدريس الخضراوي *

دور الناقد وحالة ما بعد الحداثة
قرحءة في كترب »موو حلنرقد« **

لعلّ ما تسعى هذه القراءة في كتاب موت الناقد إلى القيام به هو القتراب من طبيعة المشكلة 

التي ينشغل الناقد بدراستها، وتناولها بالفحص والتحليل والمناقشة، مستحضرين التحولت 

الـــتـــي مـــا فــتــئ الــخــطــاب الــنــقــدي الــمــعــاصــر يــعــرفــهــا، لــيــس فــقــط عــلــى مــســتــوى الــعــلاقــة بــالــمــؤلــف والــنــص 

والــــقــــارئ، وإنـــمـــا كــذلــك فـــي مـــا يــخــص وظــيــفــتــه فـــي الــمــجــال الـــعـــام. لـــذلـــك، فـــإن الـــقـــراءة ل تــتــقــصّــد تتبّع 

أفــكــار، لأن مثل هذه  المؤلف مــن  مــا يطرحه  بتلخيص وعــرض  تتبّعًا يكتفي  المختلفة  الكتاب  فصول 

القراءة ل تكون سوى شرح لما شيده المؤلف من تصورات، وهذا إجراء قد ل يؤمّنُ لها النتساب إلى 

القراءات التي تنجح في فهم أطروحة الكتاب وتأويلها من خلال استعمال الأدوات المنهجية والنقدية 

استعمالً ملائمًا يبتعد عن التجريد والتهويم، ويُمكّن من تخصيب الأسئلة وتحيينها.

فــي هــذا الــســيــاق، نعتقد أن مــا يعطي اختيار وجــهــة النظر هــذه مشروعية هــو مــا يــســمُ الكتاب مــن تركيز 

وحشد وشمول واستجلاء للبنى الفكرية المؤسّسة للتحولت التي طاولت دور الناقد الأدبي، وعصفت 

بمواقعه السابقة كما أثرت في ملامسته الحياة الإنسانية المعاصرة. من هنا، فنحن بإزاء كتاب ينبّه إلى 

المتحدة الأميركية على دور  المتحدة والــوليــات  المملكة  فــي  الثقافي والأكــاديــمــي  المناخ  إســقــاطــات 

الأدب والثقافة الفنية في المجال العام. ومن ثم، فهو يتوجه إلى فئة خاصة من القرّاء، وهذا ما يجعل 

المتنافرة  قــراءتــه مسألة عسيرة، لأنها تتطلب إدراكًـــا عميقًا للمواقع المختلفة، واخــتــراقًــا لــلأصــوات  مــن 

التي يهجسُ بها خطاب الناقد.

إن مــا نلاحظه هــو أن الــنــبــرة الــرثــائــيــة الــتــي تسكن الــكــتــاب بخصوص وظيفة الــنــاقــد الأدبــــي، وتُـــــذكّـــــر، في 

سياق الثقافة الغربية، بنظائر كثيرة مشابهة، نذكر من بينها للتمثيل فقط كتابَي الأدب في خطر ))) وأي 

وضع اعتباري لــلأدب؟ ))) للناقدين البلغاري تزيفيتان تودوروف والفرنسي جون بيسيير، ينبغي لها أل 

* أستاذ التعليم العالي في جامعة القاضي عياض، المغرب.

** رونان ماكدونالد، موت الناقد، ترجمة فخري صالح )القاهرة: المركز القومي للترجمة؛ دار العين، 4)1)).

))) تزفيتان تودوروف، الأدب في خطر، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي )الدار البيضاء: دار توبقال، )11)).

(2) Jean Bessière, Quel statut pour la littérature?, l’interrogation philosophique (Paris: Presses universitaires de France, 
2001), p. 147.
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تغطي على المرافعة التي ينهض بها المؤلف رونان ماكدونالد دفاعًا عن الناقد الأدبي، وتأكيدًا لدوره 

في كلّ تحول ممكن، ليس فقط على صعيد تجديد المعرفة بالأدب، وإنما كذلك على صعيد التأثير 

في مستقبل الكتابة الأدبية وآفاق خياراتها الجمالية، وكذلك دورها في المجتمع.

ما بعد النقد
مــنــذ الــعــقــديــن الأخــيــريــن مــن الــقــرن الــمــاضــي، جـــرت فــي نــهــر الــنــقــد، بــوصــفــه تــلــك الــمــمــارســة الــذهــنــيــة 

للتقنيات  المنظم  الستعمال  بصددها من خلال  وإصــدار حكم  الأدبية  الأعمال  تحليل  بها  المنوط 

إنــتــاجــه ومــن مفهومه وعلاقته  مــن شــروط  غــيّــرت  مــيــاه كثيرة  المعرفة،  الأدبــيــة ولمختلف ضــروب  غير 

بموضوعه، وكذلك من آلياته وأدواته المنهجية، وهذا ما أثر في دور الناقد في الحياة الجتماعية، 

وفـــي صـــورتـــه لـــدى جــمــهــوره الــــذي صـــار يــمــيــل إلـــى اخــتــيــار مـــا تـــحـــدده ذائــقــتــه أكـــثـــر مـــمّـــا يــمــيــل إلـــى مــا 

ــيـــارات الــشــخــصــيــة أضـــحـــت إحــــدى نـــقـــاط الرتــــكــــاز الــنــاظــمــة  ــتـ يـــقـــرّره الـــنـــقـــاد. بـــل يــمــكــن الـــقـــول إن الخـ

للهويات المعاصرة.

وقد غيرت هذه المياه كثيرًا من القناعات والتصورات السابقة بشأن النقد والأدب، فأدت إلى حدوث 

الفنية  النقدية التي تأسّست على فكرة الحكم على القيمة  ما يشبه القطيعة ليس فقط مع المنظورات 

التي  والبنيوية  اللسانية  الخلفية  ذات  الشعرية )))  والنظريات  المناهج  مع  وإنما كذلك  الأدبـــي،  للعمل 

تــقــصّــدت أن تــقــنّــن الــنــقــد وتــضــع لــه الأحـــكـــام والــضــوابــط، كــمــا أدت إلـــى تــعــريــض مــقــتــرحــات وتــصــورات 

نقادها بشأن النص الأدبي وطرق أداء العلامات، للمساءلة والنقد لفرط ما بدا أن هؤلء النقاد مستحوَذ 

عليهم بتخصصهم الدقيق ولغتهم الصطلاحية الغامضة )4).

هكذا، بعد قرن تميز بتعدد النظريات الأدبية التي بدأت من روسيا لتزحف تباعًا إلى أوروبا الشرقية ثم 

الغربية، لتستقبلها الوليات المتحدة في نهاية المطاف )5)، شهد العقدان الأخيران من القرن الماضي 

إعــــلان بــعــض الــنــقــاد الــغــربــيــيــن مـــوت الــنــظــريــة. وبــــدا الــمــشــهــد الــثــقــافــي الــغــربــي مـــع فــكــر مـــا بــعــد الــحــداثــة، 

الذي ينزع إلى التمرد على السلطوية والمقولت النهائية، وإلى تثمين قيمه البديلة من مبادئ التنوير 

والعقلانية والتقدم الجتماعي، وكأنه يعيش مرحلة جديدة تتعيّن بوصفها قطيعة جذرية مع ممارسات 

الحداثة وأنساقها التي فرضت صورة جديدة للإنسان والعقل والهوية، تتناقض كليًا مع ما كان سائدًا 

في هذا الكتاب يضيف جون بيسيير إلى المفهوم الخالص للأدب الذي تشكل خلال العقود الأربعة الأخيرة من القرن الماضي، أربعة 

البوليسية، والفانطاستيك، والخيال العلمي، والشعر المتعدد  أجناس أدبية تحت عنوان مغاير »خــارج وضع الستثناء« هي: الرواية 

الذوات )كما هو الشأن بالنسبة إلى لربو، وفيرناندو بيسوا الذي يتميز شعره بتعدد الــذوات، فبالإضافة إلى الشاعر بوصفه متكلمًا، 

ثمة ذوات أخرى متعددة: روبيرتو كاييرو وأفارو دي كامويس وركاردو رييس(.

))) إن استعمال مفهوم »الشعرية« ها هنا يرد بمعنى النظرية الداخلية للأدب. ويُعَدّ هذا المصطلح من المصطلحات الحديثة التي 

يعود الفضل في انتشارها إلى الشكلانيين الرّوس، وكذلك إلى رومان جاكبسون بشكل خاص.

)4) نادر كاظم، »هل وصل النقد إلى طريق مسدود؟ )ملف النقد الأدبي العربي اليوم: الرهانات والتحولت(،« المستقبل العربي، 

السنة 6)، العدد 8)4 )كانون الأول/ديسمبر ))1)(، ص ))).

)5) انظر مقدمة ماري تريز عبد المسيح لكتاب: رامان سلدن، محرر، موسوعة كامبريدج في النقد الأدبي، ج 8: من الشكلانية إلى 

ما بعد البنيوية، مراجعة وإشراف ماري تريز عبد المسيح )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 116))، ص 7.
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في القرون الوسطى )6). وفي هذه الحقبة المغايرة، التي أصبحت فيها قوة الجمهور مهيمنة وازداد فيها 

انتقال الأفكار والنظريات والمفاهيم، وكذلك التفاعل بين التيارات والتخصصات والمعارف وتنامي 

الــقــنــوات المسهلة لــهــذا التفاعل، أصــبــح النقد الأدبـــي الـــذي كــان يُنظر إلــيــه بوصفه أســـاس حــيــاة الثقافة 

المستغرب أن عناوين كثيرة مــن كتب  يــواجــه وضــعًــا صعبًا وتــحــديــات كبيرة. وليس مــن  واستمراريتها، 

النقد الــتــي ظــهــرت خــلال العقد الأول مــن هــذا الــقــرن يشغلها هــاجــس التأمل فــي الــوضــع الـــذي آل إليه 

التفكير فــي الأدب والخطر الـــذي يــحــدق بــه، وكــذلــك فــي مــا بــات يَــسِــمُ الــدراســات الأدبــيــة الحديثة من 

ألــــوان الــرتــابــة وافــتــقــاد الــجــاذبــيــة، والــعــجــز عــن الســتــجــابــة لــحــاجــات الأجــيــال الــجــديــدة إلـــى ربـــط المعرفة 

بالهواجس الجتماعية والسياسية. وكل هذا يُعَدّ من بين أسباب أخرى كثيرة هيأت في الغرب مساحة 

لتبلور أفــق جــديــد مــن الأســئــلــة الــتــي لــم تكن مفصولة عــمّــا يــريــد جيل جــديــد أن يهبه لنفسه مــن الحرية 

والتخلص من السلطوية.

لقد تجسّدت هذه الحرية في ظهور مناهج ومقاربات نقدية تتميز بكونها تؤمّنُ للسياقات الجتماعية 

لــلأدب، من  التفكير والتنظير  الــواســع، موقعًا مميزًا في حقل  بالمعنى  والسياسية والتاريخية، وللثقافة 

والآداب  المجتمعات  لتطور  تفسيرية  كفاية  على  ينطوي  الثقافة  مفهوم  كــون  فــكــرة  إلــى  يستند  منطلق 

والــفــنــون، وللفاعلية الصوتية الــتــي تكمن فــي داخـــل الــكــتــابــة، وفــي مــا وراءهــــا. وبمعنى آخـــر، أصبحت 

الــثــقــافــة، الــتــي كـــان يُــنــظــر إلــيــهــا بــوصــفــهــا بــنــيــة تــابــعــة وعــاكــســة لــلــبــنــى القــتــصــاديــة، فـــي الــعــلــوم الجــتــمــاعــيــة 

الــمــعــاصــرة، ومـــع الـــــدراســـــات الــثــقــافــيــة الــتــي لــيــســت ســـوى ذلـــك الــكــل الــمــركّــب مـــن الــنــظــريــات والــمــنــاهــج 

والمشاريع السياسية والمواقف الإبستيمولوجية، أصبحت في مقدمة المشهد من أقوى المفاتيح فعالية 

لفهم الذهنيات والأنساق والممارسات الجتماعية والنزعات السلطوية.

إن ما أكسب هذه المقاربات مشروعية في الحقل الثقافي هو تشديدها على موقع الباحث والــدارس 

للأدب في قلب الحياة العامة، التي نأى عنها تحت تأثير النزعة الشكلانية النغلاقية التي نظرت إلى 

الأدب بوصفه قائمًا على عناصر ثابتة هي التي تعطيه أدبيته، فاستبعدت التاريخ والأشكال المختلفة 

من العلائق والممارسات التي تحيط بإنتاج الأدب، معتبرة أن الأعمال الأدبية مستقلة بذاتها، وتنطوي 

ينبغي وصفها وتحليلها بهدف تشييد قوانين أو إجــابــات نهائية بخصوصها.  على بنى جمالية داخلية 

وإذا كــــان الــمــتــأمــل فـــي الــمــنــجــز الـــنـــقـــدي الأدبــــــي مــنــذ الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن الـــقـــرن الـــمـــاضـــي ل يـــشـــك في 

أن التـــجـــاه الــشــكــلانــي الــبــنــيــوي فـــي الــــدراســــات الأدبـــيـــة الــحــديــثــة قـــد أتــــاح أفـــقًـــا مــخــتــلــفًــا لــفــهــم الأدب من 

الداخل، فإن ذلك قد تمّ باحتفاظه بالأطر والنماذج والمفاهيم الثابتة نفسها في ما يتعلق بالأدب. وهذا 

المنظور الأحادي شكّل إحدى أمارات الأزمة التي عجّلت بنقل أسئلة أخرى مغايرة، فلسفية وتاريخية 

وأنثربولوجية، إلى حقل الكتابة الأدبية.

فهل يتعلّق الأمر إذن في هذا التحول باكتشاف الناقد الأدبي حقيقة أنه لم يعد الشخص الوحيد الذي 

يمتلك شرعية تقييم الأعمال الأدبية وإصدار الأحكام بصددها؟ وهل يتجاوز الأمر ذلك كله إلى القول 

)6) إبراهيم الحيدري، النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة )بيروت: دار الساقي، ))1)(، ص )8).
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بأن عصر النقد وَلّى، وبالتالي إعلان موت الناقد، كما فعل ماكدونالد في هذا الكتاب الذي حمل هذا 

العنوان؟ أم أن الناقد لم يمت، وإنما صار يَنشط في مواقع أخرى تُوفر له أدوات أكثر فعالية للنهوض 

بدوره في هذا العصر؟

أزمة النقد والخروج منها
يعكس الكتاب انشغالً عميقًا بالأزمة التي يتخبط فيها النقد الأدبــي وسبل الخروج منها. وتعود هذه 

الأزمة، في منظور المؤلف، إلى أن النقد لم يُفهم على حقيقته، أي باعتباره خطابًا نيط به فهْم الأعمال 

الأدبية وتقدير قيمتها الفنية. والكتاب يدور على أربعة فصول، حمل كل فصل منها جملة من القضايا 

التي لها بُعد إشكالي وجدالي، لم يتمكن النقاد قبل الباحث من أن يقولوا فيها قولً نهائيًا، وهي: قيمة 

النقد، أســس القيمة النقدية، العلم والحساسية، صعود الــدراســات الثقافية. بالإضافة إلى مقدمة مركزة 

تبسط الفكرة الأساسية للكتاب، وكذلك مسردين للأعلام والمصطلحات.

في هذه الفصول التي يَرسمُ عبرها الباحث خطًا للنقد الأدبي يأخذ من سنة 948)، وهي السنة التي 

أصدر فيها تي. إس. إليوت كتابه ملاحظات حول تقديم تعريف للثقافة وأصدر ف. ر. ليفيس التقليد 

العظيم، منطلقًا لتقصّي رحلة النقد الأدبي، وما عرفه خلالها من توترات في علاقته بموضوعه، انتهت 

به إلى تلاشي دوره في أثناء الأزمــة الجتماعية والقتصادية في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، 

ل يــألــو مــاكــدونــالــد الــجــهــد لحشد الأدلــــة كــي يــؤكــد أهــمــيــة الــنــاقــد الــعــمــومــي الـــذي يــتــولــى تثمين الإضــافــة 

ا في نقاد مثل ويليام إبسن، وليفيس،  الفنية والفكرية للأعمال الأدبية بناء على معايير محددة، واجــدً

ولــيــونــيــل تــريــلــيــن وجــوهــا أســاســيــة قـــلّ نــظــيــرهــا فــي هـــذه الــمــرحــلــة الــتــي ازداد فــيــهــا تــأثــيــر عــالــم الـــصـــورة في 

الحياة الجتماعية والقتصادية والثقافية، واكتسحتها أندية الكتب والمدونات ومظاهر الشهرة، وغيرها 

من الممارسات التي ولّــدت ضروبًا من الشك في هذا الــدور الــذي كان الناقد ينهض به باعتباره قيّمًا 

وحكمًا على القيمة الفنية.

ل يعني هذا أن وظيفة الناقد التي يتأملها الباحث ابتداء من هذه الفترة، التي برز فيها هؤلء النقاد، تمثّل 

قطيعة مع ما عرفه النقد خلال العصور الماضية، سواء مع أفلاطون أو مع أرسطو، أو مع نقاد الحقبة 

امتداد تاريخه يحركّه دافعان متعارضان،  النهضة؛ فالنقد الأدبــي ظل على  القَرْوسطية أو خــلال عصر 

بحسب ماكدونالد، تمثّل أولهما في وضع معايير للتقييم تكون ثابتة وصالحة لكل عصر، بينما تمثّل 

الثاني في العتراف بالقيمة الفنية الخاصة بكل عصر من عصور الأدب. صحيح أن النقد الأدبي تميز 

منذ العشرينيات من القرن الماضي بقيامه على معايير محددة، يفكر بمقتضاها في موضوعه مستفيدًا 

من علوم مختلفة وفّرت له أساسًا نظريًا متينًا، وهو ما يعني أن الوظيفة التي نهض بها الناقد خلال هذه 

المرحلة، مزاوجًا بين العمل الأكاديمي داخل الجامعة والكتابة في الصحافة الأدبية، هي ثمرة الطريق 

بـــالأدب، ما مكنهم من إنتاج معرفة جديدة بالتطور الــذي يجري على  المختلف الــذي ســار فيه النقاد 

أجناسه وأنواعه المختلفة. وإذا كان المؤلف، من هذا المنظور الذي يرى من خلاله إلى مكانة الناقد 

ودوره العتباري، ل يختلف مع تلك الحقيقة التي سبق أن قرّرها ستانلي هايمن في كتابه النقد الأدبي 
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ومــــدارســــه الــحــديــثــة )7)حــيــنــمــا ربـــط بــيــن ظــهــور الــنــقــد الإنــكــلــيــزي فــي صــورتــه العلمية وفــتــرة مــا بــعــد الــحــرب 

العالمية الثانية، فإنه يؤكد ما يعتبره عنصرًا مؤسّسًا يتقصّى علاماته في الممارسة النقدية منذ العصور 

القديمة. ول يتمثل هذا فقط في الفكرة الإغريقية عن الأدب بوصفه تعليميًا وذا وظيفة توجيهية، وإنما 

يتمثل كذلك في الثقافة النقدية التي تتمتع بقدر كبير من العافية، وتَصدر عن الخبراء والمتخصّصين.

هكذا إذن يبدو ماكدونالد مشغولً بهاجس التأمّل في الوضعية التي آل إليها النقد، وفي التحولت التي 

النظرية وتحولتها  بـــالأدب. وإذا كانت  أو على مستوى علاقته  يشهدها، ســواء على مستوى مفهومه 

تتعين فــي هـــذا الــوضــع بوصفها الــــداء والــعــلاج فــي الــوقــت نــفــســه، فـــإن ثــمــة ســبــبًــا آخـــر ل يــمــكــن اخــتــزالــه 

فقط في عودة ما هو ثقافي عودة قوية إلى حقل العلوم الإنسانية والجتماعية، وما شكلته هذه العودة 

من ضروب التحدّي بالنسبة إلى الناقد الأدبي وأساليبه ومناهجه التي لم تعد كفايتها التفسيرية بتلك 

الفعالية التي تسعِف بالإجابة عن الأسئلة المعقدة التي لم تكن تُطرح من قبل، وإنما ثمة كذلك سلطة 

المقتضيات  التي جعلت  الــحــواريــة،  والمجموعات  الــمــدونــات  انتشار  بفضل  تكرّست  التي  الجماهير 

الخاصة. إن الضحية  أكثر إصغاء لما تقوله ذائقتهم  الفنون صــاروا  تتغير؛ ذلــك أن مستهلكي  الثقافية 

الكبيرة ها هنا هي الناقد الأدبي الذي لم تعد له أي سلطة على أذواق جمهوره.

غــيــر أنــنــا نــلاحــظ أن مــاكــدونــالــد فـــي هـــذا الــحــكــم الــقــاطــع الــــذي يستخلصه مـــن خـــلال الـــربـــط بــيــن اتــســاع 

المجال أمــام الجمهور لممارسة النقد وتــراجــع الحاجة إلــى النقاد الــخــبــراء، يبدو كما لــو أنــه ل يعترف 

ترتقي  الحديثة لظهور ممارسات  المتخصصة ووسائل التصال  المواقع  باتت توفرها  التي  بالمساحة 

بــالأدب وتنهض به وتثري النقاش حوله بمجرد صــدوره. فكما أن الأدب الجيد يستطيع أن يلفت إليه 

أنــظــار الـــقـــرّاء مــهــمــا تــجــاهــلــه الــنــقــد أو ذائـــقـــات الـــقـــرّاء، كــذلــك الأمــــر بالنسبة إلـــى الــنــاقــد الــرصــيــن والــعــالِــم 

بالمجال الذي يَكتب فيه؛ فصوته ل يُمكن أن يتراجع بتأثير من ضروب التشويش والضوضاء التي قد 

يحْدثها النقاد غير المحترفين.

تتمثل، بالنسبة إلى ماكدونالد، المرحلة التي خبا فيها بريق النقد في سنوات السبعينيات التي مَهّدت 

لها حركة 968) التي كانت معادية لجميع أشكال السلطة. وعندما نتذكر أن هذه السنة هي التي أعلن 

بـــدوره الكبير فــي ترسيخ مكانة الناقد بوصفه عــالـِـمًــا وخبيرًا  بــارت مـــوت الــمــؤلــف، وهــو ناقد تميز  فيها 

بمجاله، نفهم عمق التحول الــذي حدث خلال هذه المرحلة، وعــرّض عملية تفسير الأدب لكثير من 

المساءلة، بحيث لم يعد من المجدي نسبة النصّ إلــى الكاتب الــذي كــان ينظر إليه بوصفه عارفًا بما 

يستبطنه عمله من دللت ومعان، خاصة مع ظهور مقولت جديدة، كالتناص الذي أظهر أن الكتابة 

هي خلاصة تفاعل سياقات ونصوص متعددة، ربما ل يكون الكاتب على وعي بآثارها. هكذا، إذن، 

»لـــم تــعــد أصــــوات زمـــرة النخبة الــمــكــونــة مــن عـــدد مــن الـــسّـــادة، المتقدمين فــي الــسّــن الــذيــن يعملون في 

الجامعة، والذين يملون علينا ما ينبغي أن نقرأ وما ل ينبغي، تلقى آذانًا صاغية وسط المتاريس« )8). لقد 

)7) ستانلي هايمن، النقد الأدبـــي ومــدارســه الحديثة، ترجمة إحسان عباس ومحمد يوسف نجم، طبعة جديدة )بــيــروت: المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر، 4)1)(، ج ).

)8) ماكدونالد، ص 1).
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ارتبطت هذه الوضعية بنهاية التراتبيات الثقافية وانتهاك الحدود بين الأنواع المختلفة للفن والممارسات 

الثقافة بكونه حكمًا وقيّمًا على الحدود  فــي هــذه  الــذي كــان معروفًا  اليومية المختلفة؛ فالناقد الأدبـــي 

الفاصلة بين الفن والممارسات المختلفة، وبكونه من يصون الأذواق، أضحى مجرد وسيط.

إن ما يبيّنه لنا تأملنا في مفهوم ماكدونالد للنقد الأدبــي والــدور المنوط به تأديته، هو التقاؤه مع ذلك 

التصور الذي أرساه رينيه ويليك في تأريخه للنقد الحديث، حينما شدّد على مسألتين أساسيتين: تتمثّل 

أولاهـــمـــا فــي الــنــظــر إلـــى الــنــقــد بــوصــفــه تــلــك الــمــعــرفــة المنظمة، وتــتــصــل الــثــانــيــة بالتقويم والــحــكــم اللذين 

ل يمكن تــصــور مــمــارســة نقدية مــن دونــهــمــا، بما أن الــنــاقــد مــطــالَــب فــي نهاية الأمـــر بــأن يــصــوغ بوضوح 

حكمه بشأن النص المقروء. ولنصغِ إلى ويليك وهو في موضع الــرّد على نورثروب فــراي الــذي تميز 

بالقول بالفصل بين النقد والدراسة الأدبية، والتشديد على أن هذه الأخيرة ]دراسة الأدب[ ل يمكن أن 

تقوم على الأحكام التقويمية. يقول ويليك: »إنني ل أفهم كيف يمكننا أن نفصل عمليًا بين الدراسة 

والتقويم. إن النظريات والمبادئ والمعايير الأدبية ل تنشأ في فراغ: فكل ناقد في التاريخ توصل إلى 

نظرية عن طريق التصال بالأعمال الفنية ذاتها التي كان عليه أن يختارها ويفسرها ويحللها، وأن يطلق 

عليها في النهاية حكمًا« )9).

الأدبــي، يضع هذه  الناقد  إليها  يتوصّل  التي  المنظمة  بالمعرفة  النقدية  المعرفة  أن وصف  والملاحَظ 

الممارسة في سياق الحداثة وما أرسته من تحولت على صعيد مفهوم الكاتب الذي أصبح مستقلًا، 

يــكــتــب لــنــظــرائــه الـــذيـــن تــجــمــعــهــم شـــواغـــل الــتــفــكــيــر فـــي الـــشـــيء الأدبــــــي، وكـــذلـــك عــلــى صــعــيــد الــمــعــرفــة 

بـــالـــذات والـــمـــوضـــوع؛ فــبــدل الــمــعــرفــة الــتــي كـــان الــنــقــد يــســتــعــمــلــهــا ويــوظــفــهــا بــطــريــقــة عــفــويــة، تــمــيــز الــنــقــد 

وهو  الباهرة،  بنتائجها  زودتــه  التي  والإنسانية  الجتماعية  العلوم  معين  من  باغترافه  الحديث  الأدبــي 

مــا مكنه مــن إنــتــاج مــعــرفــة جــديــدة بـــالأدب، ســـواء فــي عــلاقــتــه بــالــمــوروث الــقــديــم أو مــن حــيــث المعرفة 

بالخيارات الجمالية والفنية التي يستكشفها الكتاب في المرحلة المعاصرة. ومن ثم، ل يمكن فصل 

ترسيخ هذا المفهوم للنقد خلال هذه الفترة عن المؤسسة الأدبية التي تأسّست منذ العشرينيات من 

بتنظيم الحقل الأدبي، وتحديد مختلف  التي تسمح  تثبيت الشروط  لتنهض بوظيفة  الماضي،  القرن 

الــمــتــدخــلــيــن فــيــه تــحــديــدًا دقــيــقًــا. وقـــد مــثّــل الــنــاقــد ركـــيـــزة بــيــن ركـــائـــز كــثــيــرة اتــكــأ عــلــيــهــا الــمــجــال الأدبــــي، 

خــصــوصًــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــفــهــم الــعــلــمــي لــلأعــمــال الأدبـــيـــة بـــنـــاء عــلــى قـــواعـــد وآلـــيـــات صـــارمـــة، وهــــو مــا 

العام للجمهور المستهلك. وهنا تمثل الحداثة، بوصفها حركة طليعية وموقفًا  بارتقاء الذوق  يسمح 

الــنــاقــد بوصفه شــارحًــا لأدب مــا كان  الــتــي تمتع بها  الـــذات والــعــالــم، عــلامــة أســاســيــة على المكانة  مــن 

الــنــاقــد. ويــســتــدلّ مــاكــدونــالــد على  بــالإمــكــان تــصــور تــجــاوب الجمهور معه وتقبّله لــه مــن دون وســاطــة 

هذه المكانة بكتاب الحركة الرمزية في الأدب لـ آرثر سيمونز الذي قال عنه تي. إس. إليوت إنه غيّر 

مسار حياته )1)).

)9) رنيه ويليك، مفاهيم نقدية، ترجمة محمد عصفور، عالم المعرفة؛ 1)) )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

987)(، ص )) .

)1)) المصدر نفسه، ص 1).
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جدير بالذكر أن هذه الوظيفة التي نهض بها الناقد لم تقتصر على الجامعة، بل كانت جــزءًا ل يتجزأ 

من نشاط الحقل الأدبي، خصوصًا في الصحافة الأدبية التي نيط بها تعريف الجمهور بالأعمال الفنية 

الــكــبــيــرة. لـــذلـــك، ل غـــرابـــة فـــي أن يــســمّــي مــاكــدونــالــد هـــذه الــمــرحــلــة حــقــبــة الــخــبــراء الـــذيـــن كــانــت آراؤهــــم 

وأذواقهم بمثابة النجم الهادي للجمهور )))).

عــنــدمــا نستقرئ هـــذا الــفــهــم، يتبيّن لــنــا أن الــقــول بــمــوت الــنــاقــد الخبير أو نــهــايــة الــمــرحــلــة الــتــي بـــرز فيها، 

ليس في حقيقة الأمر سوى موت لفهم معيّن لوظيفة الناقد الأدبي؛ فالنقد الأدبي ليس ممارسة يتميز 

مفهومها بكونه مفهومًا نهائيًا أو مكتملًا، وإنما هو مجال حواري يضطر دائمًا إلى البحث عن حدود 

أوسع لشتغاله، هي حدود توتر أو خلاف مع ما سبقه أو ما يجاوره من ضروب النقد )))). وعلى هذا 

الأساس، فإن النقد الذي يوجهه ماكدونالد إلى النزعة الشكلانية أو إلى التصورات التي تستند في تلقي 

للبُعد السجالي  الذائقة الخاصة )الناقد وليام هازليت( ل يعكس فقط استبعادًا  النصوص الأدبية إلى 

للحقل النقدي، وما ينماز به من تعدد واختلاف، وإنما يكشف كذلك رؤية متحيزة واحتكارية تسعى 

إلى الحفاظ على شرعية للناقد الأدبي الخبير على حساب شرعيات أخرى.

الدراسات الثقافية ونهاية الناقد الخبير
يذهب ماكدونالد في الفصل الأخير، الذي يحمل عنوان »صعود الدراسات الثقافية« والمكرّس للإجابة 

عن السؤال المتعلق بالنقسام الحاصل في المشهد الأكاديمي منذ السبعينيات من القرن الماضي، إلى 

أن ما من إبدال كانت مساهمته عميقة في تواري دور الناقد الأدبي مثلما فعلت الدراسات الثقافية التي 

الفنية  بالمعتمد الأدبــي والقيمة  المتعلقة  المسائل  الدمقرطة في الحقل الأكــاديــمــي، وعــرّضــت  عمّقت 

والأجناس الأدبية للتساؤل والنقد. فمع انتشار الدراسات الثقافية بأسلوبها البحثي العابر للتخصصات

(inter-disciplinary(، »أصبح الحديث عن النصوص المعيارية الكبرى، والتقاليد العظيمة أو الجمال 

الأبــدي، خاصًا بالأجيال العتيقة المتحجرة، مثل الحديث عن القبعات المدورة العتيقة ذات الحوافّ 

الضيقة، أو النظارة بعين واحدة« )))).

غير أن ما يجعل طروحات ماكدونالد في هذا السياق تتحرك على أرض هشة هو اعتبار بعض القيم 

الأســـاســـيـــة، الــتــي تــحــقــقــت بــفــعــل جــهــود الــفــاعــلــيــن الأكــاديــمــيــيــن الـــذيـــن ســاهــمــوا فـــي تــفــكــيــك الــعــلاقــة بين 

المعرفة والسلطة، عاملًا أساسيًا في هذا الوضع الهامشي الذي أصبح يحيط بالناقد الأدبي؛ فالباحث 

ل يقدم، في سياق تناوله بعض التحولت التي عرفتها النظرية الأدبية خلال هذه الحقبة، أيَّ جديد في 

ما يخص الأسئلة المتعلقة بطبيعة القراءة التي رسختها البنيوية بتياراتها المختلفة. فالتركيز على البنى 

الداخلية للنصوص، وجنوح السرديات (Narratologie( إلى تشييد نسق أو نظام للأعمال السردية من 

)))) ماكدونالد، ص )).

)))) محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، رسائل وأطروحات؛ 44 )الرباط: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 

999)(، ص 59).

)))) المصدر نفسه، ص 7)).
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خــلال تصنيفها إلــى أشــكــال وتــقــنــيــات، كلها انــتــقــادات أثــارهــا نــقــاد يُــعــتــبــرون مــن مــؤسّــســي البنيوية. فهذا 

التوجه انتقده بوضوح كلّ من رولن بارت في كتابه S/Z وتودوروف في الأدب في خطر، وألغيرداس 

غــريــمــاس الــــذي كــــان يــتــحــدث فـــي نــــدوة احــتــضــنــتــهــا بـــاريـــس ســنــة 981) وكـــانـــت الــســيــمــيــائــيــات فـــي أوج 

إلــى ل جـــدوى المبالغة فــي الهــتــمــام بالنظرية رغــم أهميتها، لأن مثل  الباحثين  انــتــشــارهــا، فنبّه زمـــلاءه 

هذا الهتمام لن يفيد الأدب في شيء، لفتًا النظر إلى ضرورة إعادة العتبار إلى النصوص ودللتها 

وأبعادها الإنسانية )4)).

هــكــذا إذن، وعــلــى أســـاس هــذا النقد الــمــوجــه إلــى النظرية البنيوية والـــذي يستعيده مــاكــدونــالــد فــي هذا 

الكتاب، ينتهي إلى القول بأن التخلّص من القيمة الأدبية أو تجنّبها سوف يــؤدّي إلى عواقب وخيمة 

بالنسبة إلى الناقد الذي يتوجه إلى الجمهور العام )5)). فإذا كان النقد الجديد والنقد التطبيقي المرتبط به 

قد أبعدا السياق عن دراسة الأعمال الأدبية والكتفاء بوصف بناها اللغوية والأسلوبية، فإن الدراسات 

الثقافية أعادت العتبار إلى السياقات الجتماعية والتاريخية ودورها في فهم الوظائف والأدوار التي 

تنهض بها الأعمال الثقافية. وبهذا المعنى، فالنشغال بتقصّي العمليات الخفية للسلطة وامتيازاتها التي 

تكمنُ خلف الأعمال الأدبية، على النحو الذي نهض به رايموند ويليامز في الثقافة والمجتمع والريف 

والمدينة، أو إدوارد سعيد في الاستشراق والثقافة والإمبريالية لم يكن في الأصل سوى استعادة لدور 

الناقد وموقعه الفاعل في المجال العام. فهل يصحّ القول مع ماكدونالد بأن ما فتح على الناقد أبواب 

جهنم هــو الــوعــي بــــالأدب بــوصــفــه مــمــارســة دالـــة ل تــكــتــســب مــعــنــاهــا فــي صميم ذاتـــهـــا، وإنــمــا فــي سياق 

خطابات معينة تمثّل شبكات من اللغة والأفكار التي تربط الفرد بالمجتمع، وتقيّد وتحصر في الوقت 

نفسه عملية التمثيل ومعنى الحقيقة، وكذلك القول بتورط الأدب في التاريخ؟

يميز ماكدونالد، على غــرار ستيوارت هــال، بين مرحلتي تطور الــدراســات الثقافية: مرحلة الظهور في 

ليفيس،  الناقد  بــإرث  تشبعا  اللذين  ويليامز وريتشارد هوغار  رايموند  الماركسيين  الناقدين  إنكلترا مع 

والمرحلة التي تحمّل فيها هال مسؤولية مركز بيرمنغهام للدراسات الثقافية المعاصرة، وأصبحت فيها 

التي استفاد  المرحلة،  الثقافية ذات اهتمامات سوسيولوجية وفلسفية وسياسية. وفــي هــذه  الــدراســات 

فيها نقاد الدراسات الثقافية من البنيوية وتيارات ما بعد الحداثة، يكمن - في منظور الباحث - الخطر 

على الناقد العمومي؛ ذلك أنه بدلً من التشديد على تقييم ما هو أدبي أو على الثقافة الرفيعة، وجهت 

الدراسات الثقافية اهتمامها نحو »كل شيء قيل وتعلمناه« )6)). وبهذا المعنى يرى ماكدونالد في الفصل 

بين النقد والتقييم قطعًا للعلاقة التي ترسّخت منذ عصور بين الناقد والجمهور، كما لو أن هذا الفهم 

لدور الناقد وجدوى الأدب اللذين أحدثتهما الدراسات الثقافية يجعلها في موقع الإدانة أكثر من أي 

اتجاه أكاديمي آخر.

(14) Mustapha Bencheikh, «De l’impuissante nécessité des intellectuelles,» dans: Territoires de l’écriture, quand la 
politique s’invite en littérature, textes réunis et présentés par Mustapha Bencheikh (Rabat: Publications de l’université 
internationale de Rabat, 2014), p. 16.

)5)) ماكدونالد، ص ))).

)6)) المصدر نفسه، ص 6)).



157 من حلمكتبة
دور الناقد وحالة ما بعد الحداثة

إننا ل نتفق مع المؤلّف في هذا الربط الذي يبدو متعسّفًا؛ فالسؤال في تقديرنا ل يتمثل في القول بأن 

خلف المساءلة التي تطرحها الدراسات الثقافية بشأن الأدب من منطلق ديمقراطي وتجديدي يكمن 

الـــذي يمكن أن تضيفه الـــدراســـات الثقافية بالنسبة  الــتــفــاهــة والــشــكــلانــيــة، وإنــمــا فــي مــا  كثير مــن مــظــاهــر 

إلــى النقد الأدبـــي الــذي صــار مجاله موضع شــك وريــبــة، خصوصًا فــي مــا يرتبط بفهم موقع النصوص 

الأدبية في مجتمعاتنا اليوم. وما يجعل من هذا التفكير في اجتراح فضاء للحوار والتكامل بين هذين 

الفهمين للأدب والنقد تفكيرًا مشروعًا، هو أولًا ما حققته الدراسات الثقافية من مشروعية في سعيها 

الــيــوم مــن توجه نحو العالم  بــه الكتابة الأدبــيــة  إلــى إدراج الأدب ضمن مجال تفكيرها، وثانيًا مــا تنماز 

الــواســع، متخطية بذلك عوائق المقاربة الحداثية التي أنتجت على مــدى القرن الماضي فهمًا جماليًا 

اخــتــزالــيًــا ومــتــمــركــزًا. كــمــا أن تــفــحّــص الأعــــمــــال )7)) الــتــي تــكــرّســت لــتــنــاول الــــدراســــات الــثــقــافــيــة، يـــؤدي إلــى 

الــدراســات  مــاكــدونــالــد؛ فلقد تعينت  الــذي يلصقه بها  التقويضي  التوجه  تــردّ على  تلمّس عناصر كثيرة 

الثقافية بوصفها ممارسة ملتزمة وأكاديمية، وهذا ما حتم على نقادها تجاوز قصور المقاربات السابقة 

التي استحكم بها هاجس التجريد والنزعة الأكاديمية ووهم القيادة الثقافية. وبهذا المعنى، عندما تضع 

الدراسات الثقافية الأدب ضمن مختلف الممارسات الدالة، فإنها ل تتقصد التقليل من أهمية الأعمال 

الأدبية والفنية وقيمتها، بل تسعى إلى فهم الموقع الذي تشغله ضمن الصراع على الحقيقة والسلطة؛ 

فالمقومات الفنية والجمالية ليست في منظور الدراسات الثقافية هي ما يعطي الأعمال الأدبية هويتها، 

بــل إن مــا يــحــدد قيمتها بالنسبة إلــى الــعــالــم الـــذي تــحــدث فيه هــو طبيعة الــمــشــاركــة الــتــي تنهض بها في 

تفكيك التراتبيات وترسيخ العدالة الجتماعية.

مــع أن ماكدونالد ل يــدّخــر جــهــدًا لإقــنــاع الــقــارئ بموت الناقد الأدبـــي الــذي كــان ينفرد بامتلاكه شرعية 

الــحــكــم عــلــى الأعـــمـــال الأدبـــيـــة وتــقــديــر أهــمــيــتــهــا بــالــنــســبــة إلـــى الــجــمــهــور، فــإنــه يــتــراجــع فـــي نــهــايــة الــكــتــاب 

ليعترف بــأن الناقد لــم يمت، وإنــمــا جــرت ببساطة تنحيته جــانــبًــا. ويـــورد فــي هــذا السياق بعض الجهود 

النقدية التي تجترح فهمًا مغايرًا يتأسس على الترحيب مجددًا بالجمالي الذي استُبعد من دائرة اهتمام 

الدراسات الثقافية. هذا التوجه الحواري الذي سبق لباختين )8)) أن برهن من خلال طروحاته اللماحة 

على أهميته في دراسة الرواية والنثر المتميزين بالتهجين وتعدد الأصوات، يبصره ماكدونالد في دعوة 

جوناثان كلر في خاتمة كتابه مــا الـــذي يبقى مــن النظرية؟ إلــى استعادة الأدبــي إلــى رحــاب النظرية مرة 

أخرى، وكذلك في ما طرحه محرّرو كتاب النزعات الجمالية الجديدة، وفي شغل حركات أخرى مثل 

جماعة بلومزبري (Bloomsbury Group)... يقول ماكدونالد: »بهذا المعنى، فإن انفتاح النظرية على 

القيمة. ولــو قيّض  النقد وأسئلة  إلــى نشوء علاقة جديدة متناغمة بين نظريات  أسئلة الجماليات يشير 

لهذا التيار أن يتطور، فإنه سيثمر خلال السنوات المقبلة نقدًا عمليًا مركزًا ل يسعى فيه المتخصصون 

إلــى التنظير فقط حــول الخصوصية بل إلــى تقويم البُعد الجمالي للأعمال الأدبية المفردة التي تتمتع 

)7)) يمكن الإشــارة في هذا السياق إلــى: سايمون ديورنغ، الــدراســات الثقافية: مقدمة نقدية، ترجمة ممدوح يوسف عمران، عالم 

 Antony Easthope, Literary into Cultural5)1)(، و والآداب،  والــفــنــون  لــلــثــقــافــة  الــوطــنــي  الــمــجــلــس  )الـــكـــويـــت:   4(5 الــمــعــرفــة؛ 

Studies (London; New York: Routledge, 1991).
T. Todorov, La Critique dialogique (Paris: Editions du seuil, 1970). :8)) لمزيد التوسع في مفهوم النقد الحواري، انظر(
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بالخصوصية أيضًا. هناك إذن فرصة لتحقيق التناغم من جديد بين النقدين الأكاديمي وغير الأكاديمي، 

وهي علاقة تفاعلية قد تؤدّي إلى إغناء عمل الفريقين« )9)).

فــائــدة كبيرة؛ ذلــك أن إمكانيات للحوار  الــتــي ينتهي إليها مــاكــدونــالــد فــي نهاية الكتاب  لــهــذه الخلاصة 

والتكامل تتأسّس على فهم أشكال القوة والقصور، سواء بالنسبة إلى الدراسات الثقافية، بتوجهها العابر 

بــرز في حقلها كثير من الأســمــاء اللامعة، من دون أن تتمكن من تخطي الصعوبات  للنظريات والتي 

الــذي انفتح عبر تاريخه على  التي يطرحها غياب الأســـاس النظري فيها، أو بالنسبة إلــى النقد الأدبـــي 

إشكاليات تاريخية واجتماعية ومــقــارنــة، مــن دون أن يحسم فــي حـــدوده وفــي طبيعة علاقته بالنص أو 

الــحــوار يمكن أن يكون مفيدًا فــي تخصيب الفهم بالأسئلة التي يثيرها واقــع  الــقــارئ. هــذا  المؤلف أو 

الــذي تشغله النصوص الأدبــيــة فــي المجتمعات المعاصرة. فالناقد  الــيــوم، والــمــوقــع  الــدراســات الأدبــيــة 

الأدبـــي يــدرك فــي هــذا الــعــالــم، الــذي يشهد تــبــدلت متسارعة، كــم تبدو الحاجة ماسة إلــى الــقــراءة التي 

تتقصّى موضوعها في ضوء السياقات المتعددة المتقاطعة؛ ذلك لأن الأدب يحدث في سياق ظروف 

ينبغي على الناقد أل يتجاهلها أو يغفلها بحيث ل تدخل ضمن دائرته. ولهذا، فإن فهم الأدب بشكل 

أعمق يتطلب قراءة ينبغي أن يكون لها أكثر من عين حتى تستطيع أن تنفذ إلى روحه.

ل شـــك أن أهـــم مـــا يــمــكــن أن نستخلصه مـــن خـــلال قـــــراءة هـــذا الــكــتــاب، الــــذي يــشــكــل بــحــثًــا عــمــيــقًــا في 

عزلة الناقد الأدبي وتراجع تأثيره في المجال العام، هو كون خلاصاته ليست غريبة عن الظروف التي 

يتم في سياقها النقد العربي، والتي تسمه بالعزلة والنغلاق وعــدم التأثير. وإن أي طموح أو محاولة 

للتغلب على هذا الوضع، يفرض نقاشًا علميًا هادئًا يجيب عن الأسئلة التي تسمح له باستعادة دوره 

وخلخلة المنظومة المغلقة التي فرضت عليه. وإذا كــان نقاد عــرب كثيرون قد جاهروا بهذه الحاجة، 

فإن الجهود الكبيرة التي بُذلت ل تزال بعيدة عن اجتراح وعي جديد بالأدب والنقد يستند إلى مفاهيم 

واستراتيجيات تكون ثمرة التكامل الــذي ألمح ماكدونالد إلى أهميته، وهو التكامل بين النقد الأدبي 

الأكاديمي والدراسات الثقافية.

)9)) ماكدونالد، ص 56).
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محمد اشويكة *

التاريخ والسينما
 قرحءة في كترب عن حلترايخ: طراق علي 

تاتليڤر بتون يتارثثرن **

يلجأ المخرجون الراسخون في مجال الفن السابع، العارفون بالإضافات الفكرية والإضاءات 

التاريخية التي يمكن للسينما أن تقوم بها حينما تتصدى لبعض المغالطات التي لحقت التاريخ 

الــبــشــري، إلــى النــفــتــاح على قـــراءة ومطالعة مــا يفيد مــوضــوعــاتــهــم، أو يــقــومــون بــمــحــاورة المتخصصين 

لتوجيه بوصلتهم الفنية نحو الموضوعية الممكنة، وذلك بغرض فك رموز القضايا المعتمة التي عتّم 

استراتيجيات  ضمن  الكبيرة  الأيديولوجية  الماكينات  ضمن  يشتغلون  الــذيــن  السينمائيين  بعض  عليها 

إنــتــاجــيــة تسعى إلـــى تغيير ذاكــــرة الــشــعــوب ومــحــوهــا، كــهــولــيــود وبــولــيــود وغــيــرهــمــا مــن الــســيــنــمــات التابعة 

للأنظمة الكليانية.

لم يكن حوار المخرج والسيناريست المتميز أوليفر ستون مع السينمائي والروائي واليساري المعروف 

ــــارق عــلــي مـــن بــــاب الـــصـــدفـــة، وإنـــمـــا مـــن بــــاب كــونــهــمــا يــتــقــاســمــان مــرجــعــيــة تــنــطــوي عــلــى بــعــض الــقــيــم  طـ

المشتركة؛ فــالأول مشغول بالتنقيب في بعض الأسئلة الحارقة في مجتمعه الذي تتعايش فيه قوميات 

وأعــــراق وأجــنــاس أتــت بها ريـــاح الــهــجــرة عــن قصد أو رغــمًــا عــن أنــفــهــا، ليصطدم بقضايا إبـــادة السكان 

الأصليين وصراع الهويات، والثاني مناضل يساري، زاوج بين الكتابة السينمائية والكتابة السياسية التي 

تسعى إلى تبنّي الفكر الأممي الساعي إلى الرقي بالإنسان، وإقرار العدالة والمساواة، وإنصاف ذوي 

الحقوق المغتصبة...

يشكل هــذا الــكــتــاب ثــمــرة لــقــاء صـــوّره ســتــون مــع علي فــي سبع ســاعــات تــقــريــبًــا، وكـــان مـــداره التحولت 

العميقة التي طاولت العالم عقب الحرب العالمية الثانية، وشكلت في عمقها أرضية للانفتاح على قضايا 

موازية كانت تشغل بال المخرج قبل النخراط في مشروعه السينمائي الوثائقي الفريد حول »التاريخ 

لعلي  ا  للمترجم، وتقديمًا مهمًّ الــكــتــاب/الــمــحــاورة مقدمة  وقــد تضمن  المتحدة«.  لــلــوليــات  المجهول 

* كاتب وباحث من المغرب.

.On History: Tariq Ali and Oliver Stone in Conversation :هذا الكتاب ترجمة للنسخة الأصلية التي تحمل عنوان **
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نه أسباب صدور الكتاب وظروفه، ول سيما أن المخرج ستون اتصل به بعد قراءة كتابه »قراصنة  ضمَّ

الكاريبي: محور الأمل«، وذلك بعد أن أخرج - فضلًا عن أفلامه الأخرى - ثلاثة أفلام سينمائية شكلت 

في مجموعها رؤية مغايرة لحرب فيتنام المأساوية، وهي »الفصيلة« (Platoon) )986)(، و»المولود 

 (Heaven & (Born on the Fourth of July) )989)(، و»الــجــنــة والأرض«  تــمــوز«  مــن  الــرابــع  فــي 

(Earth ))99)(. كما أنــه شـــارك كجندي ضمن وحـــدات الــمــشــاة الأمــيــركــيــة فــي هــذه الــحــرب، وهــو ما 

جــعــل رؤيــتــه الــراديــكــالــيــة لــبــلــده نــابــعــة مــن الــمــعــايــشــة والــمــكــابــدة، فــضــلًا عــن إنـــجـــازه أشــرطــة وثــائــقــيــة حــول 

 (South of the »و»جنوب الحدود )(11(( (Commendante) »أميركا اللاتينية كفيلمي »كوماندانتي

(Border )119)( الذي يقول عنه علي: »ل يطمح الفيلم إلى أن يكون رؤية تحليلية ومحايدة وباردة 

لــلــزعــمــاء الــتــواقــيــن إلـــى تــحــريــر أنــفــســهــم مــن قــبــضــة الأخ الأكــبــر فــي الــشــمــال. مــن جــهــة أخــــرى، ل يخفي 

الفيلم تعاطفه مع قضيتهم، وهــي - في جوهرها - صرخة تطالب بالحرية« ))). هكذا، فأرضية الكتاب 

ترشح بأفكار تواقة إلى الحرية، والدفاع عن قضايا الإنسان العادلة ما دام المتحاوران يمتحان من ينبوع 

الفكر اليساري الذي يسعى، كتيار فكري وسياسي، إلى تحقيق العدالة الجتماعية عبر تغيير المجتمع 

رغم اختلاف مشاربه الشتراكية والليبرالية.

ينطلق فصل الكتاب الأول »من الثورة الروسية إلى الحرب العالمية«، ويبدأ المخرج بالتساؤل حول 

فرضية تأثير تلك الثورة في أميركا والعالَم، ول سيما أن الحرب طبعت الأحداث بالقضاء على الطبقات 

والنظام القديم برمّته، حيث أطاحت القيصر في روسيا فأدرك الأميركيون التغيرات الجذرية التي تطاول 

أوروبا، فانسحبوا عن أميركا الشمالية مُقْرضِِين بريطانيا لمواجهة ألمانيا، وذلك ما ساهم بمعنى ما في 

القوميين  انقسموا إلى بلشفيين واشتراكيين ديمقراطيين، لكن بروباغاندا  الذين  العمال الألمان  حركة 

الثانية وفقًا لما دار من أفكار  انــدلع الحرب العالمية  والفاشيين الألــمــان ستساهم بشكل أساسي في 

حملتها أدبياتهم ومنشوراتهم، بحسب علي )ص 8)( الذي عزا انهزام الثورة الروسية إلى القسوة التي 

مورست لفرض برامجها، خاصة في المناطق الزراعية، وهو ما جعل ستون يربط ذلك بما اقترفه الملك 

بين )) مليون نسمة و)) مليون نسمة.  بما  القتلى  ر عــدد  قـــدِّ البلجيكية، حيث  الكونغو  فــي  ليوبولد 

النخبة الحاكمة في الوليات المتحدة زمن روزفلت،  البريطانية اهتمام  أثــار ضعف الإمبراطورية  وقد 

الــعــالَــم كهاجس  أكــبــر عــدد مــن مستعمراتها لضمان السيطرة على  الـــذي استوجب السيطرة على  الأمـــر 

اســتــراتــيــجــي يــوجــه الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، وهـــي الــفــكــرة الــثــاويــة والمعلنة مــعًــا فــي هـــذا الــجــزء من 

الكتاب، الذي أشار إلى »ميثاق الأطلسي« الذي صاغته بريطانيا وأميركا للاتفاق بشأن النظام العالمي 

بعد الــحــرب العالمية الثانية، والـــذي تــلاه خــطــاب روزفــلــت المتضمن الــحــريــات الأربـــع )حــريــة التعبير، 

حرية ممارسة الشعائر الدينية لمختلف الأديان، الحرية من العَوَز، والحرية من الخوف(.

يدور الفصل الثاني حول »نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية« الذي شكّل عصبَ الصراع فيه التسابقُ 

المحموم في سبيل السيطرة على الموارد الأولية، وخاصة النفط والحديد والبوكسيت الذي يستخرج 

منه الألمنيوم، فكان الصراع محتدمًا بين دول المحور )اليابان وألمانيا وإيطاليا( ودول التحالف )فرنسا 

))) عن التاريخ: طارق علي وأوليفر ستون يتحادثان، ترجمة غسان زكريا )دمشق: دار الرحبة للنشر والتوزيع، 4)1)(، ص 7).
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وبريطانيا والوليات المتحدة(، والتي شكلت الهند مثالً ساطعًا لجشعه، وهو ما انتهى ببروز الوليات 

المتحدة كقوة إمبريالية توسعية تخوض الحروب للحفاظ على هيمنتها )ص 54(. وقــد مهدت هذه 

بتحرير  المرتبطين  القــتــصــاد والــســيــاســة  بين  الــحــرة للجمع  الــجــديــدة والــســوق  الليبرالية  لــبــروز  الوضعية 

الــتــعــاقــد الـــتـــجـــاري والــصــفــقــات مـــن ســلــطــة الـــدولـــة والــتــشــريــعــات، رغــــم أن مــصــطــلــح »لــيــبــرالــي« يــشــيــر في 

الناحية الجتماعية، وستون  للمحافظين من  والمناوئين  اليسار،  إلــى  الميالين  إلــى  المتحدة  الــوليــات 

يُعَدّ واحــدًا ممن يشملهم ذلك التوصيف بسبب أفكاره التي تجلب إليه انتقادات المحافظين، خاصة 

أنه ينبش في قضايا القصف النووي وحركة عدم النحياز وحلف جنوب شرق آسيا والتمييز العنصري 

وقــانــون »هــافــت - هــارتــلــي« الـــذي كــان يــهــدف إلــى الــحــد مــن نــشــاطــات الــنــقــابــات واتـــحـــادات الــعــمــال في 

أمــيــركــا ومــا تــلاه مــن تضييق على الــحــركــات الحــتــجــاجــيــة.. ومــا صــاحــب ذلــك مــن تــأثــيــرات فــي الأجــيــال 

اللاحقة ضاعفت من ضغوطها الحملات المكارثية )نسبة إلى جوزيف ريموند مكارثي( المصحوبة 

بـــرُهـــاب الــشــيــوعــيــة الـــذي طـــاول مناضلين وعــلــمــاء وكــتّــابــاً وفــنــانــيــن عـــدة، منهم مــارتــن لــوثــر كينغ وألــبــرت 

أينشتاين وآرثر ميلر وتشارلي شابلن!

تتمفصل مـــــدارات الــفــصــل الــثــالــث مــن الــكــتــاب حـــول »التـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والـــــدول الــتــابــعــة لـــه« بــعــد أن 

أُطيحت الحكومات الوطنية بعدوانية شديدة، والحرب الأهلية الإسبانية )6)9) - 9)9)(، والحرب 

الأهــلــيــة الــيــونــانــيــة )946) - 949)( الــتــي ذهـــب ضحيتها متبنّو الأفــكــار الــشــيــوعــيــة. وقـــد نــجــم عــن هــذه 

الحالة تسليم الإمبراطوريات المتفككة مهمة القيادة للوليات المتحدة. وما جرى في اليونان هو نفسه 

ما جرى في العربية السعودية وفي كثير من دول العالَم، على حد تعبير طارق علي )ص 86).

هكذا، ستكون الأوضاع مواتية للحرب الباردة التي سادت بين التحاد السوفياتي والوليات المتحدة، 

وقـــد أدى ذلـــك إلـــى بـــروز نـــوع مــن الــتــفــاوت القــتــصــادي والجــتــمــاعــي بــيــن الــــدول الــتــابــعــة لــلــقــوة الأولـــى 

التي اختلفت مساراتها من  الوسطى  الطبقة  فانعكس بشكل سلبي على  الثانية،  للقوة  التابعة  والـــدول 

حيث اتــســاع نطاقها أو ضيقه بين طرفي الــصــراع، فكان مــشــروع مــارشــال الــذي صيغ على شاكلة خطة 

تدعم من خلالها الوليات المتحدة دول أوروبا الغربية الصناعية اقتصاديًا لتتعافى وتتجنب تأثير المد 

الشيوعي المحدق بها، وقــد بلغ الــصــراع شــأوه من خــلال حصار برلين )948)( وتقسيم المدينة إلى 

شرقية وغربية.

التي تعني في اللاتينية   (Pax Americana) الــرابــع على »باكس أمريكانا؟«  النقاش في الفصل  يرتكز 

»السلام الأميركي«، والتي استُمدت من »باكس رومانا« وقبلها »باكس بريتانيكا«. وهي تفيد في أصلها 

الــرومــانــي بـــأن هيمنة قـــوة واحــــدة عــلــى الــعــالَــم، وعــلــى الــطــرق الــتــجــاريــة والــمــعــابــر الــبــحــريــة، مــن دون أن 

يكون لها مناوئون أو أعداء، ستؤدي إلى فرض السلام بالقوة )ص 18)(، وهي الفكرة التي لم تنجح. 

الــوليــات المتحدة  الـــدول ذات المنشأ الطائفي، كإسرائيل، وتغلغُل  إلــى خــطــورة  ويتطرق هــذا الفصل 

 (The Untold في العالَم بشكل كبير كما يشير إلــى ذلــك كتاب الــتــاريــخ المجهول لــلــولايــات المتحدة

مــعــلــومــة إحصائية  كــوزنــيــك  وبــيــتــر  أولــيــفــر ســتــون  مــؤلــفــاه  أورد  الــــذي   History of the United States)
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للبنتاغون لسنة )11) تدل على الوجود العسكري الأميركي بأشكال مختلفة في ))) دولة، فما بالك 

بتغلغلها اليوم؟!

تتناول سلسلة الأفلام الوثائقية التي أنجزها ستون »التاريخ الآخر لأميركا« )))، وتتكون من عشر حلقات 

الــبــاردة 945)/951) -  القنبلة - الحرب  تــرومــان، ووالس -  الثانية - روزفــلــت،  هــي: الحرب العالمية 

الخمسينيات: أيزنهاور، القنبلة والعالَم الثالث - ج. ف. ك. JFK - جونسون، نيكسون وفيتنام - ريغان، 

غورباتشوف والعالَم الثالث - بوش وكلينتون - بوش وأوباما: زمن الإرهاب. والجلي من العناوين نبش 

المخرج في الموضوعات الشائكة في تاريخ أميركا، مع التركيز على كل ما يتعلق بالحرب وتبعاتها؛ 

إذ يــرى المخرج، بنوع من الحب المكتئب، أن تلك الأحــداث المنحرفة تندرج ضمن سياق سياسي 

وتاريخي متصل، لأن الوقائع أظهرت أن ذلك ناتج من قسوة وصرامة مُبالَغ فيهما، فالرؤساء يتغيرون 

ولكن النظام راسخ ومستقر، ومن ثوابته الثنائية الحزبية، والمجمّعات الصناعية والعسكرية الضخمة، 

ــبـــاري الــعــنــكــبــوتــي، وقــــــوة الـــبـــورصـــة الـــضـــاربـــة والــمــتــحــكــمــة فــــي رواج رؤوس الأمـــــــوال،  ــتـــخـ والـــنـــظـــام السـ

ــبـــراطـــوريـــات الإعــلامــيــة الــتــي تــقــوم بــالــدعــايــة لــلــحــكــومــة وتــوجــيــه الـــــرأي الـــعـــام، والــهــنــدســة الــســيــاســيــة  والإمـ

للكونغرس التي ل تراجع القرارات الرئاسية أو التنفيذية. لقد أضحى الهاجس الأول للسياسة الأميركية 

اللعب على وتر الأمن الداخلي والخارجي معًا، تحت تعِلّة التهديد أو عدم الأمان أو الخوف، وهو ما 

ضاعف الهواجس النفسية للمواطنين الأميركيين الذين انطلت تلك الأقاويل على غالبيتهم الساحقة.

يدور حديث المتحاورَين في الفصل الخامس حول »النفجار المعاكس« (Blowback) الذي استقاه 

علي من عنوان كتاب يحمل السم نفسه للمؤلف تشالمرز جونسون، الذي ينتقد السياسة الخارجية 

السياسة الأميركية أن يحققوا  المتضررون من  فيه  يقرر  بأنه سيأتي وقــت قريب  متنبئًا  الأميركية بحدة، 

العدالة الجتماعية ويوجهوا إلى هذه السياسة ضربة قاسية )ص 9))(. وقد انتشر الكتاب بشكل فائق 

المتحدة  الفكرة تتمحور حــول عكس الضربة للوليات  أيلول/سبتمبر )11)، لأن  بعد هجمات )) 

بــعــد أن حـــذرهـــا الــجــمــيــع مـــن خـــطـــورة دعـــم الــجــهــاديــيــن فـــي أفــغــانــســتــان ضـــد الــســوفــيــات، وهـــا نــحــن نتابع 

التجليات الدرامية بشتى تفصيلاتها ومفاجآتها.

يناقش المتحاوران فكرة الإرهاب الذي يعرّفه علي بأنه اقتناع مجموعة صغيرة من الأشخاص - أحيانًا 

بالمئات، وأحيانًا بالآلف - بأن الطريقة المثلى لتغيير العالَم هي ضرب أهداف استراتيجية )ص 1))). 

وانفتح النقاش على مستنقع أفغانستان، وحرية المرأة في ظل الشريعة الإسلامية ذات التأويل الوهابي، 

وغزو العراق ومقتل نصف مليون من أطفاله كفاتورة لكسر شوكة دولة مستقلة تقف في وجه إسرائيل.

ينتهي الــكــتــاب بفصل مقتضب تحت عــنــوان »انــتــقــام الــتــاريــخ« يفتتحه ســتــون بمقتطف مــن كــتــاب علي 

يُـــــوردِ مــقــطــعًــا دالً حـــول الــعــوامــل والأحــــــداث الــتــاريــخــيــة الــتــي يــمــكــن أن تتضافر  صــــــدام الأصــــولــــيــــات؛ إذ 

لتوليد انــفــجــار غــيــر مــتــوقــع. وكـــان الــمُــجِــيــب واثــقًــا مــن تــنــبــؤه بــوقــوع ذلـــك، مــع الــعــلــم أن الــمــحــادثــة جــرت 

قبل موجات الحتجاج في العالَم العربي. وشمل النقاش احتمال انهيار الإمبراطورية الأميركية الذي 

))) ذاك هو العنوان الفرنسي للسلسلة بعد بثها ونشرها في فرنسا ابتداء من كانون الثاني/يناير 4)1).
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رهــنــه الــمــســتــجــوَب بــمــدى رفـــض الــشــعــب الأمــيــركــي لنظامه القــتــصــادي )لــنــتــأمــل تــظــاهــرات »احــتــلــوا وول 

ستريت« مثلًا(، مستندًا في استشرافه ذاك على درس التاريخ الذي أثبت أن مسألة المحو غير ممكنة، 

ـــاول أحـــد قــمــعــه، فــإنــه يــعــود لــلــظــهــور بـــصـــورة مــخــيــفــة، كــمــا قــال  فــهــو عــنــيــد ول يـــرحـــل بــســهــولــة. وإذا مـــا حـ

ستون )ص 4))(. وفي سياق إجابته عن إنكار الإمبراطورية الأميركية للتاريخ، مقارنة بليغة بين أفكار 

البدء إلى أميركا، وأفكار الوهابيين أو أسامة بن لدن، مؤكدًا التشابهات  المتطرفين الذين وصلوا في 

أبعد  أننا  ــا في آن واحــد -  الوهابية، مستخلصًا - وداحــضً البروتستانتية والأصولية  الكثيرة بين الأصولية 

مــا نــكــون عــن أطــروحــة نهاية الــتــاريــخ الــتــي قــال بها فرانسيس فــوكــويــامــا أو صـــدام الــحــضــارات لصاحبها 

صمويل هنتنغتون. وينتهي هذا الفصل والكتاب معًا بإشارة ستون إلى بعض المقتبسات التي أوردها 

علي عن كل من كيبلنغ وكونراد وقصيدة عراقية عن الطير.

يمثل الــهــدف مــن عـــرض أهـــم مــفــاصــل هـــذا »الــكــتــاب - الــمــنــاظــرة« أن السينما ليست مــجــرد تــرفــيــه يرتبط 

بالنجوم، والــذهــاب في أوقــات الفراغ إلــى قاعات العرض لستهلاك الهمبرغر وشــرب محلول الكول 

الأسود، وإنما هي وسيلة تعبيرية بالغة الأهمية للنبش في القضايا المنسية والمقموعة في المجتمعات 

عي الحرية والتحرر. ولعل نموذج هذا الحوار يقدم فكرة متكاملة عن المخاض الفكري الذي  التي تدَّ

يدفع المخرجين الكبار إلى البحث والتنقيب وملاقاة المتخصصين قبل مغامرة التصوير.

لقد قدم المخرج والكاتب أوليفر ستون درسًا بالغًا للسينمائيين والباحثين معًا، ليبرهن على أن السينما 

تمتلك من الجاذبية ما يجعل المخرج منغمسًا في دوامات مجاهل التاريخ ومضايق الرقابة التي يتحداها 

بعض المخرجين في الدول التي تستغل السينما كآلية لتوجيه الرأي والمغالطة وطمس التاريخ. إن ما 

قام به ستون وطارق علي شبيه بما أنجزه منير العكش ))) حينما كرس جزءًا من انشغاله لقضايا الهنود 

الحمر، وما تعرضوا له من إبادة ممنهجة لطمس هويتهم، ودفن فكرة السكان الأصليين. هكذا، تكون 

السينما موازية للفكر، ويعادل المخرج المفكر الباحث عن الحقيقة، ويتحول الفيلم إلى وثيقة تاريخية 

تحفظ للبشرية إيجابياتها وسلبياتها، بل وتصبح السينما في حد ذاتها وسيلة نضالية للوقوف في صف 

المضطهَدين والمقهورين وضد ماسحي الذاكرة، من حكام وجنرالت، وفنانين أيضًا.

يظهر أن إنجاز أي فيلم ل يرتكز فقط على إتقان لغة السينما، وإنما يتعدى ذلــك إلــى الإلمام بتاريخ 

الفن والفكر معًا، ودراية كافية بأهم الأحداث التاريخية التي أثّرت في البشرية. وقد أشار طارق علي 

في سياق هذا النقاش، مثلًا، إلى أن الماركسية تشكل في جوهرها منهجًا لفهم التاريخ، فأهم مساهمة 

نــظــريــة قــدّمــهــا كــــارل مـــاركـــس تــتــجــلــى فـــي أن الــمــحــرك الأســـاســـي لــلــتــاريــخ - ولــيــس الــوحــيــد - هـــو الــصــراع 

الطبقي، والمساهمة الثانية هي شرحه طريقة عمل الرأسمالية، فالسعي إلى الربح كدافع رئيسي لوجود 

رأس المال يحدد كل شيء )ص 19)(. وقد قاد الأمر إلى فشل الرأسمالية عشرات المرات، في حين 

حظيت الشتراكية بتجربة واحدة، على حد قول طارق علي.

ـــــاض الــــريــــس لــلــكــتــب  ــيـــــروت: ريـ ــ ـــــر: أمــــيــــركــــا والإبــــــــــــــادات الـــجـــمـــاعـــيـــة )بـ ))) يــــــراجَــــــع فــــي هـــــذا الــــبــــاب: مــنــيــر الـــعـــكـــش: حـــــق الـــتـــضـــحـــيـــة بــــــالآخـ

والنشر، )11)) وأميركا والإبــادات الجنسية:400 سنة من الحروب على الفقراء والمستضعفين في الأرض )بيروت: رياض الريس 

للكتب والنشر، ))1)).
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يــتــابــع عــزمــي بـــشـــارة فـــي كــتــابــه الــثــانــي من 

ـــديــــــن والـــعـــلـــمـــانـــيـــة فـــــي ســـيـــاق  ــ ـــشـــــروع »الـ مــ

تاريخي«، وبعد أن كان قد أسس في كتابه الأول 

الــــديــــن والـــتـــديـــن الــمــرتــكــزات الأولـــيـــة والــعــامــة الــتــي 

يمكن أن يشيد عليها العمارة التاريخية لصيرورة 

الــــعــــلــــمــــنــــة والــــعــــلــــمــــانــــيــــة فــــــي حــــيــــزيــــن مــــــن جـــغـــرافـــيـــة 

العالم الحضارية، في الغرب وفي عالم الإسلام 

والـــــعـــــرب )))، فــيــنــجــز الـــجـــزء الـــثـــانـــي مـــن الـــمـــشـــروع: 

ــــغــــــرب،  ــيـــــة لــــلــــعــــلــــمــــنــــة« فـــــــي الــ ــ ــتـــــاريـــــخـ ــ »الـــــــصـــــــيـــــــرورة الـ

وذلــــك فــي مــجــلــديــن )))، أولــهــمــا يــتــنــاول الــصــيــرورة 

الــفــكــريــة، أي الــتــطــوّر الــفــكــري الأوروبــــــي الممهّد 

لــلــعــلــمــانــيــة والـــمـــواكـــب لــمــســارهــا فـــكـــريًـــا، وثــانــيــهــمــا 

يــتــنــاول الــنــظــريــات الــعــلــمــانــيــة وتــجــاربــهــا فـــي بــلــدان 

نـــمـــاذج، كــفــرنــســا وبــريــطــانــيــا والــــوليــــات الــمــتــحــدة، 

وبلدان أخرى.

الــفــرضــيــة الــكــبــرى لــتــأريــخ الأفـــكـــار الــمــتــعــلــقــة بفهم 

نشوء العلمنة والعلمانية بشكل متدرج في أوروبا 

ــى كـــذلـــك - هـــي أن  والــــغــــرب - ومــــن دون أن تــســمَّ

الـــصـــيـــرورة الــفــكــريــة لــلــعــلــمــنــة فـــي أوروبــــــا ل يــمــكــن 

التحولت الأولــى،  فصلها، ول سيما في مرحلة 

الــديــنــي أولً،  الــتــطــورات الحاصلة فــي الفكر  عــن 

ول عـــــــن عــمــلــيــة »دنــــــيــــــوة« - كـــمـــا يــــقــــول الـــمـــؤلـــف - 

ــــــوت، قـــبـــل أن تـــرتـــبـــط »بـــنـــشـــوء  ـــــلاهـ لـــلـــثـــيـــولـــوجـــيـــا والــ

ثقافة منفصلة لأنماط المعرفة غير الدينية المتأثرة 

بالعلم«، وقبل »نشوء الفكر السياسي للدولة«.

ــيــــة فـــي  ــنــ يــــــلاحــــــظ عــــــزمــــــي بــــــــشــــــــارة، بـــــعـــــد رحــــــلــــــة مــــضــ

مـــســـالـــك الــــتــــاريــــخ الــــفــــكــــري الأوروبـــــــــــي مـــنـــذ عــصــر 

ـــتـــــى الــــقــــرن  ـــر( وحــ ـــشــ الــــنــــهــــضــــة )الـــــــقـــــــرن الـــــــســـــــادس عــ

العشرين )حين تبلور المفهوم واستقر، وتأسست 

ــيـــرورة  بـــشـــأنـــه الـــنـــظـــريـــات والجـــــتـــــهـــــادات(، أن الـــصـ

ــا فــــــــي الــــحــــيــــزيــــن  ــ ــــهــ ـــطــ ــ ــــا وحــــــــــــــــاول ربـ ــــهــ ــــرضــ ـــتــ ــ الـــــــتـــــــي افـ

وبـــيـــن الــحــيــزيــن )دنـــيـــوة الــثــيــولــوجــيــا وعــقــلــنــة الــفــكــر 

الــســيــاســي لـــلـــدولـــة(، تــتــمــثــل تــاريــخــيًــا فـــي عمليات 

مركّبة، تمايز واتصال ووحدة، أو وحدة واختلاف 

ونقد ونقد للنقد، حيث يلاحظ أن هذه الصيرورة 

»تــتــقــدم لــولــبــيًــا فــتــبــدو كــأنــهــا تــعــود الــقــهــقــرى ليتبين 

أنها ل تعود، بل تمضي إلى الأمام بشكل لولبي« 

)ص )) - ))).

الــتــأريــخ لـــ»صــيــرورة لــولــبــيــة«، وفــقًــا لــهــذا الــوصــف، 

هـــــي مـــهـــمـــة »مـــــــــؤرخ لــــلأفــــكــــار« غـــيـــر عـــــــــادي، لأنـــهـــا 

تتطلب معرفة بالفلسفة ومصطلحاتها ومفاهيمها، 

وبــــعــــلــــم الجــــــتــــــمــــــاع عــــلــــى أنـــــــواعـــــــه وأبــــــــوابــــــــه )ديــــنــــي 

ــــافــــــي(، نــــاهــــيــــك عــــــن مــــعــــرفــــةٍ بـــعـــلـــوم  ــقــ ــ وســــيــــاســــي وثــ

الدين، من ثيولوجيا ولهوت وعلم أصول وفقه، 

وجيه كوثراني *

قرحءة في مشرتع عزمي سشراة )2(
العلمانية والعلمنة: الصيرورة الفكرية **

* أستاذ جامعي، والمدير العلمي لإصدارات المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

** الجزء الثاني، المجلد الأول.
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وخـــــبـــــرة مـــــــــؤرخ مــــحــــتــــرف عـــــــــارف بــــقــــواعــــد الــــتــــأريــــخ 

لـــلـــوقـــائـــع والــــحــــقــــب، نـــاهـــيـــك أيــــضًــــا بـــمـــعـــرفـــة لــغــات 

كافية ومصادر ومراجع متخصصة ومناسبة.

اثــــــــــنــــــــــا عــــــــشــــــــر فــــــــــــصــــــــــــلًا، وعــــــــــلــــــــــى امـــــــــــــتـــــــــــــداد تــــســــعــــمــــئــــة 

ــــارة هـــــــــذه »الــــــصــــــيــــــرورة  ــ ـــشـ ــ ــــزمــــــي بــ ــــابـــــع عــ ــتـ ــ ــــفـــــحـــــة، يـ صـ

الــفــكــريــة الــلــولــبــيــة« الــصــاعــدة والــهــابــطــة، المتقدمة 

والمتراجعة، الجامدة في حيز والمتوثبة في حيز 

آخــــــر، مـــبـــتـــدئًـــا هـــــذه الــــمــــرة مــــن تـــوضـــيـــح الــمــصــطــلــح 

)الفصل  عَلمانية(  أو  )عِلمانية  واللفظ  والمفهوم 

الأول(، إلى مبحث في مقدمات العصر الوسيط 

)من القرون الوسطى إلى عصر النهضة( )الفصل 

ــيــــة الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة  ــنــ الـــــثـــــانـــــي(، إلـــــــى مــــوضــــوعــــة الأنــــســ

ومــركــزيــة الإنـــســـان )الــفــصــل الــثــالــث(، إلـــى مبحث 

الإصــــــــلاح الـــديـــنـــي )لـــــوثـــــر( والــــمــــوقــــف مــــن الــــدولــــة 

ــــة )الــــفــــصــــل الــــــــرابــــــــع(، إلــــى  ــيـ ــ والــــــــمــــــــدارس الإصـــــلاحـ

ــــفـــــصـــــل الــــــخــــــامــــــس(، إلــــى  نـــــشـــــوء مـــنـــطـــق الـــــــدولـــــــة )الـ

الكـــتـــشـــافـــات الــعــلــمــيــة ومـــوضـــوعـــة الـــعـــلـــم والـــديـــن 

والفلسفة )الفصل السادس(، إلى مبحث العلاقة 

ــــار  ــــن فـــــي إطـ ــــديــ ـــديـــــن والــ بـــيـــن »الــــعــــقــــل فـــــي إطــــــــار الــ

العقل« )الفصل السابع(، إلى موضوعة الدين في 

فكر التنوير )الفصل الثامن(، إلى ما بعد التنوير: 

مــــن الـــريـــبـــيـــة إلـــــى الـــعـــقـــل الـــمـــطـــلـــق إلـــــى نـــقـــد الــعــقــل 

)هـــــيـــــوم، كـــــانْـــــت، هـــيـــغـــل، نـــيـــتـــشـــه(، إلــــــى الــعــلــمــانــيــة 

ــيــــا فـــــي الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــشــر  ـــديــــولــــوجــ بــــاعــــتــــبــــارهــــا أيـ

النقد الحداثي  إلــى نماذج في  )الفصل العاشر(، 

للتنوير - كارل شميت - )الفصل الحادي عشر(، 

وصــــولً إلـــى الــفــصــل الأخــيــر )الــثــانــي عــشــر( الــذي 

ينتهي بتقديم »نماذج ليبرالية وديمقراطية معاصرة 

في حرية الدين والعقيدة«.

 المفردة والمصطلح 
في أن منشأ المصطلح ديني

يـــشـــدّد عـــزمـــي بـــشـــارة فـــي الـــفـــصـــل الأول عــلــى »أن 

)ص 51(،  تــاريــخًــا«  الــغــربــي  العلمانية  لمصطلح 

وأن منشأه ديني، »ويعود إلى تفصيلات وتمايزات 

وظيفية في الكنيسة ذاتها )صفة الرهبان العاملين 

ــتــــجــــمــــعــــات  فـــــــي الـــــدنـــــيـــــا كــــكــــهــــنــــة فـــــــي الــــــنــــــواحــــــي والــ

السكانية(. كما أنه استُخدم لحقًا كمصطلح في 

وصف عملية نقل أملاك الكنيسة إلى الدولة في 

حــالــة الــمــصــادرة، كــمــا فــي نــص مــعــاهــدة وستفاليا 

عام 648) )ص 51 - )5(. ومن خلال التاريخ، 

يكتسب المصطلح تدريجيًا معانيه المتعاقبة قبل 

أن يجري تجريده مفهومًا عامًا. في هذا السياق، 

يشدد المؤلف على أمرين تاريخيين أوروبيين في 

المصطلح  أن  هــو  الأمـــــر الأول  المصطلح:  نــشــوء 

ـــــر الـــثـــانـــي هـــو أن حق  ــ جــــاء مـــن عـــالـــم الـــديـــن، والأمـ

السلوك الإلهي في الحكم ليس فكرة قروسطية، 

ــــر الـــــواضـــــحـــــة  ـــيــ ــــة )غـــ ــيـ ــ ــــالـ ــــقـ ــتـ ــ ــــة النـ ــلـ ــ ــــمـــــرحـ ـــــد الـ ــيـ ــ بـــــــل ولــ

الــــحــــدود( بــيــن الــعــصــر الـــوســـيـــط وعـــصـــر الـــحـــداثـــة، 

الــعــلــمــانــيــة مــصــطــلــحًــا )ص 55).  ومــنــه ظــهــر تعبير 

وجاء ظهور الدولة الوطنية على أنقاض الحروب 

الــديــنــيــة لـــيـــردّ عــلــيــهــا فـــي ســـيـــاق مــفــاعــيــل وســتــفــالــيــا؛ 

أي إن نــظــريــة الـــدولـــة، الــتــي كــانــت بمثابة رد على 

اللاهوت، »تضمنت - كما يقول المؤلف - علمنةً 

ـــ»لــــم يـــجـــر الــتــنــافــس  لــلــمــصــطــلــحــات الــــلاهــــوتــــيــــة«، فــ

مــــع قـــدســـيـــة الـــكـــنـــيـــســـة مــــن دون إضــــفــــاء قـــدســـيـــة مــا 

عــلــى الــســلــطــة الــدنــيــويــة بعلمنة مــصــطــلــحــاتٍ دينية 

واستخدامها في وصفها« )ص 55).

لــــكــــن الــــــــدولــــــــة، وقــــــــد »جــــلــــبــــت مـــعـــهـــا الــــــخــــــوف مــن 

تــغــوّلــهــا«، اســتــدعــت قــيــام الــقــوانــيــن لــنــاحــيــة تحديد 

الـــواجـــبـــات والــحــقــوق كــمــقــدمــات لــنــشــوء نــظــريــات 

العقد الجتماعي، ونقاش مسائل الحريات على 

اخــتــلاف أبــوابــهــا ودرجــاتــهــا: »بــــدأت الــلــيــبــرالــيــة مع 

فكرة الحرية الدينية، وتحوّلت من التسامح الديني 

ـــة الـــضـــمـــيـــر عـــنـــد الـــمـــفـــكـــريـــن إلــــــى الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ـــريــ وحــ

أمّـــا عن  التاسع عشر )...(«.  الــقــرن  فــي  السياسية 

الليبرالية، يلاحظ عزمي  العلمانية في هــذه  موقع 

بشارة أن »الليبرالية لم تكن في منشئها التاريخي 

وفــــي جـــوهـــرهـــا عــلــمــانــيــةً، تــســربــت الــعــلــمــانــيــة إلــيــهــا 

بالتدريج..« )ص 57).
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نـــشـــوء  ـــلــــى »أن ســـــيـــــاق  يـــــشـــــدد عـ ــــمـــــؤلـــــف  الـ ـــنــــي  يـ ل 

الــعــلــمــانــيــة هـــو أولً وقـــبـــل كـــل شــــيء نـــشـــوء الـــدولـــة 

ــــفـــــوّق عــــلــــى الــــمــــؤســــســــة الـــديـــنـــيـــة  ــتـ ــ الــــحــــديــــثــــة الـــــتـــــي تـ

وتــســيــطــر عــلــى الـــديـــن وتــحــتــكــر الـــعـــنـــف«، وصــــولً 

إلــــى الــتــفــريــق الـــلاحـــق بــيــن الــمــجــالــيــن، واســتــخــدام 

الــمــصــطــلــح كــمــفــهــوم يــقــتــضــي تــطــبــيــقــه الــفــصــل بين 

ــــضًـــــا »ل تـــكـــمـــن مـــشـــكـــلـــة فــهــم  ــنــــا أيـ ــالـــيـــن. وهــ الـــمـــجـ

ــــة، فــهــذه  الــعــلــمــانــيــة فــــي فـــصـــل الــكــنــيــســة عــــن الـــــدولـ

ـــكــــل تـــشـــخـــيـــص حـــــدودهـــــا  ـــشـ ـــة مــــؤســــســــيــــة ل يـ ــألـ ـــســ مـ

 ،)...( الــقــانــون  فــي علم  الفاصلة مهمة مستحيلة 

ــــال يـــكـــمـــن فـــــي ادّعـــــــــــاء فـــصـــل الـــديـــن  ــــكــ وإنـــــمـــــا الإشــ

عـــمـــومًـــا عـــن الــســيــاســة بــشــكــل عـــــام. فــمــن الــصــعــب 

بــــمــــعــــزل عــــــن الــــثــــانــــيــــة فــــــي أي  نــــــــــدرس الأولــــــــــــى  أن 

بــــلــــد، لأن الــــديــــن والـــســـيـــاســـة قـــائـــمـــان ضـــمـــن نــظــام 

ــتــــمــــاعــــي رمـــــــــزي أو هــــويــــاتــــي تــــعــــامــــل مــع  ــبــــط اجــ ضــ

في  والعصبيات  والرموز  والمقدّس  الأيديولوجيا 

الــمــجــتــمــع، فــكــيــف يــمــكــن أن يــنــفــصــلا؟ إن شكل 

الــفــصــل الــمــمــكــن هـــو فـــي الـــوعـــي، بــمــعــنــى ضعف 

الـــوعـــي  فـــمـــن دون عـــلـــمـــنـــة  تــــراجــــعــــه،  أحــــدهــــمــــا أو 

يصعب الفصل« )ص )6).

ومن هنا أيضًا يصح القول إن العلمانية والعلمنة 

صيرورتان تاريخيتان ل تاريخ واحد، وإن انتشار 

الـــثـــقـــافـــة الــعــلــمــانــيــة فــــي مــجــتــمــع مــــن الــمــجــتــمــعــات 

يأتي على درجات )ص 65).

يُفرد بشارة صفحات من هذا الفصل أيضًا لنقاش 

عَلمانية،  أو  عِــلــمــانــيــة  لــلــمــفــردة،  اللفظي  التشكيل 

مــــؤكــــدًا مـــا قـــالـــه زكــــي نــجــيــب مــحــمــود الـــــذي يــراهــا 

يـــــؤدي الــمــصــطــلــح  عَــلــمــانــيــة. إل أن الأهـــــم هـــو أن 

المعنى الــذي يــراد من المفهوم، أكــان عِلمانية أم 

عَلمانية. ول بــد من عــودة إلــى عبد الله العلايلي 

وإلى محيط المحيط )بطرس البستاني( لإثبات أن 

العالم، و»رجل  عَلْم، بمعنى  العَلماني نسبةٌ إلى 

 .(81 ديـــــن« )ص 79 -  لــيــس رجــــل  عَــلــمــانــي أي 

على أن استبعاد كسر العين من اللفظ ل يستبعد 

الــنــظــر الــعــلــمــي، وإن كــان  اشــتــمــال العَلمانية عــلــى 

ــنــــظــــر الــــعــــلــــمــــي إلـــــــى الأمـــــــــــور والأشـــــــيـــــــاء ل يـــكـــفـــي  الــ

لإيفاء العلمانية معناها باعتبارها نظرًا »إلى العالم 

الزمني في مقابل التفسيرات التي تحيل على قوى 

مـــن خــــارج الــعــالــم والـــزمـــن والـــتـــاريـــخ« )ص 81). 

لكن هــذا ل يجعلها »فلسفة علمية«، وهــذا أيضًا 

الـــمـــفـــكـــريـــن  بــــعــــض  ــنـــاقـــشـــة آراء  لـــمـ ــــالـــــح  مـــــدخـــــل صـ

العرب في المسألة: عــادل ضاهر ومحمد أركون 

وعبد الوهاب المسيري )ص )8 - )9).

إلــى ملاحظة مفيدة ستكوّن  الفصل  يخلص هــذا 

فــي الــفــصــول الــلاحــقــة، وعــلــى مــا أرجـــح، دلــيــلًا أو 

محورًا مركزيًا للأفكار. مؤدى هذه الملاحظة هو 

التفسيرات  أن مصطلح »العلمنة«، وبسبب تعدد 

القائمة فــي تعريفه، يُــحْــدث »أكــثــر مــن ارتــبــاك في 

ــتــــخــــدامــــه«. ويـــعـــطـــي عــــزمــــي بــــشــــارة أمـــثـــلـــة بــشــأن  اســ

تـــــــضـــــــارب »اســـــــتـــــــخـــــــدام مــــصــــطــــلــــح الــــعــــلــــمــــنــــة حـــيـــنـــمـــا 

يـــــضـــــاف إلـــــــى لـــفـــظـــة الـــــــديـــــــن«، كـــــــأن يـــــقـــــال »عـــلـــمـــنـــة 

الدين«. ويقترح تجنّب استخدام هذا التعبير لأنه 

يؤدي في توزّع معانيه إلى الإرباكات التالية:

يــــد قـــــوى عــلــمــانــيــة  - تـــحـــويـــل الــــديــــن إلـــــى أداة فــــي 

للتأثير فيه والسيطرة عليه.

- تحوّل التدين إلى نمط تدين عند إنسان علماني 

التي  المختلفة  الــديــن عــن المجالت  يقبل فصل 

جرت علمنتها.

- دفــــــع الـــــديـــــن إلــــــى الهــــتــــمــــام بـــقـــضـــايـــا الــــدنــــيــــا، أي 

ــــعـــــودة عــــن النــــفــــصــــال عــــن الــــمــــجــــالت الـــدنـــيـــويـــة  الـ

ـــــى التـــــحـــــاد بــــهــــا.. فــعــلــمــنــة الــــديــــن تـــعـــيـــد إدخــــالــــه  إلـ

في الدنيا ))).

- تــحــويــل قــيــم ديــنــيــة إلـــى قــيــم عــلــمــانــيــة، أو اعــتــمــاد 

عــــبــــارات ومــصــطــلــحــات ديـــنـــيـــة فــــي داخــــــل خــطــاب 

كـــــــارل  بــــمــــقــــولــــة  )تــــــذكــــــيــــــر   )...( عــــلــــمــــانــــيــــة  وثــــــقــــــافــــــة 

شميت( )ص )9).

تــــجــــنــــبًــــا لــــــهــــــذا الإربــــــــــــــــاك فـــــــي الســــــــتــــــــخــــــــدام، ومــــنــــعًــــا 

لتحويل استخدام المصطلح إلى مذهبية فلسفية 

 Secularism, لـــ  تــرجــمــة  )أي علمانوية  عــقــيــدة  أو 
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يقترح  مــتــديــن،  مجتمع  مــواجــهــة  فــي   )Laicisme
عزمي بشارة »من أجل تحقيق حالة ل يلتقي فيها 

الــتــحــرر مــن الإكــــراه الــديــنــي إكــراهًــا علمانيًا، ل بد 

مـــن دراســــــة الأوضـــــــاع الجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــحـــديـــد مـــاذا 

ينتج عند شعب من الشعوب في مرحلة تاريخية 

مــعــيــنــة حـــيـــن تـــــــدرس الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الــــديــــن والــــدولــــة 

والــمــجــتــمــع الــســيــاســي، مــن زاويــــة نــظــر تلتقي فيها 

الإرادة للدفاع عن حرية المعتقد مع منع الإكــراه 

في الدين« )ص 94 - 95).

هذا ما يفتح الأبــواب واسعة أمــام دراســة صيرورة 

العلمنة أو صيروراتها المتعددة، وتعدد الثقافات 

والـــــــــحـــــــــضـــــــــارات والــــــــشــــــــعــــــــوب، وعـــــــــــــدم النـــــحـــــبـــــاس 

تـــــعـــــريـــــفـــــات جــــــــاهــــــــزة أو طـــــريـــــقـــــة مــــــــحــــــــددة فـــي  فــــــــي 

لفظها وتشكيلها.

من القرون الوسطى إلى 
النهضة: هل في جوهر 

المسيحية علمانية؟
أوروبـــــــــــا الـــمـــســـيـــحـــيـــة، وبـــالـــتـــحـــديـــد أوروبـــــــــــا الــــقــــرون 

الوسطى، تشكّل حقلًا مليئًا بالمعطيات التاريخية 

ــبـــــدء بـــصـــيـــرورة  ــ ــــا قـــبـــل الـ ــتــــي مـــــن شـــأنـــهـــا فـــحـــص مـ الــ

العلمنة في أوروبا؛ ذلك أن زعمًا ساد في أوساط 

قطاع واسع من المثقفين، عربًا وأجانب، إسلاميين 

ومستشرقين، مؤداه أن المسيحية كدين تحمل في 

يُستحضر  عــنــدمــا  ول ســيــمــا  العلمنة،  قابلية  بنيتها 

كـــدلـــيـــل جــــــواب الـــســـيـــد الــمــســيــح عــــن ســـــــؤال: لــمــن 

نــعــطــي الــضــريــبــة؟ وهــــو: »أعــــط مــا لقيصر لقيصر، 

وما لله لله«. يرفض عزمي بشارة هذا الزعم، مبينًا 

من خلال استعراض سياقه التاريخي وملابسات 

القول في ظرفيه المكاني والزمني، تهافته كدللة 

جـــوهـــريـــة عـــلـــى الـــقـــابـــلـــيـــة الــمــســيــحــيــة فــــي »أصـــلـــهـــا« 

للعلمانية )ص 4)) - 7))) )4).

إن تبيان تهافت تفسير مقولة المسيح »علمانيًا«، 

ومن خلال العودة إلى ملابسات تاريخيتها، مهم 

بلا شك، لكن التوسّع في الكلام على »مقدمات 

الــــــعــــــصــــــر الــــــــوســــــــيــــــــط« فـــــــــي فــــــصــــــل مـــــســـــتـــــقـــــل طـــــويـــــل 

لــي ضــروريًــا، ول سيما  78)( يبدو  )ص 11) - 

ــتـــيـــمـــولـــوجـــي(  فـــــي جـــانـــبـــه الـــمـــعـــرفـــي والـــــعـــــام )الإبـــسـ

وفــــي جــانــبــه الــمــعــلــومــاتــي الـــمـــدرســـي، وخــصــوصًــا 

ــيــــن  لـــلـــمـــثـــقـــفـــيـــن الـــــــعـــــــرب، ولـــــربـــــمـــــا لــــبــــعــــض الــــمــــؤرخــ

الــــعــــرب؛ فــمــن قــســطــنــطــيــن الـــــذي أعـــلـــن الــمــســيــحــيــة 

ـــد الـــمـــلـــوك  ــــا لـــــلإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة، إلـــــــى عــــهـ ــيًـ ــ ــــمـ ديــــــنًــــــا رسـ

ــيـــيـــن الـــذيـــن ورثـــــوا الإمـــبـــراطـــوريـــة الــرومــانــيــة  الأوروبـ

ــتـــــى تـــومـــا  ــ ــنـــــذ الــــقــــديــــس أُغــــســــطــــيــــن وحـ ــ الــــغــــربــــيــــة، ومـ

الأكـــويـــنـــي، لـــم تــكــن الــعــلاقــة بــيــن الــمــســيــحــيــة، كما 

مثَّلتها بالبابوية مــن جــهــة، والإمــبــراطــوريــة ولحــقًــا 

بالملوك والأمراء من جهة ثانية، على نمط واحد، 

فـــــلا كــــــان الـــــلاهـــــوت واحــــــــــدًا ول كـــــانـــــت ســـيـــاســـات 

الطرفين واحدة. ول سيطرة لواحدة على الأخرى 

قــائــمــة عــلــى طـــول الــخــط، ول تــبــعــيــة لـــواحـــدة على 

الأخــرى دائمة. جدل الستتباع والصراع كان هو 

الدائم بين الطرفين.

يـــلـــخـــص عـــــزمـــــي بــــــشــــــارة فــــــي مــــقــــدمــــة هــــــــذا الـــفـــصـــل 

الــطــويــل حــركــة الــمــد والــجــزر، بــل حــركــة التجاذب 

بــيــن الــقــوتــيــن بــصــيــغٍ تعريفية تــأشــيــريــة ل تــغــنــي عن 

القراءة، بل تستدعيها بقوة )ص )1)).

الــــــوســــــيــــــط  الـــــــعـــــــصـــــــر  مـــــــــســـــــــار  إذن،  أوصـــــــــــــــــــــل،  لـــــــقـــــــد 

والأوروبــــــــــي، أو بــــالأحــــرى مـــســـاراتـــه الــمــتــعــرّجــة أو 

ــــاهـــــرة مـــفـــصـــلـــيـــة: تـــــراجـــــع الــســلــطــة  الـــلـــولـــبـــيـــة، إلــــــى ظـ

ــبــــابــــويــــة وصـــــعـــــود ســـلـــطـــة الــــــدولــــــة بـــاعـــتـــمـــاد الـــحـــق  الــ

الإلهي للملوك. لم تكن هذه الظاهرة علمنة بحد 

ذاتها، بل مؤشر سيقود إليها. على أن بداية النزعة 

الأنـــســـنـــيـــة فــــي عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة فــــي الــــقــــرن الـــســـادس 

ــــام بـــــــالـــــــدراســـــــات  ـــمــ ــ ــــتـ ــــالهــ عــــــشــــــر، والـــــــتـــــــي تـــــجـــــلّـــــت بــ

الإنــســانــيــة ذات الــنــزعــة الــمــعــاديــة أو الــنــاقــدة للدين 

والداعية للدعوة إلى التراث اليوناني والروائي في 

المفكرين  والــفــن، أوحـــت لبعض  الشعر والأدب 

بــتــصــور الــنــزعــة الإنــســنــيــة »مــــرادفــــةً لــلــعــلــمــنــة« )مــثــال 

لـــويـــس عــــــوض(، وهـــــذا تـــصـــور غــيــر صــحــيــح، كما 
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يـــرى عــزمــي بــشــارة؛ الصحيح أن مــرحــلــة ثــانــيــة من 

ـــيـــــرورة الـــفـــكـــريـــة لـــلـــعـــلـــمـــانـــيـــة« تــتــشــكــل  ـــصــ تــــاريــــخ »الــ

إيطاليا  فتتكون جمهوريات مستقلة في  تاريخيًا، 

»تــضــمــن حــــدًا مــن الــحــريــة فــي عـــدد مــنــهــا«، ولكن 

مــا طبع هــذا العصر بشكل عــام - خــارج إيطاليا - 

هــو صــعــود الـــدولـــة الملكية واحـــتـــدام صــراعــهــا مع 

اليونان  إلــى إعــادة اكتشاف  البابوية )...(، إضافة 

والرومان، واكتشاف العلوم العربية بعد ترجمتها 

الواسعة إلى اللاتينية.

ــتـــرافـــق عـــلـــى طـــريـــق نــشــوء  ظــــواهــــر كـــثـــيـــرة مـــتـــرابـــطـــة تـ

الـــنـــزعـــات الــوطــنــيــة عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل: تــحــويــل 

الــــلــــهــــجــــات الــــمــــحــــلــــيــــة إلــــــــى لـــــغـــــات قـــــومـــــيـــــة؛ إحــــيــــاء 

الـــــــــتـــــــــراث الـــــثـــــقـــــافـــــي مــــــــا قـــــبـــــل الـــــمـــــســـــيـــــحـــــي؛ تــــرجــــمــــة 

الـــكـــتـــاب الــــمــــقــــدّس إلــــــى الـــلـــغـــات الـــمـــحـــلـــيـــة؛ أدب 

ـــــي(؛ شـــعـــر إنـــســـانـــي مـــعـــبّـــر عــن  ـــتـ ــ ــيــــوي جـــديـــد )دانـ دنــ

الــعــواطــف والــمــشــاعــر؛ تمجيد الإنــســان )بـــتـــرارك(؛ 

فنون تحاكي نزعة الخلق الإلهية )مايكل أنجلو، 

رفائيل، ليوناردو دافنشي...( )ص 91) - 96)).

وفي تفاعل مع هذه النهضة )المذكورة(، يضيف 

عــزمــي بـــشـــارة: »نــشــأ الــتــيــار الأنــســنــي فــي الــمــذهــب 

الــكــاثــولــيــكــي ذاتـــــه« )...(، اعــتــبــار الــمــحــبــة والــبُــعــد 

الــروحــانــي أســاس الــديــن، ونــزعــة إلــى التوفيق بين 

بل ذهبت هذه  المختلفة )ص )1)(،  المذاهب 

الــنــزعــة إلـــى أن »مــصــدر فــســاد الكنيسة غــيــر كامن 

فــي العقيدة، بــل فــي الــدوافــع الــمــاديــة، مثل شهوة 

رجال الدين للسلطة والمال« )ص )1)).

ــيـــســـة  ــنـ ــــا آخـــــــــر مـــــــن داخـــــــــــل الـــكـ ــــديًــ ــقــ ــ ـــر أن تــــــــيــــــــارًا نــ ـــيــ غــ

الــــــكــــــاثــــــولــــــيــــــكــــــيــــــة، بـــــــــل تـــــــــــيـــــــــــارًا »مــــــــــتــــــــــمــــــــــردًا« قــــــــــــاد إلــــــى 

ــثّـــلـــه لــــوثــــر فــــي نـــقـــاشـــه مــع  الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة، هــــو مــــا مـ

إيـــرازمـــوس. وهــنــا عــرض  الإصــلاحــي الكاثوليكي 

لأهــــــــــم عـــــنـــــاصـــــر الــــــنــــــقــــــاش بـــــيـــــن الـــــطـــــرفـــــيـــــن يـــلـــخـــصـــه 

عـــزمـــي بـــشـــارة »لــفــهــم الـــعـــلاقـــة بــيــن نــمــطــي الــتــفــكــيــر 

الـــلاهـــوتـــيـــيـــن عـــلـــى أبــــــــواب الــــحــــداثــــة الـــمـــبـــكـــرة« فــي 

أوروبا )ص 15) - )))).

خــلاصــة الـــقـــول فـــي عــصــر الــنــهــضــة أنـــه كـــان عــصــرًا 

ــــا يـــحـــســـبـــه  ــــمـ ـــــس »عـــــلـــــمـــــانـــــيًـــــا، كـ ـــيـ ــ ديـــــنـــــيًـــــا بـــــامـــــتـــــيـــــاز، ولـ

بــــعــــض الـــمـــثـــقـــفـــيـــن الــــــعــــــرب مــــــن زاويــــــــــــة الــــنــــظــــر إلــــى 

وجـــــــهٍ أحــــــــادي مــــن وجـــــــوه الأنـــســـنـــيـــة، وهــــــو الــــعــــودة 

ثــمــة مظاهر  قــبــل المسيحية.  إلـــى آداب وفــنــون مــا 

تــتــابــع دراســـتـــهـــا فـــي الــفــصــل وتــشــيــر إلــــى مـــا يسميه 

عــــزمــــي بـــــشـــــارة »ازدواجـــــــيـــــــة عـــصـــر الــــنــــهــــضــــة«. ومـــن 

مظاهر هذه الزدواجــيــة استخدام مذهب الشك، 

فــلــســفــي«  »كـــمـــنـــهـــج   )scepticisme) الــــريــــبــــيــــة  أو 

عـــــنـــــد بـــــعـــــض الــــــرهــــــبــــــان الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــك فـــــــي مــــواجــــهــــة 

ــبــــابــــا، كـــمـــا اســـتـــخـــدمـــه مــــارتــــن لــــوثــــر قـــبـــل انــشــقــاقــه  الــ

مــيــشــيــل  الـــفـــرنـــســـي  والـــمـــفـــكـــر   )((( )ص 1)) - 

هــذه  وكـــانـــت  ــقًـــا.  (M. Montaigne) لحـ مــونــتــيــن 

البروتستانتي  بوجهيه:  الديني  مقومات الإصــلاح 

والكاثوليكي، لكن ظاهرة جديدة، وهــي »علمنة 

ــنـــــظـــــري، بــــــــرزت فــي  ــ ــيــــاســــة« عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـ الــــســ

مـــكـــيـــافـــيـــلّـــي )469) -  كــــتــــابــــات  فــــــي  الــــعــــصــــر  هـــــــذا 

أيضًا تعبير »العلمنة«  الــذي لم يستخدم   )(5(7

فــي كــتــاب الأمـــيـــر، لكنه »أول مــن تــصــور السياسة 

مــــجــــالً دنـــيـــويًـــا صــــرفًــــا بـــيـــن مـــفـــكـــري عـــصـــر الــنــهــضــة 

فــــي الـــــغـــــرب«، وهــــــذا ل يـــعـــنـــي - كـــمـــا يـــقـــول عــزمــي 

بشارة - أن الملوك والحكام لم يمارسوا السياسة 

الدنيوية عمليًا.

الإصلاح الديني: البروتستانتية 
والكاثوليكية

ــــة الــــــتــــــاريــــــخ فـــــــي أوروبـــــــــــــــا آنـــــــــــــذاك كــــانــــت  ــــركــ لـــــكـــــن حــ

تسير وتــتــفــاعــل وتــتــمــخّــض عــبــر ديــنــامــيــات ودوافـــع 

أخــرى تتمثّل في ما يسميه المؤرخون »الإصــلاح 

الديني«، وهــذا الأخير ل يقتصر - كما يظن كثير 

من المثقفين والباحثين العرب - على دعوة لوثر 

الكالفينية،  تعابيرها  وأحــد  البروتستانتية  والحركة 

بــل هــي جــمــلــة مــن الــمــســارات الــمــتــداخــلــة، وذات 

الـــتـــأثـــيـــرات الــمــتــداخــلــة أو الــمــتــنــابــذة أو الــمــســتــثــيــرة 
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الــــــواحــــــدة لـــــلأخـــــرى، داخـــــــل الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة وداخــــــل 

البروتستانتية نفسها.

أمّا في ما يتعلق بتقييم البروتستانتية تاريخيًا، ومن 

زاويـــة دورهـــا فــي مــوضــوع الــتــســامــح، فينبغي عدم 

التعميم أو المبالغة، في رأي عزمي بشارة: »فهي 

لـــــم تـــضـــف شـــيـــئًـــا إلــــــى الأنـــســـنـــيـــيـــن الـــكـــاثـــولـــيـــك فــي 

موضوع التسامح )...(«، وما فعلته البروتستانتية 

لــيــس إضــافــة نــظــريــة فــلــســفــيــة، أو لهــوتــيــة حقيقية، 

ــيــــوة« الـــديـــن وإدخــــالــــه فـــي حـــيـــاة الــنــاس  بـــل هـــو »دنــ

اليومية، كأخلاق وكنمط حياة )..( وكخيار فردي. 

ــتـــــصـــــادي  ــ ــــا الــــتــــنــــافــــس القـ ــــهـ هــــــــذا فـــــضـــــلًا عــــــن إطـــــلاقـ

بالسماح بمصادرة أملاك الكنيسة.

أمّـــــا لــجــهــة الـــتـــســـامـــح، »فـــلـــم تُـــبـــد الــبــروتــســتــانــتــيــة أي 

ـــدايـــــة«، بــــل إن تــوافــقــهــا  ــبــ ــ نــــــوع مــــن الـــتـــســـامـــح فــــي الـ

مــع الــدولــة كــان بــداعــي الــتــمــرد على الإمــبــراطــوريــة 

ــيـــة، وعـــلـــى كــنــيــســة رومــــــا لــتــأكــيــد  ــتـــقـــلالـ لـــتـــأكـــيـــد السـ

ــــا مـــع  ــــهـ ـــتـ ـــدايــ ســــلــــطــــة الـــــــــدولـــــــــة. لـــــــذلـــــــك، »تــــــرافــــــقــــــت بــ

قـــمـــع ديـــنـــي غـــيـــر مـــســـبـــوق لـــتـــأســـيـــس كــنــيــســة الـــدولـــة 

وفرضها«. أمّــا ما دُعــي في هذا السياق التاريخي 

الأوروبــــــــي بــالــتــســامــح، فــهــو تــســامــح يــتــطــلــبــه منطق 

الــدولــة )بــعــد تغلبها(، وبــداعــي الســتــقــرار والسلم 

الأهلي واحتواء المعارضة. يلخص عزمي بشارة 

هـــــذه الــــحــــال الـــتـــاريـــخـــيـــة بــــالــــقــــول: »كــــــان هـــــذا عــقــل 

الـــدولـــة الــــذي عـــاد إلـــى مـــصـــادر ثــيــولــوجــيــة مهمشة 

كـــــانـــــت تــــــدعــــــوه إلــــــــى الــــتــــســــامــــح فــــــي تــــــاريــــــخ الـــفـــكـــر 

الـــديـــنـــي لـــلـــمـــذهـــب الــــســــائــــد، بـــروتـــســـتـــانـــتـــيًـــا أكـــــــان أم 

كــاثــولــيــكــيًــا، أو ولّــــد عــقــل الـــدولـــة مـــصـــادر مـــن هــذا 

النوع« )ص 58)).

النتيجة الــتــي يخلص إليها عــزمــي بــشــارة فــي شأن 

أنها  العلمنة هــي  فــي صــيــرورة  الكالفينية  مساهمة 

نــــزعــــت الـــســـحـــر عــــن عــــلاقــــة الــــديــــن بـــالـــعـــالـــم، وهـــو 

لـــم يــجــر فـــي الــكــاثــولــيــكــيــة، لأن الـــكـــاهـــن بــقــي في 

الكاثوليكية أشبه بساحر يمكنه أن يمنح المؤمن 

وصــــفــــة لـــفـــعـــل أشــــيــــاء تـــســـهّـــل عـــلـــيـــه الــــغــــفــــران؛ بــهــذا 

وبممارسة المؤمن العــتــراف أمامه، كــان الكاهن 

الدائم  القلق والتوتر والخوف  المؤمن من  يحرر 

من الخطيئة التي يحملها البروتستانتي الكالفيني 

مــعــه فـــي الـــحـــيـــاة. ولــــم تــنــصــح الــكــالــفــيــنــيــة لــلــمــؤمــن 

ببعض أعــمــال الخير كــي يــنــال الــخــلاص وغــفــران 

الــخــطــايــا، بــل »طــلــبــت مــنــه نــظــامًــا كــامــلًا ومنضبطًا 

من حياة الفضيلة والقداسة« )ص 79)).

فــــــــي غـــــــضـــــــون الــــــــقــــــــرن الـــــــــســـــــــادس عـــــــشـــــــر، تـــفـــصـــلـــت 

ســـيـــاقـــات كـــثـــيـــرة عـــنـــد مـــحـــور »الإصــــــــلاح الـــديـــنـــي«؛ 

ســيــاقــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وثــقــافــيــة وفــلــســفــيــة 

وفـــنـــيـــة، لـــكـــن يـــمـــكـــن أن نــــشــــدد عـــلـــى الـــخـــلاصـــات 

بــشــارة وننقلها بشيء  الــتــي يسجلها عــزمــي  الــتــالــيــة 

من التصرف:

- لم يكن القرن السادس عشر مقدمة للثورة العلمية 

فحسب، بل كان أيضًا عصر الثورة الروحانية على 

المأسسة البروتستانتية والدوغمائية الجديدة.

الـــــــــفـــــــــرد  لــــــــمــــــــفــــــــهــــــــوم  الــــــــتــــــــمــــــــهــــــــيــــــــد  أو  الـــــــــتـــــــــأســـــــــيـــــــــس   -

والستقلالية الأخلاقية.

- الــــــروحــــــانــــــيــــــة هــــــــي الــــــتــــــي اصــــــطــــــدمــــــت بـــالـــكـــنـــيـــســـة 

قبل العلم.

البروتستانتية  فــي  ســـواء  المتسامحة،  الــروحــانــيــة   -

الـــــــدعـــــــوة  فــــــــي أســــــــــــــاس  كـــــــانـــــــت  الـــــكـــــاثـــــولـــــيـــــكـــــيـــــة،  أو 

إلى التسامح.

- مـــع نـــشـــوء مــنــطــق الــــدولــــة وزيـــــــادة قــــوة الــســلــطــات 

إذا كان  الديني  للتسامح  المجال  انفسح  الدينية، 

في مصلحة الــدولــة، ولــلإكــراه الديني إذا لم يكن 

التسامح في مصلحتها. وهذه الدينامية هي التي 

تــســمــح لحــــقًــــا بـــتـــحـــول مـــفـــهـــوم الـــتـــســـامـــح مــــن مــبــدأ 

ديني إلى مبدأ علماني.

غير أن في سياق البحث عن النظريات المؤسسة 

ــــة، يـــتـــابـــع عـــزمـــي بــــشــــارة الـــبـــحـــث عــن  لــمــنــطــق الـــــدولـ

»نـــوع آخــر مــن التفكير فــي أواخـــر الــقــرن الــســادس 

عشر والقرن السابع عشر كأساس لفكر سياسي«، 

ــيّــــز أفـــــكـــــار مـــنـــتـــمـــيـــن إلـــــــى الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى مــن  فــــمــ

ســيــاســيــيــن ومــحــامــيــن وفـــلاســـفـــة؛ هــــذه الــطــبــقــة الــتــي 
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أصـــبـــحـــت أكــــثــــر تـــســـيـــيـــسًـــا وقـــــربًـــــا مـــــن فــــكــــرة الــــدولــــة 

المطلقة. ويُــــدرج بــشــارة هـــذا الــتــيــار فــي مــا يسمّيه 

»الرواقية الجديدة« حيث يرى أنه متجاوز ومقابل 

لــلــتــيــاريــن الــديــنــيــيــن: الــيــســوعــيــة الــمــمــثّــلــة لــلإصــلاح 

ــثّـــلـــة  الــــكــــاثــــولــــيــــكــــي الــــمــــعــــاكــــس، والـــكـــالـــفـــيـــنـــيـــة الـــمـــمـ

للأقليات البروتستانتية.

ـــذا الـــســـبـــيـــل مـــلـــخـــصًـــا لأفـــكـــار  ــ يــــعــــرض بــــشــــارة فــــي هـ

ليبسيوس )ص 45)( وبودان )1)5) - 596)) 

)ص 48) -  ــــوبــــــس  هــ ـــار  ــ ـــكــ ــ لأفــ ــــم  ــ ثـ )ص 46)(، 

)5)(: »بموجب تفكير هوبس، فإن المسيح لم 

يــــأتِ لــيــعــلّــم الــنــاس الفلسفة والــمــنــطــق والــســيــاســة. 

فــــــي هــــــــذه الــــــمــــــجــــــالت عــــلــــى الــــــنــــــاس أن يـــتـــعـــلـــمـــوا 

بـــأنـــفـــســـهـــم وأن يـــطـــيـــعـــوا قــــوانــــيــــن وقـــــــــــرارات كــيــانــهــم 

ل يـــمـــكـــن  مـــــــوضـــــــوع  ل يـــــــوجـــــــد   .)...( ــتـــــرك  ــ ــــشـ ــــمـ الـ

الـــخـــلاف فـــي شـــأنـــه، لــكــن الــمــهــمــة تــكــمــن فـــي منع 

تــحــول الــخــلاف إلـــى حــــربٍ أهــلــيــة، جــمــاعــة البشر 

هــم  والإرادات  الآراء  والــــمــــتــــعــــددي  الـــمـــخـــتـــلـــفـــيـــن 

جــمــهــرة أو جــمــهــور، أمّــــا مـــا يــحــولــهــم إلــــى شــعــب، 

فــهــو تــوحــيــد الإرادات والــتــبــعــيــة لــســيــادة واحـــــدة..« 

)ص 51)).

هــــكــــذا، بــــــدأت فـــكـــرة الـــــدولـــــة والـــتـــنـــظـــيـــر لـــهـــا تــخــرج 

تــــــدريــــــجــــــيًــــــا مــــــــن »رحــــــــــــم الــــــــــلاهــــــــــوت« وتـــــــتـــــــطـــــــوّر فـــي 

صـــيـــغـــة »مـــنـــطـــق الـــــــدولـــــــة«، ول ســــيــــمــــا عـــنـــد فـــئـــة مــن 

ــــوا رجـــــــال ديـــــن أم  ــانـ ــ الــمــثــقــفــيــن والـــمـــســـتـــشـــاريـــن، أكـ

ل )ص 55)).

العلم والدين

ـــة بـــــيـــــن الـــــعـــــلـــــم والـــــــــديـــــــــن، وكــــمــــا  ــ ــــلاقـ ــــعــ أمّــــــــــــا بــــــشــــــأن الــ

أشكلت هذه العلاقة مع بدايات النهضة العلمية 

ــــإن مــعــالــجــتــهــا  فــــي غـــضـــون الــــقــــرن الـــســـابـــع عـــشـــر، فـ

تــكــتــســب مـــع عــزمــي بـــشـــارة بُـــعـــدًا مـــغـــايـــرًا لــمــا يــتــردد 

فــي أدبــيــات شائعة )ول سيما أدبــيــات عربية( عن 

الـــتـــنـــاقـــض والــــــصــــــراع بـــيـــن الــــطــــرفــــيــــن، أو عـــــن عـــــداء 

أو عــن مناهضة هــؤلء  للعلم والــعــلــمــاء،  الكنيسة 

للدين أو للكنيسة.

مــعــطــيــات كــثــيــرة يــقــدّمــهــا عــزمــي بـــشـــارة فـــي الفصل 

السابع بشأن نظرية كوبرنيكوس وغاليليو ونيوتن 

وديـــــــــــــكـــــــــــــارت، وبـــــــــشـــــــــأن مـــــــلابـــــــســـــــات عـــــــلاقـــــــة هـــــــــؤلء 

بالكنيسة، وهي ملابسات لم تكن تدور بالضرورة 

ـــبــــحــــث الــــعــــلــــمــــي أو الــــنــــظــــريــــات أو  ـــة الـ ـــريــ حـــــــول حــ

الكــتــشــافــات الــعــلــمــيــة الــريــاضــيــة أو الــطــبــيــعــيــة بحد 

ذاتــهــا، بــل كانت نـِـتــاج ظــروف وحسابات سياسية 

بـــيـــن الــــقــــوى الــفــاعــلــة  وأدوار ومــــواقــــع فــــي الــــصــــراع 

حـــيـــن تـــزامـــنـــهـــا مـــــع الــــــحــــــدث، صــــــــراع الـــكـــنـــيـــســـة مــع 

البروتستانتية آنذاك.

لـــــذا، يــــرى عـــزمـــي بـــشـــارة أن مــحــاكــمــة غــالــيــلــيــو في 

عـــام ))6) جـــراء دفــاعــه عــن نــظــريــة كوبرنيكوس 

»جـــــاءت فـــي ظــــروف مـــن الــــمــــزاودة« )ص 78)(، 

وأن الــفــلاســفــة ل الــثــيــولــوجــيــيــن هـــم الـــذيـــن اتــهــمــوه 

بالهرطقة )ص 75)).

ــــة تـــلـــخـــيـــص  ــــاولــ ــــحــ ـــلـــــى وجـــــــــه الإجـــــــــمـــــــــال، وفـــــــــي مــ عــ

لـــــلـــــمـــــســـــار الـــــــــــــــذي قـــــطـــــعـــــه »الـــــــــتـــــــــصـــــــــارع بــــــيــــــن الــــعــــلــــم 

والـــفـــلـــســـفـــة«، فــــإن الــعــلــم خــــرج مـــن رحــــم الــفــلــســفــة 

مع نشوء »اختصاصات علمية جديدة«، وشق له 

مــســار تــطــور مــخــتــلــفًــا خــــارج الــفــلــســفــة. أمّــــا بالنسبة 

إلى علاقته بالدين والمؤسسة الدينية، فقد تكيف 

العلم في مراحله الأولى مع الرؤية الدينية، وحصر 

نفسه في مجاله، لكن ما ميّز صيرورة الحداثة هو 

أن الصراع بين العلم والرؤى الكلية أدى بعد كل 

أزمــة وجولة إلــى تعديل الــرؤى الفلسفية والدينية 

إلى  الأقـــل  أو على  بالتجديد،  أو  بالتأويل  نفسها 

انسحابها وحــصــر اهتمامها فــي مــجــالت أخــرى. 

ــيــــرورة الــــحــــداثــــة تـــمـــيـــزت بـــالنـــتـــقـــال مــــن حــصــر  فــــصــ

العلم لنفسه في مجاله الخاص، إلى حصر الدين 

في مجاله، لأن العلم اكتسح المعرفة مجالً بعد 

آخر )ص )9) - 94)).

ــتــــمــــعــــت فــي  ــــل الــــمــــتــــداخــــلــــة اجــ ــــوامــ ــــعــ جــــمــــلــــةٌ مــــــن الــ

سياق تاريخي، ولذلك ل طائل - في رأي عزمي 

بـــشـــارة - مـــن وراء مـــحـــاولت الإجـــابـــة عـــن ســـؤال: 

»ما الــذي جاء أولً ومن قاد إلى من؟ هل قادت 
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الكـــــتـــــشـــــافـــــات الــــعــــلــــمــــيــــة والــــــتــــــحــــــوّل الـــــفـــــكـــــري إلــــى 

الــديــن؟ أم أدّت إليه تحولت  تغيير الموقف مــن 

اجــــتــــمــــاعــــيــــة عـــمـــيـــقـــة حــــكــــمــــت تــــلــــك الكــــتــــشــــافــــات 

ودفعت إليها؟«. يبدو أن الإجابة الأسلم هي أن 

خصوصية بداية الحداثة تتمثل في توافر شَرطي 

التطوّر الفكري والصيرورة الجتماعية.

والطبيعي  الطبيعة  مصطلح  استثمار 
في دراسة الفعل الإنساني والتدين

»تــطــور الــعــلــم عــبــر الــتــفــاعــل مــع الــطــبــيــعــة، ولـــم يــؤدّ 

ذلك مباشرة إلى تغيير في تفكير العلماء أو الناس 

عـــمـــومًـــا فـــي قــضــايــا الــــديــــن. لــكــن الــتــفــكــيــر الــعــلــمــي 

أوجد الأدوات لنخبٍ فكرية وثقافية للتعامل مع 

الــمــجــتــمــع والـــتـــاريـــخ الإنــســانــي بــواســطــة مـــا تــوصــل 

العلم إليه وبمنهجه التجريبي« )...(

لـــحـــظـــة  الـــــــحـــــــداثـــــــة،  بـــــــدايـــــــة  فـــــــي  لــــحــــظــــة  إذن، »هـــــــــي 

نطاق  عــلــى  والــطــبــيــعــي  الطبيعة  اســتــثــمــار مصطلح 

واســـــع، ل فــــي وصــــف قــــوى الــطــبــيــعــة الــمــوضــوعــيــة 

خــــــارج أذهــــانــــنــــا، بــــل فــــي وصـــــف الـــفـــعـــل الإنـــســـانـــي 

نفسه، بما فيه التدين، كفعل طبيعي يمكن تحليله 

بــمــوجــب قــوانــيــن الطبيعة ذاتـــهـــا، أو بــمــوجــب فهم 

تلك المرحلة لقوانين الطبيعة« )ص 8)4).

تتوالى شروحات عزمي بشارة لأفكار هوبس في 

الأخـــــــلاق والـــمـــعـــتـــقـــدات )الـــمـــلائـــكـــة، الآخــــــــــرة...(، 

ويذكر هنا »أن ثمة تقليدًا إنسانيًا لإرساء الأخلاق 

والــــقــــانــــون عـــلـــى الـــقـــيـــم الــطــبــيــعــيــة مـــنـــذ الـــرواقـــيـــيـــن«، 

حـــيـــث يــــجــــري فـــــي ســــيــــاق عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة وصــــــولً 

إلــى التنوير، عَـــود إلــى التقليد الــرواقــي كــجــزء من 

نقد اللاهوت المسيحي الذي تعامل مع الطبيعة 

كبعدٍ فاسد ومفسد في الحياة )ص 5)4).

وبتأثير من مفكر فرنسي التقاه هوبس في باريس، 

دخــــل   ،(I. La peyrere) لبـــــيـــــريـــــر  إســـــحـــــق  هــــــو 

هـــوبـــس مـــيـــدان نــقــد الــــتــــوراة مـــن خــــلال الـــقـــول بــأن 

»موسى كتب أشعارًا من التوراة«، »مشككًا عمليًا 

بــــمــــصــــدرهــــا الإلـــــــهـــــــي«. ويــــســــتــــعــــرض عــــزمــــي بــــشــــارة 

جملة من الآراء النقدية المؤسسة:

يـــرى أن آدمــيــيــن وجـــــدوا قــبــل آدم، نهاية  - لبــيــريــر 

الـــتـــاريـــخ بـــاعـــتـــنـــاق الـــيـــهـــود الــمــســيــحــيــة، حـــيـــث يـــرى 

عزمي بشارة في هذا الرأي »إرهاصات المسيحية 

الصهيونية« المعاصرة.

- شـــبـــيـــنـــوزا ]اســــبــــيــــنــــوزا[ يــنــتــقــد الأســـاطـــيـــر الـــتـــوراتـــيـــة 

»لأنـــهـــا اخــتُــلــقــت لــعــامــة الـــنـــاس الـــذيـــن ل يسعفهم 

بــتــاريــخــيــة  مـــــن إدراك الأمــــــــــور، وتـــشـــكـــيـــك  عـــقـــلـــهـــم 

الأحــــــداث الـــتـــوراتـــيـــة، الإيـــمـــان الــكــونــي عـــنـــده، هو 

المستنبط من  الطبيعي  الدين الإلهي  بنظره ذلــك 

طــبــيــعــة الإنـــــســـــان، ودراســــــــة الـــعـــلـــم قـــوانـــيـــن الــطــبــيــعــة 

ــيــــنــــه الــــتــــي ســنّــهــا  ــيــــم الــــلــــه وقــــوانــ تـــعـــنـــي دراســـــــــة مــــراســ

)ص 9)4 - 1)4).

خــلاصــة الــقــول فــي هـــذا الــمــســار الــــذي لــم يكتمل 

هي أن بعد تطور العلوم والقبول التدرجي بنظرية 

كوبرنيكوس في مركزية الشمس، ونشوء التاريخ 

ــيــــيــــن  ــيـــــن الــــلاهــــوتــ ــ ـــات بـ ــ ــــاشـ ـــقــ ــ ـــنـ ــ الـــــنـــــقـــــدي لــــــلــــــتــــــوراة والـ

أنــــفــــســــهــــم، مــــــا عــــــــاد كــــــل شــــــــيء يــــــعــــــدّل كــــــي يــــتــــلاءم 

مـــــع الــــــتــــــوراة ويــــجــــد مــــكــــانًــــا لـــــه فـــيـــهـــا، بـــــل أصــبــحــت 

ــــالـــــم  ــــعـ »تــــــفــــــســــــيــــــرات الــــــــــتــــــــــوراة تــــــــعــــــــدّل كــــــــي تـــــــلائـــــــم الـ

الجديد« )ص ))4).

فــي هــذا السياق أيــضًــا، حــدث الــتــحــوّل مــن اعتبار 

حالة الأشياء الطبيعية نجسة أو دنسة إلى اعتبارها 

حـــــالـــــة أصــــلــــيــــة تـــشـــكـــل جـــــوهـــــر الأشــــــــيــــــــاء، وهـــــــــذا مــا 

كـــــان يـــقـــصـــده فـــلاســـفـــة الـــتـــنـــويـــر عـــنـــدمـــا قــــالــــوا بــفــكــرة 

»الـــديـــن الــطــبــيــعــي«، أي »جــوهــر الـــديـــن«، وأضــفــوا 

فقالوا  مقدسة  مثالية  التفكير  هــذا  على موضوعة 

بالحقوق الطبيعية والمقدسة، وكما ستكون عليه 

صــيــغــة »حـــقـــوق الإنــــســــان الـــمـــقـــدســـة« فـــي الإعــــلان 

الصادر عن الثورة الفرنسية.

كـــمـــا أن الـــنـــقـــد الـــديـــنـــي ســـيـــتـــجـــذر فــــي نـــهـــايـــة الـــقـــرن 

الـــســـابـــع عــــشــــر. ومـــــن نــــمــــاذج هـــــذا الــــتــــجــــذر، الــــذي 

ــنـــــده عـــــزمـــــي بــــــشــــــارة، نـــــمـــــوذج بـــيـــيـــر بـــايـــل  ــ ــتــــوقــــف عـ يــ
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قراءة في مشروع عزمي بشارة )2( ا العلمانية والعلمنة: الصيرورة الفكرية

(P. Bayle)؛ إذ يعرض لأهــم الأفكار الـــواردة في 
كتابه: أفكار متنوعة في مناسبة ظهور مذنب، في 

ســنــة 681). وكــانــت المناسبة مــثــار شــيــوع أفــكــار 

شـــــؤم وســـــــوء طــــالــــع فــــي الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الأوروبـــــيـــــة، 

فــي حــيــن كــانــت الــمــنــاســبــة بالنسبة إلـــى بــايــل حالة 

دعـــــوة إلــــى الــتــنــويــر ضـــد الـــجـــهـــل، ومـــحـــاولـــة لــيــنــزع 

الطبيعية أي معنى أخــلاقــي وخرافي  الظاهرة  عــن 

ــــان:  ــــســ ــــة الإنــ ــــريـ ــيــــر لـــلـــنـــجـــوم فــــــي حـ ولـــيـــنـــفـــي أي تــــأثــ

»الإنـــــســـــان يــــقــــرر أن يـــفـــعـــل الـــخـــيـــر أو الــــشــــر ولــيــس 

النجوم« )ص 5)4 - 9)4).

متقدمة  بايل خطوة  التسامح، يخطو  وفــي مسألة 

ـــلــــــى جـــــــــــون لـــــــــــوك الـــــــــــــذي اســـــتـــــثـــــنـــــى الإلـــــــــحـــــــــاد مـــن  ــ عـ

الــتــســامــح؛ إذ ظــلــت مــنــطــلــقــات لـــوك مــســيــحــيــة، في 

حــيــن أن بـــايـــل ذهــــب إلــــى اعـــتـــبـــار ديــــانــــات الــوحــي 

»تحمل في داخلها بذور الحروب الأهلية«.

ـــلــــت بــعــد  ــنـــــي »شــــكـ ــ ـــتــــســــامــــح الـــــديـ ــــرة الـ ـــكـ ـــلــــى أن فــ عـ

الحروب الدينية في أوروبا أحد المصادر الفكرية 

لتحييد الـــدولـــة فـــي الـــشـــأن الــديــنــي، وذلــــك بــرفــض 

ــتـــــخـــــدام قـــــــوة الــــــدولــــــة لــــفــــرض مــــذهــــب ديــــنــــي أو  ــ اسـ

لــلإمــلاء فــي شـــؤون الإيـــمـــان«، شــأن لـــوك، وصــولً 

ــــوّرت  إلـــــى مـــرحـــلـــة جـــــون ســـتـــيـــوارت مِــــــل، حـــيـــث طـ

الــفــكــرة إلــــى مــفــهــوم الـــحـــريـــة، ولحـــقًـــا إلــــى مــفــهــوم 

التعددية في الدولة الديمقراطية المدنية، ليصبح 

المبدأ هو التعددية وليس التسامح الديني.

كــــتــــابــــه   (Tindal) تـــــــيـــــــنـــــــدال  كــــــتــــــب  تــــــــــولنــــــــــد،  بــــــعــــــد 

 Christianity as old as the Creation
)الــمــســيــحــيــة قــديــمــة قِـــــدم الـــخـــلـــق( لــيــشــدد عــلــى أن 

ـــــلاق«، والـــديـــن بــمــوجــب  »حــقــيــقــة الـــديـــن هـــي الأخــ

حقائق الفعل هو »معرفة واجباتنا كأوامر إلهية«. 

ـــذه الـــمـــحـــطـــة مــــن أفـــكـــار  ــ يــــــرى عــــزمــــي بــــشــــارة فــــي هـ

الــــتــــألــــيــــهــــيــــة بــــــدايــــــة النـــــتـــــقـــــال إلــــــــى الــــــديــــــن فــــــي إطــــــار 

الــعــقــل الــعــمــلــي قــبــل تــنــظــيــرات كــانْــت بــهــذا الــشــأن، 

وظهور العلاقة بين فكرة الدين الطبيعي والتأليهية 

تــيــارات رئيسية فــي التنوير:  وأخــلاقــيــة الــديــن عــنــد 

ــــمـــــى يــســتــحــق  ــائـــــن أسـ ــ ــــود كـ ــــؤمــــــن الـــتـــألـــيـــهـــيـــة بــــــوجــ »تــ

أن يُــعــبــد وبــــأن مــمــارســة الــفــضــيــلــة جـــزء مـــن الــديــن، 

وحتى من العبادة« )ص )47).

إل أن عودة إلى هيوم لدى عزمي بشارة من شأنها 

أن ترينا تمايزًا مع التأليهية في تقييم دور العقل؛ 

إذ تــوصــلــت هـــذه الأخـــيـــرة إلـــى ديـــن الــعــقــل ل إلـــى 

الدين الطبيعي الذي تدّعيه )...(، فهي افترضت 

الفهم  قــدرات كونية على  له  إنسانًا كونيًا عقلانيًا 

والإيـــمـــان بــمــبــادئ ديــنــيــة مــجــردة )إنـــســـان الــتــنــويــر(، 

ــيـــــوم هـــــو عــــواطــــف  ــ فـــــي حــــيــــن أن الإنــــــســــــان لـــــــدى هـ

ــنــــا يـــكـــمـــن أســــاس  ـــات، وهــ ــ ـــبـ ــ ـــز، وهـــــــدف ورغـ ــ ــــرائـ وغــ

الـــديـــن فـــي تــفــســيــره، ولـــيـــس فـــي الــعــقــل والأخـــــلاق 

)ص )47).

يــضــاف إلـــى هـــذا أن »مــثــقــفــيــن فــي الــقــرنــيــن الــســابــع 

ــتـــــخـــــدام الـــمـــنـــهـــج  ــ عــــشــــر والـــــثـــــامـــــن عــــشــــر بـــــــــــدأوا بـــــاسـ

بــــيــــكــــون حــتــى  مــــــن إرث  ـــبــــي  ـــريـ ـــجـ ـــتـ الـ الســـــتـــــقـــــرائـــــي 

ــــاء مــــثــــل نـــيـــوتـــن  ــــمـ ــلـ ــ هــــــيــــــوم، مـــــــــــــرورًا بـــــجـــــون لــــــــوك وعـ

وغـــيـــره، فـــي جــمــع الــمــعــلــومــات وصـــنـــع تــجــريــدات 

وتــصــنــيــفــات تـــرتـــب الـــســـكـــان فـــي الـــعـــالـــم بـــنـــاءً على 

ــيـــــن الــــــقــــــدرة عــلــى  ــ ــــفـــــات مـــعـــيـــنـــة وتـــــربـــــط بـــيـــنـــهـــا وبـ صـ

الفهم والأخلاق وإدارة المجتمعات. كان لتطبيق 

المنهج الستقرائي التجريبي على صفات البشر 

الــجــســديــة وربـــطـــهـــا بــالــثــقــافــة والأخـــــــلاق والــــعــــادات 

أعــظــم الأثــــر فـــي جــعــل الأفـــكـــار الــعــنــصــريــة الأولـــى 

تبدو نظريات علمية« )ص 485 - 489).

ــــا الــمــوقــف الــكــاثــولــيــكــي، فــيــمــتــاز عـــن الــمــواقــف  أمّـ

الـــعـــلـــمـــويـــة والـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة بـــتـــعـــامـــلـــه مـــــع الـــســـكـــان 

الأصليين كـــ»بــشــر«، إلــى وقــوف الآبـــاء اليسوعيين 

والــدومــيــنــيــكــان ضــد الــقــمــع الــجــســدي والســتــبــعــاد، 

لــكــن هــــــؤلء - وكـــمـــا يــســتــدرك عـــزمـــي بـــشـــارة - »لــم 

يقفوا معهم كما هم، بل بعد إسقاط صورة البراءة 

المسيحية عليهم« )ص )48).

الدين في فكر التنوير

فـــــي الـــفـــصـــل الــــثــــامــــن، ثـــمـــة عـــــــودة إلــــــى »مـــوضـــوعـــة 

الـــديـــن فـــي فــكــر الــتــنــويــر« لــلــتــوقــف عــنــد بــعــضٍ من 
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جوانبها. ويحفل هذا الفصل بتعريفات وتمييزات 

عــلــى قــــدر كــبــيــر مـــن الأهــمــيــة بــالــنــســبــة إلــــى الــقــارئ 

الــعــربــي، بـــل بــالــنــســبــة إلـــى الــبــاحــث الــعــربــي أيــضًــا. 

مـــعـــروف أن الــتــنــويــر هـــو »اســـتـــمـــرار طــبــيــعــي لــلــثــورة 

العلمية في القرن السابع عشر، وللإنتاج الفكري 

لــبــيــكــون وديـــــكـــــارت وجــــــون لـــــوك )...( إنـــــه الــفــكــر 

الــذي أرســى الأســاس للموقف العلماني الداعي 

فــــــي الـــــــدولـــــــة والــــمــــجــــال  تــــحــــديــــد دور الــــــديــــــن  إلــــــــى 

الــــعــــام..« )ص 499(. وهـــو أيـــضًـــا، وبــشــكــل أكــثــر 

تبسيطًا، على حد قول عزمي بشارة، فكر علماني 

ــيـــــوي(، وربــــمــــا يـــصـــل عـــنـــد بــعــضــهــم إلـــى  ــ )لـــلـــدقـــة دنـ

حــد الإلـــحـــاد... لــكــن التمييز ضــــروري مــن وجهة 

ــنــــويــــر »الــــعــــلــــمــــانــــي«  ــتــ ــيــــن فــــكــــر الــ مـــعـــرفـــيـــة وعـــمـــلـــيـــة بــ

والــــصــــيــــرورة الجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــعــلــمــنــة؛ فــفــكــر الــتــنــويــر 

فكر »قــلــة«، بينما صــيــرورة العلمنة هــي »صــيــرورة 

الكاثرة«  الكثرة  بها  تمر  شاملة  وثقافية  اجتماعية 

أي المجتمع ككل.

يــســتــعــرض عــزمــي بـــشـــارة، مــحــلــلًا، نــمــاذج مــن آراء 

المفكرين التنويريين بيير بايل من خلال قاموسه 

الــفــلــســفــي الـــتـــاريـــخـــي، وهـــيـــوم بــريــبــيــتــه الـــتـــي كــانــت 

مؤثرة جدًا في مفكري التنوير الفرنسيين، وأعلام 

الإنــســيــكــلــوبــيــديــا الــفــرنــســيــة كـــمـــحـــررَيْـــهـــا الــرئــيــســيــيــن 

ومــــفــــكــــريــــن  )ص 514(،  لمـــــبـــــيـــــر  ودار  ديـــــــــــــــدرو 

)فــلاســفــة( آخـــريـــن: مــونــســتــكــيــو، فــولــتــيــر، روســــو... 

)ص )51 - ))5).

يـــلاحـــظ عـــزمـــي بــــشــــارة فــــي هـــــذا الـــســـيـــاق أن »فــكــر 

التنوير لم يتفلسف في نقد الدين لمصلحة العامة 

ول لــغــرض إقــصــاء الــديــن مــن الــمــجــال الــعــام، بما 

فيه الــدولــة، لكنه انتقد ممارسات الكهنة، وحــوّل 

الــــــــديــــــــن نــــفــــســــه ومــــــنــــــشــــــأه إلــــــــــى مــــــــوضــــــــوع لـــــلـــــدراســـــة 

الطبيعي...«  الدين  بلورة مفهوم  وتابع  والبحث، 

)ص 516).

يــشــيــع فــــي الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة الـــعـــربـــيـــة بــــصــــورة خــاصــة 

تــعــمــيــم مــــفــــاده أن فـــكـــرة الـــتـــقـــدّم الــتــصــقــت بــفــلــســفــة 

الــتــنــويــر وشــمــلــت أعـــلامـــه، فــيــصــحــح عــزمــي بــشــارة 

هــــــذا العــــتــــقــــاد بــــقــــولــــه: »لــــــم يـــكـــن فـــلاســـفـــة الــتــنــويــر 

حتى منتصف القرن التاسع عشر بهذه السذاجة، 

ــتــــقــــدم،  وأبــــــــــــدوا تـــحـــفـــظـــات عــــلــــى عـــمـــومـــيـــة فـــــكـــــرة الــ

وأظهروا الكثير من الشك في شأنها. وانطبق هذا 

عــلــى بـــايـــل وفــونــتــنــيــل وفــيــكــو وهـــيـــوم ودي بـــروس 

وبــــولنــــجــــيــــه والــــــــبــــــــارون دولـــــــبـــــــاك، جـــمـــيـــعـــهـــم كــــانــــوا 

مــــتــــردديــــن فــــي شـــــأن فـــكـــرة الـــتـــقـــدم وانـــطـــبـــاقـــهـــا عــلــى 

المجتمع بشكل عــام، وكانوا يميلون عمومًا إلى 

قــصــرهــا عــلــى الــنــخــبــة الــمــفــكــرة. وفــــي نــهــايــة الــقــرن 

فــحــســب، تــحــوّلــت فـــكـــرة الــتــقــدم فـــي الـــتـــاريـــخ إلــى 

رؤيــــــة شـــامـــلـــة عـــنـــد كـــونـــدورســـيـــه بــشــكــل خــــــاص..« 

)ص 557(، وقبله عند تورغو وهلغتيوس.

التنوير الألماني

678(، يستعيد  الــتــاســع )ص 615 -  الــفــصــل  فــي 

عـــزمـــي بـــشـــارة أفـــكـــار الــتــنــويــر بـــإيـــجـــاز، لــيــتــابــع خط 

التحوّل من الريبية عند هيوم إلى دور العقل عند 

كــانْــت، وصــولً إلــى فلسفة هيغل في الــديــن، إلى 

فــلــســفــة نــيــتــشــه فــــي الأخـــــــــلاق، أي يـــنـــصـــبّ الــتــركــيــز 

على التنوير الألماني.

يذكر عزمي بشارة أن هيوم أراد أن يكتب تاريخًا 

طبيعيًا للدين، وأن يحلله من خلال فهم الطبيعة 

الإنــســانــيــة، أي إنــــه حــــاول بــاخــتــصــار تــفــســيــر الــديــن 

واعتبر  )ص 618(.  أنــثــروبــولــوجــيًــا  طبيعيًا  تفسيرًا 

هـــيـــوم أن تـــعـــدديـــة الآلـــهـــة أقـــــدم مـــن الـــتـــوحـــيـــد، وأن 

الـــديـــن فـــي الــحــالــتــيــن )الــتــعــدد والــتــوحــيــد( يــقــع في 

حــيــز الــعــاطــفــة ويــعــبّــر عـــن مـــركّـــب الـــخـــوف والأمــــل 

عند الإنسان. بل يذهب فرويد إلى تحبيذ التعدد 

ــــهـــــذا الأخـــــيـــــر »يـــــرفـــــض الآخـــــــــر«،  عــــلــــى الــــتــــوحــــيــــد، فـ

ــيـــــة »أتـــــــاحـــــــت تـــطـــور  ــ ــــهـ ـــيــــن أن الــــتــــعــــدديــــة الإلـ فــــــي حـ

النفوس الشجاعة«.

الــــنــــقــــطــــة الأهـــــــــم فــــــي هـــــــذه الســــــتــــــعــــــادة فــــــي الـــفـــصـــل 

التاسع هي كيف تلقى التنوير الألماني هذه الآراء 

)آراء هيوم( وآراء التنوير الفرنسي، ول سيما آراء 

روسو وفولتير؟
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يــــــرى عــــزمــــي بـــــشـــــارة أن بـــعـــض الـــفـــلاســـفـــة الألــــمــــان 

الدينية التصوفية(، مثل هامان،  النزعة  )من ذوي 

ــيــــا ومــــتــــرجــــم أجــــــــــزاء مــن  مــــعــــاصــــر كـــــانْـــــت فـــــي ألــــمــــانــ

ــقًــــا،  ــيـــــوم، وكــــيــــركــــيــــغــــارد تـــلـــمـــيـــذ هـــيـــغـــل لحــ ــ ــتــــاب هـ كــ

رأى »أن ريــبــيــة هــيــوم تــخــدم الــديــن، لأنــهــا تكشف 

الجانب  إلــى  للدين وتنسبه  أن ل أســـاس عقلانيًا 

الــشــعــوري الإيــمــانــي، وهــذا مــا يؤكد حقيقة الدين 

الإيمانية« )ص ))6).

ــــا مـــوقـــف الــتــنــويــر الألـــمـــانـــي عــمــومًــا مـــن الــعــقــائــد  أمّـ

والــكــاثــولــيــكــيــة،  الــبــروتــســتــاتــيــة  للكنيستين  الــرســمــيــة 

فــــــــكــــــــان مــــــــوقــــــــفًــــــــا نـــــــــقـــــــــديًـــــــــا، ولـــــــكـــــــنـــــــه اخـــــــتـــــــلـــــــف )قـــــبـــــل 

ــــرنـــــســـــي  ــــفـ الـــــــــقـــــــــرن الـــــــتـــــــاســـــــع عـــــــشـــــــر( عـــــــــن الــــــتــــــنــــــويــــــر الـ

ـــائــــــف الجــــتــــمــــاعــــيــــة لــــلــــديــــن أهـــمـــيـــة  ــ ــــوظـ ــــه الــ ــــلائــ ــإيــ ــ »بــ

قصوى« )ص ))6).

في مقابل النزعة التطورية التي ميّزت الكثير من 

مـــفـــكـــري الـــتـــنـــويـــر الـــفـــرنـــســـيـــيـــن، أُعــــجــــب الــمــفــكــرون 

الألـــمـــان بــجــان جـــاك روســــو، ول ســيــمــا بميله إلــى 

التشكيك فــي فــوائــد الــمــدنــيــة ودعـــوتـــه إلـــى الــعــودة 

إلـــــى الــطــبــيــعــة فــــي الـــتـــربـــيـــة، وإيـــمـــانـــه بــأهــمــيــة الــبُــعــد 

الروحي في ترسيخ العقد الجتماعي الذي سمّاه 

»الديانة المدنية« )ص ))6).

بــشــارة ليتوقف مليًا عند كــانْــت الــذي  يعود عزمي 

انتمى، في رأيه، إلى تقاليد ثلاثة: التنوير الفرنسي 

والتنوير الإنكليزي والتنوير الألماني معًا، إل أنه 

لم يتوقف عند حــدود هــذه التقاليد، فكانت ثورة 

فأصبح  أنثروبولوجية«،  »ثــورة  الفلسفة  في  كانْت 

ــــســـــان؟«، ومــن  ســـــؤال الــفــلــســفــة عـــنـــده هــــو: »مــــا الإنـ

هــــذا الــــســــؤال تــتــشــعــب الأســـئـــلـــة كــلــهــا بـــشـــأن حـــدود 

الـــعـــقـــل. مـــــاذا يــمــكــنــنــي أن أعــــــرف؟ هـــو ســـــؤال نقد 

الــعــقــل الــمــحــض؛ مـــاذا عــلــيّ أن أفــعــل؟ هــو ســؤال 

ــــو الـــــســـــؤال  الأخــــــــــــلاق؛ مـــــــــاذا يـــمـــكـــنـــنـــي أن آمـــــــــل؟ هــ

عـــنـــد  )ص 7)6(.  الإيــــــــــمــــــــــان  إلـــــــــــى  يـــــــقـــــــود  الــــــــــــــذي 

كــــانْــــت، »الـــديـــانـــة الـــداخـــلـــيـــة« هـــي الـــتـــي تــمــكّــن من 

ممارسة الأخــلاق القائدة بذاتها، أي ما يمكن أن 

نسمّيه - على حــد قــول عــزمــي بــشــارة - »الأخـــلاق 

كــانْــت الأخــلاقــيــة  بــل إن فلسفة  الـــيـــوم«،  العلمانية 

تقول بـ»اشتقاق الــديــن مــن الأخـــلاق، ل الأخــلاق 

من الدين«.

• هـــــيـــــغـــــل

ــنـــــاك، مــن  ــ مــــقــــارنــــة بــــكــــانْــــت، الــــــــذي كــــــان يــــــرى أن هـ

منظوره، »قدرات عقلية تجمع المعطيات الحسية 

وتــــــحــــــوّلــــــهــــــا إلــــــــــى مـــــــــوضـــــــــوع، وأخـــــــــــــــرى تــــجــــعــــل مـــن 

أخــرى،  بعبارة  فيها«،  والتفكير  تصنيفها  الممكن 

كــان ثمة ثنائية، أي حــالــة فصل بين الــشــيء بذاته 

مــــن جـــهـــة، والــــمــــقــــدرة الــحــســيــة والــعــقــلــيــة مــــن جــهــة 

أخــــــــــــرى، يـــنـــتـــقـــل عـــــزمـــــي بــــــشــــــارة إلــــــــى هــــيــــغــــل الــــــذي 

بــحــث عــن طــريــق لجمعهما وتــجــاوز هـــذه الثنائية 

مــن ديكارت  كــلّ  المعرفة عند  التي ميزت فلسفة 

وكــانْــت: »اتجه هيغل إلــى اعتبار الله هو التفكير 

نــفــســه، هــو جــوهــر الــكــون ومــنــطــقــه. لــلــكــون جوهر 

واحـــد هــو التفكير ذاتــــه، الــلــه لــيــس كــائــنًــا شخصًا، 

هــــو الــمــطــلــق الــــــذي يــجــمــع الـــــــذات والــــمــــوضــــوع«، 

الله والتاريخ  فــي فهم  هــو مفهوم فلسفي يساهم 

ـــــن والـــــــــدولـــــــــة والـــــفـــــكـــــر والـــــــــوجـــــــــود و»الإيــــــــمــــــــان  ـــفــ ــ والــ

بـــالـــلـــه«، كــمــا يــظــهــر هــــذا فـــي الـــديـــانـــات الــمــخــتــلــفــة. 

وإذ ل يــهــدف عــزمــي بــشــارة مــن مــشــروعــه البحثي 

دراســـة تــاريــخ الفلسفة، ول دراســــة أفــكــار كــلٍّ من 

فلاسفة التنوير، فإنه يركز على »إبراز ما له ارتباط 

بــيــن العلمانية والـــديـــن«. يختار  الــعــلاقــة  بــإشــكــالــيــة 

من محاضرات هيغل في فلسفة الدين اقتباسات 

دالـــــة عــلــى »تــشــخــيــص كــلاســيــكــي لــعــمــلــيــة العلمنة 

من دون تسميتها بهذا السم«، »مع ازدياد معرفة 

الأشياء النهائية وتوسع العلوم بشكل يكاد يكون 

غـــيـــر مـــــحـــــدود، واتـــــســـــاع مـــــجـــــالت الـــمـــعـــرفـــة كــلــهــا، 

يتقلص مجال معرفة الله«. وكلما ازدادت معرفة 

للدين  المتبقي  الفضاء  تقلص  والــعــلــوم،  الفلسفة 

إلــــى درجــــة أن الــلــه يــصــبــح إلــــه الـــفـــجـــوات الــتــي لم 

تصلها المعرفة العلمية )ص 651).
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يـــرفـــض هــيــغــل تـــدخّـــل الـــديـــن فـــي الــســيــاســة بصفته 

ــيًـــا، لأن الـــجـــمـــاعـــات الــديــنــيــة  ــفًـــا ســـيـــاسـ حــــامــــلًا مـــوقـ

ــيًــــا فـــــي الـــســـيـــاســـة ل تـــلـــبـــث أن  ــنــ ــبـــــدأً ديــ ــ ــتــــي تـــتـــبـــع مـ الــ

تشكل تحديًا للدولة )ص 656(، وهــذا ل يعني 

أن هيغل كان ضد الدين. يشرح عزمي بشارة هذه 

المفارقة لدى هيغل بالقول إن »القوانين الوضعية 

لـــلـــدولـــة تــتــعــامــل مــــع الــنــســبــي والـــنـــهـــائـــي، وبــالــتــالــي 

ل يـــجـــوز خــلــطــهــا بــالــحــقــيــقــة الــمــطــلــقــة الــتــي يمثلها 

الــــديــــن )..( الــــدولــــة تـــمـــثّـــل الأخـــــــلاق الــمــوضــوعــيــة 

للمجتمع كله في مقابل محاولة تيار ديني محدد 

أن يـــفـــرض تـــصـــوره لــلــديــن عــلــى الــمــجــتــمــع كــكــل. 

يــخــلــص عــزمــي بــشــارة بــعــد شــرحــه وتــحــلــيــلــه أفــكــار 

هــيــغــل الــمــثــيــرة فـــي جــدلــيــتــهــا، وخــصــوصًــا إشــكــالــيــة 

ــــة )ول ســيــمــا لـــمـــا يــــراه  الـــعـــلاقـــة بـــيـــن الــــديــــن والـــــدولـ

ــيــــة الـــتـــي  ــتــ ــتــــانــ ــبــــروتــــســ ــيــــة فــــــي الــ هــــيــــغــــل مــــــن خــــصــــوصــ

تــؤمــن - فــي رأيــــه - بــالــحــريــة الــفــرديــة وعــلــى عكس 

إلى  يخلص  والإســــلام(،  الكاثوليكية  المعتقدات 

أن هــيــغــل »حــــــوّل الــفــلــســفــة مـــن خـــدمـــة الـــديـــن إلــى 

احــــتــــواء الــــديــــن كــمــرحــلــة إلـــيـــهـــا«، وهـــنـــا تــكــمــن فــي 

بــشــارة حداثته وعلمانيته ل فــي فصل  رأي عزمي 

الدين عن السياسة والفلسفة، بل »في رؤية الدين 

كـــمـــرحـــلـــة نـــحـــو الـــفـــلـــســـفـــة، وكـــوظـــيـــفـــة عـــقـــلانـــيـــة فــي 

تماسك المجتمع والدولة« )ص 659).

خــــلاصــــة مــــا يـــــــراه عــــزمــــي بــــشــــارة فــــي فــلــســفــة هــيــغــل 

ومـــوقـــعـــهـــا فــــي مـــنـــظـــومـــة الـــتـــنـــويـــر هــــي أن هــيــغــل لــم 

يغير موقف التنوير من الدين - ولم يتهم مفكري 

التنوير بالمادية أو فقدان القلب وتضييع الأصالة 

التقاليد والأعــــراف والأخــــلاق كما اتهمهم  وهـــدم 

الـــمـــتـــديـــنـــون والـــمـــحـــافـــظـــون، لــكــنــه احــــتــــوى الــتــنــويــر 

التاريخ )...(  والــديــن سوية في مسيرة العقل في 

لــنــشــوء  الـــمـــجـــال  فـــســـح  بــــذلــــك  ــــو  )ص 664(، وهــ

الــنــقــد الـــحـــداثـــي حـــيـــال الـــتـــنـــويـــر، كــحــالــتــي مــاركــس 

وفيورباخ )ص 661 - 666).

• نـــــيـــــتـــــشـــــــه

ــــم نــــاقــــدٍ لـــلـــتـــنـــويـــر، بـــعـــد اكـــتـــمـــال أفـــكـــار  عـــلـــى أن أهــ

الــتــنــويــر فــي فلسفة هيغل الــجــدلــيــة والــتــوفــيــقــيــة بين 

»الــديــن ونــقــد الـــديـــن«، هــو نيتشه. وإذا كـــان هناك 

ــيـــلـــســـوف مـــســـيـــحـــي« )إذ  مـــــن يـــعـــتـــبـــر هـــيـــغـــل »آخــــــــر فـ

عرض الفلسفة بشكل مسيحي وعرض المسيحية 

بشكل فلسفي( )ص 659(، وإذا كان قد »حوّل 

الــتــنــويــر إلــــى مــيــتــافــيــزيــقــا«، فــــإن نــيــتــشــه يــخــتــتــم هــذه 

ــيــــة، ويــدشــن  الــمــرحــلــة مــن تــاريــخ الــفــلــســفــة الأوروبــ

مــرحــلــة جـــديـــدة فـــي نــقــد الــتــنــويــر، مـــؤســـسًـــا لأفـــكـــارٍ 

يراها البعض إرهاصات أفكار ما بعد الحداثة أو 

تأسيسًا لها في ما بعد.

يــعــلّــق عــزمــي بــشــارة بـــدايـــةً: »إذا كـــان فــكــر مــاركــس 

يـــقـــود فـــي الــنــهــايــة إلــــى عــــــودةٍ جــدلــيــة إلــــى مــشــاعــيــةٍ 

ونشوء  العمل  تقسيم  قبل  مفترضة  طبيعية  بــدائــيــة 

حـــــضـــــاري  ــتـــــوى  ــ مـــــسـ ــــلـــــى  عـ لـــــكـــــن   )...( ــــقـــــات  ــبـ ــ الـــــطـ

أرقــــــى، فــــإن نــيــتــشــه يـــدعـــو إلــــى الــــعــــودة إلــــى أخـــلاق 

طبيعية مفترضة تقوم على غرائز الإنسان الطبيعية 

لـــلـــســـيـــطـــرة والــــبــــقــــاء..«  الــــقــــوة  لــنــفــســه وإرادة  وحــــبــــه 

الأفــــكــــار  هــــــذه  أن  بـــــشـــــارة  يــــذكــــر  وإذ  )ص 667(. 

أتـــت بــعــد انــتــشــار فــكــر دارويــــــن، يــضــيــف أن نيتشه 

»قام بعملية نقد للميتافيزيقا والمبادئ المتجاوزة 

بين  الــصــراع  أنـــه حـــوّل  الطبيعي« )..(، إل  للعالم 

ـــاد وأخــــــــلاق الـــعـــبـــيـــد، وبــــيــــن الــطــبــيــعــة  ـــيــ أخـــــــلاق الأســ

بمفهوم  وتوّجها  أخـــرى،  ميتافيزيقا  إلــى  الإنسانية 

الفضيلة عند الإنسان الفائق أو »الإنسان الأعلى« 

)ص 669).

من أين أتت أخلاق العبيد في رأي نيتشه؟ اعتقد 

نيتشه أن المسيحية بصيغة بولس الرسول )الذي 

يــبــرئ المسيح مــنــه( هــي الــديــانــة الأكــثــر تعبيرًا عن 

أخلاق العبيد، والأكثر تأسيسًا لها بتقديسها الزهد 

والـــنـــفـــور مـــن الــحــيــاة )..(، فــالــتــســامــح فــيــهــا »نــاجــم 

عن تحويل العجز إلى قيمة...« )ص 669).
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أمّا بالنسبة إلى الموقف من الدين عمومًا، فاعتبر 

نيتشه الدين والأديــان »مسألة تهم العامة وتنشغل 

بها«، و»الأديان هي شغل العامة.. ل يوجد شيء 

على الطلاق أكثر زيفًا من القدسي« )ص )67). 

وعــنــدمــا قـــال نيتشه بــــ»مـــوت الــلــه وآلــهــة أُخـــــر«، فلم 

ــــوة، وإنـــمـــا كــــان تــوصــيــفًــا واســتــنــتــاجًــا  يــكــن ذلــــك دعــ

لــمــا آلــــت إلـــيـــه الأمــــــور والأحــــــــوال حــتــى عـــصـــره ومــا 

بــعــد عـــصـــره. يــشــرح عــزمــي بـــشـــارة آلــيــة هـــذا الــمــآل: 

»عـــنـــدمـــا نـــظـــر نــيــتــشــه إلــــــى الـــخـــلـــف ورأى صــــيــــرورة 

انــهــيــار الإيـــمـــان الــمــســيــحــي بــالــلــه، تــمــكــن مـــن رؤيـــة 

صعود النزعة المدنية الأوروبية وانهيار الأخلاق، 

وبــالــتــالــي فــــإن شــيــئًــا لـــن يــكــون حــقــيــقــيًــا بـــل سيصير 

ــانـــــت نـــتـــيـــجـــة تــــأمــــلاتــــه طـــــوال  ــ كـــــل شــــــيء مــــبــــاحًــــا. وكـ

خمسة عشر عامًا الجمع بين إرادة القوة ومذهب 

الــــــعــــــودة الأبـــــــديـــــــة، فـــــــإن مـــــــوت الإلــــــــه تـــتـــبـــعـــه الـــحـــريـــة 

ــيًــــا بـــــــإرادة الــقــوة  الـــعـــدمـــيـــة، ول بـــــد مـــن تـــجـــاوزهـــا ذاتــ

بالوصول إلى العودة إلى الأبدية« )ص 671).

يموضع عزمي بشارة أفكار هذا الرجل في سياقه 

التاريخي والبيئة الفكرية التي أنجبته والتوقعات 

المستقبلية التي أرهصت فيها تأملاته، وإن بدت 

مرتبكة: »ل شك أن فكر هذا الرجل كان مرتبكًا 

مــثــل روح الــعــصــر الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا، الـــتـــي جمعت 

نــقــد الـــديـــن إلــــى نــقــد الــعــقــل ونـــقـــد الــتــنــويــر فـــي آن؛ 

وذلــــك قــبــل عــقــديــن فــقــط مــن ولــــوج أوروبـــــا دوامـــة 

الأيــــديــــولــــوجــــيــــات الـــشـــمـــولـــيـــة مــــن جــــهــــة، والـــعـــدمـــيـــة 

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة؛ والزدهــــــــــار والـــــرخـــــاء القـــتـــصـــادي 

ــبـــــرى مــــــن جــــهــــة ثـــانـــيـــة؛  ــ ــــكـ مــــــن جـــــهـــــة، والأزمـــــــــــــــات الـ

وعــــــصــــــر الــــــفــــــرديــــــة والـــــــفـــــــن والنـــــــــحـــــــــلال مـــــــن جــــهــــة، 

وعصر الجماهير مــن جهة أخـــرى؛ عصر الإبــداع 

ـــتــــراعــــات مـــن جـــهـــة، والـــصـــنـــاعـــة الــثــقــافــيــة من  والخـ

جهة أخرى... وهي التي أدت كلها إلى الحروب 

العالمية الكبرى وجرائم الإبادة. ليس فكر نيتشه 

مــــســــؤولً عــــن هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة بــــل هــــو الـــفـــكـــر الــــذي 

يحمل إرهاصاتها العاصفة بصوغ أدبي«.

- جدلية التنوير )أدورنـــو - هوركهايمر(، كارل 

شميت، فوكو

فــــي الـــفـــصـــل الــــحــــادي عـــشـــر، يــحــلــل عـــزمـــي بـــشـــارة 

ثــــلاثــــة نــــمــــاذج »فـــــي الـــنـــقـــد الــــحــــداثــــي لـــلـــتـــنـــويـــر« فــي 

مرحلة ما بعد نيتشه:

ـــــــــلًا فــي  - نــــــمــــــوذج مــــــن مــــــدرســــــة فـــــرانـــــكـــــفـــــورت مــــمــــثَّ

 (Adorno) كــتــاب جــدلــيــة الــتــنــويــر لــثــيــودور أدورنــــو

هــــــوركــــــهــــــايــــــمــــــر  ولـــــــــمـــــــــاكـــــــــس   )(969  - (91((

.((97( - (895( (Horkheimer)

فــي   )(986  -  (888( شـــمـــيـــت  ــــارل  ــ كـ نــــمــــوذج   -

اللاهوت السياسي.

- نموذج ميشيل فوكو.

• أدورنو - هوركهايمر )جدلية التنوير(

من وجهة نظر مؤلّفي جدلية التنوير، وكما يشرحها 

التي كانت  التنوير الأساطير  عزمي بشارة، رفض 

قــائــمــة، لكنه أقـــام أســاطــيــر بــديــلــة، »أهــمــهــا أســطــورة 

ــــا لـــبـــث الـــمـــســـار  الـــعـــقـــل الـــكـــلـــي الــــــقــــــدرة« والـــــــــذي مـ

ــيـــره، ومــــن بينها  الــمــنــطــقــي لــلــتــنــويــر أن حــطــم أســـاطـ

»العلم  الكلي )ص 5)7(:  العقل  أســطــورة  أيــضًــا 

ــــاء هــــو امــــتــــداد  ــيـ ــ ـــذاهـــــب إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأشـ الــ

للسحر بأسلوبه ومنهجه )...( يقيم العلم تابوهاته 

)أو محرماته( )...(، استبدل التنوير خوف الناس 

الـــقـــديـــم مـــن الـــظـــواهـــر الــطــبــيــعــيــة، بـــانـــفـــجـــارات نـــزاع 

دوريـــة أو موسمية: الأزمــــات القــتــصــاديــة الكبرى 

والـــحـــروب مــثــلًا )...( يــقــود الــعــقــل الــتــنــويــري إلــى 

اخــتــزال الحقيقة وقــصــرهــا على الــنــجــاح والإنــجــاز 

)...( مناقب العصر الحديث هي المهارات التي 

تــؤدي إلى إنجازات بغضّ النظر عن الفضيلة..« 

)ص 1)7 - ))7).

يطوّر عزمي بشارة النظر إلى هذه المسألة ليراها 

»مـــــســـــألـــــة مــــفــــتــــاحــــيــــة لــــفــــهــــم الــــــظــــــاهــــــرات الـــــجـــــديـــــدة: 

ــيــــة  ــنــ ــــه الــــديــ ـــبـ ـــيــــة شــ ـــلـ ــبـ ــقــ ظــــــهــــــور بـــــــدائـــــــل الـــــــديـــــــن فـــــــي الــ

لــلأيــديــولــوجــيــات الــدنــيــويــة )ســـــواء أكـــانـــت وضــعــيــة 

أم ديــنــيــة - ســيــاســيــة(«، وظـــاهـــرة النــتــقــال فـــي نمط 
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التدين »من التدين الشعبي التقليدي إلى التدين 

الـــحـــديـــث والـــمـــعـــلـــمـــن، وإنْ حــمــل  الـــجـــمـــاهـــيـــري« 

خطابًا دينيًا )ص 5)7).

• كارل شميت )اللاهوت السياسي(

يــلــفــت عـــزمـــي بــــشــــارة الـــنـــظـــر إلـــــى أن »فـــــي الــنــصــف 

الثاني من القرن العشرين، ل سيما في الثمانينيات 

لــكــارل شميت  والتسعينيات، جــرت عملية إحــيــاء 

من اليسار واليمين، حتى من اليسار الأكاديمي. 

ويــشــبــه اكــتــشــاف فــكــر شميت الــســيــاســي باكتشاف 

بــاســتــمــرار لمكيافلّي،  الــمــتــجــدد  الــســيــاســيــة  الــعــلــوم 

لــنــاحــيــة قــــدرة شــمــيــت عــلــى صــــوغ الــســيــاســة عــاريــة 

ــيـــة مــــن دون الــبُــعــد  وكــــأنــــه يـــصـــوغ مــــعــــادلت ريـــاضـ

عــــرضًــــا  ــــقـــــرأ  نـ أقــــنــــعــــة« )ص 7)7(.  وبـــــــلا  الـــقـــيـــمـــي 

لأفكاره السياسية، هذه بعض ملامحها ملخصةً:

- فكر شميت هــو دفــع بمنطق الــدولــة إلــى نتيجته 

الـــقـــصـــوى فــــي حـــالـــتـــي الــــحــــرب وإعـــــــلان الــــطــــوارئ 

)شرعية إلغاء الدستور(.

- الــلــيــبــرالــيــة هـــي الـــرومـــانـــســـيـــة الــســيــاســيــة مـــن زاويــــة 

ــــة مـــنـــحـــلـــة مــــــن الـــمـــصـــالـــح  ــــالــ ــائـــــل )حــ ــ ــــرد وبـــــــلا طـ ــــفــ الــ

الفردية والحزبية(.

ــلّــــق عــــزمــــي بـــــشـــــارة عــــلــــى هـــــــذه الأفـــــــكـــــــار: »وكـــــي  يــــعــ

يــؤســس شميت هــذه الأفــكــار لــتــتــلاءم مــع العصر، 

فـــإنـــه ل يــلــجــأ إلــــى الـــدكـــتـــاتـــوريـــة، بـــل يـــعـــدّل مــفــهــوم 

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــتــصــبــح ديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــجـــمـــاهـــيـــر )ل 

الأفراد( التسلطية، وهو يعتمد على الهوية الوطنية 

متجانسة  مجموعة  لتلائم  المصمّمة  اللاسياسية 

من السكان يقودها قائد كاريزمي« )ص 7)7).

وفــــــــي مـــــكـــــان آخــــــــــر، لــــيــــســــت الـــــســـــيـــــادة هــــــي الـــتـــعـــبـــيـــر 

عــن الإرادة الــعــامــة، كــمــا هــي الــحــال عــنــد روســـو؛ 

إنــهــا تــتــوافــق مــع شخصنة هــوبــس لــلــســيــادة، لكنها 

مــــــؤســــــســــــة عــــــلــــــى أســــــــــــس جــــــمــــــاهــــــيــــــريــــــة، »فــــالــــتــــعــــبــــيــــر 

ـــــي والـــــــدكـــــــتـــــــاتـــــــوريـــــــة  ـــبـ ــ ــــعـ ـــشــ ــ )يـــــــصـــــــبـــــــح( الســـــــتـــــــفـــــــتـــــــاء الـ

الشعبوية الــتــي اتــخــذت مــظــاهــر فــاشــيــة ونــازيــة في 

ــــه فــــي الـــمـــشـــرق الـــعـــربـــي،  أوروبــــــــا ودكــــتــــاتــــوريــــات رثـ

تــبــنّــت أيــديــولــوجــيــات الأنــظــمــة الــشــمــولــيــة وأدوات 

الســــتــــفــــتــــاء والـــتـــعـــبـــئـــة الــــجــــمــــاهــــيــــريــــة، لـــكـــنـــهـــا ظـــلّـــت 

أســـيـــرة الــرثــاثــة الــســلــطــانــيــة وأنــظــمــة الــقــرابــة وتــريــيــف 

مؤسسات الدولة« )ص 5)7).

الخلاصة أن شميت يرفض تأسيس السياسة على 

أيديولوجيات كبرى إنسانية أو دينية، وهو بذلك 

ــــارة - »خـــدمـــة  ـــشـ ـــدّم - بـــحـــســـب مــــا يـــــرى عــــزمــــي بــ ـــقــ يــ

ــــطــــــرح نــــفــــســــهــــا بــــاســــم  ــتــــــي تــ ــ ــيـــــاســـــة الــ ــ ــــعـــــريـــــة الـــــسـ ـــــي تـ فــ

أيديولوجيات كبرى« )ص )74).

- في نقد النقد العقلاني للتنوير

• ميشيل فوكو

مـــن زاويــــــة الـــمـــوقـــف مـــن الـــديـــن والــعــلــمــانــيــة، وفــي 

حقل الموقف من التنوير وأوجــه نقده المتعددة، 

مــن داخـــل الــحــداثــة ومـــن زاويــــة مــا بــعــدهــا، يكتفي 

عـــزمـــي بــــشــــارة بــمــنــاقــشــة قـــصـــيـــرة. ل يـــجـــد مــعــالــجــة 

واضـــــــحـــــــة لــــــــــدى فــــــوكــــــو لـــــمـــــوضـــــوعـــــة الــــــــديــــــــن، يــــقــــرأ 

ـــة الـــجـــســـد« وقـــمـــع الــجــســد  ـــيـ ـــانـ شـــــــــذراتٍ عــــن »روحـ

فـــي الـــديـــن )ص )74(. أمّــــا بــشــأن مــوقــع الــلــه في 

فــلــســفــات الـــتـــنـــويـــر، فــيــشــيــر بـــشـــارة إلــــى مــقــالــة فــوكــو 

)966)( الــذي يقول: »إن الله مــات عند هيغل، 

لأن العقل احتل مكانه، وعند فيورباخ أيضًا لأن 

نيتشه كذلك،  الإنــســان احتل مكانه، وعند  تحرر 

لكن نيتشه أبقى مكانه فارغًا، إذ مكّن الإنسان من 

أن يحتلّ مكانه إذا تحرر من الإنسان والله في آن« 

)ص 744(. ويعلّق بشارة: »هذا برأيي نص أدبي 

كــثــيــرة«، ويشرح  احــتــمــالت  وتفسيره مفتوح على 

السبب في أن فوكو يطرح أسئلة ولكن ل يجيب 

عــنــهــا فــلــســفــيًــا )مـــا هــي ولـــمـــاذا نـــشـــأت(، بــل يبحث 

ـــة نـــشـــوء  ـــيـ ـــيــــولــــوجـ ــــي »أركـ عـــــن نـــشـــوئـــهـــا وكـــيـــفـــيـــاتـــهـــا فـ

الأفـــــكـــــار« )كـــيـــف نـــشـــأت وكـــيـــف تـــعـــمـــل، ومـــــا هــي 

القوى التي تعمل من خلالها..«( )ص 744).

فـــــــــي الـــــمـــــنـــــهـــــج الـــــــــذي  فـــــــوكـــــــو هـــــــــي  عــــــلــــــى أن مـــــــيـــــــزة 

يــقــتــرحــه لــتــحــلــيــل الـــعـــلاقـــة بــيــن »الــعــقــلانــيــة وفــائــض 
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الـــقـــوة«، وكــــان خــيــار بــعــض المنتمين إلـــى مــدرســة 

التنوير«. يقترح فوكو  فرانكفورت »فحص طريق 

طـــريـــقًـــا أخـــــرى لــبــحــث هــــذه الـــعـــلاقـــة، ســبــيــلــهــا عــدم 

التعامل مع عقلنة المجتمع ككل، خلافًا لما فعل 

أدورنـــو وهوركهايمر، بــل التركز فــي مــجــالت في 

الــحــداثــة كــالــجــنــون والـــمـــرض والــجــنــس والــجــريــمــة 

والـــــــــــــمـــــــــــــوت. والـــــــمـــــــهـــــــمـــــــة هـــــــنـــــــا هــــــــــي فـــــــحـــــــص تـــــطـــــور 

تـــكـــنـــولـــوجـــيـــات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 

الــظــواهــر مـــن خـــلال تــحــديــدهــا وإقــصــائــهــا وتثبيت 

المجتمعات لما هو عادي وطبيعي )...(. وعلى 

الــبــاحــث، فــي رأي فــوكــو، الــعــودة إلــى تــاريــخ أقــدم 

من التنوير كي يعرف كيف وقعنا في فخ تاريخنا 

الخاص )...( )ص 747).

ــــداثـــــي«، وكــــمــــا يـــتـــمـــثّـــل فــــي مــســار  ــــا بـــعـــد الـــــحـ إن »مــ

ــــا أســـــاسًـــــا لـــمـــســـاءلـــة.  ــــضًـ فــــوكــــو الــــفــــكــــري، يـــشـــكّـــل أيـ

ــــره بــــــأنــــــه يـــشـــبـــه  ــــكـ ــفـ ــ ــلـــــى وصـــــــــف فــــــوكــــــو لـ ــ وتــــعــــلــــيــــقًــــا عـ

»ثـــيـــولـــوجـــيـــا ســـالـــبـــة«، بـــاعـــتـــبـــارهـــا ســـالـــبـــة بــخــصــوص 

الــــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيــــة ل الــــثــــيــــولــــوجــــيــــة، يـــقـــتـــرح عـــزمـــي 

بشارة مصطلح »العلم السالب« لأنه »يهدف إلى 

تبيين الفضاءات التي يقصيها العلم عن مجالته 

إلـــيـــهـــا  يــــتــــطــــرق  لـــــم  أســــئــــلــــة  »يـــــطـــــرح  فــــفــــوكــــو  )...(«؛ 

العلم، لكنها من النوع الذي يمكنه التطرق إليها، 

الــعــلــمــيــة،  والأدوات  الـــمـــصـــطـــلـــحـــات  يـــســـائـــل  كـــمـــا 

بشكل علمي أيضًا، وأحيانًا بصوغ أدبي وسجالي 

نيتشوي الطابع«. لكن »الفرق بين هذا النمط من 

الــمــوقــف الــعــلــمــانــي وحــتــى الإلـــحـــادي )مـــن جهة( 

وإلــحــاديــة نيتشه )مـــن جــهــة ثــانــيــة( هــو أولً فــي أن 

فوكو حاول أن يبحث علميًا في بعض المجالت 

ــلــــقــــة بـــــتـــــاريـــــخ نــــشــــوء  ــتــــعــ ــــلـــــم والــــمــ ــــعـ ـــا الـ ـــهـ ـــمــــلـ ــتــــــي أهـ ــ الــ

الـــذات الــحــداثــيــة عبر مــؤســســات الــرقــابــة والــمــرض 

والجنس، ومن زاوية نظر الكشف عن لعبة القوة 

السياسة من »المصطلحات الموضوعية«، وثانيًا 

في أن تشكيكه في موضوعية العلم يجعله يحترم 

أنـــــــــواع الــــخــــطــــابــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــديـــنـــي، 

لــيــس مـــن مــنــطــلــق ديـــنـــي، لــكــن نــتــيــجــة رؤيـــتـــه نسبية 

»الحقيقة العلمية« )ص 749).

وفــقًــا لــهــذا الـــمـــزاج الــفــكــري، تــصــح مــســاءلــة نظرية 

الــعــلــمــنــة أيـــضًـــا بــاعــتــبــارهــا خــطــابًــا وســـرديـــة تشكلت 

بناءً على مصالح سياسية وقوى اجتماعية )...(. 

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن غـــيـــاب مـــعـــالـــجـــة مــنــهــجــيــة عــنــده 

لموضوع الدين، تحتل »العلاقة بين الله والإنسان 

ومــــوت الإلــــه ومــــوت الإنـــســـان« مــكــانــة مــركــزيــة في 

ــــه مـــتـــديـــن، لــكــنــه آخـــذ  ـــذا ل يـــعـــنـــي أنـ فــــكــــره، لـــكـــن هــ

الفكر والسياسة.  فــي  الدينية  الــتــأثــيــرات  بــالعــتــبــار 

ـــة  ـــيـ ـــقــــلانـ أمّــــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة إلــــــــــى مــــــوقــــــف فــــــوكــــــو مـــــــن »عـ

التنوير«، فيرى عزمي بشارة »أنه يمضي في كسر 

حدود العقلانية وفي تجاوز التنوير مع العتراف 

بـــدوره الــحــاســم فــي تشكيل المجتمع الــحــديــث.. 

وإلــى تجاوز العقلانية في مناقشة تاريخ الجنون 

وتـــاريـــخ الــجــنــس، وكــلــهــا مــوضــوعــات ذات علاقة 

بالدين« )ص 751).

في هذا المنظور الفكري، يتموضع الدين كجزء 

من الثقافة بالمعنى الواسع، فلا يرى فوكو أساسًا 

لعتبارهما منفصلين.

• جـــــون رولـــــز، هـــــابـــــرمـــــاس، تــــيـــــلـــــور

ــانــــي عــــشــــر( مــن  ــثــ فـــــي الـــفـــصـــل الأخـــــيـــــر )الــــفــــصــــل الــ

الــمــخــصــص لمتابعة  الـــجـــزء  الــمــجــلــد الأول، وفـــي 

الـــصـــيـــرورة الــفــكــريــة لــلــعــلــمــانــيــة والــعــلــمــنــة، يــعــرض 

ــتـــابـــات لــيــبــرالــيــيــن  عـــزمـــي بــــشــــارة نــــمــــاذج دالّـــــــة مــــن كـ

أو  ـــديــــن،  ـــلـ لـ مـــــا  دورًا  أبـــــــــــرزوا  أن  ســــبــــق  مــــعــــاصــــريــــن 

لــــــــه فــــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع  يــــــــــوجِــــــــــدوا مــــــكــــــانًــــــا  حـــــــــاولـــــــــوا أن 

المعلمن، أو تأثيرًا ما في انتظام العلاقة المتوازنة 

المجتمع  أطـــراف  بين  أو  والـــدولـــة،  المجتمع  بين 

السياسي ومكوناته.

عودة موجزة إلى الليبرالية في القرن التاسع عشر 

تـــوكـــفـــيـــل،  بـــــــــ دو  رئــــيــــســــي،  بـــشـــكـــل  لـــلـــتـــذكـــيـــر،  أولً، 

الدين  بــإبــرازه دور  لتميزه  بالهتمام  الـــذي يحظى 

فــي المجتمع السياسي الأمــيــركــي وهــو الآتـــي من 
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ــــه خـــصـــص لــــذلــــك فــصــلًا  الـــتـــقـــلـــيـــد الـــفـــرنـــســـي؛ إذ إنــ

كــــامــــلًا ومـــهـــمًـــا فــــي كـــتـــابـــه الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فـــــي أمـــيـــركـــا 

بـــعـــنـــوان: »الــتــأثــيــر غــيــر الــمــبــاشــر لـــــلآراء الــديــنــيــة في 

الـــمـــجـــتـــمـــع الــــســــيــــاســــي فـــــي الـــــــوليـــــــات الــــمــــتــــحــــدة«. 

ويقتبس عزمي بشارة قوله: »ل تــؤدي الديانة في 

أميركا دورًا مباشرًا في حكم المجتمع، ولكن مع 

السياسية  المؤسسات  أولــى  اعتبارها  ذلــك يمكن 

الحرة«  المؤسسات  )...( لأنها سهّلت استخدام 

)ص 775).

على أن النماذج المتأخرة في »العلمانية الليبرالية 

ــــا آلـــــــــت إلــــيــــه  ــمّــ ــ ــــر دللـــــــــــــةً وتـــــعـــــبـــــيـــــرًا عــ ــثــ ــ الـــــحـــــديـــــثـــــة« أكــ

الجدالت المنصبّة على معالجة إشكالية العلاقة 

بـــيـــن الــــديــــن والـــســـيـــاســـة فــــي الـــــراهـــــن، وهــــــذه الـــمـــرة، 

وفي عصر العولمة والسوق وصعود النيوليبرالية، 

معالجة ما آلت إليه الليبرالية نفسها، وكيف يمكن 

بين  موقعها  تجاذب  ومتابعة  وتطويرها  تجديدها 

الدين والعلمنة.

أســـمـــاءٌ يــــدرس عــزمــي بــشــارة مــا كتبته تــحــت وطــأة 

الإشـــكـــالت والأســئــلــة الــجــديــدة الــمــعــاصــرة: جــون 

روتـــــــمـــــــري  وريـــــــتـــــــشـــــــار   )(11(  - (9((( رولـــــــــــــز 

ويورغن هابرماس وتشارلز تيلور.

يــــرى عـــزمـــي بـــشـــارة أن رولـــــز تــمــيــز مـــن الــلــيــبــرالــيــيــن 

الـــذيـــن ســبــقــوه بــأنــه وضــــع الـــحـــريـــات ضــمــن نــظــريــة 

شاملة في العدالة، حيث تضْمن العدالة ممارسة 

الــقــيــمــة الــعــلــيــا الــلــيــبــرالــيــة، أي الــحــريــة، وهـــو بــذلــك 

جمع تقليدين في الديمقراطية الليبرالية، أحدهما 

أكــثــر تــأكــيــدًا لــعــنــصــر الــحــريــة ومــســتــمــد مـــن التقليد 

الإنكليزي، والآخر أكثر تقليدًا للمساواة ومستند 

إلى التقليد الفرنسي، كما أنه متأثر بنظرية كانْت 

في الأخلاق. على أن ليبراليته ل تنبع من المبادئ 

إليه  بالنسبة  فــالــمــهــم  الأنـــــوار،  لعقلانية  التأسيسية 

تـــســـاوي الــمــخــتــلــفــيــن؛ أن يــكــون الــمــؤمــنــون بعقيدة 

دينية متساوين في الحقوق في نظام ديمقراطي، 

وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي »الـــمـــجـــال الـــســـيـــاســـي« ولـــيـــس فــي 

حــقــل الــنــظــريــات الــفــلــســفــيــة. ل شــــك أنـــهـــا أهــــداف 

نـــبـــيـــلـــة، ولــــكــــن عــــزمــــي بــــشــــارة يــــتــــســــاءل فــــي مــعــرض 

عرضه ونقده أفكار رولــز ثم يعلّق بالقول: »لكن 

هذه الفضيلة العظمى بملاقاة الناس في منتصف 

الطريق والتفاق على مبادئ العيش المشترك قد 

تـــكـــون أقــــل أهــمــيــة مـــن فــضــيــلــة وإخــــــلاص الــبــشــريــة 

أكــانــوا،  دينيين  أصوليين  الأصوليين،  إلــى  بالنسبة 

أم تابعين عقيدة أخـــرى..«. إن »مثل هــذا الطلب 

يــتــطــلــب مـــن أصـــحـــاب الــعــقــائــد الـــتـــنـــازل عـــن بعض 

هذه العقيدة المناقضة لمبدأ التعددية...«.

ـــة، ويــــــــبــــــــدو أن  ـــكـــــلــ ـــشــ ــــمــ هــــــــــذا وجــــــــــه أســــــــاســــــــي فــــــــي الـ

رولــــز »يـــريـــد مـــن الــنــظــام الــلــيــبــرالــي أن يـــحـــاول قــدر 

ــيــــاســــي ل يـــتـــطـــلـــب  الــــمــــجــــال الــــســ ــتــــطــــاع، لأن  الــــمــــســ

ــــفــــــات الــــمــــخــــتــــلــــفــــة«  ــــســ ــلــ ــ ــفــ ــ الـــــــــغـــــــــوص عـــــمـــــيـــــقًـــــا فـــــــــي الــ

)ص 791(. ثمة مقولت أو مبادئ مشتركة تقوم 

على »الحس المشترك« أو »الحس الشائع« تمكن 

مــــن هــــــذا الــــتــــلاقــــي أو الـــــحـــــوار أو الجــــــمــــــاع. لــكــن 

الــمــشــكــلــة الــكــبــرى، كــمــا يــعــبّــر عــنــهــا عــزمــي بــشــارة، 

والـــتـــي تـــواجـــه مــثــل هــــذه الــــدعــــوات إلــــى الــلــيــبــرالــيــة 

الـــســـيـــاســـيـــة، هــــي »أن الــمــجــتــمــعــات لــيــســت مــؤلــفــة 

مــــن مـــجـــمـــوعـــة أفـــــــــراد، فـــإنـــهـــا ل تــــقــــوم عـــلـــى الــعــقــل 

والحرية، فالمجتمع يكاد يكون ظاهرة دينية )..( 

المجتمع تخيله كجماعة ذات  ويتطلب تماسك 

ســــمــــات وطـــــقـــــوس وأعـــــــــــراف مــــقــــدســــة هـــــي أســـــاس 

المشكلة  أمّــا   .»)..( فــي عصرنا  الوطنية والقومية 

الــــثــــانــــيــــة، فــــإنــــه »يـــصـــعـــب مــــمــــارســــة الــــحــــريــــة الـــفـــرديـــة 

السياسية والمدنية التي هي الديمقراطية الليبرالية 

في مجتمع ل تنتشر فيه ثقافة ديمقراطية، يصعب 

ـــتــــه كــــمــــواطــــن،  ـــيـ ـــســــؤولـ ــيــــهــــا عــــلــــى الــــــفــــــرد تــــحــــمّــــل مـ فــ

ول تـــــتـــــفـــــق فــــيــــه الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة، ديــــنــــيــــة أكــــانــــت 

أم عـــلـــمـــانـــيـــة، عـــلـــى قـــــواعـــــد الـــلـــعـــبـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 

الـــمـــشـــكـــلـــة  هــــــي  هــــــــذه  أن  ول شــــــــــك  )ص 817(. 

المعضلة التي تواجهها مآزق التحوّل الديمقراطي 

بـــبُـــعـــديـــهـــا الـــلـــيـــبـــرالـــي والـــعـــلـــمـــانـــي فــــي الــمــجــتــمــعــات 

العربية. يتابع عزمي بشارة عرض أفكار هابرماس 

في هذا السياق، فيرى أن هابرماس مثّل أنموذجًا 
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آخــر عن التيار الــذي دفعت به الــظــروف الجديدة 

إلـــــــــــى تــــــطــــــويــــــر الــــــفــــــكــــــر الــــــعــــــقــــــلانــــــي الــــــتــــــنــــــويــــــري عـــبـــر 

والبراغماتية  المنفعية  أفــكــار  بين  تجمع  »توليفة« 

والــمــاركــســيــة والــفــيــبــريــة والــنــظــريــة الــنــقــديــة، »لتنتج 

تـــصـــورات لأفـــكـــار الــحــريــة والـــعـــدالـــة والـــتـــواصـــل«. 

ــتــــــرح هـــــابـــــرمـــــاس أســــــاسًــــــا جــــــديــــــدًا لـــلـــمـــجـــال  ــ وقـــــــد اقــ

الــعــمــومــي يــشــرعــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة عــبــر الــحــوار 

الــعــقــلانــي، وهـــو يسعى لتأسيس الــديــمــقــراطــيــة من 

إحياء  عبر  الممأسسة  الــبــيــروقــراطــيــة  آلياتها  خـــارج 

الــمــجــال الــعــمــومــي )تــغــيــيــر بــنــيــة الــمــجــال العمومي 

لــتــطــويــر فكرة  )96)(. وتــتــابــع أبــحــاث هــابــرمــاس 

كتابين لحقين:  فــي  وتعميقها  العمومي  المجال 

والـــــــوقـــــــائـــــــع   ،)(98(( ــــــي  ــــلـ ــ ــــــواصـ ــتـ ــ ــ الـ الــــــفــــــعــــــل  نــــــظــــــريــــــة 

والنفاذ ))99)).

وإذ اعتبر هابرماس أن التنوير مشروع غير مكتمل 

وأن حل أزماته ل تقتضي التخلي عنه بل إكماله، 

رأى أن الحل هو في »العقلانية التواصلية« كبديل 

مــن العقلانية الأداتـــيـــة الــتــي كــانــت مــوضــوع انتقاد 

كثيرين، ول سيما من جماعة ما بعد الحداثة.

كما أن هابرماس يقف ضد المحاولت المعاصرة 

لإحـــــــــيـــــــــاء الــــــــــلاهــــــــــوت الــــــســــــيــــــاســــــي لـــــــــكـــــــــارل شـــمـــيـــت 

القرن  مــن  الآتــيــة  الدينية  بالحملات  »والــمــشــحــون 

الـــســـابـــع عـــشـــر، مــرحــلــة نـــشـــوء الــمــلــكــيــات الــمــطــلــقــة 

)...(« )ص 5)8).

أمّا موقفه من الدين، أو موقع الدين في مشروعه 

الــــفــــكــــري، فـــقـــد تـــــــــدرّج الهــــتــــمــــام بـــــه بـــفـــعـــل ضــغــط 

الدينية، كما  بالأبعاد  المشبعة  العالمية  الأحــداث 

يــــشــــرح ذلــــــك عــــزمــــي بـــــشـــــارة، لــيــنــفــذ إلــــــى الـــمـــوقـــف 

يــــحــــتــــرم الــــعــــلــــمــــانــــيــــون رؤيــــــة  الـــــتـــــالـــــي: »ضـــــــــــــرورة أن 

الـــمـــتـــديـــنـــيـــن وزاويــــــــــة نـــظـــرهـــم عـــنـــد مــــقــــاربــــة الأمـــــــور، 

والعكس أيضًا صحيح« )ص 6)8).

يــــلاحــــظ عــــزمــــي بـــــشـــــارة أن الـــمـــجـــتـــمـــع الــــــــذي يـــوفـــر 

إمكانية تعايش كهذه هو مجتمع ما بعد علماني، 

»وهــــــــو عـــنـــد هــــابــــرمــــاس مـــمـــكـــن فـــــي دول عــلــمــانــيــة 

فحسب«. والجديد في الأمر هو »قبول التعددية 

وشـــرعـــيـــة الـــمـــســـاهـــمـــة الـــديـــنـــيـــة فــــي الـــمـــجـــال الـــعـــام، 

عـــلـــمـــانـــيـــة« )ص 6)8).  غـــيـــر  لـــجـــمـــاعـــات  كـــثـــقـــافـــة 

إذًا، يؤكد هابرماس في كتاباته المتأخرة »ضرورة 

تــطــويــر مــوقــف مــا بــعــد علماني يــأخــذ فــي العــتــبــار 

حــــــيــــــويــــــة الـــــــــديـــــــــن فـــــــــي الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــعـــــات الــــمــــخــــتــــلــــفــــة، 

ول يهمل إنجازاته المتراكمة على مستوى الهوية 

والأخلاق معًا« )ص 7)8(. وكامتداد لهذا الرأي، 

هابرماس لأصوليتين:  معارضة  بشارة  يقرأ عزمي 

الــعــلــمــانــيــة الـــتـــي تـــــرى أن الــــحــــداثــــة انـــتـــصـــار الــعــقــل 

على الجهل، والدينية التي ترى في الحداثة حالة 

انحطاط )...( وابتعاد عن الدين والروحانية.

فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، يــســتــوقــف عـــزمـــي بـــشـــارة أيــضًــا 

نقاشان آخران مع هابرماس حول أفكاره، أولهما 

نـــقـــاش هـــابـــرمـــاس والـــبـــروفـــســـور مــاتــســنــغــر فــــي ســنــة 

هــــذا  تــــرســــيــــم  مــــــن  واحـــــــــــدة  ســــنــــة  قــــبــــل  أي   ،(114

ــرًا أعـــظـــم )بـــنـــديـــكـــت الـــــســـــادس عـــشـــر(،  ـــبــ ـــر حـ ـــيـ الأخـ

والمفكر  هابرماس  بين  نقاش   )(119( وثانيهما 

المتخيلات  كتاب  )مــؤلــف  تيلور  تشارلز  الكندي 

الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة الــــــــــحــــــــــديــــــــــثــــــــــة) )5). وفــــــــي هــــــــذا الــــنــــقــــاش، 

يتوافق هــابــرمــاس مــع رولـــز فــي التمييز بين علمنة 

الدولة وعلمنة المجتمع؛ فهو يفسح في المجال 

ويقف  العمومي،  المجال  فــي  الدينية  للمساهمة 

ـــادة تــقــديــس الـــدولـــة وضــــد أي  ــ ــــادًا مـــن إعـ مــوقــفًــا حــ

بـــأي حجة،  مــحــاولــة لســتــعــادة ثيولوجيا ســيــاســيــة، 

ويــــرى أن التعبير عــن هـــذه الــمــســاهــمــة الــديــنــيــة في 

الــمــجــال الــعــمــومــي يــجــب أن يــكــون بــلــغــة مفهومة 

للجميع »ل لأتباع العقيدة أو الديانة التي باسمها 

يتكلّم الفاعلون فحسب« )ص ))8).

لـــكـــن مــــا يـــســـمّـــيـــه هــــابــــرمــــاس لـــغـــة الـــعـــقـــل الــــعــــام )أو 

الـــعـــمـــومـــي( أثـــــــار نــــقــــدًا لـــــدى تـــشـــارلـــز تـــيـــلـــور؛ فــهــذا 

الأخير اعترض على مفهوم العقل العمومي، لأنه 

يــــرى أن الــتــخــيــلات الجــتــمــاعــيــة الــحــديــثــة تتشكل 

بواسطة النظام الأخلاقي الحديث. وهي ل تمثل 

مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الأفـــــــــكـــــــــار، بـــــــل تــــمــــثــــل »مـــــــــا يـــجـــعـــل 
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لها«. يعلق عزمي بشارة: »خلافًا لرولز وهابرماس، 

يــــرى تــيــلــور أن الـــديـــن ل يــفــتــرض أن يــشــكــل حــالــة 

خــاصــة، والــتــركــيــز عليه يــعــود إلــى ظـــروف تاريخية 

مــــا عــــــادت قـــائـــمـــة. ل حــــاجــــة إلـــــى الــــهــــوس بــالــديــن 

تــــحــــديــــدًا، ويـــكـــفـــي الـــحـــديـــث عــــن الـــعـــقـــائـــد بــشــكــل 

عــــام، ديــنــيــة كــانــت أم دنــيــويــة، ولـــهـــذا فـــإن الأنــظــمــة 

الـــتـــي تــســتــحــق صــفــة عــلــمــانــيــة ل يُـــفـــتـــرض أن تُــفــهــم 

الــديــن، لكن بوصفها تلك  بوصفها متاريس ضد 

الــــتــــي تـــســـتـــجـــيـــب لـــلـــتـــنـــوع الــــداخــــلــــي لــلــمــجــتــمــعــات 

الحديثة« )ص ))8).

ــنـــقـــاشـــات وأوجـــــــه الـــخـــلاف  كـــثـــيـــرة ومــــتــــعــــددة هــــي الـ

ــيـــن الـــمـــفـــكـــريـــن الـــمـــعـــاصـــريـــن بــــشــــأن مــــا آلــــــت إلــيــه  بـ

الــــصــــيــــرورة الـــفـــكـــريـــة لـــلـــحـــداثـــة والـــتـــنـــويـــر ولــلــيــبــرالــيــة 

والعلمانية، والتي يعرضها ويناقشها عزمي بشارة 

للباحثة الإيطالية  الفصل، لكن ملاحظةً  في هــذا 

تــســتــوقــفــه وهــي   (N. Urbinati) نـــاديـــن أوربــيــنــاتــي 

تشير إلى التجربة الإيطالية في علاقة التعامل مع 

اللغة والقيم والفضاء العام والإقناع، في موضوعة 

القوانين وتحريرها وقبولها، ومفاد هذه الملاحظة 

هـــو »أن شــــروط الــمــفــكــريــن ل تــكــفــي، لأنــهــا كلها 

شــكــلــيــة، والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــيــســت مـــجـــرد شـــكـــل، بــل 

التمييز  ومنها  معينة،  قيم  الــتــزام  يرافقها  أن  يجب 

الواضح بين القانون المدني والقانون الكنسي أو 

الديني... إلخ« )ص 6)8).

والـــــــــنـــــــــص يـــــشـــــيـــــر إلــــــــــــى اخـــــــــتـــــــــلاف الـــــخـــــصـــــوصـــــيـــــات 

واخــــــــتــــــــلاف الأمـــــكـــــنـــــة والـــــبـــــيـــــئـــــات والــــمــــجــــتــــمــــعــــات، 

ــتـــــجـــــارب  ــ وبــــالــــتــــالــــي الخـــــــتـــــــلاف فــــــي الـــــخـــــبـــــرات والـ

ــيــــة. لــــــــذا، يـــكـــتـــفـــي عــــزمــــي بـــــشـــــارة فـــــي هــــذا  ــتــــاريــــخــ الــ

ــنـــــات ونــــــــمــــــــاذج مـــن  ــ ــيـ ــ الــــمــــجــــلــــد بــــــعــــــرض ونـــــــقـــــــاش عـ

ــيــــرورة الـــفـــكـــريـــة الـــطـــويـــلـــة الــــمــــدى زمـــنـــيًـــا،  هـــــذه الــــصــ

والواسعة الحقل مكانًا، والمتعددة التعابير فكريًا 

وفـــلـــســـفـــيًـــا وأدبــــــيًــــــا، ولـــكـــنـــهـــا الـــمـــحـــتـــاجـــة إلـــــى رفـــدهـــا 

ــيــــة الـــمـــتـــمـــثّـــلـــة فــــــي الـــنـــظـــريـــات  ــتــــاريــــخــ بــــالــــخــــبــــرات الــ

الــعــيــنــيــة والـــخـــبـــرات الــتــاريــخــيــة الــفــعــلــيــة، وهـــــذا هو 

موضوع المجلد الثاني من هذا الجزء: العلمانية 

ونظريات العلمنة.

الهوامش
ــــعـــــرب ســـيـــكـــون الـــجـــزء  ــــقـــــســـــم الــمــتــعــلــق بـــعـــالـــم الإســــــــلام والـ ))( الـ

الــــــمــــــؤلــــــف   -  الـــــــمـــــــشـــــــروع، وهـــــــــو الآن - كـــــمـــــا أشــــــــــــار  مـــــــن  ــالــــــث  الــــــثــــ

قيد الإعداد.

))( عــزمــي بــشــارة، الــديــن والــعــلــمــانــيــة فــي ســيــاق تــاريــخــي، ) ج، 

الـــعـــربـــي  الــــمــــركــــز  ـــيــــــروت:  ــ الــــــديــــــن والـــــــتـــــــديّـــــــن، ط ) مــنــقــحــة )بـ ج): 

للأبحاث ودراســة السياسات، ))1)(؛ ج) في ) مج، مج ): 

)بــيــروت: المركز العربي  الــفــكــريــة  العلمانية والــعــلــمــنــة: الــصــيــرورة 

الـــعـــلـــمـــانـــيـــة  ـــيــــاســــات، 5)1)(، ومـــــــــج ):  ـــسـ الـ لــــلأبــــحــــاث ودراســــــــــة 

ونــــظــــريــــات الــعــلــمــنــة )بــــيــــروت: الــمــركــز الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراســــة 

السياسات، 5)1)).

))( تأكيدًا لهذا المنحى في التفسير، نرى رجال دين مسلمين 

مــنــغــمــســيــن فــــي شـــــأن الـــدنـــيـــا والـــســـيـــاســـة يـــعـــلـــنـــون عـــلـــى الــــمــــلأ »أن 

الإســلام دين علماني«، منهم، على سبيل المثال، السيد محمد 

حسين فضل الله.

)4( ســـــــبـــــــق أن أشـــــــــرت إلـــــــى هـــــــذا الــــمــــوقــــف وشـــــــــــددت عـــلـــيـــه فــي 

نــاقــشــت رأي كــلٍ  مــقــدمــة كــتــابــي الـــفـــقـــيـــه والــــســــلــــطــــان )...( عــنــدمــا 

من المستشرق برنارد لويس والكاتب الإسلامي محمد عمارة، 

وهـــو رأي يـــردد الــحــجــة نــفــســهــا، »أعـــط مــا لقيصر لقيصر ومـــا لله 

لـــلـــه« لإثـــبـــات عــلــمــانــيــة الــمــســيــحــيــة أو قــابــلــيــتــهــا لــلــعــلــمــانــيــة، وعـــدم 

ــيًـــا فــــي الـــتـــاريـــخ  قــابــلــيــة الإســـــــلام لـــهـــا، وهـــــي حـــجـــة تــتــهــافــت تـــاريـــخـ

الــمــســيــحــي كــمــا فـــي الـــتـــاريـــخ الإســــلامــــي. انـــظـــر: وجـــيـــه كـــوثـــرانـــي، 

الــفــقــيــه والــســلــطــان: جــدلــيــة الــديــن والــســيــاســة فــي ايـــــران، الــصــفــويــة - 

الــقــاجــاريــة والــدولــة العثمانية، ط ) منقحة )بــيــروت: دار الطليعة 

للطباعة والنشر، )11)(، وصــدر عن المركز العربي للأبحاث 

ودراســــــة الـــســـيـــاســـات، انـــظـــر: وجـــيـــه كـــوثـــرانـــي، الـــفـــقـــيـــه والـــســـلـــطـــان: 

ــــتـــــيـــــن، الـــعـــثـــمـــانـــيـــة  ــــيـ ــيـــــة الـــــــديـــــــن والـــــســـــيـــــاســـــة فـــــــي تــــجــــربــــتــــيــــن تـــــاريـــــخـ ــ جـــــدلـ

والــصــفــويــة - الــقــاجــاريــة، ط 4 )بــيــروت؛ الــدوحــة: المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات، 5)1)(، ص 5) - ))).

ــــة الــســيــاســات،  )5( صــــــدر عـــن الــمــركــز الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراســ

بترجمته العربية: تشارلز تايلر، المتخيلات الاجتماعية الحديثة، 

ــيـــــروت؛ الـــــدوحـــــة: الــمــركــز  ــ تـــرجـــمـــة الــــحــــارث الـــنـــبـــهـــان، تـــرجـــمـــان )بـ

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 5)1)).



185185

»الغير  الشهيرة  مقولة سارتر  انطلاقًا من 

ـــــذي ل غـــنـــى عـــنـــه لــمــعــرفــة  هــــو الـــوســـيـــط الـ

ذاتي« )))، وباعتبار الرحلة انتقالً إلى مجال الغير 

وثـــقـــافـــتـــه، فـــــإن أنـــــا الـــرحـــالـــة ل تــتــجــلــى ول تــتــحــقــق 

إل بـــالـــلـــقـــاء مــــع الـــغـــيـــر؛ إذ لـــيـــســـت لــــــدى الـــرحـــالـــة، 

أيــــضًــــا، ســــوى إمــكــانــيــة وحـــيـــدة لــيــتــعــرف إلــــى ذاتــــه، 

ويــتــحــقــق ذلـــــك عـــبـــر نـــظـــرة الـــغـــيـــر إلـــيـــه ونـــظـــرتـــه إلـــى 

الــــغــــيــــر؛ فــــالـــــ »هــــــنــــــاك« لـــيـــســـت كــــفــــضــــاء بـــعـــيـــد وإنــــمــــا 

كخارج الذات )))، هناك حيث يتم اللقاء مع الغير 

عبر الــخــروج من الــذات لفهم الغير في اختلافه، 

وأيضًا لفهم الأنا. وحتى نتمكن من الكشف عن 

ذواتـــنـــا وذوات الآخـــريـــن وعــبــر الـــحـــوار، يمكن أن 

نفتح إمكانات قبول الختلاف.

وبــالــتــالــي، يبقى النــتــقــال نــحــو الــغــيــر ل غــنــى عنه 

لــتــشــيــيــد »أنــــا« الــرحــالــة وهــويــتــه وإعــــادة اكــتــشــافــهــا. 

بـــــالـــــعـــــودة إلــــى  ــــع الــــغــــيــــر إل  ــــقـــــاء مــ ــلـ ــ ول يــــتــــحــــقــــق الـ

ــيـــد فــكــر  ــيـ ــتـــــم تـــشـ ــ الـــــــــــذات، وبــــشــــكــــل مــــعــــكــــوس ل يـ

الأنـــــا إل بــعــد الـــمـــواجـــهـــة مـــع الــمــخــتــلــف، بــاعــتــبــار 

انطلاقًا  الثقافية،  الهوية  الرحلة مجال لتجلّي  أن 

مــــــــن حــــــضــــــور الإنـــــــــســـــــــان وتـــــفـــــاعـــــلـــــه وتـــــــصـــــــاديـــــــه مـــع 

الــغــيــر. ويــقــود هـــذا الــتــفــاعــل أحــيــانًــا إلـــى النــشــداد 

ــــز حـــــولـــــهـــــا، ويــــــقــــــود أحــــيــــانًــــا  ــــركـ ــــمـ ـــتـ إلــــــــى الـــــهـــــويـــــة والــ

ـــيــــه مـــن  ـــتــــوجـ أخــــــــــرى إلــــــــى خـــلـــخـــلـــتـــهـــا وانــــفــــتــــاحــــهــــا بـ

الوعي بالختلاف.

د الرحلة، إذن، باعتبارها انتقالً في الزمان  ل تحدَّ

والمكان فقط، بل بكونها أيضًا، وبشكل خاص، 

تماسًا مع الغير واكتشافًا له، بما يتيح الفرصة لأنا 

الــرحــالــة لكــتــشــاف ذاتــهــا أيــضًــا، وإعــــادة النظر في 

الثابت في نظرتها  تمثّلها للغير وعالمه، وتكسير 

إلى العالم والأشياء.

نـــــــحـــــــاول فـــــــي هـــــــــذه الـــــــــدراســـــــــة إبـــــــــــــراز كـــــيـــــف يُــــشــــيــــد 

الــرحــالــة الــمــغــربــي والــمــبــعــوث الــمــخــزنــي والــتــاجــر 

فــي   ،((( ((956  - (874( الــــحــــجــــوي  ــيــــه  والــــفــــقــ

رحـــلـــتـــه إلــــــى أوروبـــــــــا فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، 

الــهــويــة الــمــغــربــيــة انــطــلاقًــا مــن تــصــادمــه مــع الــغــيــر، 

ومــنــجــزه الــبــاهــر والــصــادم ووعــيــه بــالــهــوة الفاصلة 

بــيــنــهــمــا، وكــيــف انــعــكــس هـــذا الــتــحــول الــمــلــمــوس 

الستراتيجيات  وعــلــى  الغير،  صــورة  تشييد  على 

ــتـــــي اخـــــتـــــارهـــــا لــتــشــخــيــص  ــ ــيــــة الـ ــابــ الـــــســـــرديـــــة والــــخــــطــ

ارتــــحــــالــــه وتـــفـــاعـــلـــه مــــع الــــغــــيــــر، وإظـــــهـــــار كـــيـــف أن 

ــيــــيــــن  ــبـــــاره واحـــــــــــــدًا مــــــن الإصــــلاحــ ــ ــتـ ــ ــــاعـ الـــــحـــــجـــــوي، بـ

شعيب الساوري *

 الغير وسيطًا لمعرفة الأنا 
في الرحلة الأوروبية

* أستاذ باحث في الرحلة.
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غــيــر  أو  ســـــــواء الأوروبـــــــــــي  ــيــــر،  الــــغــ أدرك  الـــــعـــــرب، 

الأوروبي، وتمثّله.

إرادة المعرفة
باعتبار الحجوي ينتمي إلى الخطاب الإصلاحي، 

ل غرابة في أن يعتني بالجانب المعرفي ويتطلع، 

بــاهــتــمــام زائـــــد، إلــــى فــهــم مــنــجــز الــغــيــر الـــنـــاتـــج، في 

الــغــالــب، مــن الــتــقــدم الــعــلــمــي الــبــاهــر، والــثــنــاء، في 

أكـــثـــر مــــن مـــنـــاســـبـــة، عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــعـــلـــم ودوره فــي 

التقدم الحضاري، والسعي إلى النهل منه.

وما يؤكد هذا المسعى هو تحقيق الحجوي أمرًا 

جــــديــــدًا ومــخــتــلــفًــا فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن رحــلــتــه 

ــــه تـــلـــك  ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــذي خـــــــص بـــــــه إنـــــكـــــلـــــتـــــرا. وكـــــــانـــــــت رحـ

اختيارية، ول سيما أنها لم تكن تحت ضغط أي 

إكـــراه رســمــي، وهــذا جديد بالنسبة إلــى الرحلات 

السفارية المغربية نحو أوروبا؛ إذ كانت كلها بدافع 

رســمــي يــتــمــثّــل فــي الضـــطـــلاع بمهمة دبــلــومــاســيــة. 

ويختار الحجوي الذهاب إلــى إنكلترا بدافع من 

حُب المعرفة والكتشاف اللذين حفزهما ما قيل 

وما سُمع ليقودا إلى الندهاش من منجز الغير، 

إلى درجة أنه صار عجيبًا لدى الرحالة. ويقتضي 

الــســفــر إلــيــه لــلــكــشــف عـــن أســــــراره، بــشــكــل مــبــاشــر، 

ــتــــفــــاء بـــالـــســـمـــاع. يــــقــــول: »فـــإنـــي  ــيـــان ل الكــ عـــبـــر الـــعـ

اخترت أن أذهب إلى لندرة ومنشيستر، لما أسمع 

عنهما من العجائب« )4).

ويبقى العلم والأخلاق التيمتين المهيمنتين على 

إدراكـــــات الــحــجــوي وعــلــى مــشــاهــداتــه ومـــا التقطه 

ــيــــه؛ فــــهــــو يـــعـــتـــبـــرهـــمـــا قـــــــوة مـــــا بـــعـــدهـــمـــا  ــلــ ومـــــــا ركـــــــز عــ

قـــــــوة، انـــســـجـــامًـــا مــــع مـــطـــمـــح الـــرحـــلـــة إلـــــى الــمــعــرفــة 

ولــــو اقــتــضــى الأمـــــر النـــفـــتـــاح عــلــى الــغــيــر كـــضـــرورة 

تاريخية صارت ملحة اقتضتها المرحلة.

ــتــــوقــــف عــنــد  الــ إلــــــى  الــــرحــــالــــة  الـــمـــعـــرفـــة  تــــقــــود إرادة 

ــــلـــــة فـــي  ــثـ ــ ــتـــــمـ ــ ـــــدم الـــــغـــــيـــــر وتـــــــفـــــــوقـــــــه، والـــــمـ ــــــقــ أســــــــبــــــــاب تـ

خصلتين أساسيتين هما النظام والأخلاق، حيث 

يقول »ولول هذا النظام وذلك الأدب لهلكوا« )5)، 

ـــديــــه، مــــن دون أن  ـــقــــوة لـ والـــكـــشـــف عــــن مـــكـــامـــن الـ

يفوت أي فرصة للتعمق في معرفته، ويستوقفه أمر 

زيادة ساعة من الليل في النهار فيقول: »وزيدت 

ســـاعـــة فـــي هــــذه الـــحـــرب الــعــظــمــى اخــتــلــســوهــا من 

ــتــــصــــاد فــي  الـــلـــيـــل وزادوهـــــــــــا فــــي الــــنــــهــــار لـــقـــصـــد القــ

الضوء وغيره« )6).

كـــمـــا هــــو مـــعـــلـــوم، رأى الــــرحــــالــــة الآخـــــــر واكـــتـــشـــفـــه، 

ويــريــد فــي خطابه أن يعيد، بالضبط، مــا رأى وما 

اكتشف )7). ونلمس، بشكل جلي، رغبة ملحة من 

الــحــجــوي فــي جــعــل الــقــارئ يــعــرف ويــتــعــلــم، وفــي 

ــــا لــــديــــه، ومـــعـــرفـــة أســـبـــاب  ــحًـ ــ أن يــــكــــون الآخـــــــر واضـ

قوّته وتفوقه. وحين يعجز عن معرفة تحول الغير 

وتشخيصه ونقله، يُرجع الأمر إلى القدرة الإلهية: 

»فــمــا أقــــدر خــالــق الإنـــســـان، ومــوفــقــه إلـــى إبــــداع ما 

يكل عن وصفه اللسان« )8).

لـــنـــقـــل مــــعــــارف الـــغـــيـــر إلـــــى الــمــتــلــقــي،  فـــهـــنـــاك إرادة 

وهــي تتحقق مــن خــلال جعل الــقــارئ يــعــرف عبر 

جعله يرى، لأن الغاية الإخبارية تبقى واحدة من 

الـــســـمـــات الـــمـــمـــيـــزة لــلــمــحــكــي الـــرحـــلـــي، إذ يــتــوجــه 

الرحالة إلى القارئ ليجعله على علم بحصيلة ما 

يــعــرف الهناك  الـــقـــارئ  رأى. ويــتــعــلــق الأمـــر بجعل 

المكتشَف، وذلك عبر استراتيجية العيان.

العيان
تــمــشــيًــا مـــع إرادة الــمــعــرفــة الــتــي وجّـــهـــت الــرحــالــة، 

تــبــقــى الــعــيــن فـــي الـــنـــص الـــرحـــلـــي شـــاهـــدة عــلــى ما 

هــو كــائــن، وتــســمــح، فــي الآن ذاتـــه، بــالنــتــقــال من 
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الــعــالــم الــمــعــروف إلـــى الــعــالــم الــمــجــهــول )9)، وهــو 

ــــن قــصــد  مــــا يـــفـــســـر حــــــرص الــــحــــجــــوي الـــكـــبـــيـــر، وعــ

ووعـــي، أن ينقل إلــى قــارئــه ومتلقّيه مــا يعرفه عن 

ــــر، مـــراهـــنًـــا عــلــى الـــعـــيـــان كــاســتــراتــيــجــيــا لــكــتــابــة  الآخــ

رحــلــتــه. يـــقـــول: »ورأيـــــت أن أقــيــد مـــا شـــاهـــدت في 

رحلتي هذه لإفادة أهل المغرب الذين لم يرحلوا 

ولــــم يـــعـــرفـــوا شــيــئًــا مـــن أحــــــوال أوربـــــــا، ولــــم أرد أن 

أضــــخــــم رحـــلـــتـــي هــــــذه بـــالـــتـــكـــلـــم عـــلـــى جـــغـــرافـــيـــات 

البلاد وتاريخها القديم والحديث« )1))، نظرًا إلى 

كــــون الـــرحـــالـــة شــــاهــــدًا بـــامـــتـــيـــاز، انـــطـــلاقًـــا مـــن كــونــه 

رأى. يقول: »وما كتبت إل ما رأيت« )))). ويعلن، 

صـــــــــراحـــــــــة، عــــــــن رفــــــــــض الـــــتـــــمـــــثـــــلات والـــــــتـــــــصـــــــورات 

الــقــبْــلــيــة الـــتـــي تــســبــق الـــرحـــلـــة وفـــعـــل الـــســـفـــر قـــائـــلًا: 

»ويــــتــــصــــورونــــهــــا بـــطـــريـــقـــة ل تـــنـــطـــبـــق عـــلـــى الــحــقــيــقــة 

عند الخــتــبــار« ))))، وهــذا يــؤكــد الــصــراع الداخلي 

المرئي والمعرفة  بين  الــذات تختزنه  الــذي كانت 

الـــمـــســـبـــقـــة، الأول يــحــفــز الـــثـــانـــيـــة، والـــثـــانـــيـــة تـــحـــاول 

محو الأول )))). تبعًا لذلك، لن تشيد صورة الغير 

انـــطـــلاقًـــا مـــن أنـــمـــاط قــبْــلــيــة أصــلــيــة عـــابـــرة لــلــتــاريــخ، 

وإنــــــمــــــا هــــــي صـــــــــورة تـــنـــبـــنـــي عــــلــــى أســـــــــاس الــــعــــيــــان، 

الغير  منجز  تأثير  على  بالعتماد  إل  ول تتشكل 

الرحالة؛ فهو منجز يفرض نفسه عليه  نفسية  في 

ويجعله يتكلم بدلً منه، انطلاقًا من قوة المنجز 

الملاحظ وإبــهــاره لــلأنــا، إلــى درجــة عجز اللسان 

عــن الــقــبــض عليه والــتــقــاطــه. وهــنــاك وعــي بأهمية 

بــه. يقول:  اللغة في فهم الآخــر ومعرفته والوعي 

»ثم اعتذر بعدم معرفتي للغة القوم الذين أتكلم 

عن أحــوالــهــم« )4))، والوعي بدورها في التواصل 

الـــــــواجـــــــب أن  مــــــن  كــــــــان  يــــــقــــــول: »إذن  ــــر.  ــيـ ــ ــــغـ الـ مــــــع 

نصحب معنا ترجمانًا« )5)).

لكن الرهان على العيان ل يعني الغياب المطلق 

للسماع والذاكرة، وإنما يحضران فقط على سبيل 

الـــمـــقـــارنـــة ولـــيـــس لــتــرمــيــم شـــــروخ الـــهـــويـــة، كــمــا هي 

حـــال كــثــيــر مــن الــرحــالــيــن الــســابــقــيــن عــلــيــه. وبــذلــك 

يرفض الحجوي وضع الغير في خانة واحدة ثابتة 

وإدخاله في إطار مُعَدّ سلفًا، ويبتعد عن التعميم 

والختزال ويترك العيان يشكل صورته.

يـــبـــدو أن فــعــلــي الـــســـفـــر والـــمـــقـــارنـــة غـــيـــر مــنــفــصــلــيــن 

داخــــــــل خـــــطـــــابٍ قــــطــــبُــــه هـــــو لــــقــــاء الأنــــــــا بــــالــــغــــيــــر )6))، 

ول يــمــكــن أن نــعــرف الأنـــا وهويتها إل مــن خلال 

الـــغـــيـــر، وتــحــضــر صـــــورة الأنـــــا فـــي الـــمـــقـــارنـــة وإبـــــراز 

أهــمــيــة الأنــــــا. وفــــي رحـــلـــة الـــحـــجـــوي تــصــيــر الـــرؤيـــة 

هي الأداة الرئيسية للمقارن )7)).

لا ثبات لصورة الغير
مــا يــلاحَــظ عــلــى صـــورة الــغــيــر فــي رحــلــة الــحــجــوي 

أنــهــا لــيــســت قــبْــلــيــة وجـــاهـــزة ولــيــســت نــمــطــيــة، وإنــمــا 

تتأسس انطلاقًا من التفاعل مع الغير والحتكاك 

به، ومن طريقة تعامله مع الأنا، أي إنها مبنية على 

التجربة والــمــرئــي والــمــعــيــش، وهــي صـــورة بَعدية، 

السفر.  فعل  وليست سابقة على  الرحلة  بعد  أي 

وما يؤكد هذا هو أن الغير ليس واحدًا وغير قابل 

لــلــحــصــر داخـــــل خـــانـــة واحـــــدة وقـــالـــب جـــاهـــز، كما 

عوّدتنا الرحلات السابقة، وهي الكفر، فالفرنسي 

لــيــس واحــــدًا وهـــو مــا يسجل التعميم والخـــتـــزال. 

وجرى تشييد صورة الغير في رحلة الحجوي تبعًا 

لإرادة المعرفة واسترتيجية العيان.

كما نسجل غياب الدعاء على الغير وغياب نعته 

بــالــكــافــر، كــمــا تـــعـــوّدنـــا لــــدى الــغــســانــي والـــعـــمـــراوي 

والفاسي، ونسجل تلاشي الخطاب العنيف تجاه 

الـــغـــيـــر. ولـــكـــن يــحــضــر بـــعـــض الأحــــكــــام الأخـــلاقـــيـــة 

ــنــــســــاء:  ــبـــــرج الــ ــ ــــا تـ ـــي تـــلـــجـــم انــــفــــتــــاحــــه، خـــــصـــــوصًـ ـــتــ الــ

»ول سيما النساء فقد خلعن ربقة الحياء وتبرجن 
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ــيـــوانـــات فــي  تـــبـــرجًـــا ل يـــتـــصـــور فـــوقـــه إل فـــســـاد الـــحـ

الـــطـــرق جـــهـــارًا ]...[ فــهــذا شــــيء أفــســد الأخــــلاق، 

إلـــى  يــشــيــر  أنـــــه  كـــمـــا  الأذواق« )8)).  ول تــســتــحــســنــه 

المسلمين، حــيــن تضايقه  وتــســامــح  الــغــيــر  تعصب 

نــــــظــــــرات الإنــــكــــلــــيــــز إلــــــــى لــــبــــاســــه ولــــــبــــــاس مــــــن كــــان 

معه، فيرد قــائــلًا: »فما أشــد تعصبهم، ومــا أحسن 

الغريب  الذين ل يعيبون على  المسلمين  تسامح 

شيئًا!« )9)) .

يــطــلــع الـــخـــطـــاب بـــشـــأن الـــغـــيـــر بــقــيــمــة ديــداكــتــيــكــيــة، 

انـــطـــلاقًـــا مــــن هـــــدف اســـتـــراتـــيـــجـــي وضـــعـــه الـــرحـــالـــة، 

ـــادة مــن  ــ ـــفـ ــ ـــتـ ــ ــنــــه، وهـــــــو ضـــــــــــرورة السـ ــلــ ولـــــــو أنـــــــه ل يــــعــ

منجز الغير، وذلك بالإقبال على العلم. ويتضح 

النظام  ذلــك في تركيزه على أهمية العلم وحسن 

لــدى الغير: »ولقد أعانهم على هــذا وذاك اقتدار 

رجـــالـــهـــم الـــعـــظـــمـــاء وســــعــــة مـــعـــارفـــهـــم مــــع عــلــومــهــم 

وكـــمـــال الــنــظــام فـــي الأعـــمـــال والأحــــكــــام، ومـــا فطر 

عــلــيــه أهــلــهــا عـــمـــومًـــا مـــن الــشــغــف بــالــنــظــام فـــي كل 

ــــو الـــهـــمـــة  ـــلـ ــــل عــــمــــل يـــــأتـــــونـــــه، وعــ ــــان كــ ــ ـــقـ ــ شـــــــــيء، وإتــ

ــتــــرفــــه وحــــــب الــــجــــمــــال والــــتــــظــــاهــــر بـــالـــكـــمـــال،  فـــــي الــ

والـــهـــيـــام بـــالـــعـــلـــوم والــــمــــعــــارف. وأســـــــاس ذلـــــك كــلــه 

العلم، فالتعلم عندهم إجــبــاري على الرجال  هــو 

ــنــــســــاء« )1)). ويـــقـــول عـــن أهــمــيــة الــعــلــم: »فعلمنا  والــ

أن الــــريــــاســــة لـــيـــســـت بـــكـــبـــر ســـــن ول بـــعـــظـــمـــة جـــثـــة، 

وإنما يستحقها من له مزيد من علم ومعرفة« )))). 

للغير: »وقــابــلــنــا مقابلة  الحسنة  بــالأخــلاق  ويــشــيــد 

الأخلاقية  الغير  قيم  وأدب« ))))، مستحسنًا  لطف 

ـــاولً الــتــمــاهــي مــعــهــا، ومــتــمــنــيًــا لو  والــعــلــمــيــة، ومــــحـ

كانت لــدى الأنـــا. وكما يقول تــــودوروف: ل يفقه 

إلـــــــــى حــــاجــــاتــــه  ــالـــــقـــــيـــــاس  بـــ الـــــــرحـــــــالـــــــةُ الآخــــــــريــــــــن إل 

الــــخــــاصــــة ))))، فــشُــكــلــت صــــورة الــغــيــر عــلــى أســـاس 

أنه متمكن من المعرفة والنظام وحسن المعاملة. 

إلــيــه الــرحــالــة فــي مجتمعه هــو مــا يوليه  ومـــا يفتقر 

أهــمــيــة، أي الــعــلــم والــمــعــرفــة الــتــي تــمــكّــن مجتمعه 

مـــــن مــــواكــــبــــة الـــــركـــــب الـــــحـــــضـــــاري. ويــــتــــرجــــم ذلــــك 

فـــــي اســــتــــغــــرابــــه تــــقــــدم امــــيــــركــــا الــــســــريــــع عـــلـــى الـــرغـــم 

ــــفـــــي مـــــــدة قــــرن  ــتــــقــــلالــــهــــا. يـــــقـــــول: »فـ مـــــن حـــــداثـــــة اســ

ونصف تبلغ أمة حديثة الستقلال هذه العظمة؟ 

إنـــه لــشــيء عـــجـــيـــب!« )4)). ويــقــول فــي مــكــان آخــر: 

»هذه أمة جاءت في الزمن الأخير ألّف علماؤها 

هـــــذا الــــعــــدد مــــن الـــكـــتـــب ]...[ فـــمـــا أعـــظـــم مـــــدارك 

الــــبــــشــــر إذا كـــــــان عــــائــــشًــــا فـــــي جـــــو صـــــــاف يــســتــنــشــق 

فــيــه هــــواء الــحــريــة الــمــطــلــق، ويــتــغــذى بــلــبــان الــعــلــم 

والـــتـــهـــذيـــب!« )5))، وفـــي ذلـــك تــصــريــح غــيــر مباشر 

وتــلــمــيــح إلـــى الـــوعـــي بــتــأخــر الأنــــا فـــي مــقــابــل تــقــدم 

الغير، لأن »كــل صــورة تنبثق عن إحــســاس، مهما 

كان ضئيلًا، بالأنا، مقارنة مع الآخر وبالهنا مقارنة 

مع مكان آخر« )6)).

الـــرحـــالـــة ل يــكــتــفــي بـــوصـــف الـــغـــيـــر، وإنــــمــــا يــحــكــم 

عليه أيضًا، وأحكامه ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى 

وعي الرحالة بذاته وبالتحول الــذي طــاول صورة 

الغير إلى ما هو إيجابي وصورة الأنا أيضًا إلى ما 

هــو سلبي، وهــو مــا يجعلها مــوضــوعًــا للنقد. ولم 

تعد صــورة الغير قائمة في الماضي، وإنما باتت 

مــؤســســة عــلــى الـــوعـــي بــالــحــاضــر وبــالــمــنــجــز الـــذي 

ـــا، وذلـــك  ــ ــيـــلًا عــلــى تـــفـــوّق الــغــيــر عــلــى الأنـ يــقــف دلـ

عـــلـــى الـــمـــســـتـــويـــات الــعــلــمــي والـــتـــقـــنـــي والـــســـلـــوكـــي، 

وبالتغير الحاصل وثبات الأنا أمام تقدم الغير.

على العموم، جاءت صور »الغير« إيجابية ومتغيرة 

ومتعددة في عمومها، وبعيدة عن الصور النمطية 

الجاهزة التي كانت مهيمنة على الخطاب الرحلي 

الــســفــاري، وذلــك انطلاقًا مــن هيمنة المرئي على 

السماع،  للعيان على  الــلافــت  بالحضور  الــمــروي 

ــــارًا واعـــــيًـــــا. وقـــــد جـــعـــل الــحــجــوي  ــيـ ــ والـــــــذي كـــــان خـ
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الغير وسيطًا لمعرفة الأنا في الرحلة الأوروبية 

يـــتـــجـــاوز الـــمـــوقـــف الــــرافــــض لـــلآخـــر والـــحـــكـــم عليه 

بــالــســلــب والنـــطـــواء عــلــى الـــــذات، بحجة الــخــوف 

عــلــيــهــا مــــن الــــــذوبــــــان والنـــــصـــــهـــــار، ويــــعــــانــــق عــلاقــة 

جديدة أساسها قبول الآخــر والعــتــراف به بحجة 

الــــضــــرورة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــقــتــضــي النـــفـــتـــاح على 

ـــار الــوعــي  الــغــيــر وفـــهـــم ســـر تـــقـــدمـــه، وذلـــــك فـــي إطــ

بتخلف الأنـــا، نــظــرًا إلــى انــدراجــه ضمن الخطاب 

ــــاوره  الإصـــــلاحـــــي الـــــــذي لــــم يــــرفــــض الــــغــــرب بــــل حــ

ودعا إلى القتباس منه )7)).

كما نلمس في رحلة الحجوي، إلى حدّ ما، نوعًا 

من التسامح في النظر إلى الغير، بلغة هنري باجو، 

ــتـــــراف بــــالآخــــر بـــاعـــتـــبـــاره مـــتـــمـــيـــزًا ول يـــمـــكـــن  ــ وبـــــالعـ

الستغناء عــنــه )8))، لأن تكوين صـــورة عــن الــذات 

الغير، بلغة سارتر؛ فنلاحظ  ل يتأتى إل بحضور 

أن الحجوي يحاول، في كثير من الأحيان، تقبُّل 

ـــر كــمــا هــــو، والـــبـــحـــث عـــمّـــا يــمــكــن أن يــســتــفــاد  الآخــ

منه، والبحث عن جميع التأثيرات التي تأتي من 

الــــغــــريــــب )9))، والإقـــــــرار بــاخــتــلافــه عــنــا. يـــقـــول: »إل 

لــه أن ينتقد أمـــورًا ل تناسب الأخــلاق  أن المنتقد 

الـــعـــالـــيـــة ولـــكـــن عـــلـــم كــــل أنــــــاس مــــشــــربــــهــــم...« )1))، 

ــــه« )))).  ـــتـــــلافـ والأمــــــــر »يـــتـــعـــلـــق بـــمـــعـــرفـــة الـــغـــيـــر فــــي اخــ

ويؤكد الرحالة أن الغير متحرك ومتغير، ولم يعد 

ثابتًا، كما تصورته جُل النصوص الرحلية السابقة 

ــــا الـــثـــقـــافـــة الـــســـائـــدة،  ــــضًـ ــــلـــــة الـــــحـــــجـــــوي، وأيـ عـــلـــى رحـ

وإنما الأنــا هي التي صــارت ثابتة في مقابل تغير 

الــغــيــر، وكــــأن الــحــجــوي يــؤكــد أنــــه لــكــي نــتــغــيــر إلــى 

الأحــســن علينا أن نــقــر بــتــفــوق الــغــيــر وتــمــيــز منجزه 

الذي صار يبهرنا.

الأنا في مرآة الغير
يــنــبــنــي مــحــكــي الـــرحـــلـــة انـــطـــلاقًـــا مــــن نــقــطــتــي مــعْــلــم 

هــمــا: أولً الــرؤيــة وبــعــد ذلـــك الــتــذكــر، وكـــل رحلة 

مــحــكــومــة بــهــذيــن الـــفـــعـــلـــيـــن ))))؛ إذ يــتــحــول الــشــيء 

المرئي إلى شيء مدرَك، فيترك فعل الرؤية مكانه 

لــفــعــل الــمــقــارنــة، وذلــــك مـــن أجــــل رؤيــــة الـــغـــيـــر ))))، 

ــــا رؤيـــــــة الأنـــــــا مــــن خـــــلال رؤيـــــــة الـــغـــيـــر، وكــمــا  ــــضًـ وأيـ

يـــــقـــــول بــــــاجــــــو: »إنــــــنــــــي أنـــــظـــــر إلــــــــى الآخـــــــــــر، وصــــــــورة 

الآخــر، ينقل نوعًا من الصورة عن هذه الأنا التي 

ــنـــظـــر وتـــتـــكـــلـــم وتـــــــكـــــــتـــــــب« )4))، لأن الــــــصــــــورة فــعــل  تـ

ثقافة وممارسة إناسية للتعبير عن الهوية والغيرية 

فـــي الآن ذاتـــــــــه )5))؛ فـــالـــصـــورة تــرجــمــة لـــلآخـــر وهــي 

ــــة )6))، بــاعــتــبــار أن الآخـــــر محفز  ـــيــ ــ أيـــضًـــا تــرجــمــة ذاتـ

للرحالة على تشكيل صورة الأنا أو استحضارها، 

م الــغــيــر فـــي مــقــابــل  ومـــحـــاولـــة فــهــم الـــســـر وراء تـــقـــدُّ

تخلّف الأنـــا، بالحرص على البتعاد عــن الصور 

النمطية الــتــي تــكــون عـــادة عــائــقًــا أمـــام تحقيق هذه 

الــغــايــة. وبــجــعــل مــن رحــلــتــه خــطــابًــا نــقــديًــا لــلــذات، 

كان رهانه الأساسي، للوعي بأسباب تقدم الغير، 

ــــا  هـــــو النـــــطـــــلاق مـــــن فــــكــــرة مـــــؤداهـــــا أن مـــعـــرفـــة الأنـ

ل تــتــأتــى إل بــحــضــور الــغــيــر، فــالــوعــي بالغير يقود 

الأنا إلى معرفة ذاتها، كما هي ل كما كانت تعتقد 

أنــهــا هـــي. لــذلــك يــتــســاءل تـــــــودوروف: »ألـــيـــس من 

الواجب علينا معرفة اللاأنا لكي نفهم الأنا؟« )7))، 

باعتبار أن الرحلة هي نقلة إلى الآخر وانتقال إليه 

وإلــحــاح على تقديمه هناك ومقارنته بوضع الأنــا 

يقول  المعرفي والفضائي )8))، وكما  اختلافها  في 

الــغــيــر يتضمن  نــكــون منفتحين عــلــى  غـــادامـــر: »أن 

بأن أقبل بتركه يؤكد لي شيئًا معارضًا لي« )9)).

يتخلى الــحــجــوي، بــوعــي، عــن الــمــنــطــق الــدفــاعــي 

الــــمــــقــــاوم الـــــــذي يـــعـــمـــل، مــــا أمــــكــــن، عـــلـــى تــحــســيــن 

صـــــــورة الأنـــــــا وتـــزيـــيـــنـــهـــا، ولــــــو اقـــتـــضـــى الأمـــــــر بــعــثــهــا 

انطلاقًا من ترميم تقيمه الــذاكــرة، ليقدم لنا صورة 

للأنا موسومة بالنقد انطلاقًا من صورة الغير، لأن 
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الــغــيــر طـــريـــق إلــــى الـــوعـــي بــــالــــذات بـــقـــدر مـــا يــوقــظ 

الذات على حقيقتها )41).

يقر الحجوي بتأخر الأنـــا، ويــحــاول الكشف عن 

أســبــاب هــذا الــتــأخــر: »عــجــبًــا لــكــم، مــا حصل ملل 

لــمــن ألّـــــف أو كــتــب أو طــبــع أو ســفــر أو ادخـــــر أو 

بنى أو رصــف أو جنس ]...[ فــلا أمــل فــي ارتقاء 

مـــن بـــه داء الــمــلــل، فــالــمــلــل آفــتــنــا الــعــظــمــى وســبــب 

ــيــــرنــــا، إنــــــا إذن لــمــن  مـــــن أســـــبـــــاب تــــأخــــرنــــا وتـــــقـــــدم غــ

العاجزين« ))4). يعكس هذا تبصرًا بعيوب الذات 

ــــزة عــــــن فــــهــــم الـــــســـــر وراء  ــــاجــ ــــا يـــجـــعـــلـــهـــا عــ ــــكـــــل مــ وبـ

تقدم الغير وتخلّفها. ويتعلق الأمــر بصورة الآخر 

المغربي الذي يرفضه الرحالة ويحاول استبعاده، 

وهذا ناتج من الرجّة التي تركها »الغير« الأوروبي 

لدى الرحالة وجعله يعيد النظر في الأنا التي لم 

تــعــد وحــــدة مــتــجــانــســة، بــل صــــارت تتضمن آخــرهــا 

الذي صار موضوعًا للوم والعتاب، والذي يصل 

إلى حد التأنيب كما في النص أعلاه.

تــتــأســس صــــورة الأنــــا فـــي رحــلــة الــحــجــوي انــطــلاقًــا 

من مجموعة من الحالت النفعالية التي يعيشها 

الرحالة في أثناء مشاهداته:

دور العلم والنظام وحسن الأدب في تفوّق الغير 

فــــــي مــــقــــابــــل تــــخــــلّــــف الأنـــــــــــا: فــــي مـــحـــاولـــة الــحــجــوي 

اســتــيــعــاب الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة عــبــر الإقـــــــرار بــتــفــوق 

الغير على مستوى العلم والنظام وحسن المعاملة، 

وإشـــادتـــه بـــدور هـــذا الــثــالــوث فــي رقـــي الأمــــم، يقر 

بتخلّف الأنا، فيقول: »بذلك ارتقى مجموع الأمة 

من الحضيض الذي وقع فيه مجموع الأمم الغير 

متمدنة التي ل يعرف غالب أفرادها كتابة ول أدبًا 

الأقـــصـــى  الـــمـــغـــرب  كـــأهـــل  ـــا ول ول...  ــابًـ ـــســ ول حـ

مــثــلا« ))4)، وأيــضًــا في المبادرة الفردية التي تغيب 

لـــــدى الأنــــــــا. يـــقـــول عــــن دور الـــجـــمـــعـــيـــات ونــــــوادي 

العلم في فرنسا: »وهم ل يتكلون على الحكومة 

فــــي كــــل شـــــيء مــثــلــنــا، ول ســـيـــمـــا فــــي الـــعـــلـــم الــــذي 

هو أهــم ما يــهــم« ))4)، وفــي التآلف بين الموظفين 

الفرنسيين، وهو أمر مفتقَر إليه لدى الأنــا، يقول: 

»وما أحقنا أن يتآلف بعضنا بعضًا« )44).

الصورة الغالبة على الأنا في الرحلة هي أن ذات 

ــــغـــــراب بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الـــغـــيـــر؛  ــتـ ــ ــــالـــــة مــــوضــــع اسـ الـــــرحـ

إذ بــيّــن الــرحــالــة، فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، أنـــه أصبح 

مــوضــع اســـتـــغـــراب وفـــرجـــة، وخـــصـــوصًـــا مـــن لــبــاســه 

»يــتــعــجــبــون مـــن لــبــاســنــا كــــأن الإنـــســـان مـــا خــــرج من 

بطن أمه إل باللباس الأوربي« )45).

وهــنــاك صــورة أخــرى مهيمنة على جــل مشاهداته 

الــحــجــوي وهـــي صــــورة الــمــنــدهــش مــن الــغــيــر ومــن 

مـــنـــجـــزه، عــلــى اعـــتـــبـــار أن »الآخــــــر قـــد يــمــثّــل الــجــدة 

فـــيـــبـــهـــرنـــا بــــغــــيــــريــــتــــه« )46). وقــــــد حـــصـــل هــــــذا النـــبـــهـــار 

ـــتــــرعــــات  ــلــــمــــي والــــمــــخـ بــــفــــرنــــســــا بــــســــبــــب الـــــتـــــقـــــدم الــــعــ

ـــد والــــــــكــــــــهــــــــربــــــــاء. يـــــــقـــــــول عـــن  ــ ــــعـ ـــصــ ــ ـــمـ ــ ــاتــــــف والـ ــ ــــهــ ــالــ ــ كــ

باريس: »وبالجملة فباريز دار العجائب ومجمع 

الــــغــــرائــــب« )47). وقــــد تــمــثــل هــــذا فـــي النـــبـــهـــار أيــضًــا 

ــــارة والأخــــــــــلاق لــــــدى الإنـــكـــلـــيـــز،  ــتـــــجـ ــ بـــالـــصـــنـــاعـــة والـ

ويقوده انبهاره إلى محاولة فهم سر نجاحهم في 

يــقــول: »وفــي تلك  الــتــجــارة، فتبهره البنية التحتية. 

المحطة ترى من الخطوط الحديدية فوق الأرض 

وتحتها، فترى قطارًا فوق قطار مما يدهش البال 

المنجز  بالتركيز على عجائب  الــعــقــل« )48)  ويحير 

ونــظــامــه الــمــحــكــم. ويتمظهر هـــذا النــبــهــار بشكل 

كــبــيــر فــي الــعــجــز عــن الـــوصـــف: »مـــا ل نــقــدر على 

ــــار إلـــــــى النــــــدهــــــاش:  ــــهـ ــبـ ــ وصـــــــــفـــــــــه« )49)، ويــــصــــل النـ

»فهناك يدهش اللب ويحصل الحيرة« )51)، وحين 

يعجز عن فهم ما يشاهده يحتمي بالقدرة الإلهية 

كــوعــي بالقطيعة والـــهـــوة الــحــضــاريــة الــفــاصــلــة بين 
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الأنــــا والـــغـــيـــر: »ويــفــهــم الــعــالــم مــعــنــى قــولــه تــعــالــى: 

﴿ 

.(5(( »

ــــة مـــــــن شـــــــهـــــــادة الـــغـــيـــر  ــــعـ ــابـ ــ وهـــــــنـــــــاك صـــــــــــورة أخـــــــــــرى نـ

الـــــذي يــعــتــرف بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة لـــلأنـــا الــمــغــاربــيــة؛ 

إثر مشاركتها  التونسية والمغربية والجزائرية، في 

فـــي الـــحـــرب الــعــلــمــيــة الأولـــــى إلــــى جـــانـــب الـــقـــوات 

ــيـــــة مـــــــن خـــــــــلال شـــــــهـــــــادة الــــــجــــــنــــــرال غـــــــــورو:  ــ ــــفـــــرنـــــسـ الـ

»واعــتــرف بما شــاهــده مــن بسالة الــجــنــود المغربية 

والجزائرية والتونسية« ))5).

تبعًا لذلك، تبقى رحلة الحجوي وثيقة ذات أهمية 

كــبــرى، فــي ســيــاقــهــا الــتــاريــخــي، فــهــي شــاهــدة على 

تغير في وعي الأنا بالغير وبذاتها، ول تتحرج من 

نقدها أمام تفوق الغير وتعدد مزاياه على مستوى 

العلم والنظام وحسن الأدب.

تركيب
ـــبّــــع صـــــــــورة الآخـــــــــر وكـــيـــف  ـــتـ ـــنــــا أن تـ ــــذا يـــتـــبـــيـــن لـ ــــكـ هـ

يــتــمــظــهــر لـــدى الأنــــا، هــو أيــضًــا خــطــاب عــن الأنـــا، 

وقــــــــراءة وتـــشـــخـــيـــص لـــهـــا، وإبــــــــراز عــــوامــــل ضــعــفــهــا 

ــبــــي  ــنــ الـــــفـــــضـــــاء الأجــ ــبـــــار أن  ــ ــتـ ــ ــــاعـ بـ ــيـــــر،  ــ ــــغـ ــــالـ بـ مـــــقـــــارنـــــة 

يــتــيــح لــلأنــا إعـــادة اكــتــشــاف ذاتــهــا، ويــجــعــلــهــا تعيد 

الــنــظــر فـــي هــويــتــهــا وكــيــفــيــة الــتــعــبــيــر عــنــهــا، وهــــو مــا 

ــــاوز مــــنــــطــــق الــــــــصــــــــدام مـــع  ــــجــ ــتــ ــ ســـــمـــــح لــــلــــحــــجــــوي بــ

الـــغـــيـــر والـــــصـــــورة الـــنـــمـــطـــيـــة الــــمــــكــــرورة عــــن الـــهـــويـــة 

بالتغير والتحول الذي  إقــرار  الغير، أي هو  وعن 

طــــــــاول نـــظـــرتـــنـــا إلــــــى الأنـــــــــا، وكـــــانـــــت الــــرحــــلــــة لــــدى 

الـــحـــجـــوي بــمــثــابــة مـــســـافـــة مـــكّـــنـــت الأنـــــا مـــن إعــــادة 

ـــطــــلاقًــــا مــن  الـــنـــظـــر فــــي ذاتــــــــه، وإعـــــــــادة اكـــتـــشـــافـــهـــا انـ

الغير المختلف.
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أنطوان دانشان

الحياة الإنسانية بمنطق الفيزياء والبيولوجيا
قرحءة في كترب »مر حلايرة؟«*

ترجمة: قوعيش جمال الدين **

* Schrödinger, Erwin, What is Life. The Physical Aspect of the living Cell (United Kingdom: Cambridge University 
Press, 1944).

** أستاذ الفلسفة في جامعة الجزائر الثانية.

ــــعــــــت الــــبــــيــــولــــوجــــيــــا  ــبــ ــ ــــة طُــ ــلــ ــ ــــويــ ــــذ مـــــــــــدة طــ ــنــ ــ مــ

بالمذهب الحيوي الذي كان من واجبها 

أن تتأسس عليه في شكلها الحديث، من خلال 

ــــم لَـــفـــيـــزيـــائـــيـــون  ــــهـ ــــال بــــالــــفــــيــــزيــــاء. بـــالـــفـــعـــل، إنّـ التــــــصــ

مــــــن قــــــامــــــوا بــــالــــدفــــعــــة الأولــــــــــــى الـــــتـــــي بــــهــــا تـــأســـســـت 

البيولوجيا الجزيئية. ربما نحن مدينون للألماني 

(M. Delbrück) لحصوله على  دالــبــروك  ماكس 

ثــراء بالوعود في هــذا الميدان،  المبادرات الأكثر 

لكننا مــديــنــون أيــضًــا لــلــنــمــســاوي إرفــيــن شــرودنــغــر، 

المعروف دوليًا بوصفه الكوانتي للذرة، والمرتبط 

بـــالـــنـــمـــوذج الـــمـــوجـــي لـــلـــمـــادة، وإلــــيــــه تـــرجـــع أغــلــبــيــة 

مبدعي البيولوجيا الجزيئية عندما يتذكرون أحداثًا 

تشجع مهنتهم، وكلّهم يشيرون - كنقطة انطلاق - 

إلى الكتاب الصغير لشرودنغر ما الحياة؟ الصادر 

سنة 944)، رغم أن الكاتب كان يعيش في منفاه 

في دوبلان.

ـــديــــد ومـــــدهـــــش فـــــي هـــذا  ـــد مـــــن جـ تُـــــــــرى، مــــــــاذا يــــوجـ

الــكــتــاب؟ أن النظر إليه مــن بعيد، بعد مــرور أكثر 

ــيــــن ســـنـــة عـــلـــى صـــــــــــدوره، يــــوضــــح لـــنـــا كــم  مـــــن أربــــعــ

كـــان تفكير شــرودنــغــر مــبــشــرًا ومــلائــمًــا لموضوعه، 

لكن قراءة ما الحياة؟ تعلّمنا أكثر من ذلك: نجد 

كــــذلــــك الأصـــــــــل، لـــكـــن تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء الــحــقــيــقــي 

عـــلـــى مــــحــــاور مــــتــــكــــررة تــــطــــارد الــــعــــقــــول الـــمـــعـــاصـــرة 

الــحــصــول على  مــن دون  لــلــبــيــولــوجــيــا،  المتحمسة 

الــشــجــاعــة الــحــقــيــقــيــة لــلــفــهــم، وتـــحـــاول، عـــن طــريــق 

تعميمات ســيــئــة احـــتـــواء الــعــالــم فــي وصـــف وحيد 

مؤسس على أيديولوجية نظام مشكوك فيها.

الكريستال اللادوري
ــبـــــروك عــــن »الـــفـــيـــزيـــاء  ــ مــــع مــطــلــع 945)، ســـئـــل دالـ

الصريحة«، بحسب تعبير شرودنغر، على أساس 

القواعد الفيزيا - كيماوية للحياة. المسألة تعلقت 

بمحاولة ربط القوانين الشكلية للجينية التي تشير 

الوراثية،  الطبائع  تنتقل بعض  يُنبئ بكيف  بشكل 

والــطــبــيــعــة الــفــيــزيــائــيــة لأجــــــزاء الــخــلــيــة، إلــــى جــوهــر 

الــكــرومــوزومــات تــحــديــدًا، حيث كنا نعلم بوجود 

بعض العلاقات مع الوراثة. نقطة النطلاق لهذا 



العدد 15 / 1944
شتاء 2016

الــتــفــكــيــر تــمــثّــلــت فـــي دراســـــة الـــتـــحـــولت، الــمــدركــة 

كتغيّرات فجائية ومتقطعة وثابتة لنسب الفرد.

نــشــاط الإشــعــاعــات الــمــؤيّــنــة، مثل أشــعــة X، حول 

الــــخــــلايــــا، ســـمـــح لـــــدالـــــبـــــروك وزمــــــلائــــــه بــــــأن يـــربـــطـــوا 

بـــشـــكـــل مــــلــــمــــوس الـــــوحـــــدات الــــوراثــــيــــة، الــجــيــنــات، 

بـــالـــهـــدف الـــرئـــيـــســـي لـــلأشـــعـــة الـــمـــؤيّـــنـــة فــــي الــخــلــيــة. 

وبـــيّـــن الــحــســاب إذن أن هــــذا الـــهـــدف كــــان صــغــيــرًا 

ــــات الـــــمـــــوضـــــوعـــــة  ــ ــئـ ــ ــ ـــزيـ ــ ـــجــ ــ بـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــــى أحـــــــــجـــــــــام الــ

الــــــــــــــــــــذرات. هـــــذه  مــــــــن  ــــعـــــة آلف  بـــــضـ عـــــلـــــى الأكــــــــثــــــــر 

هـــي إذن نــقــطــة انـــطـــلاق تــفــكــيــر شـــرودنـــغـــر، مــقــتــرنــة 

بافتراض إبستيمولوجي:

»كــــيــــف بـــإمـــكـــانـــنـــا أن نـــفـــســـر، مــــن طــــريــــق اســـتـــخـــدام 

الـــفـــيـــزيـــاء والـــكـــيـــمـــيـــاء، الــــظــــواهــــر الــــتــــي تــــحــــدث فــي 

المكان وفي الزمان، وذلك في الحدود الفضائية 

لمتعضية حيّة؟«

وتــبــيّــن أن شــرودنــغــر أوضـــح ذرات مــعــزولــة، حيث 

ــئــــات عـــــاجـــــزة لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ذاكـــــــــرة  تــــوجــــد جــــزيــ

ــــمـــــلائـــــم لـــلـــطـــبـــائـــع الـــــوراثـــــيـــــة،  ـــقــــال الـ ـــتـ ضـــــــروريـــــــة لــــلانـ

فـــرصـــة بــالــنــســبــة إلـــيـــه لـــربـــط الـــفـــيـــزيـــاء الـــتـــي يــعــرفــهــا، 

ــيـــــة،  ــ ــــائـ ــيــــكــــا الإحـــــصـ ــيــــكــــانــ الــــمــــتــــعــــلــــقــــة بـــــــــالـــــــــذرة، وبــــالــــمــ

مــــــع الـــــــواقـــــــع الــــبــــيــــولــــوجــــي. وعـــــلـــــى وجــــــــه الـــتـــحـــديـــد 

يـــخـــصـــص وقــــــتًــــــا طــــــويــــــلًا مــــــن تــــفــــكــــيــــره حــــــــول مــلــكــة 

مــهــمــة لــلــكــائــن الــــحــــيّ، الــمــهــمــلــة غـــالـــبًـــا الـــيـــوم رغــم 

قــيــمــتــهــا الــــكــــبــــرى، تـــلـــك الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــقـــابـــلـــيـــة لــكــل 

حــــيــــاة لــــلالــــتــــزام بـــصـــفـــة شـــمـــولـــيـــة، مـــاكـــروســـكـــوبـــيـــة. 

كــــــيــــــف بــــــــالإمــــــــكــــــــان ربـــــــــــط حــــــشــــــد الـــــــــــــــــــذرات لــــحــــركــــة 

الــخــلــيــة بــتــنــظــيــم دمــــاغ الإنــــســــان؟ كـــل الـــســـؤال قــائــم 

عــلــى إعــطــاء هـــذا الــحــشــد شــكــلًا، هــيــكــلًا: وحــدهــا 

جــمــاعــات الـــذرات هــي الــقــادرة، شريطة أن يكون 

لــدرجــات  كــاف  ولــه عمر  نسبيًا،  التجميع مستقرًا 

الــحــرارة حيث تتطور الحياة. وفــي الإمــكــان إقامة 

الــــحــــوار بـــيـــن الـــمـــاكـــروســـكـــوبـــي والــمــيــكــروســكــوبــي 

عندما يوضع عدد كبير من العناصر القاعدية في 

البارامغناطيسية  بسيطة،  أمثلة  انطلاقًا من  تــرابــط: 

أو  الـــبـــراونـــيـــة  الـــحـــركـــة   ،(Le paramagnétisme)
النـــتـــشـــار، يــبــيّــن كــاتــبــنــا أن فـــي الإمــــكــــان أن يــوجــد 

نــظــام مــاكــروســكــوبــي فــضــائــي ومـــؤقـــت، وأن ذهــابًــا 

ــنــــامــــيــــة  وإيــــــــابًــــــــا مـــنـــاســـبـــيـــن بــــيــــن ديــــنــــامــــيــــة مـــحـــلـــيـــة وديــ

ماكروسكوبية  أشــكــال  بــإيــجــاد  شــامــلــة سيسمحان 

ــــعـــــم أولـــــــــــي تـــفـــكـــيـــر  ـــد هــــــنــــــا، مـــــــثـــــــلًا، طـ ــــجــ ــــرة. نـ ـــقـ ـــتــ ـــســ مــ

بــعــض الــمــفــكــريــن الــمــعــاصــريــن، الــمــنــتــقــديــن بــشــدة 

لــلــبــيــولــوجــيــا الـــجـــزيـــئـــيـــة، مـــثـــل الـــريـــاضـــي رونــــيــــه تـــوم 

(R. Thom)، وأن مــن الــضــروري الــيــوم أل نغفل 
هــذا البُعد المهم للكائن الــحــيّ، أي القــتــران بين 

الماكروسكوبي والميكروسكوبي.

لــكــن الــفــضــل الــكــبــيــر لــشــرودنــغــر )فـــي تـــعـــارض مع 

انـــتـــقـــادات الــــيــــوم، الــمــصــابــة بــعــيــب نـــظـــري نــلاحــظــه 

في أفكار البيولوجيين التي تأتي لنسيان المتصل 

ــلّـــــم أدنــــــى ضـــمـــن مــــوضــــوعــــات مــعــتــبــرة(  ــ بـــاخـــتـــيـــار سـ

في توضيح أن المستوى الجزيئي، الذي يمكن، 

مــهــمــا كــــان صـــغـــيـــرًا، اعـــتـــبـــاره مــســتــوى وثـــيـــق الــصــلــة 

ــيـــن،  ــيـ ــيـــزيـــائـ ــــا جــــلــــب انــــتــــبــــاه الـــفـ بـــالـــتـــحـــلـــيـــل، وهـــــــــذا مــ

البيولوجيا  اليوم ربما من بين مبدعي  المعروفين 

 (M. Wilkins) ــلــــكــــنــــس  ويــ م.  مــــثــــل  الــــجــــزيــــئــــيــــة، 

نــص  قـــــــــرأوا  عـــنـــدمـــا   ،(F. Crick) كــــريــــك  ف.  أو 

للكيمياء  أو  للفيزياء  المعتادة  الــصــورة  شرودنغر. 

ــــاديـــــة لـــــلـــــذرات، عــنــدمــا  ــــعـ كـــانـــت حـــــول الـــتـــرتـــيـــبـــات الـ

نــــتــــنــــاول هــــيــــكــــلًا مــــنــــظــــمًــــا. الــــكــــريــــســــتــــال هـــــو نــــمــــوذج 

أو رمــــــز عــــالــــم غـــيـــر عـــــضـــــوي، لـــكـــنّـــه كــــذلــــك لــعــالــم 

قوانين الــمــادة )وعــنــدمــا نتحدث عــن الــمــادة نفكر 

ــــالـــــم الــــحــــيّ  ــــعـ دائـــــــمًـــــــا بـــمـــصـــطـــلـــحـــات الــــــــفــــــــيــــــــزيــــــــاء(. الـ

مـــطـــبـــوع بــــالــــحــــركــــة، بــــالــــلانــــظــــام، بـــالـــتـــغـــيـــيـــر. ومــــادتــــه 

تكون غالبًا سائلة، لصقة، لزجة. وعليه، يسمّي 

الــكــيــمــيــائــيــون الـــمـــنـــتـــوجـــات الـــــصـــــادرة عــــن الأنــظــمــة 

الحيّة بالغروائية. طبّق شرودنغر هوية مطلقة على 
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الـــقـــوانـــيـــن الــقــائــمــة عــلــى تــنــســيــق الــــمــــادة، إن كــانــت 

جــامــدة أو حــيّــة، بــاحــثًــا عــن تــوفــيــق هــذيــن الطبعين 

و»الــزجــاج«  اللاعضوي  »الكريستال«  الأقصيين: 

التفاف  أيــضًــا  يلزمه  كــان  للعضوي.  المتبلور  غير 

لـــلـــوصـــول إلـــــى لــــب فـــكـــرتـــه بـــشـــأن الـــمـــركـــز الـــمـــادي 

لــــلــــحــــيــــاة، دعــــــامــــــة لــــــلــــــوراثــــــة: ســـــلاســـــل غــــيــــر مــنــظــمــة 

لــــذرات تصبح أكــثــر حساسية لــتــذبــذبــات حــراريــة، 

يــجــب إذن أن تــكــون منظمة فــي شــكــل جــزيــئــات، 

مـــصـــطـــلـــح  يــــســــتــــعــــمــــل  لـــــــــم  وإذا  دورهــــــــــــــــــــا.  لـــــــــتـــــــــؤدي 

مـــمـــاثـــل   (Macromolécule) »مـــــــاكـــــــروجـــــــزئـــــــي« 

لــمــفــهــوم جــديــد نــســبــيًــا، وبــالــخــصــوص مــوظــف من 

ذرات  أن  يــفــتــرض شــرودنــغــر  الكيميائيين،  جــانــب 

الــمــفــروض لهيكل  الــنــظــام  الـــوراثـــة منظمة بحسب 

بلوري، لكن هذا النظام ليس مجرد تكرار منتظم 

يــجــلــب فـــقـــر الـــهـــيـــاكـــل الــــجــــامــــدة، بــــل يـــحـــوي أيـــضًـــا 

الأنــــمــــاط الـــمـــتـــغـــيّـــرة، الــمــحــمــولــة مـــن طــــرف الــمــنــشــأ 

الــمــنــتــظــم لــلــكــريــســتــال؛ هــــذا الـــكـــريـــســـتـــال الـــــــلادوري 

هو إذن دعامة الذاكرة الوراثية.

نفهم بسهولة هــذه الســتــعــارة، وليس مــن الغريب 

أن الـــعـــقـــول الـــفـــضـــولـــيـــة كــــانــــت مـــنـــدهـــشـــة لـــقـــدرتـــهـــا، 

وخــاصــة مــن خــلال إشــارتــهــا إلــى الــطــريــق الــمــؤدي 

إلى اكتشاف أنها التنظيم الحقيقي لمادة الجينات:

مـــجـــمـــوع الألــــيــــاف  الـــجـــيـــنـــة - أو ربــــمــــا  ــتـــقـــد أن  »نـــعـ

الصبغية - هي جامدة ل دورية«.

مع، كمذكرة، جملة تشير بشكل ملموس إلى ما 

يجب أن نشاهده:

ــيــــة مــن  ــــلـــــى أســـــــــاس أن يـــــكـــــون عــــلــــى درجـــــــــة عــــالــ »عـ

الــمــرونــة، لــيــس بــمــثــابــة اعـــتـــراض، لأن خــيــطًــا رقــيــقًــا 

من النحاس هو كذلك أيضًا«.

الــــطــــريــــق مـــــرســـــوم: صــــفــــوا مـــــــادة الـــــكـــــرومـــــوزومـــــات، 

ا )الأبعاد معروفة من  وستكتشفون خيطًا رقيقًا جدًّ

طـــرف أعــمــال دالـــبـــروك المتعلقة بــالنــتــقــالت عبر 

أشعة X( له هيكل كريستال ل دوري!

الـــذيـــن كشفوا  (Avery) وزمـــلائـــه  آفــــري  فـــي حــقــبــة 

 ،(ADN) الــــــنــــــووي  لـــلـــحـــمـــض  الـــمـــتـــحـــولـــة  الــــــقــــــدرة 

للجينات مكتشفة. ولم  الكيميائية  الطبيعة  كانت 

يــتــطــلــب الأمـــــــر أكــــثــــر مــــن عـــشـــر ســــنــــوات لــيــكــتــشــف 

ــيـــــب شــــــــرودنــــــــغــــــــر ســـــــــر طـــبـــيـــعـــة  ــ ــتـ ــ ــــكـ عــــــلــــــمــــــاء تــــــــــأثــــــــــروا بـ

»الكريستال اللا دوري«.

الشفرة
بـــذورًا لكتشافات أخــرى،  لكن نص كاتبنا حمل 

نابعة عن تفكير وصور بسيطة، كما هو مستعمل 

غــالــبًــا فــي الــفــيــزيــاء، حــيــث لـــ»تــجــارب الــفــكــر« دور 

رائـــد. إنّـــه يــريــد إبـــراز مــا يجب أن ينظر فــي الــمــادة 

ا: إنّـــهـــا تــقــرر  الــحــيّــة. لــزومــيــة الـــســـؤال جــوهــريــة جـــــدًّ

أهـــمـــيـــة الإجــــــابــــــة. وشـــــرودنـــــغـــــر يـــفـــهـــم أنــــــه ل يــكــفــي 

مـــعـــرفـــة دعـــــــامـــــــة الـــــــوراثـــــــة، لـــكـــن يـــجـــب كــــذلــــك فــهــم 

كيف يتم تحول تنظيم هذه الدعامة إلى نشاطات 

مرتبطة بالحياة: بعد كل شيء، على الكائن الحيّ 

أن يقوم بتغيير المادة وفق محيطه، ربما ليتحرك، 

وأكيد ليتناسل. في مرحلة لم يكن الإعلام الآلي 

مــــوجــــودًا وحـــيـــث كــلــمــة بـــرنـــامـــج تـــوجـــد أســــاسًــــا مع 

ــــعـــــارة:  ــتـ ــ ـــة، يـــســـتـــعـــمـــل شـــــرودنـــــغـــــر اسـ ـــيـ ـــرحـ ـــسـ دللـــــــــة مـ

الـــجـــيـــنـــات،  ــنـــشـــأ  مـ الــــتــــحــــول ودور  لـــتـــوصـــيـــف هـــــــذا 

يــســتــعــمــل، مــثــلــمــا يـــقـــوم بـــه جـــيـــدًا الـــيـــوم مستعملي 

ــبّـــرون بــلــغــتــهــم الــخــاصــة  الإعــــــلام الآلــــــي، عــنــدمــا يـــعـ

كلمة شفرة. إنه نوع من الشفرة التي تقرر، بشكل 

حتمي صارم، التطور اللاحق للتنظيم:

»بإعطاء هيكل الألياف الصبغية اسم شفرة، نريد 

الإشارة إلى أن العقل الكلّي الذي صممه لبلاس 

إلــيــه كــل علاقة  بالنسبة  يـــوم هــو  (Laplace) ذات 

ســبــبــيــة تــصــبــح فـــــــورًا قـــابـــلـــة لأن تُــــفَــــك. ويـــمـــكـــن أن 
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يُستنتج من هذا الهيكل، وعلى جناح السرعة، ما 

إذا كانت البيضة، الموضوعة في شروط ملائمة، 

ســتــتــطــور إلــــى ديــــك أســــود أو دجـــاجـــة مــبــقــعــة، إلــى 

ذبـــابـــة أو نـــبـــات ذرة، ورديــــــة جــيــنــيــة، خــنــفــســاء، فــأر 

أو امرأة«.

هــكــذا إذن جــرى استعمال كلمة شــفــرة على نحو 

غير معتاد في الماضي. وما هو مركزي في تعليل 

شرودنغر وفهِمه بعض قرائه فقط، هو أن النموذج 

ــــالـــــب  ــــقـ ــيــــم وفـــــــقًـــــــا لـــــــــه، أي »الـ ــنــــظــ ــتــ الـــــــــــذي ســــيــــبــــنــــى الــ

فيزيائي،  مــوضــوع   ،(Buffon) لبوفون  الــداخــلــي« 

وتسيّره هو نفسه القواعد التي تميّزه. هنا القانون 

البيولوجي الأساسي أكثر من سواه ول يــزال غير 

مفهوم إلى اليوم:

»لكن مصطلح الشفرة هــو، بطبيعة الحال، ضيّق 

ا. الــهــيــاكــل الــكــرومــوزومــيــة تــســمــح فــي الــوقــت  جــــدًّ

ذاتــــه لــتــحــقــيــق الــتــطــور الــــذي تــرمــز إلـــيـــه. إنــهــا شــفــرة 

ــيــــذيــــة... أو، لســـتـــعـــمـــال  ــنــــفــ ــتــ الــ ــــانـــــون والــــســــلــــطــــة  ــــقـ الـ

الــــــوقــــــت مــخــطــط  فــــــي ذات  ــلــــة أخــــــــــــرى، هــــــي  مــــمــــاثــ

الهندسة والعمل الفني للمقاول«.

ما لم يفهمه شرودنغر بعدُ، وسيكتشفه المبدعون 

الــحــقــيــقــيــون لــلــبــيــولــوجــيــا الـــجـــزيـــئـــيـــة، لـــيـــس أن هـــذه 

المهمات المزدوجة، كمنشأ وكأساس، ل يمكن 

أن يكون لها معنى - الجينة - لها عنصر مفهومي 

آخــر - المنتوج النشط للجينة. يجب وجــود على 

الأقـــــــــل مــــســــتــــويــــيــــن لــــكــــي يـــتـــســـنّـــى لـــلـــشـــفـــرة )بـــمـــعـــنـــى 

ــبــــرنــــامــــج( أن تـــــــؤدي دورهــــــــا الإبــــــداعــــــي لــلــشــكــل.  الــ

واليوم فقدت كلمة شفرة معناها الأولي للبرنامج 

الذي أعطاها لها شرودنغر، لتأخذ ذلك الخاص 

ــنــــتــــوج الـــجـــيـــنـــة.  بـــالـــوســـيـــط الـــــرمـــــزي بـــيـــن الـــجـــيـــنـــة ومــ

الـــــــــــلا دوري،  ــــال  ــتــ ــ ــــســ ــــريــ ــــكــ الــ ذلـــــــــــــك،  ــلــــــى  ــ عــ عـــــــــــــلاوة 

المتناوَل كعنصر، له بعد، خيط اللولب المزدوج 

للحمض النووي، أثري باستعارة لسانية جديدة: 

الجينة هي نص مكتوب وفق أبجدية ذات حروف 

أربعة، ومنتوج الجينة هو إعادة كتابة لهذا النص 

الأول، ترجمة، مثلما نقول اليوم، بواسطة أبجدية 

ذات عشرين حرفًا. نجد إذن عند شوردنغر جينة 

مــن اســتــعــارة مــعــاصــرة، عندما يــقــارن الــشــفــرة بنص 

بــالإشــارة -  أنــه يعتني  مكتوب بأبجدية فظة )رغــم 

وهو مخطئ في ذلك - فإنه ل يوجد شيء يوحي 

بأن التشفير خطي وليس على بُعدين على الأقل( 

أو عندما يقارن بين جينين نظيرين:

المتعددة‹،  ›الأليليات  اكتشفنا ما كنّا نسمّيه  »بــل 

›قــــــــــــــــراءات‹  أو  ›نـــــــســـــــخ‹  عـــــــــدة  أو  اثــــنــــتــــيــــن  بــــمــــعــــنــــى، 

الــعــاديــة، غير متخيّرة، مشابهة  أكــثــر مــن  مختلفة - 

لنفس مكان الشفرة الكروموزومية؛ )...(«.

الدقة
البرنامج واســتــقــراره من  كيف يمكن فهم مــداومــة 

جيل إلى جيل؟ شرودنغر، منظّر المادة المكممة، 

ل يــتــجــنــب الـــمـــســـألـــة، رغـــــم أنـــهـــا تـــبـــدو لــــه خــطــيــرة؛ 

فالجينة هي بمثابة بناء متعدد الــذرات وملزم بأن 

تـــرأس مصير  الــتــي  الــمــألــوفــة  الــقــواعــد  يطبق عليها 

الــــذرات، ودرجـــة الــحــرارة الــتــي تسير فيها الحياة. 

إنه يحاول إذن تمثيل الطابع »الـــلادوري« للجينة 

مـــن حــيــث مــســتــويــات الــطــاقــة، و»قـــفـــزات كــوانــتــيــة« 

بين تلك المستويات. بين قوسين، يجب ملاحظة 

هنا كم هو شرودنغر واضح، مثلما نريد أن يكون 

عــلــيــه الــفــيــزيــائــيــون »الــكــوانــتــيــون« الـــيـــوم: إنـــه يــعــرف 

كذلك أن »القفزة الكوانتية« هي سر مفارق ناتج 

مـــن الــطــبــيــعــة الــمــتــقــطــعــة لــلــنــمــوذج الـــكـــوانـــتـــي. هــذه 

مثلما  إل على حجب جهلنا،  الــمــفــارقــة ل تعمل 

 (Zénon d’Elée) الإيـــــلـــــي  زيـــــنـــــون  ذلـــــــك  لحـــــــظ 

ــعُــــد إلــــى  ــنــ ــــهـــــم! لــــكــــن لــ ــــأن الـــــسـ ـــشـ ــنــــاولــــه مــــســــألــــتــــه بــ ــتــ بــ

الـــنـــمـــوذج الـــكـــوانـــتـــي بـــشـــأن الــجــيــنــة. الــمــســألــة كلها 
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تــكــمــن فــي قــضــيــة اســتــقــرار الـــجـــزيء، وفـــي تحديد 

إعادة إنتاجه، بما أنه يجب إعادة إنتاجه من جيل 

إلــــــى جــــيــــل. يــــوضــــح شــــرودنــــغــــر أن فــــكــــرة الــــجــــزيء 

ذاتــهــا، وهـــي بــنــاء مــتــعــدد الـــــذرات، يمكنها احــتــواء 

صعوبة استقرار كافية على سلّم زمن التنظيمات. 

الــقــدرة،  تــوافــر  أيــضًــا  أنــه يجب  المشكل الحقيقي 

انطلاقًا من النموذج نفسه، مراعاة النتقالت من 

عدد كبير من الإمكانات لهياكل مختلفة، ونتيجة 

 (isomères( إيـــزومـــرات  لــذلــك، يتخيّل شــرودنــغــر 

لجزيء نموذجي كبير. لكن هنا، بطبيعة الحال، 

يــتــوقــف وصـــفـــه. تــنــقــصــه بــالــفــعــل الـــفـــكـــرة الــمــركــزيــة 

ــيــــة: الـــــدعـــــامـــــة الـــــمـــــاديـــــة لــلــجــيــنــة  لــــلاســــتــــعــــارة الــــلــــســــانــ

مــــتــــكــــوّنــــة مـــــن مـــجـــمـــوعـــة خــــطــــيــــة مـــــن أربـــــعـــــة أنــــمــــاط 

قاعدية، حيث يحدد نظامها طبيعة منتوج الجينة. 

ــائــــل مــن  ألــــــف مـــــن تـــلـــك الأنـــــمـــــاط يـــســـمـــح بــــعــــدد هــ

التركيبات، حيث إن في إمكان كل هيكل، مبدئيًا، 

أن يجد تمثيله.

رغـــم نــقــصــه الـــضـــروري - يــجــب العـــتـــراف بــأنــه لم 

يـــكـــن فــــي اســـتـــطـــاعـــة شــــرودنــــغــــر فــــي هـــــذه الــمــرحــلــة 

أن يـــقـــوم إل بـــفـــرضـــيـــات، عــلــى الأقـــــل غــيــر مـــبـــررة، 

بــتــنــاولــه تـــجـــارب ونـــمـــاذج دالــــبــــروك - يــحــتــوي نصه 

جينة تفكير أســاســي والــــذي، بــغــرابــة، لــم يهتم بها 

الفيزيائي ج. أوبفيلد  إل بعد مضي وقــت طويل 

المتحدة الأميركية،  (J. Hopfield) في الوليات 

 (J. Ninio) نــيــنــيــو  ج.  الـــكـــيـــمـــيـــائـــي  والــــفــــيــــزيــــائــــي - 

فـــي فــرنــســا. ويــتــبــيّــن فـــي الـــواقـــع أن مــســألــة اســتــقــرار 

ــــة مـــســـألـــة حـــاســـمـــة، وأن تـــأثـــيـــر درجــــة  دعــــامــــة الـــــوراثـ

الـــحـــرارة يــتــمــثّــل فـــي إدراج، مـــع احــتــمــال مــحــدود، 

تـــغـــيـــيـــرات »تـــلـــقـــائـــيـــة« فـــــي طـــبـــيـــعـــة الـــجـــيـــنـــة. حـــدثـــت 

بطبيعة  مرتبط  مــحــدود  وقــت  بعد  التغييرات  تلك 

لــ»الكريستال اللا دوري«، ولها  الجزيء كدعامة 

بالضرورة طبيعة متقطعة ننتظر منها انتقالت.

إذا قـــبـــلـــنـــا أنـــــــه يــــجــــب شـــــــرح النـــــتـــــقـــــالت الــطــبــيــعــيــة 

الـــــــنـــــــادرة مـــــن خـــــــلال تـــــذبـــــذبـــــات طـــــارئـــــة لــلــتــحــريــض 

ــــإنـــــه يــــجــــب أل نـــتـــفـــاجـــأ بــــمــــا تـــمـــكّـــنـــت  الــــــــحــــــــراري، فـ

الطبيعة من إعطائه على عتبات القيم القادرة على 

ضمان ندرة النتقالت. )...( الأفراد، الذين وفق 

النتقال، يحصلون على ترتيب جينات لستقرار 

غير مكتمل، ل تتوافر لهم إل فرصة ضئيلة لرؤية 

ا‹، وفق انتقالت متكررة،  نسبهم ›الراديكالي جدًّ

ـــدة طــــويــــلــــة، لــتــصــبــح  ــــمــ ــيــــد الــــحــــيــــاة لـ ــلــــى قــ الــــبــــقــــاء عــ

الأنــواع مخلّصة وتستطيع، وفق انتخاب طبيعي، 

ضمان جينات مستقرة«.

لـــكـــن شــــرودنــــغــــر ل يــــدفــــع بــاســتــنــتــاجــه مـــســـافـــة أبــعــد 

تــــجــــنــــب النـــــتـــــقـــــالت،  ــــال  ــتـــــحـ ــ إلــــــــى الأمـــــــــــــام: إذا اسـ

فـــهـــل تــــوجــــد وســـيـــلـــة لــتــصــحــيــحــهــا أو، عـــلـــى الأقــــل 

لمراقبتها، في لحظة إعادة إنتاج التراث الوراثي؟ 

مــســألــة الــتــحــديــد تُــطــرح بــحــدة: الســتــعــارة اللسانية 

ـــاذا يــمــكــن الــعــمــل  ــ الــــيــــوم تــفــســح الـــمـــجـــال جــــيــــدًا، مـ

عــــلــــى أســــــــاس ســــحــــب نــــهــــائــــي لــــكــــتــــاب بـــــلا أخــــطــــاء 

طــبــاعــيــة، وكــيــف يمكن وضـــع إعــــادة قــــراءة مناسبة 

ــعّـــال؟ يــوجــد هــذا  لــلــنــص بــهــدف وضــــع تــصــحــيــح فـ

الــــمــــوضــــوع فـــــي مــــركــــز اســــتــــقــــرار الأنـــــــــــواع، رغــــــم أن 

ــيــــوم قـــلـــيـــلًا نـــســـبـــيًـــا. وكــــــان فــــي وســـع  ــنـــاولـــه يــبــقــى الــ تـ

نموذج التفكير المنطقي لشرودنغر، ويجب عليه 

أيـــضًـــا، أن يمنحنا مـــا يــســمــح لــنــا بـــأن نــضــع الــنــقــاط 

الــمــهــمــة حــــول الــصــعــوبــات الــفــيــزيــائــيــة الــتــي تــواجَــه 

لدى إعادة إنتاج الكائن الحيّ.

النظام
مثل كــل كــتــاب شــرودنــغــر حمله الــزخــم، وأراد أن 

يعطي تفكيره بُعدًا عالميًا، مع المخاطر الحقيقية 

الـــتـــي تــنــجــم عــــن ذلــــــك. الـــنـــمـــوذج الـــكـــوانـــتـــي قــــويّ 

عندما يوضح أن دعامة الوراثة كانت لها ضرورة 
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طبيعة جزيئية متعددة الذرات، وكان لها أن تقدم، 

بواسطة الميكانيكا الستاتيكية لعتبار دور الشكل 

في الحياة )؟(. هنا تُطرح بالطبع مسألة التنظيم، 

ــيّـــة. لــكــن هل  الـــنـــظـــام والـــفـــوضـــى فـــي الـــظـــاهـــرة الـــحـ

أيــديــولــوجــيــا 944) كــانــت مــنــاسِــبــة لــهــذا التفكير؟ 

حاولت النازية السيطرة على العالم، وفي لحظة 

ـــف شـــرودنـــغـــر، كـــانـــت ســيــطــرتــهــا ل تــــزال  كــتــابــة مـــؤلَّ

في جدول الأعمال. فلا نتعجب إدًا، أمام تفكير 

يأخذ علم الأجنة فيه مكانًا مركزيًا لإيجاد عناصر 

ــــر يـــتـــحـــقـــق مــن  ــــغــ ــــرودنــ قــــابــــلــــة لــــلــــمــــنــــاقــــشــــة، حــــيــــث شــ

أنهم كذلك.

أول شاهد حول وضعية هذه الحالة هو المقدمة 

يتعلق  مــا  فــي   (Lebensraum) الــمــوائــل  لـــ  الغريبة 

بــنــشــر الـــجـــزيـــئـــات: عـــنـــدمـــا تــنــتــشــر الـــجـــزيـــئـــات، هــل 

يــكــون بــالــفــعــل لــلــحــصــول عــلــى نـــوع حــيــوي؟ لكن 

بطبيعة الحال، وفي ما يخص النتقالت، حيث 

يظهر سياق المرحلة السابقة بشكل أوضح:

»لــتــعــبــيــرنــا بــشــكــل قــاطــع، وربــمــا بــســذاجــة نــوعًــا مــا، 

خسارة التبعية لزواج بين أبناء عم يمكن أن يكون 

أكثر شدة، على أساس أن جدتهم عملت ممرضةً 

مـــــــــدة طـــــويـــــلـــــة ]بـــــســـــبـــــب احــــتــــكــــاكــــهــــا بـــــالإشـــــعـــــاعـــــات 

يجب  الـــتـــي  الــمــســألــة  هــنــا  لــيــس   .].A.D.،المؤيّنة

تـــشـــوش شـــخـــصـــيًـــا أيّ فــــــرد، لـــكـــن كــــل إمــكــانــيــة  أن 

لتصيب ]أنا الذي أشير، .A.D[ تدريجيًا السلالة 

انتقالت كامنة غير مرغوب فيها،  الإنسانية وفــق 

يجب أن تكون للجماعة مسألة ذات قيمة كبيرة«.

أو أكثر من ذلك، مع انشغال إنساني واضح:

ــثـــر لإقــــصــــاء الـــقـــمـــامـــات  »كـــيـــف فــــي أيـــامـــنـــا نـــعـــتـــزم أكـ

]أنـــا الـــذي أشــيــر، .A.D[ بشكل عنيف ســابــقًــا من 

 ،(Taygète) تـــايـــغـــات  قـــمـــة  فــــي  الــمــتــقــشــفــيــن  قِــــبــــل 

يـــجـــب عــلــيــنــا أن نـــهـــتـــم بـــجـــديـــة بــــهــــذه الـــمـــســـألـــة فــي 

حالة الإنسان، الذي من أجله النتخاب الطبيعي 

لــلأكــثــر مــوهــبــة مـــعـــاق بــشــكــل مــعــتــبــر، أو بـــالأحـــرى 

معكوس. التأثير اللا منتخب للإبادات الجماعية 

يــصــعــب تعويضه  مــن جــمــيــع الأمــــم  لشبيبة سليمة 

عبر العــتــبــار لــلأزمــنــة، حيث كــانــت الــشــروط أكثر 

بـــدائـــيـــة، وكــــــان بـــالإمـــكـــان أن يـــكـــون لـــلـــحـــرب قــيــمــة 

ــتـــــخـــــاب، وذلـــــــــك بـــــتـــــرك بـــــقـــــاء الـــقـــبـــيـــلـــة  ــ إيــــجــــابــــيــــة لـــــلانـ

الأكثر مقاومة«.

لـــــــــذلـــــــــك، هــــــــنــــــــاك ظــــــــهــــــــور آخــــــــــــر لـــــــــــــــدور مــــــتــــــقــــــدم عـــن 

شــــــرودنــــــغــــــر: ألـــــيـــــس الأمــــــــــر مــــتــــعــــلــــقًــــا بــــعــــلــــم اجــــتــــمــــاع 

الــرســالــة؟  قــبــل   (La sociobiologie) الــبــيــولــوجــيــا 

رغم أن كاتبنا فهم بشكل مذهل الطبيعة المنوطة 

أيّ  دالــبــروك ل يترك  للانتقالت. تحليله لأعمال 

غموض في هذا الصدد:

»فـــــي الـــحـــالـــة الــــراهــــنــــة، نـــخـــتـــم الــــقــــول بـــــأن الــنــصــف 

الأول لجرعة الإشــعــاع التي أثـــارت، لنقُل، انتقال 

سليل واحد من بين آلف الآخرين، لم يؤثر البتة 

لــذلــك وإمّــــا بتحصينهم  بتهيئتهم  إمّــــا  الــبــاقــي،  فــي 

ضـــد النـــتـــقـــال. لأن خـــلافًـــا لــذلــك الــنــصــف الــثــانــي 

للجرعة، لن تثار من جديد بدقة انتقال واحد في 

الألــف. النتقال إذن ليس نتاج تراكم صــادر عن 

جــرعــات صــغــيــرة مــتــتــالــيــة لإشــعــاعــات تــأتــي لــتــقــوّي 

إحداها الأخرى«.

 ،(Darwin) دارويـــــــن  تـــأويـــل  إذن  شـــرودنـــغـــر  أعـــــاد 

مثلما يفعل أيضًا علماء الأجــنّــة، مثل دوبزنسكي 

مـــراعـــاة  مــــع  نــفــســهــا،  الـــفـــتـــرة  فــــي   (Dobzhansky)

فـــريـــس  دو  وأعــــــمــــــال   (Mendel) مـــــانـــــدل  قــــوانــــيــــن 

الـــمـــعـــنـــى  ــــهـــــذا  بـ النــــــتــــــقــــــالت.  حـــــــول   (De Vries)

يــعــتــبــر واحـــــــــدًا مــــن بـــيـــن مـــبـــدعـــي الـــتـــيـــار الــــدارويــــنــــي 

الجديد (néo-darwiniste)، الذي سيرأس ميلاد 

ذاتــه رغم  الخطأ  الجزيئية. وسيرتكب  البيولوجيا 

وجـــــود مــفــكــريــن )مــثــلــمــا هـــي الـــحـــال الـــيـــوم أيـــضًـــا( 
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من دون التمييز بوضوح بين ما يعود إلــى النمط 

الظاهري وما هو صادر عن النمط الجيني، ومن 

دون فــهــم مــظــهــري الــــوراثــــة الــرئــيــســيــيــن، أي طــابــعــه 

الجيني )البعث ملائم للحمض النووي( وطابعه 

المتخلّق )البعث ملائم لحالة من تعبير الحمض 

النووي(، لكنه فهم بشكل قــويّ، ونــادر حتى في 

ــتـــخـــاب يـــحـــدث فـــي مـــا يتعلق  أيـــامـــنـــا هـــــذه، أن النـ

باختيار ســابــق عــن النــتــقــالت، مــن دون أيّ تأثير 

تـــعـــلـــيـــمـــي لــــلــــبــــيــــئــــة. كــــــان بـــــلا شـــــك يــــعــــرف الـــتـــجـــارب 

الـــمـــنـــجـــزة  ودالـــــــــبـــــــــروك   (Luria) ــــا  ـــلـــــوريـ لــ الـــجـــمـــيـــلـــة 

الـــمـــنـــوط  الــــطــــابــــع  ــتـــــي أوضـــــحـــــت  ــ ســـنـــة )94)، والـ

بالنتقالت، بشكل سابق عن أيّ انتخاب.

لكن الكاتب ذاته اعترف بما دفعه إلى كتابة مؤلفه، 

وهـــو »هــدفــه الــوحــيــد« الــــذي تــمــثّــل فــي إيــضــاح أن 

هــنــاك، عــلــى غـــرار قــوانــيــن الــفــيــزيــاء، قــوانــيــن أخــرى 

تــكــشــف عــنــهــا عـــلـــوم الـــحـــيـــاة عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، 

ومن غير خرق الأولــى. والفكرة التي يحتفظ بها 

ا لأيديولوجيا تلك المرحلة، والمتمثّلة  ملائمة جدًّ

فــــي أن الـــعـــالـــم ســـيـــذهـــب تـــلـــقـــائـــيًـــا نـــحـــو الـــفـــوضـــى، 

الــحــيّ تتمثل  الــخــاصــة بالكائن  الــقــوانــيــن  وأن دور 

الطبيعي.  المنحى  لــهــذا  المستمرة  المعارضة  فــي 

وبما أن نتائج التبرير لشرودنغر، القابلة للنقاش، 

حــــــاضــــــرة دائـــــــمًـــــــا فــــــي مــــــقــــــولت »مــــقــــهــــى الـــــتـــــجـــــارة« 

خـــاص،  ثــقــافــي  لــعــالــم   (Café du Commerce)

فمن المناسب العودة إليها، بنوع من التفصيل.

الفكرة الأولى مفادها أن القوانين الماكروسكوبية 

تتناسب  الإحــصــائــيــة،  وبــســبــب طبيعتها  لــلــفــيــزيــاء، 

مع منحى تلقائي لكل مادة تتّجه نحو الفوضى. 

ــــة هـــــنـــــا هــــــــو أن كـــلـــمـــة  ــــظـ ــــمـــــلاحـ ــــالـ ومــــــــــا هــــــــو جــــــديــــــر بـ

الــفــوضــى لــيــس لــهــا معنى فــيــزيــائــي )إل إذا ألحقنا 

ــيـــقـــات خــــاصــــة، مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــنـــمـــوذج الـــفـــيـــزيـــائـــي  تـــدقـ

أن  حين  فــي  للكلمة(،  المعتاد  بالمعنى  المعتبر، 

بــالــطــبــع، معنى أخــلاقــيًــا أو إستيتيقيًا واضــحًــا  لــهــا، 

للغاية. تخلط المقاربة الوضعية الخطاب العلمي 

موجود  العلم  الثقافي:  أو  الجتماعي  بالخطاب 

في ذاته، ويملي الطريق الصحيح الواجب اتّباعه، 

ذلــك الــخــاص بنظام الــعــالــم. يــقــول الــعــلــم، بما أن 

الــمــنــحــى الــطــبــيــعــي لــــــلأوراق الــمــرتّــبــة عــلــى مكتبي 

يـــتـــمـــثّـــل فـــــي شـــغـــل كـــــل الــــمــــكــــان الــــمــــوجــــود بــتــدمــيــر 

النظام الذي وضعته، فإن طبيعة العالم الفيزيائية 

تــــؤدي تــلــقــائــيًــا إلـــى الــفــوضــى. لــكــن، ومـــع الإشــــارة 

إلــــى أن بــقــيــة الــتــفــكــيــر الــمــنــطــقــي بــســيــطــة، بــمــا أنــنــي 

مـــوجـــود، فـــأنـــا حـــــيّ، وبـــمـــا أنـــنـــي حـــــيّ، فــــإن تــحــديــد 

نـــظـــام مــــا هــــو أن خـــاصـــيـــة جـــوهـــريـــة بـــالـــمـــادة الــحــيّــة 

تتمثل في الذهاب ضد الفوضى. ها هنا استظهار 

جيّد، حاضر مسبقًا وجزئيًا في نصوص بولتزمان 

الإحــــصــــائــــيــــة!  الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــا  بـــــشـــــأن   (Boltzman)

هـــذا بــيــنــمــا أن هـــذا الســتــظــهــار لــيــس وحــــده كــافــيًــا، 

فــمــا هــو إل نـــظـــرة خــاصــة إلـــى الــعــالــم. أل يمكننا، 

بـــالـــعـــكـــس، الـــنـــظـــر فــــي الـــســـلـــوك الـــتـــلـــقـــائـــي لـــلـــمـــادة: 

قـــدرة عــلــى الاســـتـــكـــشـــاف، عــلــى الاخــــتــــراع؟ بفضل 

شـــغـــل الـــمـــكـــان الــــمــــوجــــود، يُـــســـمـــح بــــالــــذهــــاب قــبــل 

التفاعلات اللا متوقعة في المكان الأولي: بخلط 

الأصــفــر مــع الأزرق يــخــرج الأخــضــر، هــل هنالك 

فوضى؟ ومن هنا، نعرف اليوم، أن بفضل المبدأ 

تلقائية  زيـــادة  يــفــرض  الـــذي  للترموديناميكا  الــثــانــي 

للأنتروبيا لكل نظام مــادي، تظهر أشكال عظمى 

ــيــــاة. الــــدائــــرة  لـــلـــجـــزيـــئـــات الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تــــحــــدد الــــحــ

اللولبية المزدوجة مثلًا، تأخذ هذا الشكل الرمزي 

مـــن الآن فـــصـــاعـــدًا، لأن الــســلــســلــة الــجــزيــئــيــة الــتــي 

تكوّنها تلقى صعوبة أمــام المبدأ الثاني. بالفعل، 

فــي الــمــاء، حــيــث نـــرى الــتــفــاعــلات بــيــن الجزيئات 

حتى على مسافات بعيدة، وجود جزيئات غريبة 

ــــحــــــالت الـــمـــمـــكـــنـــة الـــتـــي  يـــمـــيـــل إلــــــى تـــقـــيـــيـــد عــــــدد الــ

يمكن أن يأخذها الكثير من جزيئات الماء، وهو 
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مـــا يــعــاكــس الــمــبــدأ الــثــانــي. تـــزايـــد أنــتــروبــيــا الخليط 

يـــــؤدي إلــــى تــوفــيــر أوســـــع مـــكـــان مــمــكــن لــجــزيــئــات 

الــــمــــاء، وذلــــــك بـــفـــرض تـــشـــكّـــل خـــــاص لــلــجــزيــئــات 

ا، ومثلما كان يعتقد  الغريبة. هذا المبدأ العام جدًّ

شرودنغر بحق، يتناسب مع قانون عادي للفيزياء 

يــتــولــى تــنــســيــق غــالــبــيــة الــجــزيــئــات الـــكـــبـــرى، وحــتــى 

الـــكـــثـــيـــر مــــن أبـــنـــيـــة الـــتـــنـــظـــيـــم الأكــــثــــر تـــعـــقـــيـــدًا، والـــتـــي 

تشكّل المادة نفسها للحياة.

تخيّل شرودنغر أن النظام ل يمكن أن يصدر إل 

ــــه، وأن نـــجـــاح الـــمـــقـــاومـــة )الـــتـــي  عــــن نـــظـــام ســـابـــق لـ

ـــفـــــوضـــــى مـــــديـــــن بــشــكــل  ــيــــاة ضــــــد الــ يــــفــــرضــــهــــا( لــــلــــحــ

خاص لستيعاب النظام:

»تظهر الحياة كسلوك منظم ومنتظم وفق كيفية أن 

السلوك غير القائم حصريًا على توجّهه ليمر من 

النظام إلى الفوضى، لكنه قائم في جزء منه على 

نظام مواكب لنفسه«.

هنا إذن السؤال الأساسي: كيف يحدث استبقاء 

نظام الكائن الحيّ؟ أشرنا أعلاه كيف أن مشكلات 

الـــدقـــة لســتــنــســاخ الــهــيــاكــل الــمــاكــروســكــوبــيــة توجد 

في مركز استمرار الحياة: لكن من أجل أن تستمر 

ــــؤال حـــــول اســتــنــســاخــهــا،  خـــلـــيـــة، مــــن دون طـــــرح ســ

يــــجــــب الــــمــــحــــافــــظــــة عــــلــــى الــــتــــنــــظــــيــــم. أمــــــــــام الـــتـــعـــقـــد 

الــظــاهــري للهياكل الــحــيّــة، هــذا مــا بــدا ومــا سيبدو 

في كثير من الأحيان، من ميدان السحر، ولنفهم 

الــســبــب الــــذي يــجــعــل كــثــيــريــن مــن الــنــاس يــعــودون 

إلى أفكار تُظهر تلميحات إلى المذهب الحيوي: 

هــــــــذا مــــــا كــــــــــان، فــــــي بــــــدايــــــة الــــتــــرمــــوديــــنــــامــــيــــكــــا، نــــــداء 

للطاقة؛ مفهوم غامض يمكن أن تتسلل فيه طاقة 

حيوية، لنجدها اليوم في ميدان الإشهار الموجّه 

للطبقات الجتماعية الأقل تعليمًا، لكن الظاهرة 

نفسها دخلت في الأوساط الأكثر تعليمًا، بفضل 

الرجوع إلى مفهوم أكثر غموضًا، وبالتأكيد أكثر 

صــعــوبــة لــتــحــديــده بــشــكــل يــمــكــن بــلــوغــه، أل وهــو 

بعيد عــن أن  الــيــوم  الحيوي  الأنتروبيا. والمذهب 

يــــمــــوت، رغـــــم كـــونـــه مـــقـــنّـــعًـــا، وربــــمــــا لـــهـــذا الــســبــب، 

عــبــر خـــطـــاب عــلــمــي لــلاخــتــزالــيــة الـــقـــصـــوى لــهــؤلء 

الذين نادرًا ما تبلغ الحياة أو أصولها مبلغ بعض 

المبادئ الفيزيائية البسيطة.

كـــــــان شـــــرودنـــــغـــــر يــــعــــي جـــــيـــــدًا صــــعــــوبــــة الـــمـــشـــكـــلـــة، 

التعقد الحقيقي للكائنات  لكنها أقل بالطبع من 

الــــــــــحــــــــــيّــــــــــة، فــــــبــــــحــــــث لــــــيــــــحــــــلــــــه بـــــــاســـــــتـــــــحـــــــضـــــــار بــــعــــض 

تـــنـــاولـــه كــاتــبــنــا  الـــمـــبـــدأ الأول،  الــبــســيــطــة.  الـــمـــبـــادئ 

بــذكــاء، ويــتــمــثّــل فــي أن الــكــائــن الــحــيّ ضـــرب من 

»هــــــروب إلــــى الأمـــــــام«، ومــــن تــقــلــب مــســتــمــر نــحــو 

الــمــســتــقــبــل، حــيــث كـــل شــــيء قـــائـــم لـــتـــجـــنّـــب بــلــوغ 

ــتــــوازن الــتــرمــوديــنــامــيــكــي. رغــــم ذلـــــك، ل يــعــطــي  الــ

مـــثـــالً مــلــمــوسًــا، ول يــجــنــي - يــجــب انــتــظــار مــيــلاد 

الــبــيــولــوجــيــا الــجــزيــئــيــة لــكــي يــصــبــح ذلـــك مــمــكــنًــا - 

ثــــــــــــــراء الــــــــــحــــــــــوار الـــــــثـــــــابـــــــت بــــــيــــــن الــــــمــــــاكــــــروســــــكــــــوبــــــي 

والــمــيــكــروســكــوبــي الـــذي يــجــري داخـــل كــل خلية 

أو في كل تنظيم، ويسمح لهذه »الصيانة« الثابتة 

بإبعادها  فــي مهمتها،  الــتــي تفشل  الــبــنــاء،  لأجــزاء 

التوازن مدة أطول. مصطلح 

ــــغـــــر أخــــــيــــــرًا أن الــــحــــيــــاة »تــــتــــغــــذى مــن  يــــؤكــــد شـــــرودنـ

الأنـــتـــروبـــيـــا الــســلــبــيــة«، ويـــضـــرب عــلــى ذلــــك مـــثـــالً: 

إنــــه عــبــر تــقــســيــم تـــنـــظـــيـــم الـــجـــزيـــئـــات الــمــعــقــدة الــتــي 

بــإمــكــانــنــا الســـتـــمـــرار فـــي تنظيمنا.  تــشــكّــل مــأكــلــنــا، 

ـــفــــارق، يُـــقـــحـــم شـــرودنـــغـــر الـــتـــنـــاقـــض فــي  وبـــشـــكـــل مـ

خطابه، بتذكيرنا بأن حالة الأنتروبيا الدنيا - وهي 

نتيجة لذلك، بحسب حدسه، ذات حد أقصى - 

المطلق:  الصفر  فــي  المغلقة  الــمــادة  مــع  تتناسب 

لكن هل هذا حقًا ما ننتظره من الحياة؟ المعنى 

الـــمـــشـــتـــرك يــــعــــزو إلـــيـــهـــا بـــــالأحـــــرى حــــــــرارة وحــــركــــة! 
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ــنـــاولـــهـــا شــــرودنــــغــــر أنـــتـــروبـــيـــا  ــتـ ـــتــــي يـ ـــيــــا الـ ـــتــــروبـ إن الأنـ

إحــصــائــيــة لــلــغــاز الــخــالــص، ومـــذكـــورة فــي أبــحــاث 

بــولــتــزمــان، وبــعــيــدة كــثــيــرًا عـــن واقــــع الــكــائــن الــحــي 

أو الماء؛ سائل مــادي صعب تمثله للغاية، يقوم 

بدورٍ رائد.

لكن ربما تكون إهانة لشرودنغر في حال تحديد 

ــــول الــــنــــظــــام الــــنــــهــــائــــي الــــخــــاص  ــ مـــــا يــــلــــي: فـــصـــلـــه حـ

بــتــســاؤل: حــيــث إنـــه كـــان يــعــتــقــد أن بــإمــكــانــه شــرح 

للأنتروبيا  متواصل  استيعاب  عبر  النظام  استبقاء 

الــســلــبــيــة، ووجـــد بــعــضًــا مــن زمــلائــه الــذيــن بــيّــنــوا له 

أن فـــي الأمـــثـــلـــة الـــتـــي كــــان يــعــطــيــهــا، كـــانـــت الـــطـــاقـــة 

ــانــــــت مــــســــتــــهــــلــــكــــة. إنـــــه  ــ ـــــي كــ ـــتـ ــ ل الأنــــــتــــــروبــــــيــــــا هـــــــي الـ

يبحث إذن عن المحافظة على فكرته، بمحاولته 

تـــوضـــيـــح أن إقــــصــــاء الـــــحـــــرارة يــتــنــاســب مــــع إقـــصـــاء 

الأنـــتـــروبـــيـــا... كـــل هــــذا يــبــيّــن بـــوضـــوح أن الــتــفــكــيــر 

ــتـــــم بـــــعـــــد، ول يــــــتــــــلاءم  ــ حــــــــول فـــــيـــــزيـــــاء الـــــحـــــيـــــاة لــــــم يـ

لإعــطــاء أجــوبــة قــاطــعــة: نــجــد هــنــا الــمــنــاخ اللطيف 

ــايــــة الـــــحـــــرب، أفــــــواج  ــنـــاقـــشـــات أجــــرتــــهــــا، إلــــــى غــ لـــمـ

ــتـــــي  ــ ــيـــــن فـــــــي الـــــــوصـــــــف الـــــكـــــوانـ ــ ــبـــــدعـ ــ ــــمـ ــيـــــن الـ ــ ــثـ ــ ــــاحـ ــبـ ــ الـ

لــلــمــادة. هــل يمكننا أن نــلــقــى أيــضًــا مــفــاجــأة ســارة 

مــن المناقشات )إن كانت ل تــزال مــوجــودة( بين 

باحثي اليوم؟

كلمة ختامية
كان  كاثوليكية، وحتى وإن  تربية  تلقّى شرودنغر 

عليه أن يعطي وصفًا ماديًا للحياة، بتأسيسها على 

بعض المبادئ الفيزيائية وإقصاء كل حيوية، فإنه 

كــــان عــلــيــه أن يــعــطــي وصـــفًـــا لــلــعــالــم الـــحـــي، حيث 

تكون الإرادة الحرة مكانها. بعد تلخيص، بشكل 

رائـــع، كيف أن فــي إمــكــان الميكانيكا الحتمية أن 

تخلق في درجة حرارة عادية، انطلاقًا من مستوى 

مـــاكـــروســـكـــوبـــي كــــــاف، يــــواصــــل شـــرودنـــغـــر تــفــكــيــره 

ــيـــرة.  بـــمـــنـــاقـــشـــتـــه فــــكــــرة الـــــــــلا تــــعــــيــــيــــن الـــــكـــــوانـــــتـــــي الـــشـــهـ

والأمر المذهل والمؤكد لثراء فكره )والذي يشرح 

الـــنـــجـــاح الـــمـــلـــمـــوس لـــكـــتـــابـــه الـــصـــغـــيـــر، الـــــــذي أدى 

دوره المحرك في إبداع البيولوجيا الجزيئية(، هو 

أنــه ل يسقط فــي فــخ الحيوية الضمنية، حيث إن 

في وسع استعمال مبدأ هايزنبرغ أن يجعل دراسة 

الـــكـــائـــن الـــحـــيّ مــمــكــنــة. لــنــعــيــد إبــــــداع لــفــتــرة وجــيــزة 

جــــدًا كــتــب كـــانـــط، يــبــيّــن أن فـــي إمـــكـــان الــلاحــتــمــيــة 

أن تفرض الحرمان من الإرادة الحرة، وأن ضمن 

هـــذا الـــســـؤال خــلــيــطًــا مــن مــســتــويــات الــتــحــلــيــل. ومــا 

عاد في إمكان شرودنغر الذهاب أكثر إلى الأمام. 

لــقــد زرع بـــــذور مـــقـــاربـــة خــصــبــة بـــلا حــــــدود، وهـــذا 

مـــا ســـيـــذكـــره الـــتـــاريـــخ فـــي أثـــنـــاء تــوغــلــه الــقــصــيــر في 

ميدان البيولوجيا.
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ن« للدراسات الفكرية والثقافية بنشر الأبحاث والدراسات المعمقة  ترحب مجلة »تبيُّ
والتطبيقية  النظرية  الأبحاث  فيها  للنشر  وتقبل  الرصين،  الأكاديمي  المستوى  ذات 
باللغة العربية. وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب، وللحوار الجاد  المكتوبة 
خاصًا،  محورًا  »تبيُّن«  من  عدد  كل  وسيتضمن  موضوعات.  من  فيها  ينشر  ما  حول 
يخضع  وجميعها  مختلفة...  ومتابعات  كتب،  ومراجعات  المحور،  خارج  وأبحاثًا 

للتحكيم من قبل زملاء مختصين.

بالمجلة الخاص  الإلكتروني  العنوان  على  التحرير  رئيس  باسم  للنشر  الموجهة  الأوراق  كل  ترسل 
tabayyun@dohainstitute.org

يمكنكم اقتناء أعداد المجلة ورقيًا أو إلكترونيًا في المكتبة الإلكترونية من خلال التسجيل في الموقع:
www.bookstore.dohainstitute.org

طريقة الدفع: أدوات الدفع الإلكتروني.



شروط النشر
العلمية  الأصول  تعتمد  التي  يشبهها(  ما  نشر  أو  نشرها  يسبق  )لم  الأصيلة  البحوث  ن"  "تبيُّ  تنشر 

المتعارف عليها.

تقدم البحوث باللغة العربية وفق شروط النشر في المجلة. يتراوح حجم البحث من 6000إلى 8000 
كلمة، بما فيها المراجع والجداول. تحتفظ هيئة التحرير بحقها في قبول بعض الأوراق التي تتجاوز 

هذا الحجم في حالات استثنائية.

مراجعات الكتب من 2000 إلى 3000 كلمة، على ألا يمرّ على صدور الكتاب أكثر من ثلاث سنوات. وتقبل 
المجلة مراجعات أطول على شكل دراسات نقدية.

وترسل  والخبرة.  الاختصاص  ذوي  من  محكّمين  وقراءة  لتقييم  كافة  المرسلة  المواد  تخضع 
الملاحظات المقترحة للكاتب لتعديل ورقته على ضوئها قبل تسليمها للتحرير النهائي.

إلى  إضافة  كلمة،   250 بنحو  البحث  عن  وملخص  للكاتب،  موجزة  ذاتية  بسيرة  البحث   يرفق 
كلمات مفتاحية. 

في حال وجود مخططات أو أشكال أو معادلات أو رسوم بيانية أو جداول ، ينبغي إرسالها بالطريقة 
التي اشتغلت بها في الأصل، بحسب برنامجي: اكسل أو وورد. ولا تُقبل الأشكال والرسوم والجداول 

التي ترسل كصور.

)أربعة أعداد(


